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الراسمالية والعمذا 


اکثر شىء اکرمه هو مقدمات الكتب .. ولا آذکر آننی قرات 
مقدمة لكتاب أو لقصة > سواء اكان صاحبها كاتبا كبيرا ام صغيرا 
.. الا فى حالات نادرة ., ولا اذكر آننی كتبت مقدمة لكتاب 
الا تحت الحاح شديد من التاشر .. الحاح يبلغ حد الضغط 
والارهاب ... 

انی عندما ابدا فى قراءة كتاب احب ان ادخل مباشرة قى 
موضوعه » بلا مقدمات .. واعتقد أن هذا هو ما يفعله اغلب 
القراء .+ 

ورغم ذلك .. فقد احسست انى فى حاجة الى كتابة مقدمة 
لتصة « شىء فى صدرى » . لا لان القصة فى حاجة الى مقدمة » 
ولكن لان لى رايا اريد ان اقوله بمناسبة نشر القصة . 

HRRK 

كيف بدات افگر فى موضوع « شىء فى صدرى ٩‏ ۰۰ ؟ 

لقد ساعلت نفسی يوما : هل يمكن أن يكون الرجل الراسمالی 
سعیدا 7 


وقبل ان اجيب عدت اسائل نفسى : ما هی الراسمالية ؟ ما هو 
اساس التفکیر الراسمالی ؟ 

واجبت : الراسمالية هی الحرية الفردية .. 

وهذا ضحيح ... فان اساس التفكير الراسمالی هو الحرية 
الفردية .. 'والافراد فى نظر التفكير الراسمالی .. لا يمكن أن 
يتساووا .۰ ولا يمكن أن يكونوا كأسنان الشط .. ان الافراد 
يختلفون فى واهم العقلية » وفى تواهم. البدنية ؛ وق امزجتهم + 
وق أعصابهم .. هناك فرد عبتری » وفرد عادى .. ومن الخطا 
أن نقيد الفرد العبقرى. ليميش فى نفس الحدود التى یعیش فيها 
الفرد العادى ۶ بل يجب ان نطلق له الحرية ليمارس عبقريته .. 

وقد يستفيد الفرد من عبقريته فائدة خاصة . قد يصبح 
ملیونیرا .. ولكن الذى لا شك فيه أن الجتمع سیستنید ايضا 
من هذه العبقرية '.. ان صاحب الشركة قد يكسب منها ملايين 
الجنيهات » ولكنه ليس وحده الذى يكسب »© بل هناك مثات 
العمال وهناك الموظفون والمستهلكون والمنتجون » يكسبون معه . 

ولعن .- 

الى ای مدى يمكن ان نطلق حرية القرد 5 

ليس هناك حرية فردية مطلتة حتى فى الدول الراسمالية .. 
فى الدول الراسمالية قواتين للضرائب .وقوانين للعمال وقوانين 
لنع الاحتكارات و .٠‏ و .. وكل هذه قوانين تحد من حرية 
الفرد ۰۰ وتحد من استفلال الفرد لعبقريته وقواه ۰۰ وكما ان 
التانون يمنع الرجل القوى العضلات من الاعتداء على شخص 
ضعيف بلا سبب » فان القانون یحاول ایضا أن يمنع الشخص 
الشدید الذكاء » او العبتری » من الاعتداء بذكائه على شخص 
غبی » او على شنخص اقل مته فکاء . 


- او اصحاب رعوس الاموال الكبيرة ‏ فى الدول' 


الراسمالية » تتجمع مصالحهم © وتتحد اهدافهم وتقاليدهم 4 
ويتوارئؤن رعوس الاموال ابنا عن اب ؛ الى أن يصبحوا طبقة 
اجتماعية خاصة .. الى أن يصبجوا بمثابة شعب آخر داخل 
الشعب .. وبحکم قوة مصالح هذه الطبقة ومضاء الاسلحة 
لتى تشق بها طريقها » تستطيع ان تسيطر على الدولة .. 
الدولة بجميع اجهزتها » بما فيها جهاز السلطة التشريعية 
التيابية .. فاذا سيطرت على الدولة سيطرت على القانون ۰۰ 
ويصبح القانون أضعف منها .. بل انها تسيطر أيضا على المجتمع 
كله » بسيطرتها على الدارس والجامعات والصحافة والافاعة » 
وباقى ادوات توجيه الرای العام ۰۰ 
وعندئذ تنهار نظرية الحرية الفردية .. لانها لا تصبح حرية 
فردية » بل تصبح حرية . . حرية طبقة واحدة تحتكر رعوس 
الاموال .. وتحتکر العبقرية .. فاذا فرض أن ظهر مرد عبقرى 
خارج هذه الطبتة » وخاول أن یمارس عبتریته » لیصبح یوما 
ما ملیوثیرا » وجد الابواب كلها مغلقة امامه » لان الطبتة التی 
تحتکر العبترية يهمها الا يدخل فيها شخص جدید قد ینتقص من 
ارباح شخمن آخر داخل الطبتة .. ذلك لان عدد الملايين .. 
ملایین الجنیهات .. فى كل دولة محدود »© مهما گان هذا العدد 
ضخما . ناذا فرضنا ان عدد اللایین عشرة ؛ يملكها عشرة 
آقراد » كل فرد یملك ملیونا ۰۰ فان ای فرد ینضم الى هؤلاء 
العشرة سیاخذ من نصیب واحد منهم او من نصیب کل منهم ۰۰ 
ولذلك غان اللاحظ فى الدولة الراسمالية .. کالولایات التحدة 
مثلا » أن رعوس الاموال فيها متوارئة ٤‏ ومحصورة فى عدد قلیل 
من الاسر .. ولم تستطع ضريبة الترکات أن تفتت الثروة من ایدی 
هذه الاسر » رغم أن الهدف االاساسی من هذه الضريبة هو 
التغلب على احتکار عدد معين من الاسر لثروة البلد: ۰۰ ولکن : 


¥ 


يما إن هذه الطبقة اتوى من الدولة » وأقوى من التاتون » #هى 
ليضا اقوى من ضريبة التركات ٠٠‏ 

وبهذا تنتلب النظرية الراسمالية » الى نظرية احظكارية 

ولهذا نان كثيرا من الثورات التى قامت .. كالثورة اللضرية 
ثلا . . لم يكن هدفها القضاء على الراسمالية كنظرية تعتهد على 
حرية الفرد فى استغلال طاقته » بل كان هدفها التخلص من سيطرة 
الطبقة الراسمالية على نظام الدولة » وبالتالى القضساء 
على احتكار هذه الطبقة واستغلالها ٠.‏ 
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كل هذا الكلام استعدته قى ذهنى » لا لاعد بحثا عن النظام 
لراسمالی » بل لاصل الى السؤال الذى بدات به : 

- هل يمكن أن يكون الرجل الرانسمالی سعيدا » هل يمكن ان 
بکون الفرد داخل هذه الطبقة الراسمالية الاحتكارية الاستغلالية » 
عردا سميدا ؟ 

واجبت نفسى : 

ےا د 

نانا لا اومن بان هناك فردية مطلقة .. فكما انه ليست هناك 
حرية مطلقة » فليست هناك كذلك فردية مطلقة .. ان الجسلد 
الواحد يضم فى داخله مجتمعا كاملا .. يضم انعكاسات نفسية 
يطلقها الجتمع كله كوحدة .. ان احساس الفرد هو نتيجة 
تفاعلات احساس المجتمع .. احساس اللايين » بكل ما فى هذا 
الاحساس من رواسب الافی .. رواسب الدين والتقاليد > 
وقصص الشاطر حسن وامنا الغولة 

ليس هناك ما يسمى « انا » 
الا ملايين من الناس ي بعضهم مع بعض .. بينهم رجل 
شریر .. وبينهم رجل خير .. وبينهم رجل ذكى 4 وبينهم رجل 

۸ 


غبى .. وبينهم رجل ضعيف » وبينهم رجل قوى .. کل هؤلاء 
اتشون » ويتصايحون ويتعاركون .. داخل الجسد الواحد .. 


ثم يتغلب احدهم على الآخرين » فيصدر حكمه الى العقل والی 
اللسان » والى اعضاء الجسم . وعلى اساس هذا الحكم » 
یتصرف النرد تصرنا ممینا .. هذا التصرف هو اي یسمی 
« انا .. 


وقد یکون الرجل الذی اصدر حکمه هو الرجل الشریر » 
فيبقى الرجل الخیر داخل الجسد يصرخ محتجا » ویبکی » ویعاتبه 
۰ ویعذب الفرد 

ان الانسان یظل دائما ضحية تنازع الخیر والشر فى داخله ۰. 
وليس هناك فرد كله شر او انسان كله خير . :والشریر مهما 
اشتط فى-شره يظل دائما معذبا بنزعة الخير فى داخله » التى لم 
تسقطع أن تنتصر وتصدر تصرفها .. كل ما هنالك آن نسبة الشر 
والخير تختلف من انسان الى آخر بسبب الظروف التى مرت به » 
والبيئة التى عاش فيها .. 

واللص .. خصوصا اذا لم يكن فى حاجة الى السرقة .. 
لا يمكن أن يكون سعيدا حتى لو لم يقبض عليه البوليس .. لان 
هناك شيئا فى صدره يعذبه » والقائل لا يمكن أن يكون سعيدآ 
حتى لو لم يقف امام المحكمة . وقد شهد التاريخ ملوكا وقوادا 
قتلوا فى سبيل الابقاء على عروشهم .. وقد بثيت العروش 
وجلسو! عليها مدى عمرهم » ولكنهم بقوا عليها غير سعداء .. 
بقوا عليها معذبين بها .. 

وكذلك الرجل الذى يحتكر الآخرين ويستغلهم . . انه مهما جمع. 
من آموال ٤‏ ومهما متع نفسه بمظاهر الحياة » يبقى نعيسا شقيا » 
لان الآخرين الذين يستغلهم يعيشون داخل نفسه .. يعيشون 
فى مندره .. وهو يحس بعذابهم » ويحس بصراخه, » ویحس, 
باعتدائه على حقوقهم .. وقد يستطيع بذكائه وامواله أن ينتصر 
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على من حوله من التاس .. یستطیع ان يخدعهم پشنتری 
سکوتهم ومخظاهر احترامهم ۰. ولکنه لا يستطيع مهما بلغ ذكللؤه 
وتضخمت ابواله ان يخدع هؤلاء الذين یمیشون فى داخله 6 
.ولا ان يشترى سكوتهم واحترامهم .. ان قطعة من المجتمع 
تعيش فى صدره وتعذبه ٠‏ 
HHR‏ 

وعندما وصلت الى هذا الحد من تفكيرى بدات اکنب 
القصة .. 

تصة تصور عذاب الاحتكاريين الاستغلاليين . 

ثم مرت بى فترة من التردد ۰۰ تردد لانی خ 
الواقع .. فليس من الواقع ان يحس احد الاحتکاریین يجرائيه 
الى هذا آلحد الذى تصوره مذکرات - او خطاب ‏ حسين 
باشا شاكر بطل « شىء فى صدرى » .. ولكن : لماذا لا يكون 
واقعا .. انه واقع حتى لو لم يحس به حسين ماكر ۰۰ ان 
حسين شاكر . . قد يتعذب ؛ دون ان يدرى سبب عذابه ۰۰ ولكن 
جهله بالسبب لا ينفى انه معذب .. والواقع الذى یمیش فيه 
هو فعلا ما تسجله هذه القصة .. واقع الممركة بين الشر 
والخير .. واقع المعركة بين الجشم الفردى والاحساس 


ان أبتعد عن 


هل انلحت عي 
هذا ما اترکه لرای القراء .. 
کل ما ارجوه الا يقال عن هذه المقدمة التی کتبتها ؛ انها زادت 
القصة غموضا ؛ كما كان يقال عن التدمات التی يكتبها 
بقارا اتور 
احسان عبد القدوس 
دار روز اليوسف ‏ القاهرة 
۰ 


من السهل ان يجترمك الناس ۰۰.۰ 
ومن الصعب ان تحترم نفسك ۰۰.۰ 
احسان ۰. 
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حبيبتى هدی .. 

هل فوجئت وانا اناديك : حبییتی ؟ هل ارتنع حاجباك فوق 
عينيك » وانفرجت شفتاك » کانك ذعرت ؟ ! 

ارجوك .. لا تذعری .. ولا تدعی الفاجاة ترسم هذه 
الخطوط العميقة فوق وجهك الجمیل .. حاولی ان تحتفظی 
بهدوئك .. وان تحتفظی بابتسامتك الحزينة الضميفة .. 
ولا تدعینی ازداد احساسا بانی اثبت بحبك .. هذا الاحساس 
الذى عانيته وشقیت به مدی عشر سنوات » ولم اعد احتمل منه 
الزید ... انی لم اعد احتمل » فانى اموت .۰ كما تلمين !! 

هل استعدت ابتسامتك قبل آن تستمری فى تراءة خطابی 
الطویل ؟ اذن .. دعینی اناديك مرة ثانية : حبیبتی هدی ! 

كم مرة ناديتك : حبیبتی ؟ 

پالضبط .. خمسة ملایین ومائتین وستة وخمسين الف 


لا تضحکی .. فانی لا استستطیع أن اتخنص من هواية 

الارتام » حتی عندما احب » وحتی وانا ملقى على سرير الوت ۰. 

وهذا الرتم هو عدد الدقائق فى مدی عشرة اعوام .. وقد كنت 

آناديك « حبیبتی » فى کل دقيقة .. مع دقات الساعة » ومع 

دقات قلبى » ومع دتات تدمی فوق الارض فى كل خطوة اخطوها 
۱۳ 


.. حتى عندما انام كانت انفاسی تناديك « حبيبتى » .. وهو 
دائما نداء خفى » صامت »© لم يسمعه احد منى .. ولم تسمعيه 
انت ابدا . . نداء يتردد فى صدرى کانه تسبيح عابد » ولا يكاد 
يهم بالانطلاق من بين شفتی » حتى ازم عليه الشفتين ۰۰ 
أزمهما فى عنف وقسوة .. فيعود النداء مرندا الى صدرى 
لیمیش فيه ٤‏ ويعذبنى .. 

لم يكن من حقى أن اسمع احدا ندائى .. حتى انت .. وقد 
كنت بجانبك خلال هذه السنوات العشر .. فهل سمعت ندائى ۰۰ 
هل رایت صداه فى عينى وانا انظر اليك .. هل لمحت قلبى 


يتهدج فى حديثى معك .. هل احسست بيدى ترتعش وانا آمدها 
الى يدك ؟ ؟ 

لعلك الآن تحاولين إن تتذكرى ۰۰ 

..٠ لأاقخلولى‎ 


انك لن تتذكرى شینا ۰۰ 

ققد كنت اشسو على عينى حتى لا تفضحا ندائی .۰ عينائ 
السکینتان اللتان ذاب جل نورهما بين الارقام ؛ وجللهما عمرى 
بالسواد کانه كان يعدهما للموت !! 

وكنت وأنا اتحدث معك اقبض على قلبى بضلوعى » حتى 
لا يختلج وتتصاعد خلجاته إلى لسانى .. قلبى الذى كان يضر 
اذل يوم التقى بك » وبدا يئن ويتوجع .. کانه 
لم یشمر بالشيخوخة الا عندما التقى بصباك ! 

وكنت وانا امد يدى الى يدك © امدها سريعا وأسحبها 
ریما » قبل أن لى الزهشة فيها ۰۰ يدئ المعروقة: التى 
انتشرت فوقها بقع صغيرة غامضة كانها غبار الزمن حط عليها 
وتبلور فوقها !! لن يمكنك أن تتذكرى شيئا » فلم يكن يخطر 
ببالك آن « عيك حسین » بوتاره » وهیبته 4 ومجده 8 وعمره ۰۰ 
يمكن أن يحبك کل هذا الحب .۰ يحبك ويريدك .. يريد شفتيك 


بشدة وقوة » ثم 
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لشفتيه » ويريد صدرك لصدره .. ويريد قلبك لتلبه . يريدك 
۰. اتفهمين ماذا يعنى العجوز عندما يريد .. انه يجمع الحیا 
كلها فيما يريد .. انه یجمل ما يريده هو الفاصل بين الحیا 
والوت » .. اما ان يموت او يحصل على ما يريد .. والى هذا 
الحد كنت اريدك .. وكنت احبك .. ولكن حبى لم يكن يخطر لك 
على بال . . فلم تحاولی ان تلحظى شیئا فى تصرفاتى 4 ولم تحاولی 
إن تكشفى عن ندائى الخفى اليك .. انما اطمأننت الى » ووثقت 
بی » دون شك ولا زيبة +. بل دون آن تسالی تفسك : انا 
اهتممت بك کل هذا الاهتمام » ورعيتك بکل هذا الحرص ؟ ! 
- لاذا لم اعلن حبی قبل الیوم 5 

لاذا کتمت ندائی » وتمذبت به کل هذا العذاب !! 

ساروی لك القصة كلها .. لعلك تفهمين .. ولعلك بعد ان 


HRRK 

منذ عشر سنوات ؛ وعلى وجه التحديد فى ۱6 سبتمبر عام 
۷ + توف والدك .. وكان صديقا لی .. وكانت صداقتنا 
لا يعرفها الناس ؛ بل لا تعرفينها انت » ولا والدتك .. كانت 
صداقة من نوع فريد .. فقد كنا زميلين معا فى مدرسة الفنون 
والصنائع ؛ منذ اكثر من خمسة وثلاثين عاما .. وكان يجمعنا 
التناتض فى كل شىء .. 

كان ضعيفا رقيقا كانه فنان امتص الفن كل قواه ولم يترك 
له الا خيالا .. وكنت قويا ممتلئا کانی من ابطال الرياضة » رغم 
انی لم اکن امارس شنیثا منها . 

وکان هادئا » طیبا » خجولا .. وکنت مشاکسا » جریثا » 
لا ینتضی یوم من ایامی دون ان انتصر او انهزم .. 

وکان شرینا ؛ يضع للشرف مبادیء صارمة » وحدودا 
ضيقة » حتی یکاد لا بتحرك فى الحياة حرصا على مبادیء 
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الشرف .. اما انا فكنت اضع للشرف معانى متساهلة وحدودا 
واسعة .. كنت اغش فى الامتحان » واسرق كتب زملائى > 
وانافق المدرسين .. وانجح بتفوق كل عام ! 

وقد عرفته فى يوم لا أنساه .. 

كنت قد مرضت بالتيفويد » وانا فى السادسة عشرة من 
عمرى » وقضيت شهرين طريح الفراش .. شهرين غبت فيهما 
عن الحياة .. كنت خلالهما امیش فى النار ء. تار الحمى ۰۰ 
ثم شفيت .. وغادرت البيت لاول مرة » وسرت فى الشارع .. 
ضعيفا لا تكاد ساقاى تحملانى » مدهوشا ترتعش جفونى فوق 
عينى كانى غريب عن هذا العالم . 

ووقفت عند محطة الترام » ورايت والدك .. كان اول وجه 
اعرنه والتقى به .. كنت اعرف أنه طالب معى ف المدرسة » ولم 
نكن قد تحادثنا او تعارفنا من قبل .. ولكنى عندما التقيت بوجهه 
احسست انى التقيت بالحياة .. احسست ائنی لم اعد غريبا 
فى هذا العالم » فتتدمت منه » ومددت له يدى » وشددت على 
يده فى فرحة كأننا اصدقاء قدماء التقينا بعد فراق طويل .. 

وقلت وكلماتى تقفز فرحا فوق شفتى : 

- ازيك ! 

تال مرحبا : 

- ازيك انت . 

ثم اخذنا نتبادل حدیثا وادعا عن الدرسة واحوالها ۰۰ ور 
الترام سویا . 

واحببته .. 

كنت احب والدك حبا يشكل نوعا غريبا من الصداقة لم 
يكن صديقا اسهر معه » او اتناتش ممه » أو حتى العب معة .. 
فلم يكن يطيق سهراتى أو يحتملها ؛ ولم يكن هناك موضوع 
واحد يمكن ان يجمعنا فى مناتشة ؛ ولم تكن رقته تسمح له إن 
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يشاركنى العابى الخشنة .. بل اننا لم نكن نذاكر دروسنا سويا » 
فقد كان طويل البال فى الذاكرة » يستطيع أن یجنس الى مكتبه 
ساعات دون ملل » اما انا فكنت لا اطیق .. كان ذكائى احد من 
أن یصبر على المذاكرة » فكنت اخطف الدروس خطفا » وما كنت 
اعجز. عن خطفه » كنت اعتمد على الفشش !! 

وقد حاولت عند اول معرقتى به أن اشده الی ۰۰ أو على 
الاصح » حاولت أن اسيطر عليه .. حاولت أن اجعله يلتصق 
بی » ويؤمن بى » ويسلك فى الحياة طريقى .. رلكنه كان قوی 
الشخصية .. كانت شخصيته تقف كاملة فى مواجهة شخصيتى 
ولعله كان اتوی منى فى شخصیته ۰۰ وان كانت قوة شخصیته 
لا تبدو من خلال رقته » وضعفه © ونظراته الهادئة .. 

ولم اثر لابائه على .. ولم اكرهه ۰۰ فقد كان أبيا بلا غرور 
أو ادعاء .. وكان يحتفظ بقوة شخصيته لنفسه دون أن يحاول 
فرضها على احد » حتى انه كان يبدو منطويا وادعا اکثر منه 
معتزا بشخصيقه ٠.٠.‏ 

وتولد بيننا هذا النوع الغريب من الصداقة .. 

كنت اقابله فى الصباح » فأحييه » واتبادل معه بضع کلمات 
حول مواد الدراسة ۰۰ دائما کلمات جادة وقور کاننا رجال کبار 
.. ثم نفترق ولا نلتقى بعد ذلك ۰۰ 

ورغم ذلك كنت احس به طول النهار » وکنت دائما 
مه عله بعينى ق شاه الدرسة مب وكات اي اديك 
فيبتسم احدنا للآخر من بعيد .. كأنه هو الآخر يبحث عنى . 


ومع الایام بدات احس انى اتعمد انتزاع اعجابه .. كنت 
احاول دائما ان ابدو محترما مهذبا امامه .. لم يسمع منى مرة 
نكتة خارجة من النكات التى تعودت ان انبادلها مع قية زملائی ۰۰ 
ولم ادعه يرانى وانا ادخن سجائر الحشيش فى ملعب الكرة .. 


0 


ولم يرنى ابدا وانا اسرق كتب الزملاء من ادراجهم فى خلال 
« الفسح 6 .. 

وكنت ايام المظاهرات ‏ مظاهرات عام 1411 اقف بين 
الزملاء لأخطب فيهم خطبا حماسية وطنية .. وبين كل مقطع 
وآخر من الخطبة » التفت باحثا عنه » وعندما التقى بعينيه 
الهادئتين العميقتين » انظر فيهما » كانى اساله رایه .. 

ولم اکن اعرف رايه ابدا .. 

لم استطع یوما ان اتاکد مما اذا كان معجبا بی ام هازئا .. 
لم استطع يوما آن اعرف ما ذا کان راضیا هنی ام ساخطا على . 

كنت احیانا اعتقد أنه یعرف ما فى ند تسیر وان خی ال 
تثقبان صدری وتنفذان الى اعماتی لتکشنا ما فیها .. لتکشفا انى 


لست وطنیا صادتا » وان هذه الکلمات الضخمة الرنانة التی 
آتنقها من فمى فى وجوه الطلبة لا تعبر عن ايمانى .. اثما هی 


مجرد کلمات تمثيلية یتتضیها الوتف .. 

ثم كنت اقول لنفسى : « ومن ادراه بحقيقة نفسى .۰ من 
آدراه انى انتعل هذا الحماس الوطنی 4 حبا فى الوصول الى 
ة الزعامة بين الطلبة » وحتی انتخب عضوا فى لجنة الطلبة 
التنفيذية » واشترك فى جمع التبرعات » واتعرف إلى الژعماء .. 
ثم اختلس من التبرعات » واستفید من الزعماء » .. 

كنت اقول لنفسى هذا الکلام » ثم ادير راسی عنه .2 عن 
أبيك .. واستطرد فى خطابی الحماسی » مبالغا فى انتقاء الکلمات 
الضخمة » مبالغا فى اداء الحرکات الت .٠‏ ولکتی لا البث 
أن اعود باحثا عنه بعینی » کانی مصر على أن اعرف رایه .مم 
فلا ارى الا النظرة الهادئة العميقة التی تثقب صدری ؛ وابتسامة 
ضيقة كأنها فرجة من امل بعید لن اصل اليه ابدا .. 

وتطورت محاولتی انتزاع اعجابه ورضاه » الى احساس 
آخر .. الى احساس غریب .. بدات احس کانی اخاف منه .. 


۱۸ 


نعم . اخاف ٠.‏ 
انا الذى كنت اعد بين الطلبة بطلا وزعيما .. انا الذى 
لم اعجز ابدا عن الوصول الى شىء اردته .. انا .. اصبحت 
اخاف هذا الزميل الرقيق » الهادىء » الطيب » الذى يبدو کننان 
امتص الفن كل قواه ولم يترك له الا خيالا 
ولم اکن اخاف ان يضربنى .. او یشی بی ۰۰ 
طريقى . ويا ليته حاول ان يضربنى أو يشى بی او يقف فى طريقى 
ولو انه فعل » لاعطائی العذر فى أن احطمه .. واقخى عليه » 
واتخلص مئه .. اتخلص من حبى له ؛ ومن محاولتى ارضاءء 


أو يقف فى 


ولكنه لم يكن يفعل .. كان أرق من ان يضرب »© واطهر من آن 
يشى ؛ وارنع من أن يقف فى طريقى ۰۰ 
وكنت اخانه ۰. 


مم كنت آخاف ؟ 

كنت اخاف شیثا فى صدری »© تحرکه نظرته الهادئة العميقة ٤‏ 
وابتسامته الضيقة كفرجة الامل البعيد .. وعندما یتحرك هذا 
الشىء احس بثقل يكاد یکتم أنفاسى ۰۰ واحیانا بکون هذا الشیء 
حادا کانه السکین یمزق رئتی ۰۰ 

كنت اخاف هذا الشىء ! 

هل تغهمين ؟ ! 

هل تفهمين ما هو هذا الشىء ؟ ! 

لا .. انك لم تفهمی بعد .. ولك العذر »© فأنا نفسى لم آفهم 
الا بعد ان عشت هذا العير الطويل »© الى ان وصلت الى سرير 
اموت .. 

ولاسرد لك حادثة وقعت لى عتدما كنت وابوك طالبين 
فى مدرسة الفنون والصنايع .. لعلك تفهمين ! 

كنا نؤدى امتحان الدبلوم .. وامسکت بورقة الاسئلة ٤‏ 
واخذت اقرا كل سؤال بامعان » فلم اجد واحدا منها استطيع 
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ان اجيب عنه . ولكنى كنت مستعدا لثل هذه الاحتمالات .. 
بل انى لم اکن ادخل الامتحانات الا لاواجه هذه الاحتمالات ٠:‏ 
وق كل جيب من جيوب سترتى « برشامة » » ای ورقة صغيرة 
جدا .. كتبت فيها بخط دقيق ؛ الجواب عن كل سؤال 
يحتمل أن اواجه به فى الامتحان .. 

وبدات استعد لاخراج اول « برشامة » تحمل الجواب على 
قول سوال .. 


انى نم اکن اخشى الاستاذ الراتب .. انه واتف بعیدا 
بحیث لا يستطيع ان یرانی .. وحتی لو كان واقفا قریبا منی © 
فلم اکن احسب حسابه . فقد عودت یدی على خنة الحرکة 
بحیث لا يستطيع ای مراتب أن یلمحنی ولو كان فوق راسی .. 

ان يدى فى جیبی .. واصابعی تقبض على « البرشامة » .. 
سأسحبها من الجیب » وساسحب معها المنديل » حتی تبدو حركة 
یدی کانها حركة طبيعية ۰. ثم ساتظاهر بانی امسح على وجهی 
بالندیل .. ثم اعيده الى جیبی .. واظل محتفظا بالورتة فى 
راحة یدی ؛ بحيث لا تبدو من بين اصابعی » ثم ابدا فى الاجابة 
عن السوال .. 

انى اجید هذه الحركة تماما .. 

ولکن یدی لا تزال داخل جیبی كانها التصقت به .. 

لذا ؟ 

لاذا .. مرة ثانية ؟ 

انى استطیع الآن وانا فى الخامسة والستین من عمری » 
استطیع ان اجيب عن سؤال خطر لى وانا فى العشرین ! 


۲۰ 


لقد تذكرت ساعتها اباك .. 

تذكرت زميلى ذا العينين الهادئتین العميقتين » والابتسامة 
الضيقة .. زمیلی الذى احبه .. 

هل یرانی وانا اغش ؟ 

ولکن مالی وماله .. لير اذا اراد ان یری ۰۰ انی اواجه 
امتحانا قد ارسب فيه .. انی اواجه عاما من عمری يكاد یضیع 
منی .. والوقت الخصص للاجابة عن الاسئلة يمر بسرعة ٠.‏ 
يجب ان اخرج « البرشامة » من جيبى حالا ۰۰ حالا ۰. 

ولکن يدى لا تزال ملتصقة بجیبی لا ترید ان تخرج منه 

وبحركة لا ارادية التفت الى ابيك .. وق نفس اللحظة التی 
غیها اليه ؛ رفع راسه عن ورقة الاجابة » ونظر الى بعینیه 
الهادئتين العميقتين » وابتسامته الرقيقة الضيقة 

وادرت راسی عنه بسرعة » ودفنت وجهی فى ورقة الاسئلة » 
وانا الهث 

نعم الهث . 

امت ا الق الذی حدنتك عنه ؛ یتحرك فى صدری ۰۰ 
یکتم انفاسی ٤‏ حاد کانه السكين 

وکان علی آن اقاوم. ۰. 

وتاومت .. 

قاومت بشدة ‏ وبقسوة على نفسی ۰۰ 

وهدا الالم قلیلا ۰ . و استرددت سیطرتی على نفسی ۰۰ وبدات 
احاول من جدید ان اسحب « البرشامة » من جيبى . 

ولکنی - بلا ارادة ‏ التفت الى ابيك مرة ثانية .. الى 
زمینی الذی احبه .. ومرة ثانية رايته يرفع راسه عن الورق 
وینظر الى .. نظرته الهادئة العميتة .. 

وتحرك الشىء فى صدری .۰ 

وبدات الهث من جدید ۰. 


۲۱ 


وق خلال ذلك ؛ كنت اخوض معركة بين ذكائى » وح 
ابيك .. ذكائى يلح على ان اسيطر على نفسى ؛ وان اسسحب 
« البرشامة » من جيبى .. ثم لا يكاد ذكائى ينتصر حتى اجد 
نفسى التفت الى ابيك » واجد تفسى صریع هذا آلشىء الذى 
تحركه فى صدرى نظرته الهادئة العميقة .. 

وطال ترددى .. وربما وضح على وجهى آثار ما اعانيه 


چن اسن .وه مراتب لجنة الامتحان » وجاء الى ووقفة 
فوق راسى ؛ وقال كأنه اكتشف جريمة : 
س بتممل ايه 1 


وما كدت اسمع كلمته حتى ثرت .. ووقفت صارخا بأعلى 
صوتى وانا انتفض : 

باعمل ايه !! بفكر .. بامتحن .. ممنوع التفكير كمان . 
انتم عايزينا نسقط .. احنا بينا وبيكم ايه .. انت متقصدنى 
ليه .. حرام عليكم .. ده انا بقالى جمعه ما نمتش ۰۰ 

وسرت ثورتى الى باقى الطلبة .. وترددت همهمات السخط 
.. وارتفعت اصوات : « ايه الظلم ده » .. « لاسئلة صعبة » 
١ ۰‏ مش فاهمين الاسئلة » ۰۰ « الامتحان مش من الترر » .. 

وارتيك الامتاذ الرائب الواقف امامی .. 

وجاء رئيس اللجنة مهرولا ۰۰ 

ولم يكن لدی الراتب دلیل على انى اغش فى الامتحان .. 
غصرفه رئيس اللجنة .. وهدات الضچة بعد حين .. 


وقد كانت ثورتی اثورة صادقة اتبعفت من كل اعصابى ۰: 
ولكنها لم تكن ثورة على الراتب » ولکنها فى حقيقتها كانت ثورة 
على نفسى .. على ضعفى .. على حبى لابيك ومحاولتی 
الاحتفاظ برضائه واعجابه .. 

وقد ساعدتنى هذه الثورة على تجميع ارادتى » وعلى انقصار 
ذکائی © غما كاد السراقب یتصرف من جانبى حتی اخرجت 

۳۲ 


« البرشامة » » واجبت عن الاسئلة .. ونجحت فى الامتحان 
بتفوق . . بل سبقت اباك فى ترتيب الناجحين !! 

هكذا كنت انا وابوك .. 

انه نوع غريب من الحب والصداقة .. ورغم ذلك فهو ليس 
نوعا غريبا جدا .. ان فى حياة كل واحد من الناس مثل هذا 
الحب .. ولكن الذين يعانون من هذا الحب قليلون .. وانا 


فالراة ‏ مثلا ‏ عندما تحب تزداد عناية بجمالها » ونتعمد 
أن تكون رشيقة © أنيقة .. لا لان حبيبها سيلقاها .. فهى 
جميلة » ورشيقة » وانيتة دائما » حتى فى الايام التى لن تلقى 
غیها حبيبها .. انها لا تحاول أن ترضى حبيبها » ولكنها تحاول أن 
ترضى الحب نفسه .. تحاول أن ترضى شیثا فى صدرها .. 
اة الحب د 

وكيا تحاول الراة ان ترضی هذا الشىء » نهی تخافه ۰۰ انها 
تخاف ان تحادث رجلا آخر » او تخاف أن تشرب كاسا من 
الويسكى .. وقد تكون متأكدة ان رجلها لن يراها . 
مسافرا وبينه وبينها مئات من الاميال » ررغم ذلك فهى تخاف .. 
تخاف هذا الشیء . . تخاف ان يتحرك هذا الشىء فتحس بثقل يكاد 
يكتم انفاسها » وسكين حاد يمزق رئتيها ... 

ومثل آخر .. 

ان الاب یخاف ولده .. وقد یکون ولدا صغیرا لا بتجاوز عاما 
واحدا من عمره .. ورغم ذلك فالاب يخافه .. وهو فى الحقيقة 
لا یخاف الولد ؛ بل یخاف شيئا فى صدره يثيره هذا الولد .. شىء 
يسمى « الابوة » .. فما ان یصبح ابا حتی یحاول آن یکون دائما 
محترما .. مهابا .. ویحاول ان یتخلص من خطایاه وعیوبه . 
وكما يخاف هذا الثیء فهو یحاول ان يرضيه .. یحاول 
بتقدم فى عمله » وان يرتفع بنفسه » وان يكون انسانا كاملا ۰. 


۳۳ 


واكثر من ذلك .. 

قد يكون للانسان صديق .. وقد يكون هذا الصديق اضعف 
من فى حياته من الاصدقاء .. واقلهم نفوذا .. 
حاجة مادية اليه .. ورغم ذلك فهو يحاول دائما 
امام هذا الصديق دون باقى الاصدقاء .. انه يتعمد الا 
مخمورا امامه ٤‏ ويتعمد الا يدعه يراه وهو جالس الى مائدة 
القمار » ويتعمد أن يخفى عنه خطاياه .. ان هذا الصديق يحزك 
الشىء الذى یمیش ق الصدر ۰۰ 

وق صدر کل انسان هذا الشیء .۰ 

ولکن لیس کل انسان یتعذب به .. 

ان الاتسان لا یتعذب بهذا الشیء » اذا استطاع ان بستسلم 
له ؛ او استطاع أن یتضی عليه .. 

اما انا غانی اتعذب به .. 

اتمئب به > لأثئ .لم استطع .أن استسلم اله ولا أن آتفی 
عليه .. انما عشت اتاومه ویتاومنی ۰۰ واتعذب ! 

هل تفهميننى يا هدى ؟ ! 

انى اعلم انى احادئك بعقلية رجل فى الخامسة والستين من 
عمره لم يتعود ان يعبر عن افکاره بقلمه .. لم يتعود الا كتابة 
انشیکات ۰۰ ولم ير نفسه على الا عندما أصبح قريبا جدا 
من السماء ؛ ولم يعد بينه وبين قبره سوى بضعة انفاس .. 

نمم » آنن: اری الآن ‏ تلسی علی حتبعتها .+ اري اف 
البشرية .. وقبل الیوم لم اکن اراها .. لم اکن اری هذا 
١‏ الشیء » الذی احدئك عنه .. 

لم اکن اراه .. 

ولم اکن اعرفه .. 

لم اکن ارى الا اباك . ولم اکن اعرف إن اباك هو هذا 
الشىء !! وقد قضيت حياتى كلها احاول أن ارضی اباك > 
۲ 


فلا استطيع .. واحاول آن اتخلص منه .. أن اسحته .. 
فلا استطيع ! 

وقد تخرجت انا وابوك فى مدرسة الفنون والصنائع .. 
ولم أحاول أن التحق بوظيفة حكومية .. كما فعل أبوك .. 
كان ذكائى واقبالى على الحياة اکبر من أن تتسع له و 
حكومية .. فقررت أن آشتغل متاولا ۰۰ وكانت ايسر المقاولات 
واكثرها ربحا مقاولات الجيش البريطانى .. جیش الاحتلال ! 

وفكرت ساعتها فى ابيك .. 

هل يقبل ان يشاركنى .. وهل العمل مع الجیش البریطانی 
يعتبر انحرافا عن الوطنية .. وواجهتنى نظرة !بيك الهادئة 
العميقة .. واحسست انى مقبل على ارتكاب جرب 
احس بهذا الثىء الذى يكاد یکتم انفاسى .. ولكن ذكائى ار 
على هذا الشىء .. ان كثيرين من المصريين يتولون مقاولات 
الجیش البریطانی .. فلماذا لا اکون واحدا منهم .. وزعماء 
البلد الا يتقاولون مع بريطانيا .. لاذا ذهب سعد زغلول الى 
المعتمد البریطانی ؟ ! ليعقد معه معاهدة .. وما هى المعاهدة ؟ 
الیست هی مقاولة تحقق مصلحة مصر ومصلحة بريطانيا 
وانا ایضا ساعقد معاهدة صغيرة مع بريطانيا ۰۰ معا 
لى مصلحة » وتحتق لهم مصلحة . 

وقد كنت محتاجا الى هذا المنطق حتی استطیع أن اتغلب به 
على خوفى من ابيك ومحاولتى ارضاءه .. واسرعت باندفاع 
عجيب > وتعرفت بأحد ضباط الجیش البريطانى .. ودعوته 
الى سهرة » قدمت له فيها الخمر » والنساء ؛ وصداقتى . 

وفى صباح اليوم التالى » لت على عقد مع الجی 
البريطانى لتوريد عمال لعملية شق طريق داخل معسكرات جیش 
الاحتلال .. 


+ نخان 


وكنت فى حاجة الى راس مال صغير .. استطعت ان اقترضه 
بسهولة من پعض الاصدقاء ۰. 

وقبل ان اسافر الى مقر عملی الجدید بیوم واحد .. ذهبت 
لى ابيك .. لاذا ذهبت اليه .. لا آدری .. ولکنی ذهبت 
اليه .. وعرشت عليه ان پشارکنی فى القاولة التی حصلت 
علیها بنسبة النصف ؛ دون أن یدنع شيئا من راس الال ۰۰ ولم 
يكن العمل فى حاجة اليه .. ولم تكن له كناية ممتازة تفری 
باستغلاله .. ولكنى كنت اریده معی .. كأنه يستطيع ان 
یحمینی من شیء اخافه ... كانه يستطيع ان یسعدنی بشیء 
انا فى حاجة اليه .. ولکنه رفض .۰ نعم ٤‏ رفض ۰۰ رفض 
وابتسامته الضيقة کالامل البعید لا تزال قوق شنتیه ؛ ونظرته 
الهادئة العميتة لا تزال فى عينيه .. رفض مکتفیا بوظيفة حصل 
علیها فى وزارة الاشفال . وظينة مهندس طلمبات فى مديرية 

وترکته وائا ثاثر » حانق » مفتاظ .. كنت اسنه والعنه . 
القبى + هار : اقا اکن ق ب اله اننضيلة !! ره 


وظللت ثائرا عدة ایام » وأنا احاول ان اطفیء ثورتی 
باندناعی ق العمل .. 

وقد عملت کثیرا ۰۰ وربحت کثیرا ۰۰ 

كنت احاسب الجیش البریطانی » على عشرة تروش اجرا 
للعامل الواحد .. ثم لا ادقع للعامل الا خمسة قروش .. هل 
تعتتدین أن هذه سرقة .. سرقة اتوات العمال ؟ ! ان اباك 
ایضا كان یعتبرها سرقة .. ولکن العمال انفسهم كانوا 
فضلا عظیما .. فان التاول الذی كانوا يعملون معه تبلی » 
لم يكن يدفع للواحد منهم سوی اربعة قروش !! 

لقد لبتی العمال فعلا” .۰ واعتبروتن تصیرا لهم ۰۰ 

۳1 


ولو اشتغلت بالسياسة ایامها لاصبحت « زعيم العمال » !! 

لکن .. هل هدات واسترحت ؟ ! 

هل نسبت اباك ؟! 

قدا .۰ 

لقد ارسلت اليه عبد العظيم افندى ليعرض عليه مرة 5 
یکین شریکی ق الصل * او لن يقيل آن یکون مدیرا لشرکتی 
الجديدة .. « شركة التاولات العمومية » .. بمرتب قدرة 
ثلائون جنیها فى الشهر . . ای اکثر من ضعف مرتبه فى الحكومة .. 
وقد كانت الثلائون جنیها ایامها تساوی اليوم ثلشماكة .۰ 

وتعجب عبد العظیم افندى من هذا العرض .. فقد كان 
يعرف اباك ؛ وكان يعرف عنه أنه لا يصلح شريكا لی » ولا مديرا 
لشرکتی .. كان يعرف عنه ما يعرفه كل الناس .. يعرف أنه 
منطو .. لا تبدو شخصيته من خلال رقته .. ولا يبدو آنه يحتمل 
كفاحا او يسعى الى امل ۰۰ انه واحد من الملايين الذين يقفون على 
رصيف الحياة يتفرجون .. مجرد فرجة .. 

ولم يكن عبد العظيم افندى يعرف مكانة والدك فى نفسى . 
لم يكن يعلم انى احب والدك .. اخافه واسعى الى رضائه .. 
لم يكن يعلم ان والدك یمثل هذا الشىء الذى يسكن فى صدرى » 
ويعذبنى .. وقد حاول ان يعارضنى » وقال وهو يلوى شفتيه 
الغليظتين : 

س وده حا تعمل بيه ايه ده .. ده ما ينفعش ببصلة ! 


واحسست كانه اهائنی » ورفعت اليه عینین غاضبتين وقلت 
فى حدة : 

اما لکش دعوه .. اعمل اللى باتولك عليه > وانت 
ساکت ! 


ونظر الى عبد العظیم افندی بعينيه النتفختين التذرتین ۰. 


۷ 


ثم ارخى جننیه اللذين تساقطت رموشهما » وخطا خطوة ؛ ثم 
عاد والتفت الى » وقال فى الحاح : 

- انا حاعملك كل اللى انت عايزه .. بس وحياة والدك 
غهمنی .. ايه اللى عاجبك فى سی محمد افندی ؟ ! 
ت فى وجههه : 


وصر 


انت حاتحاسبنی ۰۰ مين اللي بیشتفل عند التانی ۰۰ 
تکونش فاهم انی انا اللى باشتفل عندك ۰۰ غور من وشى ! 

وابتعد عبد العظیم افندی » وهو يثير من تحت قدمیه تراب 
الارض کانه یتذفه فى وجهی ۰۰ 

وذهب الى والدك .. 

وعاد .. 

وقرات على وجهه الکریه نتيجة مسعاه . 


واحسست ق الوقت FORTE E‏ 
تتحدى الانسان الرتيق الماد الذی 


يعيش بعيدا عنى » وير 
فى حاجة الى ان یل مه ب بي E‏ 
ارد به على والدك .. لعله يقتنع بى .. ولعله يعجب بى 
وسمعت صوت عبد العظيم افندى وكأنه ياتى من بعيد » 
قائلا * 
الصنف ده غاوى فقر 


. ده صنق یمیش فقیر ویبوت 
فقير ۰. صنفا جبان . 


وابتسمت ساخرا وانا اسمع صوت عبد العظی افندی .. 
انه لا يعلم 1 
RRR‏ 


حبیتی هدی : 

انك تعرة العظیم افندی ۰۰ تعرفینه باسم عبد العظیم 
بك » مدير شركة الصناعات التجارية .. 

انه لم يكن ايامها « بك » ولم يكن مديرا عاما .. انما كان 
مجرد افندى .. ولم يستحق لقب أفندى » الا لأنه كان يضع 
طربوشا فوق راسه » ويعلق فوق آذنه « قلم کوبیا » » ویرتدی 
معطنا اصفر كالحا ؛ فوق جلباب ذابت الألوان فيه حتى لم يعد 
له لون ۰۰ ويمسك فى يده « دفترا » صغيرا يسجل فيه حسابات 
العمال ؛ وف يده الاخری « خرزانة » يهزها فى وجوههم .. وجوه 
العمال ! 

ودعينى اتدم لك عبد العظيم بك على حقيقته » نانك لن 
تمرنینی الا اذا عرفته .. 

لقد كان طالبا معنا فى مدرسة الفنون والصنائع » ورسب فى 
امتحان السنة الاولی عدة مرات .. وعندما نجح اخيرا وانتقل الى 
السنة الثانية خرج من المدرسة .. ولم يكن احد منا يعرف كيف 
یعیش ؛ أو يعرف شیئا عن عائلته » ولكنه كان فقيرا فى مظهره » 
وكان دائما معنا .. حتى بعد آن خرج من الدرسة ظل مرتبطا 
بنا ۰. وبدات حاله تسوء ۰۰ كان یبدو کانه 
الرصیف .. حلته متسخة دائما .. مکرمشة دائما .. كانه 
یکرمشها تعمدا وبعناية .. ورباط عنقه رفیع ملقو كانه رباط 
حذائه .. وشعره دائما مهوش فوق راسه کانه ام يمر به مشط 
فى حياته .. ووجهه اغبر معقر کانه لم یفسله اندا .. وساعت 
حاله اکثر فاکثر .. وبدا كأنه مریض ۰۰ هزیل » نحيل » اصفر .. 
وقال بعضنا عته انه ادمن الکوکایین » وتال البعض أنه مريض 
بفسل مب 

ولکن عبد العظیم لم يكن يحس بسوء حاله » ولا يشكو منه ۰. 
كانه اختار هذا الحال السییء بمحض ارادته .. وبمزاجه . 


۹ 


ن يتكلم دائما وكثيرا ۰۰ وكانت 


وكان يفعل ای شىء !! 

وعندما خرج من الدرسة اصبح هو الذى يتولى لنا شراء 
قطع الحشيش . وهو الذى يدلنا على النساء الرخيصات .. 
وهو الذى يقودنا إلى الحانات مساء كل خمیس .. و ۰۰ و ۰۰ 
وباختصار ۰۰ كان يفعل کل شیء ! 

وعندما تعددت خدماته لنا ۰۰ هذا النوع من الخدمات . 


وتاکد اننا اصبحنا فى حاجة اليه .. 
الدرسة كما كانت عادته .. ولم يعد يمر علینا 
اتخذ له مقرا فى احد المقاهى البلدية بشارع الحسينية » 
واصبحنا نحن نذهب اليه .. ولم يعد يخدعنا فى ثمن قطع 
الحشیش » أو اجر النساء الرخيصات » بل اعلن ‏ فى وقاحة ‏ 
أن من حقه ان يتقاضى « عمولة » على خدماته .. 

ولم يكن حتي ذلك الحين قد تجاوز التاسعة عشرة من 
وبعد ان تخرجت .. وبدا اول عمل لى مع الجیش 
عبت اليه كما ذهبت الى والدك !۲ 

ذهبت اليه لاطلب منه أن يعمل معى ملاحظا للعمال ! 

ورحب عبد العظيم بالعمل معى ؛ فقد كان يهادنى » ويحترمنى 
أكثر مما تعود أن يحترم الناس 4 ويحسب حسابا كبيرا لغشبی 
5 .. كانت شخصیتشی طافية علیه » الی حد ائه لم 
يكن يستطيع ان يحاسبنى على « العمولة » التى يحاسب عليها 
2 الزملاء !! 
ورحبت انا بعبد العظیم ؛ لائی كنت اعلم انه یستطیع ان یکون 
أكثر من مجرد ملاحظ للعمال .. كان يستطيع أن یتوم بجمیع 
الاعمال التذرة التی قدرت انى فى حاجة الیها لاسير بعملى ۰۰ 


f 


وقد تام فعلا بكثير من الاعمال القذرة .. تام بها على 
اكمل وجه ! 

كان هو الذى يعد الليالى الحمراء للضباط الانجليز .. وهو 
الذى یتدم لیم الرشاوى .. وهو للذی ينقل الى للاخبار .. 
اخبار الشروعات الجديدة .. واخبار العطاءات التى يتقدم بها 
المقاولون المنافسون لى » حتى أقدم عطاء اقل سعرأ من عطاءاتهم 
وافوز بالشروع .. وكان يتجسس على العمال .. ويتحمل 
عنى متاعبهم .. وقد ثار عليه العمال مرة .. فخرجت اليهم 
وادعيت انى انامرهم .. وانهلت على عبد العظيم افندی صفعا 
وركلا آمامهم .. كنت اضربه ضربا حقيقيا .. وكان یصرخ 
ويستجير .. وهدات ثورة العمال » وهتفوا باسمى .. ١‏ يحيا 
نصير العمال » .. ثم جاءنى عبد العظيم افندى فى مکتبی . 
لیتبض ثمن انصفعات والركلات » وابتسامته تسيل كاللماب من 
بین شفتیه الغلیظتین . 

وظل عبد العظیم افندی فى حیاتی كلها .. 

كبرت الشروعات .. وکبرت انا .. وکبر معی عبد العظیم 
افندی .. وکبرت معنا الاعمال القذرة !1 

هل تا هذه السطور ! 

هل التوت شفتاك الرتیقتان کانك تمتعضين .. هل اهتز 
جفناك فوق عينيك العميقتين کانك تطردین عنهما شبحا يخينك !! 

يا احب الئاس . . حاولی أن تحتملی خطابی كله .. لا تدعینی 
آخاف عليك مما ساحدئك به .. انی اعترف کما ترین ۰۰ وارید 
إن یکون اعترافی كاملا » صادقا .. ارید أن أكون شرینا للمرة 
الاولی والاخيرة فى حیاتی .. وانا كما تعلمین انف الآن على 
باب السماء .. ولست طامعا فى عفو الله .. انا لا استحق 
عفوه .. ولكن كل ما أطلبه منه ان يعينك على قراءة خطابى هذا 
.. فساعدينى لدی الله .. ساعدینی حتى اتم اعترانی ۰. ولا تلوی 


۳۱ 


زین وانت 


شفتيك .. لا تمتعضى هكذ! » فان ما حدثتك عنه حتى الآن لیس 
سوى الحياة .. الحياة خارج بيتك النظيف الذى لم یدنسه 
سوى دخولى اليه .. وعبد العظيم افندى كما وصفته لك 
شخصية معروفة فى دوائر الاعمال » ودوائر الهار .. ان وراء 
كل كبير .. ووراء كل عظيم + عبد العظيم افندى .. ان الكبار 
لا يكبرون الا بالاعمال التذ والاعمال القذرة فى حياة كل 
كبير يقوم بها عبد العظيم افندى !! 

ولا تطلبى منی ان اعدد لك الكبار الذين اتصدهم .. 
ولا تطلبى منى ان اعدد كم « عبد العظيم افندی » يعيثون 
غصاذا فى مصر .۰ فانی لا انوی الدقاع عن نفسی » ولا لريذ آن 
اتخذ من اعمال غیری مبررا لاعمالی ۰۰ 

هاا 

ولكنى فقط اريد أن تهدئى ؛ حتى استطيع أن اسستمر 
ق خطایی.. 

هل استبر ۱۶ 

لذن 4 اننینمی: . 

لم يكن عبد العظیم افندی وحده کافیا لاحقق النجاح الذی 
حتقته » ولا الخطوات الکبيرة التی قطعتها .. فقد كان يلزمنى 
[تحتیق هذا النجاح ابوك ایضا .. تعم » ابوك .. الرجل 
النظيف الرقيق الذى لا تبدو شخصيته من خلال رقثه ۰۰ الرجل 
الذى احبه .. الرجل الذى احاول ان انال رضاءه واعجابه .. 
الرجل الذى يحرك الشىء فى صدرى ۰۰ 

كان عبد العظیم افندى یمثل الاداة ۰ وکان 
ابوك یمثل الدانع ۰۰ یمثل القوة التی تدفعنی الى النجاح .. 
دالى الزید من النجاح .. 

لقد نجحت فى مشروعی الأول .. کسبت کثیرا .. واصبحت 
.. ولکنی لم احس بائی نلت اعجاب ابيك .. لقد بدا 


۳۲ 


الناس يحترموننى .. كل الناس يحترمونئى .. ويعجبون بى © 
وبذكائى وتشاطی . ولكنى لم احس اباك يشارك الناس هذا 
الاعجاب وهذا الاحترام .. كان الثىء الذی يسكن صدرى 
كلقا دائما .. لا يهدا ابدا .. فتولیت مشروعا آخر نجحت فيه : 
ثم مشروعا ثاثا » ثم لم اعد اکتنی بعطاءات الجیش البریطانی ۰۰ 
دخلت عطاءات الحكومة .. ولبس عبد العظیم افندی حلة وجيهة 
اليستطيّع أن يقابل بها کبار ن ویتوم لهم الرشاوی © 
باخترام كبير ٠.‏ 


معروفة من الشخصيات التى تتحكم فى مصير مصر .. ومددت 
أصابعى الى الاحزاب السياسية .. واستطاع عبد العظيم افندی 


ان يشترى لى فى كل حزب مجموعة من اعضائه .. وق كل 
وزارة وزيرا او وزيرين .. وخلال كل ذلك نلت لتب البكوية 
وعندما نلت لقب الباشوية .. واصبحت . « باشا » .. 


في تفس اليوم 4 اسبح عبد المظیم + بك !۱ 
وق كل مرحلة من هذه الراحل كنت اسال نفسى : هل رضى 
عنی محمد افندی ۰۰ هل تلت اعجاب والدك ؟ ! 


ولو انی اعتقدت انی نلت اعجابه ورضاءه لتو: لو ائه 
جاءنى وشد على يدى ؛,لاکتیفیت بما كنت قد وصلت اليه .. 
الو انه قبل ان يكون معی لقذمت بما آنا فيه . 

ولکنه لم برض : ولم يشد على یدی ؛ ونم يكن معی .. 
,فکنت دالما فى حاجة الى نجاح اکبر .. الى مشروع اضخم .. 
لغلى اتنعه .. ولعلی اقنع الثیء الذی يعيشن فى صدری .. 
" ولم تكن علاقتی بأبيك خلال کل هذه السنوات مجرد خیال .. 
أو مجرد احساس .. بل كانت علاقة واقعية . 
اعمالی اليومية .. وکان عبد العظیم افندی .. او « بك » .. 

۳۳ 

(ثیء ق صدری ) 


بقهم كل الأعمال التى اکلنه بها .. الا عملا وإحدا كان مکلفا 
به دائما ؛ وهو ان ينقل الى اخبار محمد افندى السيد اولا 
باول ! 

وكان عبد العظيم یکره محمد افتدى السيد ؛ ویلعنه .. 
ويشتمه . . ولكنه لم يكن يستطيع ان يعمى بی امرا .. فخصص 
مماونا خاصا لجمع اخبار ابيك .. فكنت اول من یعرف خبر 
نتله من قنا الى اسيوط .. ثم من اسيوط الى القناطر : ومن 
انتناطر الى القاهرة .. وكنت اول من سسمع بترتيته الى الدرجة 
السابمة .. ثم السادسة .. ثم الخانسة .. خيت وق ولم 
يتقدم بعدها .. اصبح من الموظفين المنسيين .. وكنت اول 
ن عرف بخبر زواجه .. وخبر ولادتك .. وكنت اعرف عنوان 
بيتكم .. وكنت اعرف يوم يغيب عن ديوان الوزارة .. ويوم 
يأخذ اجازته السنوية .. و .. و .. كنت اعرف كل ذلك .. 
وهو لا يدرى انی اعرف . 

ولن احدئك عن الرسل التى ارسلها اليه عبد العظيم لحاولة 
ارضائه او اغرائه بالعمل فى احدى الشركات العديدة التى املكها 


دون أن بدو تب هیها .لد خاب کل حؤلاء الرسل ت ركان 
کل متهم یمود ليطن أن اباك وجل :> قبی 1 

ولکنه لم يكن غبیا . 

قلي افون 

لقد كانت هذه طببعته .. کانت هذه تلخصیته :. كانت شخصی 
اتوی من ان تتلوث .. شخصية تشم رائحة العفن من بعيد 7 
نتبتعد عنه 


وق مرة طلبت من عبد العظيم أن يوعز الى زملائى خریجی 
مدرسة الفنون والصنائع ان يقيمؤا حفلة تكريم لى بوسفی المع 
خريجى الدرسة منذ انشئت حتی ايوم .. 

۷ تدهشی وء 
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فقد كنت اكلف عبد العظيم بكثير من مثل هذه المهام التى 
قد تبدو کانها صفاقة منى ۰ ولكنها صفاقة یحتاج اليها كل 
انار د 

ولم اکن اعبر عن هذه. الصفاقة بصراحة :,بل كان یکفی ان 
اتول لعبد العظيم مثلا : « یظهر ان جريدة الاهرام مش راضية 
علینا اليومين دول ۷ ٠‏ 

ویسیح عبد العظیم : « ازای الکلام ده » .. 

وق الیوم التالی تبدو جريدة الاهرام وقد خصصت صفحة كاملة 
من صفحاتها للحدیث عن مشروعانی : وعن ١‏ الوطنی الکانح 
حسين باشا شاکر » !! 

وق هذا البوم قلت لعبد العظیم : 

والله زملاءنا اللی كانوا معانا فى الدرسة وحشه‌نا ! ؟ 

واجاب عبد العظیم بذكائه اللماح : 

ل دول ناس ما غیهمشی خير ۰۰ كان لازم يعبلو! لسعادتك 
حثلة تکریم .. هو حد شرفهم غيرك ! 

وبعد ایام جاءنى وفد من خریجی الدرسة ليعرضوا على 
ان اشرفهم بتبولی اقامة حفل لتکریمی . 

واعتفزت تواضما مثی ؟ 

والحوا ۰. وازدادو! الحاحا ؛ 

واقترحت "علیهم = ی قو اشع تس 
حفلة التكريم الى جمعية مبرة معمد علن ۰۰ 

وهتف الزملاء بحياة رجل البر ۰. ای انا !! 

ونشر الخبر فى الصحف .. 

ولكن الزملاء عادوا وقالوا انهم بعد ان تبرعو! بتکالینا اقابة 
الحفل لبرة محمد على : جمعوا مبلفا آخر لاقامة حفلة التكريم .. 
دقتکزیمی تشجیما خی الگافخین, ۰۰ و :بو × 
و اضطررت أن اتبل التکریم !! 


یخولوا ننتات اقامة 


وكل هذ! حتى اری اباك فى حفلة تكريمى .. حتى ارى 
عينيه الهادئتين العميقتين ؛ وارى نفسى فيهما . 

وقد كنت متأكدا أنه دعى الى الحفل .. ان عبد العظيم 
تأكد بنفسه أن بطاقة الدعوة قد وصلته . 

ولكنه لم يحضر ۰ 

نعم .. لم يحضر ! 

وقد دخلت الى مكان الحفل وأنا ادير عينى باحثا عنه .. لم ار 
یه اھا مج وم ان ای کی ال 
ولم تلتقط اذنای شیثا من الکلمات التی كانت تلقی تحت قدمى ۰ 

كنت آدير عینی باحثا عنه ۰۰ 

وجلست فى متعدی ؛ وانا لا زات ادير عینی باحثا عنه .۰ 

وتوالی الخطباء .. یشیدون بمجدی وکناحی .. وانا لا اسمع 
شینا ؛ انما ارکز عینی على الباب لعلى اراه يدخل منه .. يدخل 


وعندما یلست من حضوره » احسست کانی صفیر ٠.‏ 


صفیر جدا . احسست انی شىء حقیر .. حقیر جدا .. 
درو ی ل ا عي امون .. كلهم 
. كلهم اصغر منى : واحقر منى .. 


انخطباء فى اوج حماسته 
اسرعت.نحو باب الخروج .. 
وارتبك الحفل ۰۰ وجری البعض خلفى .. وهمهمت ببعض: 


کلمات ليس لها معتی . كانها كلمات اعتذار .. ثم تولى عبد 
العظیم عنى مهمة الاعتذار للمحتفلين بى ؛ وافهامهم انى مرتبط 
بموعد هام سيتقرر فيه بناء مشروع شخم .. 

وق اليوم التالی تبرعت بعشرة آلاف جنيه للاعمال الخيرية . - 

وكان هذا هو ردى على عدم حضور ابيك الى الحفل ۰+ 

كانت هذه العشرة آلاف جنيه کانها رشوة له .. لطه 
يرضى عنى ويعجب بی ! 

مهل رضی عنى !! هل اعجب بی ؟ ! 

E 

والشیء الذى فى صدرى يعذبنى ! 

وقد ترك هذا الحادث اثرا آخر فى نفسى .. لقد اصبحت. 
احتقر الناس المحيطين بى .. واتذذ باحتقارهم .. اصبحت. 
اتعمد كلما جاشی وزير ؛ أو باشا من الباشوات الذين يشتريهم 
لى عبد العظيم لاعينهم اعضاء فى مجالس ادارة شركاتى .. 
اصبحت اتعمد أن ١‏ الطعهم » فى غرفة السكرتير مددا متفاوتة . . 
لا لشىء الا لاتلذذ بلطعتهم .. واتلذذ باحتقارهم .. وکلبا طالت. 
مدة لطعتهم . ازددت تلذذا .. 

وبدا هؤلاء الناس یتولون عنی انی رجل متکبر ؛ متفطرس ۰۰ 
وکانوا یتولون هذا الکلام فى مجالسهم الخاصة ؛ اما فى مجالسهم 
العامة فكانوا یتولون عنی انى رجل مشفول ! 

والواقع انى لم اکن متكبرا ولا متفطرسا .. ولکنی عندية 
احسست ایضا انی انسان صغیر"حقیر .. احسست ایضا ان 
كل هولاء الناس الذين يحيطون بى ؛ والذين اتعامل معهم : هم 
اسفر منى واحقر ۰۰ وکنت فى حاجة الى هذا الاجساس لانقة 
نبسیتی من الاتهيار وكنت فى ,حاجة الى ممارسة هذا الاحسانی. 
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.واظهاره حتى أقنع نفسى به .. ثم اصبحت اتلذذ بهذا الاحساس 
. . اتلذذ بمعاملة هؤلاء الناس على انهم اصغر منى واحقر ٠‏ 

وكان هذا من فمل والدك '.. 

Hk 

حبيبنى هدی ۰۰ 

وساناديك دائما : حبییتی ۰۰ 

لاذا حدئتك کل هذا الحدیث الطویل عما كان بینی وبين 
الرحوم والدك ؟ . 

لانك لن نفهمی ما بینی وبينك © الا اذا فهمت ما كان. بیتی 
والدك .. لن تفهمى لاذا احببتك ؛ وکیف احببتك » الا اذا 
اين كان والدك منی » وآين كنت منه . 


. حتی لو اضطررت ان تعیدی 
ية .. حاولی بکل ذکائك > وبسکل 
امرك ب لل عاج لسك دين للك لقو 
ولن تحتبلی كلقا ميم الا الخ نهست » ا اذا وضمت متلك بيقت 
قنبك + وأنت تقرئين ۰۰ 

ولا تنسى انی اموت .. 

دعينى اقص عليك الحوادث. التی جمعتنا ٠٠‏ 

دعینی اقص عليك قصة حبى .. القصة التى تسبعينها لاول 


وق مه 
انى اری الافی كله بوضوح .. والایام كلها منتصبة أمامى » 
يوما بعد يوم .. واستطیع ان اصف لك کل يوم ؛ وان اردد کل 
كنمّة قيلت . . ان ذاكرتى لمم تكن ابدا بمئل هذا الوضوح ؛ وذهنى 
لم يكن ابدا بمثل هذا الصفاء . . كان الله يهب-الناسن * 
وهم علی" فراش 'الموت : ذاكرة قوية ؛ حتی لا يخنجوا بالنسيان 
وهم يؤدون امامه الحساب !! 


16 


اسمعى يا احب الناس : 
فى صباح ۱6 بر عام ۱۹۲۷ 4 قمت من النوم فى الساعاة 
السابعة صباحا كما كانت عادتی دائما .. ونبست ثيابى نی 


تأن وهدوء .. وقد عودت ننسی على هذا التأنی والهدوء فى کل حركة 
من حرکاتی ؛ حتى احتفظ بمظهر محترم مهاب !! .. ثم نظرت. 
الى تفسی فى الراة بلا اکتراث .. الى راسی الکبیر ؛ والى حاجبی. 
لکنیفین ‏ وركزت نظری برهة على الشعرات البیض التی تكسو 
فردى ؛ وتتسلل إلى شاربی الصغير نزلت 
ویاسین خادمی الخاص ١‏ بتقدمنی . 


با مر اف و بر ان اس بسا :الحم 
الوردة ... انما هی عادة اتبعتها لانها عادة الأغنياء الكبار .. 
ثم جلست الى الائدة الغدة تحت احدی الخمائل لاتناول عليها 
افطارى .. ورشفت رشفة من فنجان الشای ؛ ثم مددت يدى. 


وسحبت جريدة الاهرام .. وقد تعودت أن اقرا اولا صفحة 
الوفیات .. وریما كان الدافع لى علی قراءة اخبار الوفياته 
یخناف عن دوافع پتية الناس » نقد كنت أقرؤها على امل ان 
اجد عدوا لی قد مات .. انه امل خبیث ؛ ولکنی اعترت کا 
تعلمين » وقد نویت أن اصدقك فى اعترافی .. نعم ؛ كنت اقرا 
صفحة الوقیات طن امل أن يكون عدد اعدائی د تقس واحدة 
ا ابا اصدتائی + فلیس لی استتاه .. کل الناس اعداء .. 
زملائی رجال لاعمال الذین اجتمع بهم فى حنلات العشاء : 
واقضی معهم نترات طويلة فى نادی محمد على وق نادی. 
السیارات » نتبادل خلالها الابتسامات واللکات .. كلهم اعداء ٠‏ . 
ورجال #احولب والستوزرون »۰ هم اعدا .+ تن ایج 
اعينهم فى مجالس ادارة شرکاتی © وادنع لهم بسخاء .. لهم 
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إعداء .. والموظفون كلهم اعداء ؛ والعمال كلهم اعداء .. كل 
الناس اعدائی .. لا يربطنى بهم سوى حاجتهم الى .. وهم 
يكرهوننى لانهم دائما يطمعون فى المزيد .. ولو اغعضت عينى 
عنهم : أو لو تحرروا من حاجتهم الى » لا نقضوا على وحطمونی ۰۰ 

كل الناس اعدائى » وعلى راسهم صديقى الوفی » وكلبى 
الذليل .. عبد العظيم بك ! 

وكلهم اتمنى لهم الموت » ويتمنون لى الموت ! 

ولهذا كنت اهتم دائما بقراءة صفحة الوئیات فى جريدة 
#لاهرام !! 

وجرت عيناى بين السطور السوداء .. ثم توقفت ۰۰ 

لقد قرات اسم والدكا .. 

مات . 

مات محمد امندى السيد .. الصديق الذى احبه واخافه 
واسعى الى رضائه .. مات الرجل الذى يحرك شيئا فى صدرى ؛ 
فاحس بقل يكاد یکتم أنفاسى . وسكين حاد یمزق رئتی ٠.‏ 
مات الرجل الوحيد الذى استعصى على طول حياتى ٠‏ فلم استطع 
أن اسیطر عليه : ولا ان اتخلص منه .. 

ولم اعرف شناعتها ما هو احساسی بالضبط .. ائما شعرت 
کان شيئا ينسلت منی ویترکنی فراغا .. ووقعت الجريدة من 
يدى : دون أن اتم تراءة الخبر ؛ ودون ان اقرا اسعار البورصة 
التی یبدا بها عملی كل صباح ۰۰ ولم ارشف الرشنة الثانية من 
عنجان الشای :. انما قمت کالذهول اسیر فى طرتات الحد؛ 


وصورة والدك تملا مخیلتی .. وجهه النحیل كوجه فئان امتص 
الفن کل قواه ولم يترك الا خيالا > وعیناه الهادئتان العمیقتان 


اللتان تثقبان صدری وتتنذان الى اعباتی © وابتسامته الط 
کفرجة من امل بعيد لن اصل اليه بدا .. 
وحاوئت عبثا أن احدد احساسی فى تلك اللحظة .: احساسی 
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و وفاة والدك .. ولكن الاحاسيس ‏ مختلف الاحاسيس س 
كانت تمر فى ذهنى ؛ كانها اصناف بضاعة اختار متها واحدة ۰۰ 
الحزن .. والفرح اللامبالاة . 
والجزع . لل عاد كدر تنه رتا کش كوي 
أن یسقط احساس واحد منها فى قلبى .٠‏ 

كنت اقول لنفسى : « يجب ان تحزن .. انه الرجل الذی. 
عاش فى صدرك طول حياتك .. انه الرجل الوحيد النظيف الذى 
التقیت به فى الدنيا .. لقد كنت تحبه ۰. فاحزن ۰۰ احزن جدا 
حاول أن تبكى 6 ۰۰ 

وكنت احاول فعلا آن احزن .. كنت اجمع نفسى واضغط 
على اعصابى حتى احس بالحزن . وكنت اعصر عينى لملنى 
بل خطر لى ساعتها آن ابدل رباط عنقى برباط عنق 


انحو و: 


وكان هذا الهاتف قويا ٤‏ وكان قريبا جدا من قلبى ؛ حتى انی 
كنت أشعر بالابتسامة تكاد تقفز الى شفتی, ٠.‏ 
وقد حاولت ان اتاوم هذا الشعور .. حاولت كثيرا .. 
كنت ساعتها کاحد هولاء النافقين الثين يسيرون فى 
الجنازات ٠:‏ يخاولون ابداه الحزن فلا يستطيعون. .. ويتغلب 
عليهم شعورهم بالشماتة ؛ فيكتمونه خوفا من ان ینتضح نفاقهم 
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مام الناس ؛ ثم يلجئون الى من يسير بجانبهم يبادلونه الحديث 
حتی يهربوا من نفاتهم .. يهربوا من الحزن والشماتة معا .:. 

ولم يكن بجانبی احد ابادله الحدیث © لاهرب بالحدیث من 
هذه الاحاسیس التناتضة التی اثارها فى نفسی موت ابيك .. 
+ رایتنی اخضع للهاتف القوی ال 
انتصر فى نفسی الاحساس بالشماتة . 

نعم .. شمت فى موت ابيك ! 

هدی .. لا تتفززی هكذا .۰ ولا ظقى خطایی من بين 
بديك .. ولا تکرهینی الى هذا الحد .. ارجوك یا هدی 
لا تکرهینی .. فانك ان کرهتنی لن تستطیعی نهمی .۰ وانا 
٠‏ محتاج لكل فهمك .. حاولی ان تسیطری على کل مشاعرك 
حتی انتهی من خطابی »© وتتتهی آئت منه .. وبمد فلك .. 
اکرهینی ! 1 

لتد اکتشفت أن اباك ایضا كان عدوا لى .۰ ولکنه عدو 
.. انه عدو یعیش فى صدری .. عدو 


وتركت ابتسامتی تملا شفتى .. وتهاديت فى مشیتی بين 
“اشجار الحديقة نشوان بلذة النصر .. 

القد نصرنی الموت على ابيك .. 

اللغفل .. مات ! 

ماذا اجدته حياته .. ماذا اجداه الشرف ؛ والامانة + 
واننظافة » والتناعة ۰۰ وماذا اجدته عیناه العمیتتان » ونظرته 
؛ وابتسامته الضيتة .. لقد عاش ومرنبه لا یتجاوز: 
الثلائین جنیها ؛ ومات ولم يترك وراءه سوی معاش لا يتجاوزا 
الائنی عشر جنیها,.. الغنل ! 
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وخرجت من تصری ورکبت سیارتی .وانا اکاد اطیر من 
ودخلت الى مکتبی وانا احس بقوة م احس بها من. 
قبل ۰۰ قو غريبة .. قوة مدمرة ۰. كنت احس کانی استطیع 
ان أعصر مصر كلها فى قبضة يدى » لاستئزف کل ترش قیها 


ع جلك 

ودخل على عبد العظيم بك . 

انه دائما اول من القاه صباح كل يوم ؛ لنراجع سويا سير 
الاعمال القذرة ؛ ويتلقى تعليماتى بشأنها .۰ 

وجلس عبد العظيم على المقعد الواجه لکتبی : وابتسامة 
كبيرة تسیل من بين شفتیه الغليظتين الكريهتين ۰۰ ابتسامة اکبر 
من ابتسامة کل یوم .. ثم مال براسه الى وفال فى لهجة 
احسست انها لهجة تشت : 

- البقية فى حياة سعادتك ! 
وتجاهلت ما يقصده » وقلت فى برود ٤‏ وائا ادس عینی فى 


بضع اوراق حتی اخنی عنه احساسی : 


قال والتشفی ينضح من کلماته : 

- محمد انندی السید .. تعيش سعادتك ! 

وبذلت جهدا کبیرا لاضفط على اعصابی » و 

الله یرحمه 

ونظر الى عبد العظيم نظرة ماكرة .. انه لا یصدق هذا 
البرود الذى ادعيه .. انه يعرف والدك ؛ ويعرف كيف ربطت. 
نفسى به طول حياتى > وقد قضى خمسة و عاما ينقل الى 
اخباره اولا بأول . فكيف يصدق مثل هذا البرود الذى استقبل 
به خبر موته !! 

واحسست ساعتها انى لست وحدی الذی يشعر بالقوة 
والنصر بموت ابيك ...بل أن عبد العظیم ایضا یشعر بانه 


فى اختمنان : 


۳ 


ازداد قوة .. ازداد قوة على .. على آنا 5 

وخنت يومها من عبد العظيم .. 

احسست انى فى حاجة الى مزيد من الحرص ؛ ومزيد من 
الدهاء ؛ لاثلل مسيطرا عليه + آمنا شره .. 

أحسست أن والدك عندما مات ترکنی وجدى اد العظیم .۰. 
ترکنی بلا فرامل ۰. يلا شیء ی صدری تیر التلق فق ننسی .. 
شوء اخانه + واحاول آن انال رضاءه واعجابه .. 

وقد انقدث فعلا لعبد العظیم .. 

أو على الاصح انتدت لعقلية عبد العظیم .. 

وانقضی اسبوع ارتکبت فيه من الاعمال تدر ما كنت ارت 
فى عامین او ثلائة .. كنت اعمل پلا راحة ۰. وبلا رحمة :. 
وبلا تردد ۰۰ واستطعت ان افلس احدی الشرکات النانسة .. 
واستطعت ‏ ف هذا الأسبوع الواحد ‏ أن اسقط وزارة لتحل 
محلها وزارة أخرى أكثر تفاهبا معى .. وتسببت فى حل نقابة 
عمال « شركة الصناعات الصرية الكبرى » .. وخنضت الاجور 
.. ورفعت الاسعار .. وبعت للحكومة ثلائة آلاف طن من 
اليضاعة الفاسدة ۰ و ء٠‏ و م 


وعبد العظیم منتش ؛ فرحان ۰۰ انه یجول ویصول ؛ وینفث 
ره ق کل مکلن, د 

وانا جبار ۰۰ لا ارحم. . لا ارحم الناس ؛ ولا شعر بوجودهم 
۰ کل الناس حشرات تانهة اسحتر نعل حذالی .. حتی 
الاعمال الصغيرة التی كنت اکتسب بها مظهر الخیر امتنمت 
عنها .. التبرعات للجمعیات الخيرية ؛ وشراء تذاكر حفلات 
الجمعیات ؛ واعانة النوادی الرياضية » واعلانات الصحف .. 
و .و ده کل كلك ات 
يطرد كل مندوبی هذه الجمعيات » وکل مندوبی الصحف ۰ . هؤلاء 
الشحاذین .. ما حلجتی الیهم !! 
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وى خلال هذا الأسبوع كانت تمر على لحظات خاطفة كنت 
اخاف فیها من نفس ۰ 
اطلعتها على الناس .. وفى هذه اللحظات كنت انذکر والدك 
ولکنی ما كنت اکاد أذكره ؛ حتی اسمع صراخا یتجاوب فى نفسى : 
« لقد مات .. مات .۰ مات .. مات ۰. مات » ثم اندفع 
فى عملی ۰ تطوینی الطاقة الهائلة التی تنطلق من انسی .. اندفع 
کانی اجری فزعا من شبح یطاردنی ۰. شبح میت !! 
وف اوه الصبرق نت ات على راسی فكرة غريبة ۰۰ 


ریما لانى لم اکن اصدق ننسی عندما اسمعها تردد ان والدك 
لم اکن اصدق انه لم يعد فى الدنیا من یستطیع ان 
أو يحرك شيئا فى صدرى .. فاردت إن اذهب الى بيت 

اميت : لاتأكد من انه فعلا قد مات . 
وربما لانی أردت ان ازداد شمانة فى ابيك » وازداد احساسا 
بالنصر .. ازدت أن اری الفقر الذى كان یمیش فيه ؛ والفتر 
الذى تركه .. حتى أقنع نفسى بانی لم اخطیء فى الطريق 
الذى دلنى عليه ذكائى .. طريق الثراء الکبیر ؛ والجريمة 
الكبير 


قد مات 


وقلت لعبد العظیم بعد أن انتهينا من مراجعة الاعمال 
القذرة قلت معمتدا على ذكائه اللماح : 

- يا تری عيلة محمد افندى السيد © حالتها ايه دلوقت ؟ ! 

والتفت الى لفتة حادة كان راسه انفصل عن عنته ؛ وقال وقد 
اتسعت عيناه فى ذعر : 

- احنا لسه ما نسيناش سيرة محمد افندى !! 

قالها بلهجة لم يتعود ان يحادثنى بها من قبل .. ونظرت 


fo 


اليه نظرة صارمة » حتی اضطر آن یرخی غینیه غنی » ونکس 
راسه ؛ وعاد يقول فى صوت ذلیل : 

الحقيقة انى كنت نسيت الرحوم خالص ! . 

قلت وانا اضع فى کلماتی رنینا جادا يفهمه جیدا عبد العظیم : 

لازم الواحدهیکون بار بزملائه. .٠‏ ده كان اعز صدیق 
أيام المدرسة ! 

وقال عبد العظيم : 


كلك باشا . 


ثم تام عونا » وانا واثق انه سيتخذ كل الاجرا 
التى تكفل زيارتى نکم ۰۰ 

وقد ارسل لكم احد معاونيه الخصو ليحدد معكم موعدا 
لزيارتى .. وف الوقت نفسه اعد مقالا 
عن تواضع حسين باشا شاكر .. ای انا ۰۰ الى حد اننی ذهبت. 


بننسی لاعزی فى وفاة موظف صغير من زملائى فى المدرسة .. 

وحدد اللوعد فى الساعة الخامسة من يوم الخميس 
۰ سبتمبر .. ائی لا آسی ابدا التواریخ .. بل ان ذاكرتئن 
تعودت الا تحمل الا ارقاما وتواریخ ۰. 

وذهبت اليك . 

وتعیدت أن اذهب فى سيارة متواضعة من سیارات الف كة 4 


حتى لا أثير الريبة ؛ وأنا امر فى شوارع شبرا .. 

وذهبت وحدى .. کانی ذاهب لزيارة قبر عزيز مات + 
واريد ان اخلو بذكراه . 

وو السيارة امام بيتكم فى شارع شیکولانی .. ونزل 
السائق وفتح الباب » ومددت ساقى. لاهم بالنزول .. ولكنى 
عدت وسحبتها .. وسحبت معها نفسا عميقا من صدرى کانی 
استجمع كل توای .. 

لقد احسست ساعتها بالتردد .۽ 
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احسست انی مقبل على ارتکاب جريمة اکبر من كل جرائمى ٠.‏ 

احسست کانی مقبل على انتهاك حرمة قبر .. أنى سانبش 
"انقبر واسرق الجثة ! 

وفكرت ساعتها أن اعود .. ان اعدل عن هذه الفكرة 
الغريبة الشاذة التى يثيرها فى راسی دافع خبيث .. دافع الشماتة 
فى الموت : والاطمئنان الى ان الیت قد مات .. 

ولكن كان الدافع الخبيث اقوى منى . 

وكان مقدرا على البيت الكريم الطاهر ان ادنسه بقدمى .. 

وكان متدرا عليك ان افسد حياتك .. وان احيل نضارة 
شبابك الى رماد .۰۰ الى حظام بائسة .. 

لا تتمجلی ولا تسالینی كيف افسدت حياتك .. ولا تجهدی 
ذاکرتك بحثا عما فعلته بك .. انك لن تذکری شیئا 
مجرم اکبر من أن يترك بصبات اصابعه وق ضحیته ۰۰ وائت 
اطیب من أن تتصوری أن الدنیا يمكن ان تحمل مجرما مثلی ۰۰ 

دعی الحوادث تحکی لك کل شیء .. 

لقد نزلت من السيارة » وائا لا زلت مترددا » وقلبى واجف . . 
وصعدت السلم في خطوات متلصصة » کانی اخشی 'ن یرانی احد 


وانا اتسلل الیکم .. ووصلت الى الدور الثالث .. ای. اعرف 
أين انتم ۰. الشمقة التی على اليمين ۰۰ ووقفت امام الباب برهة » 


التقطت فيها أنفاسى .. ولم يكن صعود السلم عو الذى آتعب 
انفاسى ۰. لتد كنت ایامها فى الخامسة والخمسین من عبری > 
ولکن انفاسی لم تكن تتعب من صعود السلم .. انما تغبت من 
ترددی ؛ ولعدم اقتناعی يها انطله .. 

وطرقت على الباب طرقة خفيفة .. ثم اعدت الطرق .. 

وفتحة: لباب خاد متیر “ملو رلسها بتديل امنود ار 
نی اذكر تماما وجهها .. وجها غبيا يثير الابتسام من فرط غبائه 
٠‏ . وقد فتحت الباب نصف فتحة .. وتلقت أسمى .. قلته لها 


¥ 


بلا لقب .. حسين شاكر .. فأغلقت الاب فى وجهى .. 
واحسست انی طردت . احسست ان هذه 
الغبية الصغيرة قد اكتشعت انى محرم » وانها أرادت أن تحمی 
البيت منی ٠‏ 
ولكنها عادت بعد لحظات وفتحت الباب .. فنحته كله . 
تنى الى حجرة الاستتبال . 5 كسيت كل مقاعدها 
وکا یه و نظری فیها بسرعة ۰۰ وعلی 
الجدار لمحت صورة كبيرة غطيت بملاءة سوداء .. لابد انيا 
صورة الرحوم .. اذن ؛ فقد مات المرحوم ! 

وجلست تحت الصورة الحجبة بالسواد » والشمور الخبيث 
تى ابتسامة من بين شفتی .. ولكن هذا الشمور بد 

۰ انه ینفلت منى ویترکنی 

راغا . بر الحاثر الذى انتابنی لحظة 
قرات نبا وفاة ابيك .. وانتهت هذه الحيرة بان 'حسست بالراجة 

نعم الراحة .. لا ادری ای نوع من الراحة هى ۰. ریما اثراحة 
لوجودی فى بيت شریف .. لا ادرى .. ولکن اعصابی بدات 
ترتخی .۰ وتسربت الى اثفى راقحة هادكة کانها رائعة بخور ٠.‏ 
وقانت النوانة مغلقة » والضوء هادئا .. شعرت کانی فى 
مسجد .. او کابی فى مقبرة .. لا ضجيج . 
ولا اطماع . 

هنا كان يعيش محمد افندى السيد . 

واحسست انی احسده .. لقد قضی حياته كلها فى مثل هذه 
ادلخ اللذيذة المخدرة التى احس بها الآن 
ة » بلا راحة .. 


وعندما حسدته 


ودخلت والدتك ؛ هب وله ٠‏ ونظرت. الیها نجل 
عینی .. ثم نظرت اليها مرة اخری .. كنت ارید أن اری زوجة 
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زميلى محمد افندى السيد .. كنت اريد ان اری زوجات الناسم. 
الشرفاء ۰۰ کانی ابحث فى وجهها عن انسانة غريبة .. عن سيده 
ليست ككل السيدات اللائى التقيت بهن فى حياتى ۰۰ 

ولم ار فى والدتك شيئا مما كنت اتصوره عن زوجة زميلى 


۰۰, عه ولیس مبختينا‎ TE 
5 او هو خبث بسیط ساذج .. مکشوف‎ 
استطاعت هذه السيدة الذكبة ,ان تعيش‎ ۳ 
حياتها مع محمد افندی السید .. كيف استطاعت ان تحصر‎ 
۰ ذکاء‌ها فى هذا النطاق انی و انا آی کف جین‎ 
عندى فى احدى شرکانی لاستطاعت بسرعة ان تكون مد‎ 
.. أو على الاقل مديرة فرع لشركة‎ ٠ شركة‎ 

ومددت لها يدى > وقلت فى تاثر وأنا لا ازال انظر فى وجهها * 

- البقية فى حياتك يا هانم . 

قالت وهی تخفض راسها لتبدو اكثر تأثرا : 

- حياتك الباقية يا سُعادة الباشا . 

وسمعت فى صوتها رنة اعرفها جيدا .. انها رنة التزلف .. 
والنفاق .. انها رنة الزهو المكبوت عندما يقابل احد الصغار > 
اي طم ل 


. هل كنت اننع فی 
صوته هذه الرنة ؟ ! 

وجستاً » . ومرت بيننا مترة صمت ٠‏ . كنت خلالها ابحث عن 
كلمات اقولها ؛ وکانت خلالها تنظر الى نظرات مختلسة مترددة 
کانها تتمجلنی لتسمع منی مبررا لزیارتی ؛ وهی ی نفس الوشته 


تخشق الا يكون هناك مبرر الا مجرد تأدية واجب العزاء.» 
فيضيع منها « باشا » سقط عليها من السماء . 
وقلت كانى ادا مرافعة طو 
المرحوم كان اعز اصدتائى . كنا زملاء مع بعض فا 
المدرسة .. انما للأسف مشاغل الدنيا فرقتنا عن بعض .. 
ودمكن حنی ما يكونشن كلمك عن صداقتنا ۰. 


قانت وهی تمصيص شنتیها ؛ لا اسنا على وفاة الرحوم > 
بل اسفا على الصداقة التى لم تسمع بها : 


على حتى بذكر اسمی فى بيته .. ولكنى تمالكت اعصابی 4 
وتلت : 

انما انا دایما كنت ناکره .. و دایما اطمن عليه 
من بعید ! 

وتنهدت .. وقالت : 

يديك طولة العمر يا سعادة الباشا 1 

قلت .. وانا ابحث عن مزید من الکلمات حتی الزیارة 


عترة مناسبة : 

- على كل حال ؛ اذا كنت ما تدرتش أخدم المرحوم و 2 
فأنا یشرفنی انی اخدمه بعد وفاته .. وأرجو أن تعتبرينى 
العيلة .. واعتبرينى دايما فى خدمتك .. 

اقالت : وهی تتنهد ایضا : 7 

س متشکر يا سعادة الباشا .. كلك خير ۰۰ وال الرحو 
سابتا لایصین»!۱1 
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ودخلت الخادمة. المغيرة تحمل صيئية القهوة .. سادة .. 
والتقطت الفنجان ورشفت رشفة مرة » ثم عدت اسال : 

- الرجوم ساب اولاد كتير ؟ ! 

وکنت اعرف انه لم يكن له الا انت .. ولذلك لم اهتم 
کثیرا بسماع الجواب .. وعدت ارشف فنجان القهوة الرة » بينها 
وقدنك تقول : 

ما فيشى آلآ بنتی .هدی 11 

قلت وانا اضع الفنجان على الائدة : 

- ويا تری عرفت معاش الرحوم اد ايه 1 

الت وهی تلف الطرحة السوداء حول رتبتها » كأن ذکر 
!لماش یحتاج الى مزید من الحزن » ومزید من الحداد : 

- بيقولوا حداشر جتيه وتصف .. انما لسه ما شفناشن 

قلت وانا ادعی التاثر : 

تفن بت قفا 

وسكت .. لقد احسست - فى هذه اللحظة - آن هناف 
احدا معنا فى الفرنة .. انى لم اسمع صوت اقدام تقترب .. 
ولکنی احسست ان هناك من دخل .. وخیل الى انی اسمع 
انداسا کرفیف الفراشات .. وكنت ملتفتا بکل جسمی ناحية 
والدتك فأدرت عنقی ناحية الباب بسرعة .. 

انها انت .. 

لا .. انه هو ؟! 

وقفزت من مقعدی وقد ملأتلی الدهشة .. دهشة فيها كثير 
من لعن ۰ 

لقد رایتك واقفة عند الباب متشحة بالسواد .. ولکن. 
وجهك .. انه الوجه النحیل کوجه فنان امتص الفن کل قواه 
ولم يترك له الا خیالا .. وعیناك الهادئتان العميقتان اللتان 


اه 


ان صدرى وتنفذان الى اعماتی ۰. وشفتاك الرقيقتان كأنهما 
ورقتا ورد .. وانف اشم ؛ يبدو كبيرا فى مساحة الوجه النحيل .. 


وشعر كستنائى فى لون البندق : ينسدل ناعما نوق عنتسك 


كل خط + وكل لحة : وکل تعبير ۰- منتول عنه بالسنتی 4 


اذن فهو لم يمت 

احسست ساعتها ان اباك لم يمت ؛ انه لا يزال حيا فيك .. 
لقد عاد حيا :. عاد فى عمر الصبا .. فى السابعة عشرة من 
عمره .. العمر الذى التقيت به فيه لاول مرة .. عاد ليحرك فى 
صدرى الثىء الذى يكتم انفاسى ويمزق رئتى .. يبدو ان هذا 
الشىء لا يموت ابدا 

وتقدمت انت فى خطوات بطيئة صامتة ۰. انك لا تبتسمين * 
حثى هذه الابتسامة الضيقة كفرجة الامل التى عرنتها فى ابيك .. 

وصافحتك ؛ وسمعت والدتك تقول : 

بنتی هدی .. 

وابتسمت لك .. كانت الناسبة - مناسبة ۳ 
الابتسام .. ولکنی ابتسمت رغما منی ؛ كأنى اتودد اليك 
بابتسایتی ۰ او ارشوك بها .. وقلت وانا احرص على ان 
آضمن صوتی لهجة الوالد : 

- البقية فى حياتك يا هدی .. شدی حيلك ! 

ولم تردی ابتسامتی .. ولم تهتزی .۰ لم اشعر منك بشیء 
مما شعرت به نحو امك .. لم اشعر بانك تهابین لقاء « باشا » + 
هو اول « باشا » یدخل بیتکم : او انك تحاولین نملق هذا الباشا 
وارضاءه .. انما شعرت بشخصيتك تتف كاملة امام شخصیتی 
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۰ وربما كانت شخصيتك اتوی من شنخصیتی » وان كانت 
قوتها لا تبدو من خلال رقتك .. 

هذا صحیح .. ولو انك ایامها كنت ق السابمة عشرة من 
خمرك !! وسمعتك تتمتمین ببضع کلمات لم اتبینها جيدا ردا على 
تعزیتی ؛ ثم جلست ف المقعد الواجه .. وجلست انا ۰. ولکنی 
ثم اتخذ لنفسى نفس الجلسة التی كنت اجلسها مع امك .. 
تم اجلس مهوبا معتدا بنفسى کمادتی .. انما وجدت نفسئ 
احرص على أن اجلس اکثر تأدبا » واکثر اهتماما » واحرص 
على أن أبدو اكثر تاثرا » واكثر تمسكا بتقاليد العزاء . 
وسادنا صمت .. 
وشعرت بجو حزن لم اشعر به قبل آن تدخلى .. شعرت 
كل شىء حولى حزين على وفاة والدك .. الجدران » 
والمقاعد + والارض » والسقف .. بل شعرت کانی انا ایضا 
حزین ۰۰ 

ومن خلال هذا الجو الحزین بدات احس مرة ثائية بالبیت 
الشریف .. وبالرائحة اله‌ادثة كرائحة البخور .. وبالضوء 
الهادیء .. 

ولکنی كنت تقا ۰۰ 

بدا الشىء الذی فى صدری یقلقنی .. 

وقلت کانی احاول أن ابدد هذا القلق : 

وهدی بتروح مدرسة ايه ؟ ! 

واجابت والدتك : 

س خدت التوجيهية السنة اللی فاتت وقعدت فى البیت ! 

وتلت موجها الکلام اليك » کانی الح عليك ان تتکلمی : 

ليه .. مش عايزة تروحی الجامعة 1 
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وقد قلتها فى حزم واختصار » كائك لن تسبحی ابدا بمناقشة 
رغبة والدك .. وفعلا » احسست بالجبن امام مناقشة رغبة 
والدك » والتفت الى امك » وقلت : 

- انا احب اقول لك يا هائم سار ما تعرنهش .. وما حدش 
يعرفه ابدا .. احب.أقول لك ان الرحوم صاحب فضل كبير 
على .. انا دلوقتى راجل غنى .. انما لو ماکنش المرحوم 
ماکنتش عمرى بقيت نی ۰۰ 

وسكت برهة » حتی المح وقع کلماتی ٠‏ 

ثم قلت : 

- بعد ما اتخرجت من الدرسة » وابتديت اشتغل » اسلفت 
بس » وکاتوا كل راس 


وقالت والدتك : 
- الرك عليك انت يا سعادة الباشا .. انعشر 


ايدك » مش زی الف فى ايد راجل تانی .۰۰ 

ولم ارد .. انما تنحنحت تواضما .. 

ونظرت اليك .. 

ولم يكن يبدو على وجهك شىء .. كنت تنظرين الى ف 
استطلاع كانك تأمريننى بان اتم كلامى . 

وعدت اقول : 

انا ما رجعتش العشر دول للمرحوم .. عمره ما جه 
لبهم منی » وعمری ما افتکرت ارجعهم له .. ما افتکرتشی 
الا بعد وفاته .. وأنا جای النهارده علشان اسدد الدین ۰۰ انيا 
۰ الدین بقى ثروتی كلها .. احب 


صدیتی وصاحب الفضل على أن تعیش بمعاش حداشر جنيه .. 
وقالت والدتك » وذكاؤها يتقدم کلماتها ؛ وامل خنی يتراقص 
قوق وجنتيها * 
والله اتا محتارة نعيش بيهم ازای .. 
والتفت انت الى . 


1 
واحسست 


بان صدرى وتصلان الى اعماقى .۰ 
أحسست کانك تتهميننى بالکذب .. 

وكنت كاذبا قعلا .. 

انها قصة اختلقتها » ولا ادرى لاذا اختلقتها » غلم اکن 
قد أعددتها قبل ١ن‏ ازورك ؛ بل لم تخطر ببالى قبل أن اراك .. 
وریما اختلقتها لائی احسست انی مرتبط بك .. كما كنت مر: 
بوالدك .. وخنت أن تستعصى على والدك .. خفت ان انتدك 
.. أن تبتعدی عنى ؛ وتظل نظرتك العميقة الهادئة تطاردنى » 
وتحرك فى صدرى الثیء الذى يعذبنى ۰۰ 

وقد نجحت القصة المخظقة .. وكانت مبررا كافيا لان اربط 
حياتك بى آلى الابد .. او الى ان أموت .. 

وعدت اقول لوالدتك : 
- وناويه تعملى ايه يا هائم .. قصدى ناويه تنظمى حياتك 
ارای ؟ 

تالت وهی تمع يدها فوق خدها » کانها تبلفنی مصيبة : 
ل ناوية آخد هدی ونروح نقعد عند اخویا فى دمنهور ! 
وتلت بسرعة کانی احسست فعلا بوقع الصيبة : 

- وده اسمه کلام .. طول ما انا عايش ؛ مش ممکن حاجة 
فى حیاتکم تتغير ۰۰ تفضلوا عايشين زى ما انتم واحسن شوية ؛ 
والتفث اليك وسمعتك تقولين فى حزن عميق » يحمل معتی 


- ما دام بابا مش معانا مش ممکن نعیش احسن ! 


ده 


ونظرت اليك والدتك فى حدة ؛ ثم التفتت الى وقالت وهی 
تتنهد فى انتعال : 

- متشکرین يا سعادة الباشا .. برضه ربنا ما بینساش 
حد .. اهو المرحوم ما سابثى لنا حاجه الا الناس الطيبين اللى 
زی سعادتك 

قلت : 

س على کل حال يا هائم » انا ارجو ان تعترینی فى مكان 
المرحوم .. وارجوك ما تعملیش حاجه الا لما تقوليلى .. وانا 
دايما حاسال عليكم ! 

وقمت مستائنا فى الاتضراف .. 

وصافحت والدتك ؛ وانا المح على شفتیها تلل ابتسامة 
تحاول أن تخفيها .. ابتسامة الامل الکبیر الذی اطلتته فى خيالها 
.٠‏ وقالت وهی تحنی راسها مبالغة فى اخفاء ابتسامتها : 

- متشکرین يا سعادة الباشا .. سعیکم مشکور ! 

قلت ویدها لا تزاال فى یدی : 

- أنا بادی واجب .. متنسيثى يا هائم انی بسدد دين .. 
دين كبير ۰۰ وباذن الله حاتصل بیکم علشان 1 .... 

وقاطعتنی وهی تضغط على کلماتها : 

- انا اخویا حاییجی من دمنهور بعد بکره ٩!‏ 

وسكت .. کانی فوجثت ...م 

كنت وانا انظر الى امك واحادئها انسى أنثى فى بيت 
. وانسى أن لهذا البيت تقاليده » وان من بين تقاليده 
أن يكون له رجل .. ان لم يكن الزوج ؛ فهو الاخ .. كنت انسی 
كل ذلك ٤‏ لان ذكاءها الذى يشع من عينيها كان يبدو آقوی من 
الشرف واقوى من التقاليد ۰. انه ذكاء اشبه بذكار التجار » يرى 
الحياة بيعا وشراء ۰۰ ولا اكثر من البيع والشراء .. وكنت اعتقد 
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نها مستعدة ان 
ما تريد .. 

ولکن یظهر انی كنت مخطئا فى تقدیر ذكاء امك ! 

ونظرت الیها بعينين نصف مغلقتين كان احاول آن اراها من 
قریب .. کانی احاول ان امنطاد شیئا من اعماتها .. وشنددت 
قابتی کمادتی عندما اتبل على عقد صفقة معقدة .. وساطت 
نفسى فى لحظة سريعة : هل هی حقا لا ترید أن تلقانی الا فى حضور 
آخیها .. وهل هو تحفظ منها وحرص على مظاهر الشرف . 
ام هو خبث .. مجرد خبث ساذج ؟ ! 


ما ارید ؛ ما دمت مستمدا أن ادنع 


وسحبت یدی من يدها » وآخرجت محفظتی من جیبی 4 
واخرجت من الحفظة بطاقة تحمل اسمی ؛ ناولتها لها قائلا : 

س على کل حال .۰ لا ييجى الاح الكريم © ارجوك 'تديله 
ده » وتخليه ینوت على فى الشركة ۰. 

باخذت البطاقة قائلة : 

- حاضر . . متشكرين يا سمادة الباشا ! 

وبالناسبة .. احب ان اتول لك انى احمل نوعين من 
البطاقات .. نوما يحمل اسمی بخط كبير ؛ وحامل هذه البطاتة 
لا يستطيع ان يقابلنى ؛ مهما كانت وعودى له .. ونوعا آخر 
من البطاقات يحمل اسمى بخط دقيق ؛ ومن يحصل منى على 
هذه البطاقة يفتح له بابی .. 

وقد اعطیت والدتك بطاقة من النوع الاخبر .. فقد كنت 
آرید ان أقابل خالك .. كنت مستعدا آن اقابل ای انسان .. 
"ی ملاك او شيطان .. اربط حياتك بحياتك .. 

واستدرت اليك + . كنت قد وقفت احتزاما لوتفتى + + وكان 
وجهك النحيل يملأ الغرفة كلها .. ويملا صدرى .. ومددت يدى 
ليك قائلا 

س شدی حيلك یا هدی . . ربنا يعوضك خير ! 


۷ 


وانفرجت شنتاك كانك تهمين ان تتکلمی .. ولكنك لم 
تتكلمى ! 

وسحبت يدى من يدك سريعا © فقد خيل الى انك ستلمسین 
الرعشة فيها .. وادرت عینی عن بسرعة حتى لا تری 
من خلالهما اعماقی .. واتجهت الى الباب + ووالدتك تسیر 
بجانبى تودعنى ۰۰ وأنت واقفة فى مكانك » وعيناك احس بها 
کانهما تثقبان ظهری .. 

ونزلت السلم » وانا اتعجب من نقسى .. 

مالی وکل هذا ؟ 

لماذا لا اترك هذا البیت فى حاله ؟ ! 

ما هذا العبث الصبیانی الذى اقوم به ؟ ! 

ولكني رغم ذلك كنت اعلم اتی ساعود .. واعلم ان شيئا 
يستطيع ان يقف فى طريقى اليك .. 

وخرجت من البيت » انسانا آخر غير الذى دخله .. لم اکن 
افكر فى اعمالى هذا التفكير العنیف الاجرامى »© كما كان حالی* 
فى الاسبوع الذى مضی .. لم تعد اعمالی تشغل كل تفكيرى .. 
أصبح هناك شىء آخر .. اصبح هناك .۰ ائت .. 

وعتب خروجى ذهبت لحضور اجتماع مجلس ادارة احدی 
شركاتى .. ودهثى عبد العظيم ؛ عندما رآثى ساهما کانی 
عاشق ؛ ودهش أكثر عندما رآنى اطلب تأجيل عدة قرارات 
كنت قد اتفقت معه. على اعلانها .. ترارات كلها تخفى تحتها 
اعمالا قذرة .. اقذر مما تتصورين .. * 

وآنهيت الاجتماع بسرعة .. ورفضت عقب الاجتماع ان 
اجلس مع عبد العظيم كما هی عادتى .. وعدت الى بيتى وا 
لا زلت افكر .. افکر فيك .. 

ولم يكن هذا هو الحب .. 

لايا هدى .. 


۸ 


الم اکن قد احببتك بعد ۰. انى لم احبك من النظرة الاولی » 
ولا الثانية !! 

ولكنى كنت انکر نيك تفکیرا غريبا .. كنت احس ,کانی 
احلول أن استمید 'صباى .. کاتی احاول أن ابدا من جديد .. 
منذ اليوم الاول الذى عرفت فيه اباك بعد ان شفيت من مرض 
التيفويد .. وكان الامل الذى يراودنى هو أن انجح معك فیما 
ُشلت فيه مع ابيك . . ان اكسب رضاءك واحتزامك ۰. وان اسیر 
معك تی طريق واحد .. وان اربطك بی .. وكان يخيل الى انى 
استطيع ذلك .- واذا استطمته استراح الشیء الذى یکتم انفانى 
ويمزق رئتی . 

وكنت اقول لنفسى : « انها صغيرة .. وهی لا تعلم عن 
حياتى شيئًا » ولا تفهمها .. ومن السهل ان اخنی عنها اخطائى » 
ES‏ ع ل ع 
عن هذه الاخطاء والشرور ... وعن هذه لقد اصبحت. 
ENES‏ حلما لف ید من E‏ . نما حاجتى الى 
التذارة .. انى استطیع الآن إن ابدا من جديد .. ابدا شرینا 
کوالدك .. وان اكسب ثقتك واعجابك كدليل يقنعنى بانی اصبحت 
شريفا فملا » .. 

كنت اتول هذا الكلام وانا اتعجب من تفسى .. انى أحاول 
شيئا عجيبا .. هل تعرفين ما كنت احاوله .. كنت احاول ان 
اشترى الشرف .. تمم .. خاولى أن تفهمی .. كنت احاول ان 
اشتری الشرف .. وكان الشرف بالنسبة لى يتمثل فى اسان 
بسيط وموظف صغير هو والدك .. ثم اصبح یتبثل فيك .۰ فى 
غتاة بسيطة » وجهها نحيل » وشعرها فى لون وقد 
عجزت عن شراء ابيك » فلو أستطعت شراءك .. فقد اشتريت 
شرت !1 

ولا اتصد بالشراء » مجرد دنع الثمن بالنقود .. فقد كنك 


۹ 


مستعدا ان.ادفع الثمن بای عملة .. ادفعه من جهدى وذكائى + 


بتغيير مجرى حياتى كلها .. 
هذا ما كنت اتخيله .. 


بجائب ,الفراقى ء. وامتعضت ... 
هذه الصورة موضوعة هنا دائما » ولكنى لم اکن اراها .. كانت 
قطعة من قطع الاثاث .. موجودة ولكنى لا احس يوجودها .. 
غفماذا احسست بها اليوم ؟ ! 


کت 


انك سمعت عن زوجتی .. زوجتی الانجلازية .. ولکنك 
لا تعرقینها .. ویبدو انى يجب ان احدئك عنها . وعن حيانى 
معها ؛ حتى تكتمل حقيقتى امام 

دعينى أقدم لك زوجتى الانجليزية .. 

واقول ٠‏ زوجتى الانجليزية » ولا اقول ٠‏ زوجتى » فقط » 
لانی اعلم أن كل الناس يدعونها دائما « زوجته الانجليزية » 
زوجته الانجلبزية ذهبت .. زوجته الانجليزية جات .. زوجته 
الاتجليزية مرضت .. لا احد يقول ابدا « زوجته » .. دائيا 
« زوجته الانجليزية » .. كأنهم يتعمدون اهانتى !؛ 

وانا استحق هذه الاهانة ! 

فنتد تزوجتها لآنها ان 

فقط + لانها انجليزية 

کان ذلك عام ۱۹۲۷ .. وكنت ايامها لا ازال اعمل فى مقاولات 
الجيش البریطاتی .. جیش الاحتلال .. وكان مشركز عملى 
فى بورسعيد .. ولم اکن اکتقی بمجهودات عبد العثظیم مك 
- او افندى ‏ فى رشوة الضباط الانجلیز : ولا باتلناثى الحمراء 
اتی يعدها لهم .. بل كنت احلول ایض أن اتقرب الى عائلات 
الضباط .. وكنت شابا .'. لم اکن جميلا ۰. ولكنى كنت فحلا ... 
وكانت فحولتى والسمرة التى تلفح وجهى ٠‏ تثير النساء الانجليزيات 
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۰ كنت اری عيونهن تشتهينى ؛ وشفاههن تكاد تأكلنى ۰۰ ولكنى 
كنت دائما حريصا على تجاهل عيونهن وشفاههن » لا تعففا منى » 
بل لانى لو لبيت نداء واحدة فسأغضب الباقيات : ولو اغضبت 
واحدة قد يثور على جيثى الاحتلال كله . 

وللك حرصت على ان اعرف بين العائلات الانجليزية بأنى 
انسان مهذب .. جنظمان !! 

الى ان 


يوم ۰۰ 


ودعانی اخد الضباط الى کاس نتناوله فى النادى الخاص بهم 
داخل " المعسكرات .. وهو شرف كير لا يناله الا القليل من 
الصریین امثالى ! 

وهناك رایتها .. 


وجویز سدق هذا الوم من لحم کا ا ری ره ما 
ولا انف ولا شفتان .. وساتاها لا خطوط فيهما کانهما عمودا 
تليفون : وذراعاها عریشتان » لونهما احمر كانهما فخذا خنزیر 
هل تعتقدين انی بالغت فى وصفت بشاعتها ؟ ثقى انی لا ابالغ » 
فهكذا رایتها اول مرة 1 . 
ورغم ذلك نقد اهتممت بها عندما تدمنی الیها صديقى 
EE‏ فکمه E RA‏ 
و لاجمل صور للچتمان ...انعد کانت تعبل شینا جنير . 
چمیلا جدا . . كانت تحمل الجنسية الانجليزية ! 

ولم المح فیها. - عندما رایتها لاول مرة - شبثا ممنا تعودت 
أن اللجه.فى بعيون: النساء الانج وشفاههن ۰۰ ریما لائۍ لم 
اکن أكاد ازى عينيها وشفتیهاء وسط كوم اللحم الذی تحبله فوق 
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كتفيها .. وربما لأنها كانت قد فقدت ثقتها فى نفس ها الى حد. 
ليلد کا تین انراق 

وخرجنا نحن الثلائة » بعد ان شربنا عدة, کلوس : نطوف 
ببعض ملاهى بورسعيد .. ٹم ودعتهما » وعدت الى بيتى 
ونسيتها قبل ان اصل الى الباب 

EN ETR فف و‎ 


- وحياتك عندى . . دى انا عارفها .. ساعة ما بتمشى وسط 
العسکر » العساكر كلهم يتنطروا واقفين وياخدوا تعظيم سلا '. 

وترکنی عبد العظيم وانا افكر فى مشروع ضخم للاستيلاء علق 
جميع مقاولات الجیش البريطانى ؛ بل جميع مشروعات الحكرمة 
المصرية أيضا .. 


هو مدير لاشفال العنسكرية نالجیشی 
بریطانی ۰ . ولکن نفوذه كان يمتد الى چمیم المكانيات مسر .. - 
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نقد كانت كل امکانیات مصر فى خدمة الجیش البریطانی ۰۰ وكان 
غوق ذلك صديقا شخصيا للمندوب السامى البریطانی ۰۰ لم يكن 
ابدا مجرد « كولونيل » انجلیزی ! 

ولت لنفسى : « لو استطمت ان استولی على بنت د؛ 
ققد استولیت على ديفيز » واذا استوليت على دیفیز, » فقد 
استولیت" علئ ۱ السامى » 'واذا استوليت على المندوب 
'لسامى فقد استوليت على مصر » ! 5 

انها مجرد عملية حسابية بسيطة . . كما ترين !! 

وبدات فى تنفيذ مشروعى الضخم .۰ 

بدات ارسم خطواتى فى حرص »؛ وصبر طويل ٠‏ 
"لا لبدو مهتما بالفتاة اکثر من اللازم. .. والا الاحتها. .. انی 
۲ءرف هؤلاء الانجلیزیات » اتصد الانجليزيات اللائى كن يقمن ف 
مصر ايام الاحتلال .. انهن متغطرسات .. وملاحقتهن' تزيد من 
غطرستهن ؛ ومن احساسهن بالسيادة .. واحساست‌هن 
بوضاعتنا ! 

وسعيت کی ادعى الى نادى الضباط أكثر من مرة20.. 
ذهبت الى هناك ثلاث مرات » دون ان التقى بها .. ثم رايتها فى 
المرة الرابعة .. ولم اقبل عليها .. بل تركتها تحييتى من بعید. ٠.‏ 
ثم صبرت الى ان قامت وجاءت لتنضم الينا ‏ صديت , الانحليزى 
وثنا ‏ وتحن واققان الى « البار » ٠...‏ 

+ ویدوت امامها كما ت بها اول مرة .. 
انسانا/مهذبا: ۰۰: جنظمان ۰۰ ولکنی كنت اختلس النظر الیها 
أخلسات:لا تلیخها .. كانت نظرات ابحث بها عن ملامح وجهها 
التی غاصت فى كوم اللحم .. وعن ساقيها » کانهمنا عمودا تلیفون 
... وعن ذراعیها کانهما فخذا خنزیر مسلوق .. وکنت اسائل 
تیبی.: » حل. هذا الشیء یصلح زوجة لى » !! 

وکنت اشعر بتشعريرة تكاد تثقب امعائی + وآنا' اتصورها 


ان يجب 
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زوجة لى : راقدة بجانبى فى فراش واحد .. لا لانها سمينة ۰۰ 


فقد كانت السمنة ايامها احدى مميزات الجمال > وكنت لا اتقزز 
عندما اجد فى فرثى امراة سمينة .. انما كنت اتقزز لان 
+ سینتها " كانت تطفی على کل خطوط جسدها ووجهها .. 
كانت اشبه ببالة القطن المكبوس .. وکانت تحيط بها ريح 
ثقيلة : كأنها تملا فراغا اكبر مما يحتله جسدها .. لم يكن 
فيها الا شىء واحد جميل .. شىء آخر بجانب الجنسية الانجليزية 
.. قلبها .. كان لها قلب طيب كريم ساذج .. وكانت تهب 
حنانها لكل شىء حولها .. وتضحك لكل شىء تسمعه او تراه . 
وتبكى عندما لا تجد شیئا تضحك له او تهبه حنانها .. 

ولکن ماذا یجدینی تلبها ؛ فى فراشی 

ورغم ذلك اهتممت بها ليلتها .. اعطیتها کل ما املك 
من ذکاء ولباقة ۰. اضحکتها کثیرا ؛ واسعدتها: . 

وقبل ان نفترق دعوتها هی وصدیتی الضابط الانجلیزی + 
إلى العشاء فى الاسبوع التالی ۰۰ ولم احدد الوم ۰۰ انما وعدت 
بان اتصل بهما لتحدید الوعد . 

وبعد ایام ارسلت لها خطابا رتیتا ادعوها الى العشاء يوم 
الاحد فى الفندق الذی كان یطلق عليه الاهالی اسم « البیت 
احدید » .. لاله قائم على عمد من حدید .. 

وارسلت نفس الخطاب الى صديقى الضابط الانجلیزی . 
ونكنى تعمدت أن يصل اليه خطابی فى مکتبه بعد ظهر یوم السبت © 
حنى لا يتسلمه : فى يومى السبت والأحد . 

ولا تنسى ان التلیفون لم يكن قد انتشر فى مصر بعد !! 
فى سيارة يقودها جندى بريطانى . . ولم يكن 
فى بورسعيد كلها الا خمس سیارات خاصة + هذه احداها . . 

جاءت ترتدى ثوبا للسهرة تبدو فيه كمنطاد زبلن ۰۰ واستقبلتها 
رانا ارتدى حلة ١‏ سموكنج » كمادة الانجلیز فى سهراتهم .. ولم 


وجاءت وحدها ٤‏ 


1 
#ثیء فى صدرى | 


اضع الطربوش على راسى حتى ابدو اكثر تحررا من مصریتی . 
وكنت قد اعددت مائدة لثلائة .. وجلسنا نشرب کلوس 
الویسکی فى انتظار الصدیق الذی لم يحضر ؛ بینا عيون الصریین 
آلذین یحیطون بنا : تکاد تشهق .. ثم تنحسر شهقنها عن نخلرات 
غل وحسد » وهم پروننی جالسا مع ابنة الکولونیل دیفیز .. 
وبعد ليل انستنا کلوس الویسکی صدیتنا الغائب ۰. وسلطت 
. . واهتزت بالة القطن من النسحك : ومن 


٠‏ وكنت قد تعلمت الرقص منذ بدات احاول 
ان اكون « جنلتمان » + ومنذ بدات اسمی الى التمرف بعائلات 
الضباط الانجلیز . 

وحملت بانة القطن بين ذراعی .. وراتصتها « التانجو » > 
و « الفالس » ؛ ولکنی رفضت ان اراتصها « الشارلستون » .. 
متد خفت أن يضحك علیها وعلی الصریون الجالسون حولنا : 
وهم پروننا نتذف بسیقاننا واذرعنا فى الهواء عاننا نحاول ان 


وف خلال الرتص ابضا حرصت على ان اکون « چنتلمان » .. 
ولكنى تعبدت أن اوتمها فى حيرة .. كنت التقى بعینیها نانظر 
الیها نظرة فيها حب واشتهاء .. ثم اسحب نظرتى سريعا قبل 
أن تتاكد منها . . وكنت ادع خدى يلامس خدها ؛ وتبل ان تستريح 
على خدى : ابتعد سريعا .. وكنت احرك يدى فوق ظهرها ونحن 
نرقص : وقبل ان تسرى حرارة يدى فى جسدها :.أقف يدى عن 
الحركة .. واروی لها نكنة مهذبة ! 

وشربت كثيرا ليلتها ؛ کانها كانت تحاول ان تنسى بالكاس 
حيرتها .. او كأنها كانت تحاول ان تجد فى الكاس جوابا على 
<شرات الاسئلة التى اثرتها فى راسها : لاذا اهتم بها كل هذا 
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الاهتمام ؟ .. وما معنی هذه النظرة ؟ ۰۰ وما معنی هذه اللمسة 
سيف 13 

انت الساعة الثانية صباحا : عندما ودعتها عند باب 
۰ والجندی البریطانی یفتح لها الباب ؛ ویرفع يده 
بالتحية العسکر, 

ودعتها دون آن احدد معها موعدا للقاء .. 
يلا قبل ان تركب السيارة . ولحت عینیها بين كومة 
اللحم التى تشکل وجهها ؛ لحتهما حائرتين کانهما تسألانى : متى 
اراك ؟ ! 

ولكنى .لم اجب العينين الى سؤالهما .. 

ومضى اسبوع لم احاول خلاله ان اتصل بها .. كنت اريد ان 
أزيد من حيرتها . . وكنت احاول ان اتركها تسعى الى وتلاحقنی ۰. 
يس هذا نتط .. فقد كنت خلال هذا الاسبوع احاول ان اراجع 
نفسى .. كنت احاول ای اقنع نفسى بان اعدل عن هذا الشروع . . 
وكنت أتذكر زميلى محمد افندى السيد ؛ واتسامل : هل یرضی: عن 
مثل هذا الزواج ؟ ! ویجیئنی الجواب فى صورة شىء يتحرك فى 

ی » ويكاد یکتم انفاسی » ويمزق رئتی .. شىء یتلتنی » 


لیس هذا فقط .. فقد كانت انفاس ‏ 


ابث لها رالحة 


. وان اکره البیرة 


۰ رائحة اشبه برالحة خميرة البير 
واکره رالحتها ! 

ولکن .. 

فى نهاية الاسبوع ؛ وصلتنی دعوة منها الى حفلة ساهرة 
تیمها فى بیتها . 

حفلة فى بيت الکولوئیل دیفیز . 


حاولی ان تتصوری هذا ... متاول صغير مثلی لا یزال 


#۲ 


فى بداية الطر, 
البریطانی !1 
ولا تنسى اننا كنا فى عام ۱۹۲۷ ۰ 
وکدت أطين من الفرح .. وطفت فرحتی علی ترددی . 


4 یدعی الى بيت مدیر الأشغال العبسکرية بال 


زاك , 


نسیت محمد افندی السید .. ونسیت رائحة نفاس ' 


ونسیت الساتین اللتين تشبهان اعمدة التلیفون ؛ والذراعین 
اللتين تشبهان فخذی الخنزیر السلوق .. نسیت .. وانطلقت 
فى خیالی آمال کبار .. رايت خريطة مصر كلها منشورة امامی ۰ 

ولی فى كل مکان منها مصنع .. ومشروع .. وعزبة !! 
وذهبت الى الحفل مرتدیا الحلة « الاسموکنج » ؛ وفوق 
راسی طربوش طويل فاقع اللون ۰ فقد كنت اعلم ان الانجلیز 
ن يزينوا حفلاتهم بهذه الطرابیش الحمراء .. انها مظبر 


ثم قدمتنی الى والدها الکولونیل دینیز 
ديفيز + ثم ظلت بجواری طوال الحفل ؛ ناسبحت بها کانی شیف 
الشرف . . وقدمتنی الى كل المدعوين . . اسماء يسمع بها التاولون 
أمثائى من بعيد ولا يقتربون منها آبدا .. اسماء کبيرة .. أسماء 


اضيع وقتا .. عصرت ذكائى كله لاربط نفسى بهؤلاء 
السادة الاتجلیز .. لم اکن افعل اكثر من أن اتحدث .. ولك 
الحديث ليس فنا سهلا . 
كيف استطعت ان أنجح وان اجمع ثرونی » لاجبتك ببسلاطة : لقد 


عرفت كيف اتحدث ! 


وقد عرفت ليلتها كيف اتحدث .. لم اکن انافق نفاقا منضوحا 


1 


سمجا . آن نتفای هذ یرضی غرور من آنانقه ۰ ولكنه لا بر 
به ۰ ولا یکسینی ثقته .. انما كنت اسوق آراء فى مختل 
“+ فى الال السیاسیه + وی لفان الادارية 2 وق 5 
العمرانية .. آراء تبدو کانها نمثل ايمان رجل مصرى متحمس 
لستتبل وطفة .. ولكد 
الانجليزية ٠‏ وتعترف بوجود الانجليز .. 

وقد كسبت بهذه الآراء ثقة الجميع : 
ديفيز 


و الیزابث دائما بجانبى .. 


ولم يغضب احد من الانجليز الشبان المدعوين معى . وهم 
برون اليزابث ملتصقة بى .. انها حمل ثقيل يسر كل شاب ان 


.. وهی تهتز کالزلزال لكل نكتة . . ولم تكن تتكلم .. انها لا تعرف. 
كيف تتكلم . فقط تعرف كيف تضحك وتبكى .. كنت انا الذى 


انكلم طول الوقت ۰ ثم فجأة توقفت عن الحديت .. وامسکت 
بيدها وضغطت عليها .. ضغطت بشدة حتى تسری ضفطتی 
خلال اکوام اللحم الى ان تصل الى اعصابها وحسها .. ولكنها 
لم تهتز .. ولم تفهم لضغطة يدى معنى .. ظلت فاغرة فاها 
كأنها تستعد لضحكة جديدة تطلقها ردا على نکاتی .. واقتربت. 
منها ۰. واقتريت اکثر .. وضغطت على اعصابى حتى احتيل. 
رائحة خميرة البيرة تنطلق مع انفاسها .. ثم ملت عليها وقبلتها 
فوق وجنتیها .. 

و ابتسدت 

ونظرت الى عینیها اللتين تطلان من خلال كومة اللحم . 

وکانت فى عینیها دهشة .. دهشة اشبه بالقياء .. ربيل 


لأنها لم تصدق أن شابا يمكن أن يسعى لتقبيلها ‏ وربما لانها باردة 
لى حد أن قبلة واحدة لا يمكن أن تثيرها ٠‏ 

جهها الى ؛ كأنها تطلب القبلة الثانية . 
يدى فى حركة تمثيلية 


الى :+ 

ورغم ذلك فقد مدت وج 
ولم اعطها اياها . انما وضعت الکلس من 
ثم قلت بصوت متهدج : 


کانی عاشق ولهان . 


سعدت مساء 


واعطیتها ظهری 
وصانحت من وجدتهم من المدعوين ۰۰ 


خرچت من الشرنة وهی تجری خلنی ٠‏ 
وصاذحت الکولونیل 


دیفیز ؛ ومسز دیفیز .. وعدت الى ب 
عدت متعبا .. 
لم آتعب آبدا مثلما تعبت فى تلك الليلة ٠‏ 
ان تعمد النجاح فى حقلة من الحفلات الاجتماعية » عمل شاق 


وقمت فى صباح اليوم التالی لاتم خطنی . 

ارسلت لالیزابث هدية ۰. علبة فضية علیها نقوش فرعونية 
.. وتلقیت منها دعوة الى تناول الشای .. ودعوتها بعد ایام 
الى العشاء .. ثم اصبحت ازورهم بلا تكليف . 
صداقتى لعائلة الكولونيل ديفيز فى المدينة كلها . وفجاة ارتفعت 
من متاول صغير“مغمور الى شخمية هامة ۰۰ كبار الموظفين 
؛ وکبار التجار يسحرن الی ضدانتی © وزنلائی 
فى المقاولات قبل ان اشتغل بها بسنو 
يعرضون على آن اشاركهم فى العطاءات التى یتقدمون بها : 

كل ذا من "جل الكولونيل هيفير 4؟ 

وبفضل ص صداقة اکولوئیل ديفيز استطعت ان احصل على اول 
قيمتها على عشرة آلاف 
: خلع عند العظيم 
افندی الجلباب والعطف الاصفر ؛ وارتدى الحلة + وقميصا ذا ياقة 


© پدیوا 


۷. 


منشاة عالية ؛ يبدو راسه کراس مضحك السيرك .. لقد 
اتسعت اعمال عبد العظیم .. ولم نغننی صداقة الکولونیل 
ديفيز عن عبد العظيم : بل زادت حاجتی اليه .. ' 
حاجة الى رشوة مزيد من الشباط الانجليز » واعداد اللبالى 
الحمراء لبم .. والى مزيد من عمليات التجسس على زملائى 
المقاولين ؛ وعلى العمال .. الى مزيد من الأعمال القذرة !! 
ولم يكن الكولونيل ديفيز رجلا سهلا كما تعتقدين ۰۰ كان 
رجلا حریصا ازرق الناب ۰۰ وكان اشد ما يخرس غليه الا:استفيد 


من صداقته اكثر مما يريدنى آن استفيد . 

وكنت ارید أن اتغلب على حرصه هذا .. كنت اريد آن 
أمسك بة من عنقه » وهزه بشدة لاسقط من جيوبه كل القاولات 
التى اريدها . 

وعنق الکولونیل ديفيز : هو : ابنته ! 

ولکن اة لا سرك ١ء‏ انها من اتسذاجة ولشیاه 2 ميد 
لا تستطيع أن تحب : ولا ان تخطو نحو الرجل الذى تحبه خطوة 
وقد صبرت عليها طويلا حتى تخطو خطوة اخری نحوی .. 
ان تشجمتی على آن اطلبها للزواج ۰۰ قلم تنعل . . ظلت مكتفية 
بها اعطیه لها .. معتتدة ان هذا هو کل ما تستطيع ان تناله 


وه 
وکان يجب أن آشدها نحوی خطوة آخری . 
آذیب هذا الجبل من الشحم ۰ لامسك بروحها 


ارید ان اسیطر علیها سيطرة كاملة ۰. 
آومن بان الرجل لا يستطيع أن يسيطر على الراة الا اؤ 


سیطر .على جندها .. سیطر على حاجة چسدها اليه . 


وکنت وائتا من نفسی .. 
كنت فى شبابی استطیع ان اسیطر على جسد ای امراة .. 


اف 


كانت المسألة بالنسبة لى مسألة اعصاب .. مجرد مسالة 
اعصاب ... لا عاطفة ؛ ولا تجاوب ؛ ولا ای شىء آخر . 
مجرد أعصاب قوية استطيع ان استعبلها كيديا ٤‏ الى ان 
تخضع الراة ‏ ای امراة .. وای نوع من الثساء .۰ نساء 

اشوارع .. أو نساء الضالونات 

السکينة بن 

لقد قدر علیها ان تخضم لى ۰۰ الى الابد ! 

وکنا مدعوين فى حفلة ساهرة : وشربت البزابث ليلتها 
كثيرا ۰۰ ثم عرضت علیها ان اصحبها الى ببتها .۰ غسعدت 
» انها دائما سعيدة وهی بجانبی .۰ وامرت سائق 
سیازتهاپااتصرلف + ورکیت .ين حنطور » وق اللریق عرست 
علیها أن تزور مکتبی ۰۰ ووافقت .. بسرعة .. کانها تنتظر 
هناك شيئا یجطها تضحك اکثر . 

وكنت استاجر بناه مغيرا فى اطراف الحی الانرنجی 
ببورسعید .. مکونا من دورین .. الدور الارضی خصصته 
المخازن ۰ والدور العلوی للمکتب . 

وکان عبد العظیم ینتظرنی هناك .. وکان قد اعد كل شیء !! 

ودخلت الیزابث وهی تدير عینیها فیما حولها » ونمها مفتوح 


تاهبا لضحك .. واغلق عبد العظیم الباب وراءنا .. وجلس 
لخلفه يؤدى واجبه .. ان عبد العظیم يجيد دائما تادية هذا 


؟نى صدری بکل توای کانی اصارع فيلا .. ثم امابقت بشفتی 
مس یا یل تن که ٠‏ ولم استطع. ان ابقی 
تشفتى على شختيها طویلا .. كانت رالحة خميرة البيرة اعنف من 


۷۴ 


ان احتملها لاول وهلة .. كانت هذه الرائحة تتطلب متى مزيدا من 
التاهب . . ومزيدا من الضغط على اعصابی ۰۰ 

وقالت اليزابث بانجليزيتها الترنحة : وانا 'فك ذراعى عن 
جسدها : 

هل كل المصريين اقوياء هكذا !! 
فى صوت جاد : 
- اننا أقوياء عندما نحب ! 

وسكتت برهة عندما سمعت كلمة الحب .. كأنها لا تصدق 
اذنیها .. ثم عادت تضحك کانها اعتبرت ما سمعنه نكنة اخرى 
۰ ولکنی لم اشارکها الضحك .. بل وقفت امامپا صامتا ؛ وق 
عینی نظرة خطيرة ۰. وبتیت صامتا وفی عینی هذه النظرة الخطيرة 
.. حتی كفت عن الضحك .. ورایتها حاثرة .. لا تدری سر 
صمتی ۰. ولا تدری ماثا يجب ان تقول او تفعل .۰ کانها اکتشفت 
فجأة انها تانهة .. تالهة فى .. 

وبخطوات ثابتة .. خطوت نحو النور واطفاته .. كنت فى 
حاجة الى الظلام ؛ لاتمکن من السيطرة على اعصابی .. ثم عدت 
اليها وامسكتها من يدها واجلستها على الاريكة .. واحطتها 
بذراعى مرة اخرى .. ضممتها بكل قواى .. واطبقت بشفتى 
على شفتيها . .وحاولت ان اغلق طا 
انبيرة ؛ ولكنى لم استطع الا ان اغلق عينى !! 

وملت بها فوق. الاریکة: ...وهی مستسلمة ... صابتة .. 
ونزعت عنها ثيابها .. وهی مستسلمة صامتة .. ان كومة 
الشحم لم تذب بعد .. اریدها ان تذوب .. اریدها ان تلهث .. 
ان تتحرك .. ان تتمنی ۰. 

٠ وصبرت‎ 

وبدات انفاسها تتلاحق .. ورائحة خميرة الببرة تنطلق فى 


Yr 


هدی : 

۷ تنزعی وانت تقرئين هذه السطور ؛ ولا تصرخی کانك 
رأيت شعبانا تحت تدميك ۰. ارجو الا تفزعى ؛ ولا تفطی وجهك 
البریء بيديك .. ارفعى يديك عن عينيك .. وانظری الى فى 
عدوء .. انى آريدك أن ترينى كما انا .. أريدك 'ن ترى المجرم 
. .. ترينه عاريا .. ولعلك لاحظت انى افيض 
فى سرد جرائمى .. ان كل هذه الجرائم ليست الا مقدمة للجريمة 
انکبری .. ااجريمة التی كنت انت ضحيتها .. متدمة اتعمد أن 
أطيل فیها حتی أخذف عليك من وقع الصدمة الاخيرة .. وقدری 
أننى اعترف .. اعترف لك انت وحدك .. ولم اکن فى حاجة 
الى الاعتراف ؛ لولا اننی أحببتك ! 

ثم لا تسالینی عما اذا كنت قد وجدت زوجتى عذراء فى نلك 
الليلة ام لا ۰۰ انه سقال ساج .. لم یخطر على راسی ولا على 
راسها .. ولكن اسالینی : ماذا حدث لها بعد ذلك ؟ . 

لقد تغيرت .. 

عن الضحك .. كأنها دخلت فى عالم ساحر عجيب ؛ 

الم تكن تدريه ؛ ولا تتخيله .. وقفزت الى عینیها هذه النظرة 
النهمة التى كنت المحها فى عيون النساء الانجليزيات ٠‏ وهن يلتقين 
بفحولتى .. 


واصبحت تطاردنی :: 


قسفی ورای :ب 
لقد ملكتها . . سيظرت عليها !! 
ولكنى ترکتها تجوع .. جاعت أياما طويلة حتى کادت تجن .. 


vf 


وخی الن انا ناجل ایل 6 قدا ات اب ر 
بدات اعصابها تأكل فى كوم اللحم .. وكنت الاقيها ۰. واحاول 
كمادتى ان املا قمها بالضدك .. وان اروى لها نکاتی ۰۰ ولكنها 
الم تكن ترید الضحك . . . كانت ترید دائما ان تذهب الى مکتبی !! 

ولم ادعها تذهب اليه .. 

الى آن قالت لى يوما ؛ ونحن فى شرنة بيتها ۰۰ قالت ق 
الهجة كائسة كانها سقطت اعياء من شدة الجوع : 

- هل صحيح انك تحبنى .. لقد سمعنك مرة تحدثفی عن 
الحب ؟! 

وكسوت وجهی بملامح جادة ؛ وقلت وانا ادعى الارتباك : 

انی احب الى حد انی افكر فى الزواج ! 

تالت وهی دهشة : 

- ماذا تعنی ؟ 

قلت وانا انظر الیها : 

- أعنى انی ارید أن اتزوجك !؟ 


قلت وانا ادعی الجزع : 

- اترنضين ؟1 

قالت کانها تزغرد : 

- ارفض ؛ هل انا مجنونة !! الا تعلم ۰۰ ؛ 

وقبل ان تتم جملتها سحبتنی من یدی » وخرجت بی من 
#شرفة الى حيث كان یجلس والداها .. وقالت لهما صارخة : 

- لقد اتفقت انا وحسین على الزواج ! 

واسقط الکولونیل دیقیز الجريدة من امام عینیه ؛ ورنع غلیونه 
من بین اسنانه ؛ ثم قام من مقعده فى منتهى ااهدوء : وتقدم 
الى یصانحنی قائلا * 


بدا شوك +۰ 
بينما احتضنت مسز ديفيز ابنتها ثم جاءت تقبلنی + قائلة : 
آنتظر آن يكون لی ابن مصری +٠‏ 


وهکذا تزوجت ! 
ای زواج هذا ! ؟ 


آعد ميعدت ووجى اللسعينة سد رة عسيرة » ملذااعان يش 


زواجنا .. عرفت أن زواجنا مجرد عملية بيع وشراء .. تبيعنى 
نموذها ونفوذ ابیها » لتشترى ما يشبع جسدها .. لقد عودتها 
؟لا تنالنى الا اجرا على صفقة ساعدتنى على اتمامها .. 

وقد ساعدتنی فى كتير من الصفقات . 

كانت تطلب من ابیها صراحة آن يساعدنى ۰۰ وکنت اقول 
لها ان الجیش البریطانی سیطرح مناقصة عن مشروع 
غتذهب الى ابیها وتصر على ان ترسو هذه الناقصة على ؛ حتی 
لو تقدمت بأسعار اعلی من اسعار بقية القاولین .. ولم يكن 
ابوها یستطیع أن يرد لها طلبا .. انها ابنته الوحيدة ؛ وانا زوج 


ابنته الوحيدة .. وعندما ترسو الناتصة على ۰ كانت الابنة 


تام سعيدة 15 
واصبحت فى يدى كل مناقصات الجیش البریطانی .. ولم 
أكن من الغباء بحيث استولی عليها كلها وحدى ؛ بل كنت اترك 
بعضها لزملائى من كبار المقاولين » على أن اشارکهم فيها ؟ ! 
ان رجل الاعمال الماهر »> يجب الا يترك الفرصة انا 
حتى يتحدوا ويتألبوا عليه .. بل يفرق بیتهم دائما .. أن پشارك 
واحدا منهم فى هذه العملية .. ويشارك الثانى فى عملية آخرى . . 
ضحى فى سبيل ذلك ببعض اطماعه .. وهذا ما كنت 


وعن طريق زوجتى اصبحت صدیقا شخصيا لامندوب السامی 
البریطانی .. صديق العائلة .. وكنت ادعى الى اخص الحفلات 
التى تقام فى دار الندوب .. حفلات عائلية صغيرة » لا يحضرها 
الا أربعة او ستة من الدعوین ؛ ليمر مصرى الا انا .. 
وعندیا عرفت المندوب السامى » عرفت زعماء مصر ووزراءها 
,جال احزابها .. 
لم اسع الیهم .. ولكنهم سعوا الى .. ولم آعد شخصية 
محلية يقتصر نفوذها على بورسعيد وحدها ؛ بل اصبحت شخصية 
عامة تملا مصر كلها . 
وقد حدث كل هذا بسرعة .. بسرعة غريبة ۰۰ ثلاث او اربع 
واقتربت من المليون الأول .. 
انا وزوجتی الى التاهرة . واستاجرت تصرا فى 
الزمائك + لاکون بجانب دار الئدوب .. 
ولیس معنی ذلك انی اصبحت انجلیزیا ٠‏ 


ف واا لا استلیح ان اكون 


. انا صفقة .. 


وكانت مصلحتی مع الانجلیز .. بل آن الاتجلیز اصبحوا 
شرکاء لی فى کثیر من شرکاتی .. وقد سافرت مع زوجتی الى 


ولعت لم اکن من التباء كيك آعادی العركة ية 
الصرية .. لا بالعکس .. لتد كنت اؤيدها فى الحدود التى 
لا تضر مصالحى .. واطمان رجال الاحزاب الى .. على اختلافة 


۷۷ 


نوا الى لانهم عرفوا انى ۷ أطمع فى أن أكون 
رئيسا للوزراء + ولا وزيرا + وأنى لن أؤلف حزبا أنافسهم به .. 
فبدأوا يتتربون الى » وکل منهم يستطيع ان يتخذ منى رسولا 
لدى الانجليز .. وكنت ارحب بان أكون رسولا الجميع .. د 
عندما انخذوا منى رسولا : وضعوا اعناقهم فى يدى 
وكل هذا وعبد العظيم يوزع الرشاوی على الموظفين .. 
كبارهم وصغارهم .. ويشترى لى رجال الاحزاب ؛ ويعينهم 
أعضاء فى مجالس شرکاتی .. و .. و .. وبقية الاعمال ١‏ 


+. أصبحت أنا أكبر بنها : واكبر 
من آبيها . .. اصبحت كر من الكولوتيل دیفیز تنسه ۰۰ وعتديا 
بت لم اعد فى حاجة لان اضغط على اعصابی حتى اشبم جوعها 
۰ جوع الزوجة المسكينة التى صنعت لى كل هذا الجد : وكل 


هذا التراء . 


وبدات هی تنزوى .. صبرت على الجوع حتی لم تعد تجوع 
۰ ومع الأيام لم تعد تربطها بى حاجة چسدها إلى ٠‏ بل اسب 
١‏ يربليا بی عو الثراء الذى 'حيطها به . 

انك لا تعلمين يا هدى كم تعذبت بهذه الزوجة 
أتعذب وانا احاول ارضاءها کی استغل تفوذها . 
اتعذب جرد مرآها .. لم اکن أكرهها .. ولكنى 


تها .. كنت أرى فيها بشاعة تفسى .. 
قسوتی ؛ وجشعی .. وكنت اهرب منها .. 
منیا .. 
نی غییا .. 
وکنت احیانا اتذكر اباك 
واتساعل : ى 


النساء تزوج ٩‏ .. ثم كنت اتصوره ى بيت صغير هادیء > 
وبجانبه زوجة حنون راضية .. فاحسده .. واحس بالثىء 
يتحرك فى صدرى ويكاد یکتم أنفاسى » ويمزق رئتی ۰۰ 

ورغم ذلك غانی لم افكر فى إن اطلق زوجتى . انى لازلت 
محتاجا اليها : على الاقل امام الناس + وحتى لا اثير بطلاقها حديثا 
انا فى غنى عنه : واغضب اصدتائی الاتجليز الذين لازلت فى 
حاجة اليهم .. لقد كانت بالنسبة الى کانی احمل الجنسية 
الاتجليزية ‏ بجائب جنسیتی الصرية . 

وکنت اهرب منها بالعمل .. ومزیدا من العمل ۰۰ ولکن 
العمل وحده لم يكن یکنیتی ۰۰ ان الذين يعملون کثیرا * یحتاجون 
ی نوع عنيف من اللهو حتى يريحوا رعوسهم من العمل ۰۰ 
ان معظم رجال الاعمال يغرمون بالقامرة مثلا .. لا بقصد 
الربح : ولكن لان التامرة لهو عنيف مثير ينسيهم العبء الكبير 
الذى یحملونه فى رءوسهم ۰۰ وقد يخرج رجل الاعمال من مكتبه 
لیلمب الشطرنج : او ليلعب « البريدج » .. والشطرنج والبريدج 
من الالعاب التى تحتاج لتفكير عنيف .. ورغم ذلك فرجال الاعمال 
يتبلون عليهبا ؛ انهم محتاجون الى هذا تن اج + حتى 
ينشغلوا دامع عبد N‏ 

وقد كنت اهوی المتامرة 


ولكنى خسرت مع النساء .. خسرت مرة واحدة ۰. خسارة 
انتمت بی الى الحكمة .. والی الحكم على فى جريمة خلقية .. 
رغم انی كنت ایایها فى قمة سطوتی وننوذی 
و و 


داب 


انی استطیع آن اری منؤهما الاستطلاع .. انك 
نتعجلين قصة الجريمة التى ارتكبتها .. تریدین ان تعر ماذ! 
فعل حسين شاکر حتى يقبض عليه البوليس ويقدمه الى 
المحكمة ؟.. انك لا تتصورين عمك حسين وراء القضبان .. 
واعلك الآن تقفزين السطور قفزا لتصلى الى نهايتها .. لا .. 
ارچوك .. ۷ تقفزى السطور .. اقرئيها سطرا سطرا » بامعان 
وندتیق ۰۰ فان ما اكتبه یس مجرد اعتراف ؛ انه ايضا دفاع . 
والمجرم لا يعترف الا لانه لا يجد دفاعا عن نفسه الا الاعتراف . 
واذا كان اعترانى يحمل دفاعا : فاتى لا اطمع من وراء هذا 
الدفاع ان ابریء نفسى ۰۰ فقط اطلب الرحمة .. رحمتك © بعد 
أن يئست من رحمة الله !! 

ولنتفق ولا ؛ على معنى الجريمة ! 

ان الجريئة هى : اعتداء .. هی : ايذاء الناس .. 

اليس كذلك ؟ ! 

ولكنى عشت طول حياتى اعتدى على حقوق الناس ؛ واخرب 
بيوتهم ؛ واغتصب رزقهم .. ان كل ساعة فى عمری جريمة .. 
ورغم ذلك مان القائون لم يلحقنى ابدا .. والمجتمع لم يصمنى 
بالجرم . . وال نفسه لم يعاقبنى .. انما كانت كل جريمة ارتكبها 
شبادة بذكائى اقدمها للمجتمع فارتفع فى عينيه .. وكلما ازدادت 


N. 


جرائمى ارتفعت اكثر .. حتى وضعنی المجتمع على راسه » 
لان احدا غيرى لم يستطع ان يرتكب ما ارتكبه من جرائم !! 

مرة واحدة تحرك القانون ضدى . 

ومرة واحدة اشار المجتمع الى بأصبح الاتهام ٠١‏ 

وفى هذه المرة الواحدة لم اکن قد اعتديت 
ولا آثیت احدا . 

صدقينى ؛ ان الجريمة الوحيدة التى حوكمت من اجلها > 
هی الجريمة الوحيدة التی لم ارتکبها ۰۰ بل انها ليست جريبة 
على الاطلاق ! 

وکان ذلك فى عام ۱٩۳۵‏ . 

وکانت لی عشيقة .. 

انى اقولها ببساطة » وبلا خجل .. كانت لى عشيقة .. وکلٌ 
الرجال الكبار الذين كانوا يعيشون حولى كانت لهم 8 
الك له عشيقة » ورئيس الوزراء له عشيقة ؛ وزعماء الاحزاب 
لكل منهم عشيقة .. و .. و .. ان نظام العشيقات نظام معترف 
به دون نص مکتوب ۰ 

انه ظاهرة اتتصادية ؛ فالنقراء يتزوجون مثنى وثلاث 
ورباع ۰ والاغنياء يتزوجون مرة واحدة » ويعشقون مثنى وثلاث 
ورباع !! 

اذا ؟ ! 

لان تكاليف الزوجة اقل من تكاليف المشيقة .. الفقير 
يستطيع أن ينفق على اربع زوجات ؛ ولكنه لا يستطيع أن 
على اربع عشيقات . ولا حتى على عشيقة واحدة .. اما الغنى 
فليس محتاجا لأن يتزوج اکثر من واحدة ؛ لائه يستطيع دائما ان 

ونظام العشيقات ظاهرة اجتماعية ایضا . . فالجتمم لا يطلب 
من الفقير ان يقدم له زوجته » بل هو ای المجتمع ‏ لا يعرف 


لم 


النتبر ولا زوجته ۰ ولا يريد أن يراجما ... لا يريد ان يسمع 
أخبارهما ٠‏ ولا ان یری صورتهما فى الجلات .. ولكن الجتمع _ 
نفس المجتمع ‏ يلزم الرجل الغنى بان یتدم له زوجته ؛ ویسمی 
دائما ليعرف اخبار هذه الزوجة .. ماذا تلبس ؟ . وماذا تأكل ؟ . 
وین تقضی سهرات المساء ؟ . وحتى لا يرتبك الجتمع فى تتبع 
اخبار زوجات الاغنياء الکبار ؛ فهو يطلب من کل منهم الا یتدم 


اليه الا زوجة واحدة 


الا زوجة واحدة .. زوجة یتدمونها الى الناس + ویبدون معها 
فى الحفلات وامام عدسات الصورین ۰ ولکل منهم عشيقة 
تنتظر يهى المصورون من التقاط 
الصورة !! 
ورغم ذلك فانى لم اتخذ لنفسى عشيقة لجرد ان اتخاذ 
عشيقة هو مظهر من مظاهر الجتمع الذى اعيش فيه . 

انما آنا من هواة النساء .. 

انها هواية كهواية جمع طوابع البريد .. وقد بداتها معتمدا 
على ذكائى وحده ؛ ثم ارحت ذكائى واعتمدت فى هوايتى على 


اثرائى .. 
وقد بدات هوايتى هذه منذ كنت طالبا فى مدرسة الفنون 
والصنائع + وكنا كل ليلة جمعة بعبد العظيم ؛ وكان ايامها 


لا يزال متشردا صغيرا يقدم نوعا معينا من الخدمات لاصدقائه © 
وکان يصحبنا الى بيت من بيوت الساقطات ؛ ويتركنا تنتقى 
الاجساد. الرخيصة , وينتظرنا بجوار الباب ليحاسب صاحبة 
البیت ۰ ويحاسبنا على ٠‏ العمولة » . 

كانت كلها اجساد رخيصة فقيرة » لا يتجاوز ثمن الجسد 
انواحد خمسة تروش : ورغم ذلك فقد كانت هوابتى أن اسزق 
هذه التروش الخمسة من الراة المسكينة .. كنت اتحايل عليها > 


۸ 


واسیطر على اعصابی حتى اثير جسدها المنيوك المظلوم .. 
تتنازل عن اجرها راضية : ثم تلاحقنى وتدفع لى 
من كسبها . . وانا ازهو بذكائى امام الطلبة . . كل الطلبة ما عدا 
اباك . . كان هو وحده الذى يجعلنى اخجل من ذكالى كلما لمحته » 
أو كلما تذكرته .. كان هو وحده الذى يفسد .تعتى وأنا ازهو 
بين اصدتاء الليل بهذا النوع من. النساء الذى یلاحتنی ۰۰ 
وتخرجت من الدرستة وبدات اعمل : وبدات انم الى 


یری ضتنا ارس من الاه 5+ 

اء خدعتهن باسم الزواج .. ونساء خدعتهن بام 
الحب . . ونساء سعیت. اليهن : لانی كنت فى حاجة انيهن لئیسیر 
من صفتاتی .. ونساء اشتريتهن .. ونساء استغللت 


خزباتين .+ وتساء آفعجن أنهن خدمنتی !1 

عشرات النساء .. لم يكن لواحدة منهن فى حیاتی اكثر من 
انساعة التى أقضيها معها .. ولم تستطع واحدة منهن آن 
تستولى على قلبى .. لم يكن لى قلب لتستولى عليه امراة .. 
ولم تستطع واحدة منهن أن تلهينى عن غملى .. ان النساء كن 
بالنسبة لى ؛ هواية اوقات الفراغ '.. كنت دائما استطيع ان 
ازيحهن من أمام عينى ؛ وامسحین من صفحة ذهنى » وأنا مقبل 
على عملى .. بل آنى قضيت شهورا طويلة دون أن التقی 
بامراة » او افکر فى امراة + لان عملى كان يتنضينى كل دقائق 
عمری خلال هذه الشهور .. 

وانتقلت الى القاهرة .. وكبرت ۰. واشتهرت .. واصبحت 
نجما من نجوم الجتمع ۰. ؤالتقيت بصنف اکثر رقيا من النساء ۰۰ 

اکثر رقیا !! لعل هذا التعبير فيه كثير من البالقة .. ۷ ۰۰ 
نهن لسن اکثر رقیا ۰۰ انون تقط اکثر لمانا ۰۰ والصقیح یلمع 
حیانا اکثر من الذهب عندما تسلط عليه الاضواء !! 

واسالی عبد العظیم .. بك ! 


Af 


٤‏ عندما كان 
+ ان زانیا 
يضطر لان يخدع ۰ ويجهد ذكاءه : ويغرى ؛ ويهدد .. حتى يصل 
بالراة الى بابى ... اما بعد ان الى الاوساط الراقية ؛ فلم 
تعد مهمته تتعدى فتح الباب !! 

وكنت آنا نفسى ادهش : عندما اجد امراة ذات اسم كبير .. 
وجمال كبير .. تلقى بنفسها على .. هكذا بسهولة ؛ ودون ان 
لقان بور لبان - 

ثم اکتشنت ان هناك نساء - مثلى س من هواة جسع 
الرجال .. انهن يردننى باعتبارى نجما لامعا يصلح ليضاف الى 
الجموعة التى يحتفظن بها فى ادراج ذکریاتین .. 

واکتشفت أن هناك صنفا ثانيا منهن .. يحمل اسما كبيرا 
أيضا .. اسماء عائلات ضخمة ٠.‏ ویعشن فى بذخ يبلغ حد 
الچنون . . ولكنهن ۷ يملكن من اسباب هذا البذخ ؛ الا اجسادهن 
والنسبة محنوظة .. فقد تکون هناك امراة تملك خمسة 
تروش وتضطر ان تبیع جسدها لتحصل على عشرة تروش 
آخری تدفعها ایجارا للفرفة التى تقیم فیها .. وهناك نساء 
تملك الو احدة منهن مائة ندان ولکنها فى حاجة الى ايراد الف ندان 
حنى تحتفظ بحياة البذخ الذی تعيش فيه .. فتضطر ایضا ان 
تبيم جسدها . 

ثم هناك صنف ثالث من النساء ۰۰ النساء اللائى يعتتدن 
أن ازواجین لا یستطیفون ان یعتمدوا على انفسهم ؛ وانهم فى 
حاجة الى مساعدتهن ليرتقوا فى متاصبهم . . فيتقدمن ؛ بلا سبب ٤‏ 
وبلا مقدمات ٠‏ ليعرضن انفسهن على الرؤساء لقاء « درجة » 
أو « علاوة » تمنح للزوج الغافل .. وهذا الصنف من النساء يهين 
أجسادهن بعد ان يقنعن انفسهن بانهن يقدمن على تضحية كبيرة 
فى سبيل الزوج المسكين .. 


Af 


وقد خبرت هذا الصنف طويلا .. كانت الواحدة منهن تقبل 
وق عينيها نظرة مسكينة کانها شهيدة تتدم عفتهاً على مذبح 
المجتمع ۰۰ ثم كانت تحاول أن تبدو ذكية . فلا يخرج ذکاوها الا فى 
سلسلة من کلمات النفاق + والضحکات الرنائة الجوفاء ۰۰ ثم 
تقول بعد إن تقوم من فراشى ؛ وتقف امام المرآة لتصلح نفسها : 
« انا عايزاك تدى جوزى شغل كتير .. اشغله فى ای حاجة .. 
ولا ينشغل حافضالك انا » .. ان هذا المعنى تقوله كل منهن + 
فى تعابير مختلفة .. ودائما يقلنه بعد ان يتركن فراشى ويقفن 
امام المرآة ليصلحن من انفسهن !! 

ولم تستطع واحدة من هذا الصنف ان تأخذ منى ترقية لزوجها 
لا يستحقها .. ائهن لا يعلمن أنهن يعشن دائما خارج دائرة 
عملى .. وانا نقسی اخرج من دائرة عملى عندما التقى بهن . 
وقد كان من بينهن زوجات لوظنین اكفاء فى شركاتى .. وكان 
متدرا لهؤلاء الازواج ان يرتقوا فى مناصبهم دون مساعدة 
زوجانهم .. ولكن ؛ ما دامت زوجاتهم تصر على مساعدتهم ۰۰ 
فلیس لدی بانع !1 

هکذا كنت اعیش .. 

عشرات النساء ۰۰ 

ولا تسالینی اين كانت زوجتی .. ان المسكينة منزوية بعد 
أن صبرت على جوع جسدها حتى لم تعد تجوع .. ولم تحاول 
ان تحاسبنی .. لم تحاول ابدا ان تتجسس على لتعرف این 
اتضی أوقات فراغى .. وربما كانت تعلم .. فانى لم انتطع عن 
هواية النساء من أن تزوجتها .. بل ان زواجى بها اطلق هذه 
الهواية فى تفسی . . ناندفعت غيها اشد جموحا .. كنت اخس 
انى أنتقم من كل النساء الجميلات اللائى لم اتزوجهن .. كنت 
اعوض النقص الذى احس به وانا زوج لامراة قبيحة .. كنت 
الرجال .. ینظرون الى زوجتى 
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.. الى كوم اللحم الذى غاصت فيه ملامح الوجه فلم تعد تبدو 
منها عينان ولا انف ولا شفتان > والى الساقين اشبه بعمودی 
تنيفون » والى الذراعين الحمراوين کانهما فخذا خنزير مسلوق .. 
ينظرون الى هذا الشیء الذى تزوجته فيسخرون منئ فى دخيلة 
نفوسهم . . وقد يشغقون على . . فكنت انتقم من سخریتهم » ومن 
شفقتهم .. كنت أنتقم منهم فى اجساد زوجاتهم .. كنت عندما 
امتلك واحدة من هاتيك الزوجات فى فراشی » احس, احساس 
خببث .. احس كانى امتلكت زوجها » وانتقم منه مغل وعنف .. 
لأنه سخر من زوجتى . . ولأنه تزوج امراة اجمل من زوجتى !! 

الى ان كان يوم ۰. 

وكنت مدعوا فى حفلة خيرية ساهرة اقيمت فى فندق 
سان استفانو بالاسكندرية .. وذهبت ومعى عبد العظيم بك .. 
أنه دائما معى !! 

وهناك رایتها .. 

لحتها من بعيد .. وكانت عیناها مسلطتين على ! 

وحاولت أن اتجاهل عينيها .. ولكنى لم استطع .. وعدت 
أواجههما من جديد 

انهما عينان غريبتان .. واسعتان حتى تسمان كل الناس 
فى النظرة.الواحدة .. وق طرفهما غمزة خنينة كأنهما تشیران 
الى اشارة خفية .. واهدابهما طويلة » كأنها صنعت من هذه 
الاهداب وسادة من الحرير تنام فوقها نظرتها .. وكتفاها .. انى 
لم ار بعد عينيها الا کتفیها ۰۰ كتفان عاريتان فى لون اللبن المزوج 
بشراب الورد .. وخيل الى انی اتحسس کتفیها بعينى .. وانى 
أشعر بنعومتهما .. بالبشرة الملساء الشدودة كأنها صنعت من 
عجين الياسمين .. وانتبهت الى يدى وهی تمسح على حانة 
المائدة کانی فعلا اتحسس كتفيها !! 

وملت على اذن عبد العظيم وسالته : 
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- مين الست اللى هناك دی ... انا فاكر شفتها قبل كده ؟! 

ولم اکن قد رأيتها من قبل » ولكنه نوع من النفاق تعودت 
إن اخاطب به عبد العظيم .. 

وقال دون ان يرفع عينيه ليبحث عن الراة التى أعنيها : 

دی مرات ايزاك السمسار ! 

وقلت بعد فثرة : 

- آنا سمعت ان ايزاك سمسار كويس ! 
ولم يجب عبد العظيم .. انما نظر الى من خلال عينيه 

ن ؛ ثم أرخى جفنيه اللذين تساقطت رموشهما » وابتلع 
بقية کاس الويسكى » ثم قام من جاتبى ۰۰ 

وبعد قليل رايته واقفا مع ايزاك السمسار .. رجل قصير » 
أصلع الراس ؛ باهت الشخصية .. اشبه بآلة عد النتود التى 
توضم فى المحال التجارية !! 
رجاء عبد العظيم ومعه أيزاك .. ولم اقم له واقفا .. انى 
كيف اعامل هذا الصئف من الناس .. وتركته ينحنى امامی 


حتى كاد يقبل يدى ؛ وبين شفتیه ابتسامة كبيرة سائلة ؛ وى 
عينبه نظرة مبهورة كانه ينظر الى جبل من سبائك الذهب .. 


ولم ادعه للجلوسی ؛ انما ابقیته واتفا أمامى 
أحوال البورصة : واسعار القطن والأوراق المالية .. وهو 
فى ادب سمح ؛ بینما یتلفت حوله بين كل كلمة واخری كأنه يبحث 
عن شىء .. 

وكان يبحث عن زوجته » لتعينه فى هذه الفرصة الذهبية التى 


واخذت احدثه عن 


سذحت له .. فرصة تثرفه بمعرفتی ۰۰ 

وامهلته مدة اطول حتی يجد زوجته ۰۰ كنت اکثر من الاسئلة » 
وهو يطيل فى کل جواب ! 

واخیرا جاعت .. 

جاءت تتهادی فى مشیتها کانها ملكة .. کانها تمن على الارض 


AV 


بخطواتها .. انها طويلة .. اطول من زوجها بكثير » واطول منى 
بقليل .. وقوامها ملفوف ليس فيه تطمة زائدة ولا قطمة 


ناقصة .. وشفتاها .. انهما الشفتان اللتان اضعف امامهما .. 
لانی اغرق نفسى فيهما . . احس وأنا اقبلهما انهما تمتصانی كلى . . 


شنتان مليئتان » كانى آكلهما وأنا اقبلهما .. 
وقمت واقفا .. احتراما للعينين ؛ والكتفين » والقوام 
اللفوف : والشفتين الشهيئين .. 
ولكنها لم تلتفت الى .. 
لم تنظر الى 
وكان يكفى هذا لاعرف اسلوبها .. اسلوبها مع الرجال .. 
وخبطت على كتف زوجها بطرف مروحتها ؛ وقالت له بفرنسية 
رقيقة ؛ وفى صوت مبحوح يدغدغ الاعصاب : 
- هل تتكلم ثانية فى العمل ؟ 
وقال زوجها وهو يشير الى كأنه یتدم لها هدية عيد الميلاد : 
حسين باشا شاكر .. انك تعرفينه بلا شك ؟ ! 
والتفتت الى » وف عينيها نظرة تسعنى كلى © وقالت بلا مبالاة 
كانها لا تعر 


۰۰ یا باشا!! 

ومدت الى يدها ؛ وهی ترفعها الى شفتی . 

وانحنیت اقبل اليد الطرية » وانا ابتسم ابتسامة خباتها 
ری د< 

وقالت بفرنسيتها التى تدغدغ الاعصاب : 

س آسفة .. باشا .. هل قطعت علیکما الحدیث ٩‏ 

قلت وانا احاول ان اضع ذکائی فى عینی » حتی تعرت انی 
انیمیا چیدا : 


وسعبت لها مقغدا بجانبی ۰۰ وجلس ایزاك » وغييد 


وهکذا عرف ايزاك انه لن يجلس ابدا على مائدتی الا اذا كان 
مع زوجته ! 

ولم تمض دقائق حتى كانت الزوجة الجميلة تملك المائدة 
لم تكن تخصتی بحدیثها » كما هى عادة كل النساء اللاتى 
يجلسن بجائبى .. بل ربما خص عبد العظيم من حديثها اكثر مما 

ورغم ذلك فلم اغضب .. ولم احس بشىء ينقصنى .. كان 
حديثها لذيذا حتى عندما توجهه الى غيرى ... حتى عندما توجهه 
إلى عبد العظيم ! 

انها ذكية هذه المراة . 

ولكن .. هل هی اذكى منى ؟ 

ولم استطع ليلتها ان اقدر مدى ذكائها .. ولكنها ترکتنی 
وانا اشك فى مدى ذكائى .. وتركتنى وانا احس انی مقبل على 
معركة .. معركة ذكاء .. وهو شعور لذيذ بالنسبة لى .. 
كنت ایامها قد وصلت الى مرحلة التافف من الراة السهلة .. 
المراة التی لا تثير ذكائى .. وهذه الراة ليست سهنة 

وكان يجب أن اربطها بى قبل ان تنتهى السهرة .. او على 
الاصح اربط زوجها بى .. فالتفت اليه قائلا بالفرنسية : 

تستطيع غدا أن تبيع لى خمسمانة سهم من اسهم الشركة 
الكيمائية ! 

والتبعت عينا ايزاك فرحا .. لقد اصبح سمسارا لى .. 
انها ثروة هبطت عليه . . وهی ثروة لا تكلفنى شینا . . فقدد كنت 
آنوی أن ابيع هذه الخمسمائة سهم عن طريق سمسار آخر + 
تسار ليسنت له زوجة بهذا الجمال ! 


واخرج ايزاك نوتة صغيرة من جيبه ليسجل امر البيع + 
والتفتت الى كوليت ‏ وهذا هو اسمها ‏ وقالت فى لهجنة 
ساخرة : 

كيف صنعت ملايينك ؟! 

وفوجلت بالسوال وقلت : 

- ماذا تقصدین 1 ۲ 

قالت وهی تدیر راسها عنی : 

تلاقیم۱ 

قلت ملحا : 

- لا بد انك تقصدين شيئا ؟ 

قالت وهی تعود براسها الى وتنظر الى بکل عینیها : 

مهما كانت الطريقة التى صنعت بها ملا 3 
انك ستفقدها قريبا ! 

قلت وقد ازعجنى الحديث الى حد التشاؤم .. احسست كان 
انسانا يدغو على بالافلاس : 

بال انهم .. ماذا تطين :1:7 

قالت وهی تتنهد کانها تخاطب طفلا لا يفهم فى حديث 
انكبار : 

- ان احدا لا يبيع اسهم الشركة الكيمائية غدا » ولكنه 
یشتری .. یشتری قدر ما یستطیع ۰۰ ثم يبيع بعد اسبوع ! 

ونظرت الیها صامتا . 

لم اعد اری چمالها ؛ ولکنی كنت فى .هذه اللحظة اری 
اموالی ۰۰ اری عملی .. کانی انتقلت فجاة الى مکتبی .. 
واری ذهنی يدور بسرعة كانيا سری فيه 
التفت اليما > وتظرت فى عینیها نظرات 


الكيمائه 
واتسعت ابتسامتها ؛ وربتت على يدى »© وقالت كانها تدللنى : 
- انك طفل مطيع ! 
ونظر ايزاك الیها والی کانه لا يفهم شبثا ؛ وشطب ١‏ الامر » 
الذی کتبه فى مفكرته © وکتب ‏ الامر » الجدید .. وعبد العظیم 
یحاول عبثا أن یخنی ابتسامة الشماتة فى ! 
واحسست انا بالارتباك .. 
احسست کان شخصیتی قد. اهتزت .. کان کل امحادی 
السابقة لم تعد تساوی شیثا ۰۰ 
وقامت واقفة .. جاللكة .. کانها تأمرنا بالاتمراف .. 
وقال عبد العظیم بفرنسیته الركيكة .. وهو يصافحها : 
- لتقد اتفقت مع مسيو ايزاك على أن نتناول العشاء معا 


قالت : 

ع هقا -.. أتققنا -- ولكئ ماف أن لحرت 
انى مدعوة الى سهرة !! 

ورفعت يدها الى شفتى عبد الغظيم لیتبلها .. 

ثم قدمت لى يدها . 

ونتززت من أن اضع شفتى مكان شفتی عبد العظدم 
ولکنی وضعتهما -. . :قبلت اليد التى قدمتها الى .. 

وتركتنا » .وايزاك يسين وراء‌ها » کانه ذيل ثوبها 

وجلست انا وعبد العظيم :..ونظرت اليه كاتق آمره ان 
يتكلم .. أن يقول كل ما عنده 

وتكلم دون أن يرفع عيئيه لى .. قال کانه یتسدم تقريرا 
رن 
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س عبد العزيز باشا مبارك بيخبها + + ومش عقايل منها حاجة 
ه. وخاربه بیته .. وبتلعب فى البورصة !! 

وابتسمت وانا اسمع اسم عبد العزيز باشا مبارك .. انه 
احد كبار رجال الأعمال فى الاسكندرية .. وكانت بينى وبينه 
دائما متافسة .. منافسة استعملنا فيها كل الاسلحة القذرة 
وقد انتصر ت عليه فى عدة صفقات الأنى دائما أقذر منه .. هل 
استطليع ان انتصر عليه فى هذه الصفقة ایضا .. صفقة كوليت 15 


وجاءت كوليت فى الليلة التالية .. دائما جميلة ! 

وكان المفروض ان يتولى عبد العظيم مهمة الحديث مع 
ايزاك ؛ لاتفرغ انا للحديث مع كوليت .. كان هذا هو النظة 
التبع فى مثل هذه المناسبات ؛ والذى يعرفه عبد العظيم جيدا . 
ولعن کولیت خرجت علی هذا انظام + تولت هی الحدیث 

كله .. وكانت تعطى منه لعبد العظیم اكثر مما تعطینی .. کانها 
تحاول محاولة لم تقدم عليها امراة آخری .. کانها كانت تحاول 
ان توقع بينى وبين عبد العظيم .. ان تجعلنی آغار منه ! 

وچو + 

قررت ان اصبر طويلا . 

لا شىء یغلب هذا النوع من النساء سوى الصبر .. 

وتغلبت روح العبد الذليل فى عبد العظيم ؛ فكان يرد حديثها 
الى .. كانت تساله عن نفسه فيحدثها عنى .. كانت تيتدحه 
فيرد مديحها الى .. كانت تلاطفه نیحول ملاطنتها على 

وعرفت كوليت انها لا يمكن ان تستعمل عبد العظيم ضدى .. 

وائا صابر . 

۷ اقبل علیها ؛ ولا اثر منها ۰. ولا اف زوجها بأمر جدید 

يربح من وراله شیثا . 
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ودعتنا فى الیوم التالى الى بيتها .. بيت 

افخم من بيت مجرد سمسار فى البورصة .. 
لك ان كوليت لم تكن ايضا مجرد زوجة سمسار 
5 معروفة فى الاسكندرية . . والثراء ل 


بالنسبة لها هواية .. هواية جمع المال . 
ولم تكن الدعوة لنا وحدنا ۰. لقد وجدنا هناك "خرین .. ا 
من كبار رجال الاعمال . 


اليه وانا اضحك ضحكة كبيرة .. نظرت الى 
عينيه الغائرتين وسط امواج من التجعدات ٠‏ کانیما قطعتان 
0 من الحجر التيتهما فى فلتت » الماء الملوث 


منافسة حول كلد و رح الأعمال یحتاج الي یر من 

المرونة ؛ وكثير من الابتسامات ؛ وكثير من التواضم . 
وهذا الديك الرومى : هو الذى ينافسنى ف كوليت الآن 
وضحکت مرةاثانية .. ضحكة كبيرة ۰۰ وادعبت الى اضحك 

إدكنة القاها عبد العظيم . 

حبت بی کولیت .. ثم حاوفت ان تتجاهلنى 


ومبرت على كل ذلك . 

صبرت وعيناى نتبعان كتفيها العاريتين المصنوعتين من عجين 
الیاسين .. وتتبمان التوام اللنوف .۰ والغمزة الخنيمة ق 
طرف العينين الواسمتین كانهما تشیران اشارة خنية الى کل 


القاس .. 
ثم غادرت الحفل . 
وكان قبولى الدعوة الى اك ؛ حدثا اجتماعيا ؛ رفع 


من مركز ايزاك فى البورصة : واحاطه باهتمام كل رجال الاعمال 
. . فاكتفيت بهذا الفضل عليه ؛ ولم اعرض عليه جديدا . 

وق اليوم التالى عدت الى القاهرة .. وقبل أن اعود ارسلت 
الى كوليت علبة شیکولانه » شكرا على دعوتها .. وقد تعمدت 
ان تكون علبة شيكولاته ؛ لا سوار من الماس .. ولا خاتم 

.. كما جرت العادة بيننا نحن رجال الاعمال ؛ عتدما 

عاول آن ثبدی اعجابنا بسيدة 

ولم استطع ان أنسى کولیت فى التاهرة . 

كنت افکر فیها دائما .. لا بتلبی ۰. ليس لى قلب یفکر . 
بل كنت افکر فیها كصفقة جميلة يجب أن افوز بها .. کمناتصة 
«عروضة فى سوق المقاولات > قررت ان اتقدم البها منافسا لبقية 
القاولین .. كنت اراها كما كنت أرى عمارة فخمة ارید شراءها > 
واحاول ان اشتریها بأبخس ثمن . 

ولكنها كانت أكثر من ذلك .. كانت المراة الوحيد 
جطتنی افکر فيها وأنا فى مكتبى .. وانا اعمل . 
لى الخاصة باسهم الشركة الكيمائية قد هز 


اثقنى بنسی .. حتى اتخلص من صورة هذه الراة التى تطل' 
على كلما هممت ان اتخذ قرارا ؛ وبين شفتیها ابتسامة ساخرة + 
کأها تهزا منی ۰۰ 
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ولكنى لم اخسر بنصيحتها . 

لقد ربحت .. ربحت مبلفا طائلا ۰. 

وزغم ذلك لم افرح ... انما احسینت انى لن استطيع 
اعیثی ولا آن اعمل الا اذا استوليت على هذه الراة . 

ولم اشكرها على نصيحتها ؛ حتى لا افتح بابا لاطباعها : 
واشمرها بفضلها على . 


انما صبرت .. وصبرت اکثر 


» دقيقة واحدة من الصبر !1 


. آنا وعبد العظيم ! 

وقابلتها مرة ثانية .. وقالت وهی ترفع يدها الى شفتی : 
وحشتنا .. باشا 
قلت وانا احاول ان احتفظ باعصابی حتی لا تذوب فى نار 


جسدها اللفوف : 

ل انها الاشفال ! 

قالت و صوتها البحوح الثیر نغمة خاسة کانبا تذکرنن 
پشیء نسیته : 

- بالناسبة .. مبروك على صفقة الشركة الكيمائية ! 

قلت : 


س مرسى .. الفضل لك ! 

ولم ازد . لم اعرض عليها نصيبها.فى الصفقة كما جرى بذلك 
انعرف بين رجال الاعمال . كنت اريد ان اشعرها بأنها لن تاخذ 
منى شیثا الا لقاء الثمن الذى اريده .. الثمن الذى احددة انا .. 
البضاعة التئ اختارها ! 

وتعمدت بعد ذلك ان احول مجرى الحدیث ... وحاوات 
أبضا ان اسیطر على الحديث : حتى لا تسيطر عليه هی .. 


وتعمدت أن يكون حديثى كله فى الاعمال .. فى البورصة .. 
والشركات ونلبات السوق .. 
واطلت اقامتى فى الاسكندرية .. 
وكلغت ايزاك بمزيد من الاعمال . 
وكنت معها كل مساء .. 
وبدات المعركة نتضح بينى وبينها .. معركة الصبر ۰۰ من 
منا يصبر على الآخر أكثر .. وكان كل ما احرص عليه خلال 
المعركة ان اجعلها دائما آمامی .. وکان سلاحی دانما هو زوجها 
۰ كنت اطلة تى له حبالا طويلة من الامل ۰۰ حبالا من اطماعه .. 
وکان عندما یأتی الى وحده + او كنا تنتفى لبلة لا اری افیا 
زوجته : اشل حرکته .. واحرمه من اعمالی .. وارنض ان 
اجلسه الى مائدتی : واتطع حبال اطماعه . نیمود الى معها . 
وکان کل ما تحرص عليه هی : الا تفیدنی بآرائها فى تقلبات 
انبورصة بعد أن حرمتها من نصيبها فى الشركة الكيمائية .. 
لم تعد تحدثنى فى العمل .. بل لم تعد تطيق حديث الاعمال .. 
ثم بدات تنهار .. . بدات تظهر ضیتها من حديثى انذى لا ينقطع 
نين الكل ام 
وذات مساء التفتت الى فجاة 
مبحوح : 
س الا كف عن عدي العمل 
لمع وحم مو ويا المي « هل 
حانت اللحظة ؟ » ثم قلت وانا اميل على اذنها ؛ وقد وضعت فى 
م اكه ماعن : 
- انه الحديث الوحيد الذى يصلح وحولنا كل هؤلاء الناس 
عالت وهی تنظر الى كأنها تحاول أن تتخذ قرارا : 
ومتى تستطيع ان تجد حديثا آخر . 
قلت وانا احس کانی مقبل على توقيع عقد شراء : 


وقالت غاضبة فى همس 
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عندما تقبلين دعوتى ! 

ونظرت الى طويلا ؛ وبين شفتيها الليئتين ابتسامة ساخرة » 
- این ؟ ! 

قلت وانا استمین بکل جراتی فى عقد الصفتات : 


تنقر باصابعها على الائدة 
انقرات عصبية کانها تعد ضربات قلبها .. ثم عادت والتفتت 
الى ؛ وقالت فى حدا 

- اتفقنا .. غدا الساعة السابعة !! 

واحسست کانی ملكت الدنيا كلها .. اشتريت الدنيا .. 
وعدت التفت الى ايزاك وعبد العظيم ؛ واحدثهيما فى تقلبات 
انی اؤکد لها انها لن تجد منى حديئا آخر الا فى 
عشى الهادیء .. وى نفس الوقت تسللت 
واخرجت قلمى وكتبت عنوان العش على 
وضعته امام عيثيها ؛ دون أن يشعر احد .. 

وجاءت .. 

جاءت بعد صبر طويل دام ثلائة اشهر ونصف .. 

وعثی الهادیء ؛ هو قطمة من الجنة .. اننفت فى اعداده 
آلاف الجنیهات .. ولم يكن مجرد مکان لزاجی الخاص .۰ بل 
كان ايضا مکان عملی .. غنی هذا العش سهر کلیر من الوزراء 
والکبراء ؛ وتلتوا من یدی الرشاوی فى صورة خساثر اخسرها 
لهم على مائدة القمار » وکانوا یعلمون انی اتعمد خسارتها ۰۰ 
وق هذا العش تبذل کثیر من الوزراء والکبراء بين احضان 
النساء : وباعوا صفتات الحكومة لى وهم سکاری .. 

كان لى مکتب وعش فى الاسكندرية » ومکتب وعش فى 


البورصة 


۷ 
( شوء فى صدری ) 


ورغم ذلك فانی فى ذلك اليوم لم اشعر ان غشى الهادىء هو 
عملى .. لقد احسست لاول مرة أنه قطعة من الجنة .. 
ورايت الصور الثمينة معلقة على الجدران كما ثم ارها ابدا . 


جميلة + رائعة .. بل انى أحسست بالفيرة على عثی لأن غیری 


من الرجال قد دنسوه بشهوانهم .. وتمنیت لو استطعت ان 
كوليت الى مكان آخر .. مكان لم يدخله غيرى من الرجال !! 
وجلست فى انتظارها وقلبى واجف » كأننى انتظر صدور 
نشرة البورصة لاعلم مدی خسارتی وربحی .. 
وجاءت . 


جاءت فى السابعة تماما .. انها اذکی من أن نتعمد التأخير 
عن موعدها كما تفعل بقية النساء 

وا ا فرحا .. وائحنيت اقبل يدها .. وخل 
معطنها .. وتدمت لها کأسا من الشمبانیا .. ام يكن معنا احد 
۰۰ ولاول مرة لا يكون معی عبد العظیم . 

وبدات احدثها عن صبرى الطویل + 
يدى ولكنها سحبت يدها ؛ وقالت وهی تبدو كأنها غاضبة » و, 
شفتیها ابتسامة تمسح عنها الغضب : 

- لقد جاه دوری لاتحدث فى الاعبال .. اين نصیبی من 
صفقة الشركة الكيمائية ؟ 

وضحكت ضحكة كبيرة ؛ وربت على نخذها .. ومددت یدی 
واخرجت شیکا باسمها قیمته الف جنیه .. 

كنت انوی فى هذا اليوم أن اعطیها تصيبها ؛ وکنت قد اعددت 
الشيك مقدما .. 

واخذت الشيك بين یدیبا ٤‏ ونظرت فيه بامعان وهی تبتسم 
اخرة .. ونجاة شدته بين اصابعها واخذت تمزقه تطما صغيرة 
کانها تقرضه بأسنانها .. 

وصرخت دهشا : 


آنا اشم يدها بين 
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- ماذا تفعلين ؟ 
قالت دون ان تثور : 
س اتك سائل ؟ 
قلت,گانین ادالع کے کی ؟ 
لقد كنت انوی إن اعطيك نصيبك : ولكن .. و .. 
قاطعتنى بصوتها المبحوح الذى يدغدغ اعصابى ؛ وفى لهجة 
ان كأنها تغازلنى : 
لنتفق اولا على انك سافل .. انك لا تستطيع ان تنكر 
انك سافل ! 
قلت وانا احاول أن اضحك : 
لنفرض انى سافل .. ولکن هذا الشيك من حقك ! 
قالت وهی تبتسم : 
انه هدية منی اليك .. هدية تستحتها على سفالتك ! 
قلت ضاحکا : 
- انك تغريتى بالسفالة 5 
قالت وهی ترفع كأسها الى 5 
لا اظن ee‏ اد انين 
وضحكت .. وملت على يدها اقبلها مرة ثان 
واخذنا فى الحدیث .. ولم اکن اوه یل لقائنا الاول 
سوی الحدیث .. وقامت کانها تهم بالانصراف ۰. وتمت معها . 
وخطونا نحو الباب .. وامسکت لها معطنها ؛ وهممت ان اضعه 
قوق کتفیها .. ولکنها استدارت .. وا 
تسعانی کلی ؛ ولحت الغمزة ا 
ارتعاشا .. وقالت وصدرها يكاد یقنز غوق صدری : 
لا تحاول ان تکون ماکرا .. انی اعرف ما ترید .. فلماذا 
۷ تحاول أن تطلبه .. 
وتسمرت ق مکانی دهشا . 
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ان هذه المرأة أقوى منی .. انها لا تريد ان اخدعها .. 
لا تريد ان اتمتع بخداعها .. وسمعتها تقول وقد ازدادت 
التصاقا بى : 

- أن الانتظار حتی اللقاء الثانی خدعة قديمة .. حاول ان 
تکون رجلا مودرن ! .. 

وامسکتها من کتفیها .. 

وآغرتت نفسى فى شفتيها .. 

وسقط معطقها على الارض .. 

ثم سقط الثوب عن الجسد الملفوف ! 

شك 

وعشت مع كوليت اجمل سنوات عمری . 

وصدتینی اننی كنت اول رجل تخون زوجها معه .۰ اول 
رجل استطاع ان 


اقلم يكن بيتنا بخ ۰ لیس هذا الحب الذى يتكلم عنه الناس 
تناهم ۰ تفاهم تام بين اثنين لا يستطيع 


ونظمنا علاقتنا المالية .. اصبح لها النصف فى کل صفتة 
تشیر بها ٠١‏ وکنا دائما نربح سویا ۰. وکنت اعطبها مرتبا شهریا 
يغنيها عن تعمد ارضاء زبائن زوجها » و, عن مضایقات 
عبد العزیز باشا مبارك ۰ وکنت اعطی زوجها اعمالا تغئيه عن 
أن یکون له زبائن غیری .. 

واشتهرت علاقتنا فى كل الجتمعات . . عرفها رجال الاعمال > 
ورجال السياسة ؛ ورجال السلك الدبلوماسی » والصحفيون .. 


Me 


ولم نهتم .. انى لست الرجل الوحيد الذى يتخ 
وليست هذه اول عشيقة لى .. 

وجرقنا تيار التفاهم الذى نعيش فيه .. اصبحت اتضی 
ثلائة ايام من الاسبوع فى القاهرة » واربعة فى الاسكندرية .. 
معها .. وق الایام التى اتضیها فى القاهرة ؛ اتصل بها ثلاث 
أو اربع مرات بالتليفون .. واحيانا لا اطيق فراقها » فأدعو زوجها 
فى عمل عاجل » وادعوها ممه !! 

ونسينا كل شىء يمكن أن يحدث لنا . 

نسينا الزوج .. 

لا ؛ لم انس ايزاك » ولكنى كنت اعامله كما تقضى تقاليد 
المجتمع الذى اعيش فيه .. المجتمع الذى يمترف بالزوج 
والعشيق ! 

ولم اکن اعرف ان هذا الفار .. هذا الزوج ؛ القصير + 
الباهت الشخصية ؛ الذی يشبه آلة عد النقود التى توضع فى 
المحال التجارية .. يمكن ان يسبب لى اکبر هزة تعرضت لها قى 
حياتى .. يمكن ان يقدمنى إلى الحكمة .. وان يذيب نفوذى 
الذى اسيطر به على مصر كلها ؛ فيحكم على القضاة بالسجن .. 


و .۰ و 
لافسه 


جد اب 


۰. كنت التقى أنا وكوليت فى الساعة السادسة عادة .. 
ويدوم لقاؤنا حتى التاسعة » ثم تعود الى بيتها لتبدل ثيابها » 
ثم تصحب زوجها » وئلتقی ثانية على مائدة العشاء .. واحیانا 
كنا نتناول طعام الغداء وحدنا » عندما تجد عذرا كافيا تقنع به 
زرجها .. واحیانا كانت تأتى إلى التاهرة وحدها » فتقضى اللیل 
عله معی .۰ اتلم ورانی موق الکتف الصنوعة من عجين 
الیاسمین ! 

وکائت حياتنا معا قد انتظمت واستمرت » الى حد ان 
اصبحت حياة طبيعية .. لم يعد فيها ما نحترس منه او نخان 
عليه .. كنت اذهب الى الاسكندرية فأقيم فى فندق « سیسیل » 
وف الساعة الخامسة تماما اترك الفندق واذعب الى عشی 
الهادىء .. ومعى عبد العظيم .. واجلس هناك ق الشرفة 
المطلة على البحر .. وفى الساعة السادسة تماما يدق جرس 
الباب » ويقوم عبد العظيم ليفتح .. وتدخل كوليت » ولا اتوم 
الاستقبالها » ولا التنت اليها .. انما اظل ارتب البحر الى ان 
اشعر بشفتیها فوق راسی .. تقبلنى فى اعلی جبهتى .. فأيسك" 
بيدها واشدها الى وانا لا زلت جالسا فى مقعدى ‏ واتبلها 
فوق شفتيها .. ثم اترك يدها » لتقف امامی مستندة الى حاجزه 
٠‏ وناخذ فى الحديث نحن الثلائة .. وكان اغلب الحدیث 


دائها من نصيب كوليت .. ان عندها دائما كثيرا من آخر انباء 
رجال البورصة ؛ ورجال الاعمال .. وعندها دائما نكات لاذعة 
نطلقها عليهم .. وعندها من الفضائح المثيرة التى تعيش 
فى مجتمعنا .. وهی تتحدث دائما كملكة .. فى حديثها ترفع 
يرفعك اليها > ولا ينزل بها اليك .. وتتحدث عن الفضائح کانها 
تتحدث عن رعاع لا تعيش بينهم .. وتطلق النكتة وبين شفتيها 
ابتسامة كأنها فنانة تعجب بفنها .. وكان من عادتها دائما أن 
تهتم خلال حديثها بعبد العظيم ؛ اكثر مما تهتم بى ۰۰ كأنها تعوضه 
عن حرمانه .. كانها تمنحه وسام الشرف على خدماته الجليلة 
التى يؤديها لى .. ولا ! وكان عبد العظيم يحبها لذلك .. كانت 
المراة الوحيدة فى حياتى التى احترمها عبد العظيم ؛ وحرص على 
أن يبقى علاقتها بی .. بل كان يخيل الى احیانا انه یغار عليها ۰. 
غيرة العبد لا غيرة السيد .. كان لا يطيق ان يسمع عنها كلمة 

| : وكنت انا ننسی عندما اقول عنها كلمة لا تعجبه يقل 
شفتيه وينظر الى بعينين ساخرتين © كانه يقول لى : « والله 


2 .. وتتركنا كوليت بلا تعمد ؛ وتدخل 
الى داخل البيت .. انه بيتها .. وفى حجرة النوم تحتفظ بكل 
ادوات التجميل الخاصة بها .. وعشرات من زجاجات العطور 
التى تفضلها ۰۰ ولها فى الحمام برتس خاص ؛ ومنشفة ۰۰ واملاح 
البتفسج التى تذيبها فى الماء قبل ان تستحم به . .وهى التى 
اشارت بتغيير ستائر غرفة النوم وائائها .. فقد كانت تفضل 
اللون ١‏ الأوكر » .. وكانت ترفض ان يكون لها سرير نام عليه 
غیرها . 

شیء واحد حرصت کولیت على الا تحمله الى بیتنا ۰۰ الى 
عشنا الهادیء .. هو قميص النوم .. انی لم ارها ابدا بقمیص 
الوم .. كانت دائما تواجهنى بثو با الكايل ۰۰ ثوب الخروج ۰۰ 
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وتترك لى إن ابدا الطريق من اوله .. وکانی فى كل مرة التقى 
يها لاول مرة .. وربما كان هذا هو الفرق بين الزوجة والعشيقة 
۰. وهو فوق كبير ! 

واكثر من ذلك .. 

لتد كنت اقيم سهرات صغيرة فى هذا العش .. كما كانت 
عادتى دائما .. سهرات ادعو اليها الوزراء ورجال الاعمال 
ليتلقوا الرشاوى فى صورة خسائر اخسرها لهم على مائدة 
القمار ... او لاسکرهم واسلط عليهم سحر نوع معين من 
النساء ؛ حتى ينطقوا باسرارهم » ويبيموا نی كل ما اريد 
شراءه .. وكانت كوليت دائما معى .. وكانت تقوم بدور 
الضينة .. دور ست البيت .. هی التى تستقيل الدعوین » 
وهی التى تشرف على راحتهم © وهی التى تقوم على تنفيذ 
الخطط التى نتفق عليها .. وكان زوجها ايزاك يحضر معها 
وكان يعلم .. كان يعلم تماما مركز زوجته منى ومن البيت .. 
انه ليس غبيا ؛ وليس سانجا ! 

فهل هناك ما يمكن ان اخشاه بعد ذلك .. 

هل هناك ما يمكن أن يثير ريبتى حتى احسب حسابا 
لبذا الزوج .. هذا الغأر الذى يشبه آلة عد النقود التى توضع فى 
الحال التجارية ! 

لا .. لقد كنت مطمئنا .. غاية الاطمثنان ! 

الى آن كان یوم ۰۰ 

يوم لا انساه ابدا .. 

جاءت کولیت فى الساعة السادسة .. 

وانتهى حدیث الشرفة .. 

ودخلت کولیت الى حجرة الوم ۰. ولحقت بها بعد قليل .. 
وترکت عبد العظیم ینظر الى البحر » وق يده کاس من الویسکی 
الثلج .. ليس اکثر برودا من اعصابه ! 
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یعیلون مع عبد العظيم ويعرفون سر هذا العش ؛ جاء فى مهمة 
ماجلة ,. لطه .. 

ولكن رنين الجرس يتوالى .. بعنف .. كأنه صراخ امراة 
تتباهی بصراخها . 

وانتبهت اذنای + وجسدی كله لا يزال مع کولیت .. 

ثم سمعت خبطا بالایدی فوق الباب .. 


ثم سمعت صوت الباب يفتح ۰۰ 

ثم ضجة .. 

واتسمت عينا كوليت فزعا .. عيناها قريبتان جدا من عینی 
حتى خيل الى انى اغرق فى بحر من الفزع .۰ وقالت وشفتاها: 
قريبتان جدا من شفتى .. حتى لم اکن أدرى أيهما تتكلمان » 
شفتاها ام شفتاى .. قالت فى صوتها البحوح وقد حشرجه 


الفزع : 
اما هذا ؟ ! 
وقبل ان اجيبها ۰۰ فوجئت بباب غرفة النوم يفتح فى عنف .. 


ورايت امامى اربعة رجال طوال ؛ وخلفهم ايزاك يشب على 
قدمیه ؛ كانه يحرص على الا تفوته مشاهدة استعراض مثير .. 
ثم خلف الجميع يقف عبد العظيم مذهولا ؛ فاغر الفم ؛ کائه اصیب. 
وكنا نحن الائنين .. كوليت وانا .. عریانین ! 
وانتفضت من فوق السرير ؛ وانا احاول ان اغطی جسدی 
بذراعى ويدى .. وكلما غطيت ناحية منه ازددت خجلا من, 
الناحية التى لم اغطها .. 


وصرخت كوليت ؛ وجثبت ملاءة السرير حتى اعلى صدرها 
واخذت ترتعش فى عصبية كأنها اصيبت بالحمی .. ثم ركزت 
إنتين فوق وجه زوجها ؛ وصرخت بالفرنسية 0 
یر ۰۰ قذر !! 

ثم اخذت تبکی فى نشیج حاد .. 

واسرعت الى ثیابی ؛ ولکن ضابط البولیس كان اسرع إليها 

منی ۰ ووضع يده علیها وهو يقول فى ادب منتعل » وبين شفتیه 
اة« اة ۶ 

س آسف یا باشا .. مش ممكن تلبس دلوقت .. لازم 
نعمل اثبات حالة الأول !! 
جذبت ثيابى من تحت يده فى قوة وانا اصرخ فى وجهه محاولا 
أن استرد شخصیتی .. شخصية حسين باشا شاكر .. رجل 
الاعمال القوى .. صديق الا الذى يحكم مصر : 

بلاشى قلة ادب .. اثبت اللى انت عايزه .. ما حدش 
حبكدبك .. انما لازم البس هدومى ! 

وتركنى الضابط البس ثيابى © وقد اتسعت ابتسامته 
انساخرة ؛ بينما بقية الرجال ‏ بما فيهم عبد العظيم ‏ يسقطون 
؛ کانهم يحاولون أن يمزقوا الملاءة بأعينهم 


اليروا ما تحتها .. 
ونظرت الى ايزاك وانا اضم طرف البنطلون الى وسطى » 


- انت انجننت يا راجل انت .. انت عارف انت بتعيل 
ولم یلتفت ايزاك الى .. هرب من عينى .. واشار بأصبعه 
الروليت التى راهن عليها بكل 


أمواله » وقال بالعربية المكسرة 4 وقد امتتع : 
آهو .. هی دی الست بتاعى !! 


انی زوجته © کانه يراتب 
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ودققت فى وجه ايزاك ؛ ثم تذكرت فجاة رئيس الوزراء ۰۰۰ 
نعم .. انه هو .. رئيس الوزراء .. وقلت لنفسى وانا اجز على 
اسنانی : ١‏ عملها ابن الكلب !! » . 

والتفت الى شابط البوليس ؛ وقلت وانا احاول ان احتفظ 


فى الفالة: + 
وحاول الضابط ان يعترض .. ولكنه عاد وراجم نفسه .. 
هو رجانه .. وربما تذكر ساعتها 


وقرر أن ينسحب من الغر: 
ان رئيس الوزراء الحالى » قد ي 

وتجاهلت ايزاك .. وسبقت الجميع ؛ وجلست على الاريكة + 
واخرجت سيجارا ضخما وضعته فى فمى واشعلته .. وجلس 
الضابط على متعد مقابل .. وؤقف الجنود الثلائة .. جنود فى 
ثياب مدنية .. خاف الضابط .. وايزاك واقف بجانبه کانه 
يحتمى به .. وحرص عبد العظيم على ان يغلق باب غرفة النوم 
لبترك لكوليت فرصة ارتداء ثيابها .. ثم جاء وجلس بجانبی © 
وهو لا يزال مذهولا .. لقد كانت فى عبد العظیم نقطة ضعف 
واحدة .. وهی خونه من البوليس .. منذ ان كان صغيرا 
يتاجر فى الحشيش ؛ ويصحبنا الى بيوت الساقطات » وهو يخاف 
البرلیس .. وكبر » واغتنى » واصبح مدير شركة ؛ و « بك ۷ .. 
وهو لا یال يخاف البوليس .. 

وقلت لضابط البوليس » وانا احاول ان اسیطر على اعصابى ٠‏ 
وانفخ دخان السيجار الطويل فى الهواء ٤‏ كانى اطرد آثار الهز 
العتيفة القى اضابتنئ : 

يت قنع" واد 

وقال الضابط : 


بضبط زوجته متلبسة 


س مسیو ايزاك معاه امر من الذ 
بجريمة الزنا .. 

قلت دون ان ارنع عینی الى ایزاك : 

- وایه الاجراءات فى الحالة دی ؟ 

قال وقد بدا يشعر بانی ۰۰ باشا : 

سعادتك تتفضل معانا على القسم . 

قلت مقاطعا : 

الا .. اذا كنت حاتکتب محضر أكتبه هنا ! 

تال : 

- ده لازم | 


علت ق حزم : 

برضه النيابة تیجی هنا ! 

وسكت الضابط قلیلا ؛ وتردد ؛ ثم قال : 

- تسمح استممل التلیفون"؟ . 

قلت وانا لا انظر اليه : 

حت سل جع 

وکنت اعرف ان الضابط سیتصل بالأمور ؛ والأمور سیتصل 
مرئیس النيابة : ورئیس النيابة سیتصل بالنائب العام » والتائب 
العام سیتصل برئیس الوزراء ۰۰ ویاتی الامر من هناك ! 

ولاول مرة تمنيت ان يرحمنى رئيس الوزراء من الذهاب الى 


انا الجبار .. صديق الانجليز .. انا الذى يشترى الوزراء »> 
يسقط الحكومات .. كنت ساعتها لا اتمنى شيثا الا ان یعنینی 
رئيس الوزراء من الذهاب الى تسم البوليس ؛ ولو اضطررت ان 
استجدیه واطلب رحمته .. 

لم اکن اخاف التحقيق .. تحتیسق ۰ او تحقیسق 
البولیس بل ان التحقیق لم يكن مشكلة بالنسبة الى .. انما كان 
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كل ما آخاقه هو الذهاب الى القسم .. كان يخيل الى انى سافقد 
كل شىء اذا خطوت بقدمى الى داخل قسم البوليس .. ساعود 
متشردا تافها كملايين التانبین الذين يملأون شوارع مصر .. 
وما قيمة ثرائى وئتوذی اذا كنت سادخل تسم البوليس كاى 
واحد من الباعة التجولین !! 

وبینما كان الضابط یتحدث فى التلیفون © تام عبد العظیم 
من جانبی وقد افاق من ذهوله » واتجه الى ایزاك » وحاول ان 
یجذبه من ذراعه » لیحادثه على حدة .. فاذا بالفار يصرخ 
غية » اقلا : 

- ابعد عنی .۰ انت موش یکلمنی ۰۰ موش ممکن یکلمنی !1 

وازداد التصاقا برجال البولیس .. 

ونظرت الى عبد المظیم نظرة صارمة » آمره بان یمود 
الى مکاقه. بر 

لقد اخطأ عبد العظيم فى تتدير الوقف . 

ان ايزاك آخر من يسأل عن هذا الحادث .. انه لم يقدم 
على فملته ؛ الا تحت اغراء شدید .. والاغراء وحده لا یکنی > 
ن يستند على فود كبير يحميه من انتقامی - 
وذ الكبير هو رئيس الوزراء ۰۰ 

وقد گان بینی وبين رئیس الوزراء معركة مستمرة ۰۰ انه 
رجل اعمال .. صاحب شركة تنانسنی وصاحب مصانع تتعارض 
مع مصالحى .. وانا احتمل كل شیء فى روساء الوزارات الا ان 
یکونوا رجال اعمال .. الا ان يكونوا منافسين لى ف الميدان الذى 
أعمل فيه .. لقد ترکت لهم دنيا السياسة ؛ ولم احاول يوما ان 
آنافسهم فى وز وكل ما اطلبه منهم الا ينافسونى فى تجارة ٠٠‏ 
انى اتبل ان اتنازل لهم عن نصف ارباحی ادنعها رشوة لهم 
ولرجالهم » ولکنی لا اتبل أن ادخل فى بتافسة مع واحد متهم .. 

ولکن مصطنی باشا سامی ؛ كان يريد کل شیء ۰۰ كان 
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يريد السياسة والتجارة .. بل انه لم يشتغل فى السياسة 
الا ليربح فى التجارة .. وهو رجل ناعم املس .۰ كل شىء فيه 


ملس .. صبلعته ,> وپگرته الثی لا ينيك عيبا + 37 
وابتسامته .. ونظرات عینیه .. وذكاؤه .. كان کالثعبان 
یتسلل من حيث لا تدری ضحیته ۰۰ وکنت كلما ضيقت عليه 


اذا 


الخناق : وجد منقذا يتسلل منه الى رئاسة الوزار: 
اقلت فى وجهه باب الانجليز ؛ دخل من باب السرای .۰ واذا 
أقفات فى وجهه باب السرای » دخل من باب الاحزاب الوطنية .. 
ثعبان یتسلل من تحت قدمى .. وقادر دائما على ان يغير 
جلده .. انه یوما رجل الاك .۰ ویوما رجل الانجلیز .. ویوما 
زعيم شعبی یحمله الطلبة على الاعناق !! 

هذا هو رئيس الوزراء .. وکان یعلم آنی اعمل على اسقاطه 
من رئاسة الحکومة .. كان يعلم انى اسد فى وجهه الأبواب » 
بابا بعد باب .. غدبر لى هذه الصيبة » لیتضی على قبل ان اند 

السالة اذن ليست مسالة غيرة على الاخلاق .. والزوج لم 
يتحرك غيرة على شرفه ؛ والبوليس لم يتحمس حماية للدين 
أو التقاليد .. 

انها مجرد منافسة بين اثنين من رجال الأعمال ؛ تستعمل فيها 
كل الاسلحة القذرة .. ولو لم اکن منافسا لرئيس الوزراء .. 
ولو شریکا له .. ل تى يتشرف بمعرفة عشیقتی » بل 
ربما تنازل لى عن ٤‏ وعين جندى بوليس على بابى يرفع 
لى يده بالتحية والتعظيم ۰. 

وكانت كل هذه الخواطر تمر بخاطرى ؛ وانا فى انتظار ضابط 
البوليس حتى ينتهى من تلقى اوامر رؤسائه .. وكنت احترق 
من الغيظ .. كانت اعصابی تتلوی ؛ وعروقى تكاد تنبئق من 
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تحت لجدى .. وكنت اکرر من تحت اسنانى : « عملها ابن الكلب 
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ورغم ذلك حاولت ان ابدو هادئا حتی لا اضعف امام رجال 
البوليس ؛ وسیجاری بين شفتی ؛ اطرد منه الدخان بعنف ؛ کان 
تى قطارا یجری باتمی سرعة ٠‏ 

ووضع شابط البولیس سماعة التلینون ‏ والتفت الى قائلا : 

- وكيل النيابة ؛ جای دلوقت ! 

ورفعت اليه عینی ثم خنضتهما 6 دون ان اتکلم .. ان 
رئيس الوزارة اعفانی من الذهاب الى قسم البولیس .. لم یعفنی 
رحمة بى : بل رحمة بسمعة الطبقة التى ینتمی الیها ۰۰ طبقة 
رجال الاعمال !! 

وعاد الضابط یتول : 

انا آسف يا افندم ۰۰ بس انا مضطر اعمل معاينة ! 


قلت فى برود * 

سے افتغيل ! 

واخرج الضابط ورقة وقلما ؛ وبدا يكتب .. ثم ارسل احد 
جنوده لیاتی له بورق مما يستعمل فى كتابة الحاضر .. وا 
لاطمئن على كوليت .. وفتحت باب غرفة النوم .. انها لا تزال 
اوق الفرائى .. عارية .. مغمى عليها ! 

واسرعت افیقها .. قربت من انفها محلول النوشادر .. 
ودلكت تفاها بقطعة من الثلج .. ومسحت على اطرافها بماء 
الكولونيا .. 


وافاقت ؛ وهی تنتفض كانها عصفورة سقطت مكسورة 
اجناح » وتالت وهی تشهق : 

- ماذا حدث .. ماذا سیفعلون بنا ! 

لاشیء ۰۰ مجزد اجرامات ۰. لا تفا هيف ! 
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وبدات اساعدها على ارتداء ثيابها ؛ وانا اختلس اليها 
النظرات .. نوع جديد من النظرات .. 

احسست ساعتها انی اکرهها . 

نعم » اکرهها .. 

تبخرت متعة الشهور الطويلة التی تضیتها معها ؛ ولم يبق 
لها منی الا الكراهية .. 
وبدات افكر كيف اتخلص منها .. وكنت احسب حساب 
.٠‏ وما يعاتب التحقيق .. اننا ۰. 
نحال الى المحاكمة .. ثم قد يطلقها زوجها 
بتعويض ؛ واكثر من ذلك . . قد تطالبنى بالزو 

يجب ان اتخلص منها .. ولكن ليس الآن .. انی محتاج 
انیها الآن لستر فضيحتنا ! 

وترکتها وعدت الى الصالة » وهمست فى اذن عبد العظیم : 

- شوف الجراید !! 

وهم عبد العظیم بان یخرج من البیت » ولکن ضابط البولیس 
*ستوقنه ؛ قائلا : 

لو سمحت تستنی لغاية النيابة ما تیجی !! 

ولم یخرج عبد العظیم ‏ انما سحب آلة التلیفون الى ركن 
بعيد وبدا بتصل باصدقائه الصحفيين واصحاب الصحف .. ان 
الكل منهم ثمنا محددا ! 

وبدا ضابط البوليس يستجوبنى : 

س سین .. ما هی العلاقة بين سعادتكم وبين زوجة مسيو 
أيزاك 1 

قلت فى برود واختصار * 


صداقة ! 
تال : 
س سین .. كيف عرفتها ؟ 
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قلت : 

قدمها الى زوجها ؛ وحضر معها الى هذا ألبيت مرارا ٠٠‏ 

۴ 3 3 0 

سين .. ولماذا حضرت السيدة الى بيت سعادتكم اليوم 

قلت 5 

كانت فى انتظار رَوجها ! 

قال : 

سين .. لقد تم ضبطكما بمعرفتى فى غرفة النوم ۰۰ 
فما اقوالك ؟ .. 

قلت دون ان اهتز : 

- كنا نتحدث فى الاعمال ! 

ورفع الضابط عينيه الى دهشا » ثم عاد وخفضهما وهو یکتم 
ابتسامة خبيثة » عاد يسال : 

- ما هی الاعمال التى كنتم تتحدثون فيها ؟ 

قلت وانا لا ازال ضاغطا على أعصابى : 

- انها تضارب معى فى البورصة بمعرفة زوجها ! 


وصاح إيزاك : 
- موش مضبوط .. الباشا هو اللى ضحك على الستد 
پتاعی .. و .۰ 


ونظرت اليه نظرة صارمة اخرسته .. وتوالت الاسئلة .. 

ثم جاء وكيل النيابة واعاد الأسئلة من جدید .. وکتب فى 
آوراته اوصانا بذيئة مخجلة للحالة التی وجدنا علیها البولیس .. 

وافرجت عنی النيابة ۰. 

وعدت الى القاهرة فى اليوم التالی ۰۰ 

وانتشرت الفضيحة بسرعة .. لم تكتب الصحف شيا © فقد 
تولى اسكاتها عبد العظيم .. ولكن الفضيحة انتشرت فى اوساط 
رجال الاعمال © وق المجتمعات » وبين اصدتالی الاتجلیز .. 
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ولم يأخذها احد على انها فضيحة خلتية + بل اعتبروها جولة 
خسرتها امام رئيس الوزراء .. وهناوا الرئيس على ذكانه . 
يلمت أحد على اففانی عشبتة 1 3 

وبدات اجراءات التحقيق تسیر بسرعة .. بسرعة عجيبة . 
ورئيس الوزراء يففعها كلما لكات . 

وحدد موعد لنظر القضبة امام القضاء . 

وق خلال ذلك كانت اعمالی قد ارتبكت .. واعصابی كانت 
أشد ارتباکا" .. وتجمع كل رجال الأعمال المنافسين وانضموا 
الى رئيس الوزراء فى محاولة القضاء على .. لقد وقع العجل ‏ 
ای أنا ‏ فكثرت السكاكين فوق رقبته ! 

وكان يجب أن اعترف بالهزيمة .. 

وقد اعترفت بها بينى وبين نفسى .. لقد كنت عجلا » ولکنی 
لم اقع .. انی لا ازال واقفا على قدمى .. وسابتی واتفا ! 

وكان رئيس الوزراء يريد بهذه الفضيحة ان يصمنى بجريما 
مخلة بالشرف ؛ فيبعدتى بذلك عن السراى .. 

فقررت أن استغنى موتتا عن السراى » واصدقائى فيها .. 

ثم كان يريد أن يبعدنى عن اصدتالی الانجليز .. وهذا لن 
يتحقق ۰۰ أن احدا لا يستطيع أن يفقدنى صداقة الانجليز مهما 
<دث لى .. ان الاتجليز لا يقرطون فى اصدقائهم بسهولة .. وهم 
ليسوا اصدتائى فحسب ؛ انهم شركائى .. ان رعوس أموالهم 
تحمل اسمى ؛ وکل ما یمس هذا الاسم ؛ یمس رعوس اموالهم .. 

ولكنى اعرف ایشا أن دار الندوب السامى لا تحب أن تحرج 
.٠‏ لا تحب أن تقف مكشوفة الوجه فى قضية كهذه » ولف 
باقالة الوزارة مثلا .. نتررت ان اتحمل السوتف وحدى > 
والا اطلب من اصدقائى الانجليز ‏ مؤقتا ‏ الا استمرار علاقتهم 
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وجاءت زوجتی بعد أن سمعت بالقضية .. اد تعودت منذ 
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رمن طويل أن تقضى أكثر من ستة شهور كل عام فى انجلترا ٠.‏ 
وقد قطعت اقامتها هناك وجاعت .. لم تجىء غاضبة ولا ثائرة » 
ولكنها جاءت ملهوفة یتتدمها الجزع .. ولم يكن الامر بالنسبة 
لها امر اتخاذى عشيقة » فهى تعلم ان لى دائما عشيقة ۰۰ ولم 
وگن يهمها هذه النضيحة التى ثارت حولى » بل كان كل ما يهنها 
حو تاثير هذه الفضيحة على أموالى .+ علی شركاتى ۰۰ على 
عملى .. ان كل ما اصبح یربطنی بها هو صيبها من التمتع 
بشرائى .+ 

وكانت أعمالى قد تأثرت فعلا .. كانت اسهم شركاتى قد 
بدات فى الهبوط . وكنت ادخل البورصة مشتریا لاسهمی » حتی 
احول دون هبوط اسمارها .. وقد اشتریت کثیرا حتی کدت 
کسر ونی مالي نان 

ولكن زوجتی وقفت بجانبی .. وبعد عودتها بأيام ؛ دعينا نحن 
الاثنين الى حفلة خاصة فى دار الندوب السامى .. 

كان مجرد وقوف زوجتى بجانبى » ودعوتنا الى دار المندوب + 
سببا افيا لانقاذ اسهم شركاتى فى البورصة .. لقد شمت آنوف 
التعالب رائحة الحياة تنبعث من اعطاق .. عرفوا انی لم أمت 
بعد .. فارتفعت الأسعار ؟ 


والجتمع .. الجتمع الراقى الذى اعيش فيه .. ماذا فعل 


عل احتترنی ؟ هل ادار لی قفاه ؟ أبدا .. 

انی لا زلت نجما لامعا ... بل ازددت لعانا ١‏ ولا زلت ادعی 
فى كل حفلة » وکنت اتعمد أن البی کل دعوة .. وکنت اسمع 
من حولی الهیسات کدبیب الحشرات .۰ فاشق الصفوف منتلخ 
الصدر » فتخرس الهمسات » واعين التساء تتطلع الى فى شبق 
وتمن ۰۰ تتطلع الى ليلة مثيرة عنيفة تنتهى بتدخل البولیس ۰. 
ل اصبحت دون جوانا مثیرا ۴ 
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الوحيد الذى احتقره المجتمع هو .. 
المسكين !! 

لقد هنا المجتمع رئيس الوزراء على ذكائه .. ولكنه احتقر 
فى دة تله رئیس الور( ...الله 


المرعية بين انزوج وعشيق الزوجة ۰. خصوصا 
اذا كان زوجها من صنف ايزاك ! 

وقد اختفى ايزاك من المجتمع .. ولكنه لا يزال يعمل فى 
البورصة .. وقد ظهرت بين يديه ثروة هبطت عليه من رئيس 
الوزراء .. وتعمد بعض المنافسين ان يعهدوا اليه ببعض اعمالهم 
حتى يحموه من اغرائى اذا حاولت ان اعرض عليه ان يتنازل 
عن القضية .. عن حقه فى زوجته .. ثم بدا بعد ذلك يكون 
شركة »© ومعتمدا دائما على نفوذ رئيس الوزراء .۰ 

ولم احاول ان اتصل به .. كنت اعلم انی مهما عرضت عليه 
فسیطلب المزيد .. ومهما اعطيته فان رئيس الوزراء مع مجموعة 
المنافسين » وعلى راسهم عبد العزيز باشا مبارك » يستطيعون 
أن یعطوه اکن ++ 

ورغم ذلك فعبد العظيم لم يؤمن بكلامى .. وذهب يعرض 
عليه ثمنا لتنازله .. فرفض ايزاك وصرخ .. وراح يقول للناس 
انی احاول ان اشترى ششرفه ! 
اما كوليت .. فقد اصبحت تعيش وحيدة بعيدا عن زوجها .. 
ت معها على الا نبدو سويا حتى تكف الضجة » ولكنى كنت 
ادفع لها مرتبها الذى تعودت ان ادنعه لها .. حتى تسکت » 
وحتى لا تصبح الضجة © ضجتين !! 

واغيرا نظرت الفضية. .. 

وجلست فى قاعة: الحکمة مستسلما .. آذیر حولی, غيتين 
ءشفقتین .. ولم اکن اشفق على نفسى .۰ انما كنت اشفق 
على التضاء .. وعلی وکلاء النيابة .. وعلی الحامین .. و 


1۳۹ 


انشهود .. وعلى الجمهور الذى تجمع متلهفا كأنه يرقب 
استعراضا للعرايا .. بل كنت اشفق على القانون نفسه .. 
» لم يعد يملك من | 


القانون . . ووكيل الثيابة يخدع نفسه وهو يدافع عن الاخلاق 
والحامی يخدع نفسه وهو يدافع عنى .. والجمهور يخدع نفسه 
وهو يعتقد ان الفضيلة انتصرت على .. والقانون .. القانون 
ليس الا اداة خداع ! 

وفتحت الجلسة .. 

واستطاع الحامون ان بقنعوا القضاء بان يجملوا الجلسة 
بویا »+ 

وبدا وكيل النيابة يتكلم . . قال کلاما كثيرا لم استمع اليه .. 
آن هذا الرجل الذى يحمل وشاحا فوق صدره ؛ اول من يعلم آنه 
كاذب نیما يقول ؛ انه يقول كلاما آملاه عليه رئيس الوزراء ٠.‏ 

وسقط رامى فوق صدرى رغما عنى .. وربما ظن القضاة 
أثن خجل مما بتوله وكيل الثبابة ۰. ولکنی الم اکن خجلا ۰۰ ولم 
آکن اسمع ما يقال .. انما كنث ساعتها اتذکر زمیلی محمد افندی 
السيد ... الرجل الطيب الشريف .. وكانت ذكراه تؤلنى .. 
تعذبنی .. تحرك الشىء الذى يسكن صدرى ویکاد یکتم انفاسی 
کلما تحرك ۰. لمل محمد انندی السید الأر یعتبر نفسه منتصرا على 
۰. خیل الى انه ینظر الى فى ماتة کانه یقول لى : « الم احذرك 
من الطریق الذی تسیر فيه ؟ » .. ولکن .. ماذا كان بریدنی آن 
آکون ۰۰ موقا صفیرا فقیرا مثله ۰۰ هل اترك کل هذا الثراء » 
وکل هذا الجد » لانضم للشرفاء .. للفتراء .. خونا من ان 
آقدم یوما للمحاكمة فى جريمة زنا ؟ ! 

وبدا ذكائى بسخر من محمد افندی السید . 

وانتهى وكيل النيابة من سرد الاتهام ٠‏ 
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وبدا المحامون يترافعون عنى .. ولم احاول آن استمع اليهم 
عم ااخرون. عم انهم سبعولون کلابا كارها ١‏ . ولو ارادوا ان 
يقولوا الحق لاطلعوا المحكمة على اسرار المعركة التى, تدور بینی 
وبين رئيس الوزراء .. لتالوا للقضاة انى لم اقدم اليهم لانى 
ارتکبت هذا الجرم بالذات » بل لانی ارتكبت جرائم آخری تانست 

ا جرائم رئيس الوزراء .. ورئیس الوزراء يريد أن يكون 
الجرم الوعيد .. بلا منافس ۲ 

ورغم ذلك فائى بعد قلیه انتبهت الى کلام يقوله الحامی .. 


انتبهت الى ان الحامی لا يدافع عنى .. بل يدافع عن الجريمة 
ذاتها .. جريمة الزنا 1 

كان يقول كلاما غريبا اسمعه لأول مرة :. 

كان يقول ان الادیان كلها لم تعتبر هذه الجريمة .. جريمة ! 

فالدين الاسلامى استثنى هذه الجريمة من بقية الجرائم » 
واشترط لثبوتها اربعة شهود من الرجال .. ای لو انى ارتکبت 
جريمة قتل لكان يكفى ان يشهد ضدى رجلان .. او رجل وامراتان 


- . ثم يحكم على بالاعدام .. اما فى جريمة الزنا » نيجب أن يشهد 
على أرصة رجال ... والا .+ فلا چريمة ]1 
ما معنى هذا ؟ 


معناه ان الاسلام لا يعاقب على الزئا فى حد ذاته .. لا يعاتب 
الرجل والمراة عندما يتبادلان جس‌دیهما »> لمجرد انهما تبادلا 
جسديهما .. بل يعاقبهما اذا انقلبت جريمتهما الى « فعل فاضح » 
۰. اذا تمت هذه الجريمة امام جمهور لا يقل عدد أفراده عن أربعة 
آنراد .۰ رجال . 

وائا وکولیت لم نرتكب فعلا فاضحا ۰۰ كنا حریصین على ان 
نختبىء .. لم تجرح احساس احد .. ولم نزعج احدا .. لم يكن 
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معنا سوى عبد العظيم .. وعبد العظيم تنازل عن احساسه 
منذ زمان طويل ٠٠.‏ 


خاطئة ؛ والناس تجرى خلفها ليرجموها بالحجا 
المسيح من الناس : وقال : « من لم يكن منكم بلا خطيئة » فليرمها 


انترضت هذه الخطيئة فى كل الناس .. 
كل الناس یرتکبون نفس الجرم الذى ارتكبته انا .. فلا عتاب 
عليه .. الا اذا عوتب كل الناس 1 

ثم القاتون ۰. 

القانون الذى يحكم الجتمع الآن .. ماذا يقول ؟ 

انه يقول ان هذه الجريمة ليست جريمة فى حق المجتمع ٠.‏ 
انیا هی جريمة فى حق الزوج وحده . فاذا تنازل الزوج ۰۰ 
فلا جريمة .. ولا حكم .. ولا محكمة .. لو تفضل مسيو ايزاك 
ازل عن حته فى كوليت .. فأنا برىء : فأنا رجل شريف . 
وکولیت امراة شرينة !! 

ولو آثى سرقت من مسیو ازاك قرشا واحدا ۰۰ فان هذه 
جريمة فى حق الجتمع » والقانون لا يعفينى من الح‌اكمة حتی 
!و تنازل مسیو ایزاك عن الترش الذی سرقته منه » واعطانی 
فوته قرشين ۰۰ اما لو سرقت من ایزاك شرغه .. فالجتمع يغيض 
عینیه » بشرط واحد ۰. هو أن يغمض مسیو ايزاك عينيه ایضا !! 

هكذا یقول القائون ٠٠‏ 

وضحکت بینی وبين همىس © وأنا اسمخ ما یقوله القائون . 
ضحکت ساخرا .. ولو كنت اعرف هذا الکلام » لکتبت عقدا 


۱۹ 


بینی وبين ايزاك .. عقد ايجار كوليت .. ولرحب يومها ايزاك 
تو العقد .. 
ولكنى لم اکن املك مثل هذا المقد .. 
ومسيو ايزاك .. الفاضل .. لا يريد أن يتنازل عن حته ؛ 
فحکمت المحكمة .. 
حكمت على بأربعة شهور سجن .. مع وتف التنفيؤ !! 
واسرع عبد العظيم يطوف على دور الصحف ؛ فلم تنشر 
احداها الحكم .. لم تنشره الا جريدة يومية تنتمى الی حزب 
؟بير ۰۰ وقد نشرته لآن عبد العظيم وصل اليها متأخرا بعد موعد 
الطبع . . ثم امتنعت عن النشر فى اليوم التالى » بعد أن تفاهم معها 
عبد العظيم !! ولم يبق الا مجلة صغيرة .. صممت على أن تنشر 
الحكم » وعلى أن تستمر فى النشر رغم كل محاولات عبد العظيم 
.٠‏ ولم اهتم بهذه المجلة الصغيرة . لم اکن اعلم ان الجلات 
اأصغيرة يمكن ان تشعل ثورة فى مصر كلها ! 

وقد اراحنی ايامها صدور الحكم .. كان هذا هو غاية 
ما يستطيع أن يصل اليه رئيس الوزراء .. لن يستطيع أن يفعل 
بى أكثر من ذلك 1 

وجاء دوری .. 

دورى فى الانتقام .. انتقام بلا شفقة ! 

وكان أمامى ثلاثة اعداء : 

رئيس الوزراء .. 

وايزاك 

وكوليت .. نعم .. وكوليت ایضا 1 

وبدات بالاول .. وكان يجب أن يترك الوزارة حالا 
بأسرع ما يمكن . . وقد تركها .. اسقطته . . ضربته بالشلوت ! 

ان اسقاط الوزارات ایامها لم يكن آمرا صعبا بالنسبة لى . . 
فقد كان لى عميل من رجال السرای . ولتسمه « صديق » .. 
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وكنت متفتا معه على ان ينقل الى اخبار الملك اولا باول ؛ لقاء 

إن انتل اليه اخبار الندوب السامى اولا بأول .. وهو ياخذ 

الأخبار التى ازوده بها ويرفعها الى الملك .. وأنا آخذ الأخبار التى 

يزودنى بها وارقعها الى الندوب السامی ۰۰ 

ومن السهل دائما تحریف هذه الاخبار . 

ناذا حرفت الاخبار التی تصل الى اللك » رحرفت الاخبار 
الى الانجلیز .. وشعت ازمة ۰۰ ونشتد الازمة ۰. 


قطت الوزارة .. سقطت بعد أن سممت جمیع 
الآبار امام رئيس الوزراء ! 

ولم یستطع مصطفی باشا سامی آن یعود الى الوزارة بعد 
ذلك .. الا بعد عشرین عاما ! 

ثم چاء دور ایزاك .. 

انه رجل حریص .. انه یعرف انی متربص له ۰۰ ولکن 
ذكائى لا برحم .. وقد وجد ايزاك نفسه شریکا لمول سخی .. 
ممول لم يكن معروفا . ظهر فجأة فى السوق کاحد الوارئین ۰۰ 
واعتقد ایزاك آنه وجد فى هذا المول فريسة سهلة .۰ لم يكن 
یعرف أنه احد عملائی .. ودقع هذا المول لایزاك ضعف راس 
ماله .. وایزاك فرح بشرکته .. ولکن یوما بعد يوم » بدا هذا 
الممول يسيطر على الشركة .. وبدا يوجهها توجيها تبدو فيه 
السذاجة » ولكن كان مصمما على هذه السذاجة .. عنيدا فى 
تصميمه .. وايزاك يكاد يجن .. ويوما بعد يوم » بدات الشركة 
تميل الى الافلاس » انلست لحسابى © واسترددت الاموال التى 
كنت قد دنعتها لهذا المول ليشارك بها ايزاك » واخذت معها 
آموال ايزاك ایضا .. 

وخرج ايزاك مفلسا من مصر .. ذهب الى ايطاليا يبحث 
لنفسه عن زوجة جميلة أخرى » يبدا بها الطريق من اوله ! 
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وكوليت .. لقد كانت عبئا ثقيلا يجب ان 
البتمة السوداء التى تلوث كل حلة ارتديها ۰. 


ولکنها كانت كريمة .. كانت لا تزال ملكة .. فاسرعت 
تننازل عن عرثی قبل أن اطردها عنه .. وسافرت هی الاخری 
الى الخارج .. ولم يكن فى وداعها سوى عبد العظيم .. انها 
الرة الوحيدة التى اراه فيها انسانا .. ولكنه لم يكن انسانا 
كاملا .. كل ما منالك آنه اراد آن ها عشيقة لنفسه .. 
ولكنها رفضت .. انها لا تزال ملكة .. وهو لا يزال خادما ٠٠‏ 
والخدم اكثر اخلاصا للملكات من الاسياد . . ولكن الملكات لا يتخذن 


. تخلصت من ثلاقة اعداء .. 
ووتفت. اواجه ملایین الاعداء الآخرین ؛ الذين تمودت أن اعيش 
1 

ولکن هل استرحت .. ؟ 

هل نسيت هذا الحکم الذی آصدره على القضاء ۰. 

لقد ترك جرحا ف قلبی لا یندمل ۰۰ جرحا ینزف 
الا كلما خلوت لنفسى .. كان هذا الحکم یمثل زلة فکالی + 
كان السبة الوحيدة التی يمكن أن تلاحقنی طول حیانی » وبعد 
مماتی . زلة لن ینساها التاریخ ابدا ۰۰ سیتول التاریخ عتی اتی 
كنت رجل اعمال ناجح » محکوما على فى جريمة خلقية .. وبعد 
اعوام .. بعد عشرة اعوام آو عشرين عاما سيظهر كاتب لن 
استطیع ان اشتری قلمه .. فیکتب قصة هذا الحکم الفی صدر 
على .. وتبر عشرون عاما اخری 4 ويظهر کانب آخر © يكتب 


ابدا 


۱۳۲ 


القصة مرة اخرى . . ومرة ثالثة .. انها قصة سيحكيها التاريخ » 

هل یهینی التاريخ . 

هل هذا يثير الدهشة .. أن يهتم رجل مثلى بالتاريخ ۰۰ 
ولكن ؛ ان كل رجل مغرور يصل بغروره دائما الى حد التفكير 
فى التاريخ .۰ وأنا.رجل مغرور ۰۰ مغرور بذكائى » ومفرور 
بنجاحى ؛ ومغرور بالملايين التى جمعتها ٤‏ ومغرور بآلاف العمال 
والموظفين الذين اتحكم فى ارزاقهم ؛ ومغرور بنفوذى الذى اسيطر 
به على مستقبل بلدى .. مغرور .. لا يحد من غرورى الا موظف 
صغير فير ا-ء فقير + آسمه محمد افلای, السيد ٠.‏ واحد 
من ملايين الناس الفقراء .. كان زميلا لى فى الدرسة .. ولم 
استطع یوما ان اسيطر عليه » او احظى برضائه واعجابه . 


NYY 


حبیبتی هدی .. 

هل عرفتنى الآن ؟ 

هل عرفتنى بعد آن وصفت لك طريق الوحل الذى سرت 
قيسبة. 6 

انى غارق فى الوحل .. والوحل يطمس عيتى ؛ ویملا آذنی 
۰ وفوق راسی تاج من الوحل .. ورغم ذلك فالناس لا تری هذا 
الوحل . ان بريق الذهب الذى املكه يعمى عيونهم 6 ويكفى ان 
أنثر حفنة منه على الارض حتى ينحنوا كلهم أمامى .. تحت 
اقدامی ده 

لم يكن يرى هذا الوحل الا انا .. ولم اکن اراه الا فى فترات 
متباعدة » عندما يجف جشعى > ويتكاسل ذكائى » وتمر بى لحظة 
عاطفية اتذكر خلالها والدك .. آتذکر زميل الدراسة الذى احاول 
آن احترم نفسى امامه > وانال رضاءه و عجابه .. اتذكره فیتحرك 
شىء فى صدرى يكاد یکتم آنفاسی ويمزق رئتى .. وارى الوحل ؛ 

هذا هو آنا .. 

وكان يجب أن تعرفينى ؛ وان تعرق زوجتى ؛ وعشیتاتی : 
قل ان استطرد فى قصتى معك .۰ قصة حبى فبك أن 
لك ماذا حدث بعد ان زرتكم فى بيقكم لاول مرة ۰۰ بعد ان ران 
ررأيث فيك صورة والدك .. وبعد ان قرره 


۱ 


شید 8ج 


حبییتی هدی . 

هل عرفتنی الآن ؟ 

هل عرفتنی بعد ان وصفت لك طریق الوحل الذی سرت 
سه 

انی غارق فى الوحل .. والوحل يطمس عيتى ؛ ویملا اذئی 
۰ وفوق راسی تاج من الوحل .. ورغم ذلك فالناس لا ترى هذا 
الوحل . ان بريق الذهب الذى آملکه يعمى عيونهم : ويكفى ان 
أنثر حفنة منه على الارض حتى ينحنوا كلهم آمامی .. تحت 
اتدامی 5 

لم يكن يرى هذا الوحل الا انا .. ولم اکن اراه الا فى فترات 
متباعدة » عندما يجف جشعى ؛ ويتكاسل ذكائى » وتمر بى لحظة 
عاطفية اتذكر خلالها والدك .. اتذکر زميل الدراسة الى احاول 
ان احترم نفسى امامه > وانال رضاءه واعجابه . . اتذكره فيتحرك 
شىء فى صدرى يكاد یکتم آنفاسی ويمزق رئتى .. وارى الوحل ؛ 

هذا هو آنا .. 

وكان يجب أن تعرفينى ؛ وان تعرق زوجتى : وعشیتاتی : 
قبل ان استطرد فى قصتى معك .. قصة حبى .. قبل ان ا 
لك ماذا حدث بعد آن زرتكم فى بيقكم لاول مرة . . بعد أن رايتك : 

ت آن احاول معك 


ورايت فيك صورة والدك .. وبعد ان ت 


۱ 


ما فشلت نبه مع والدك . اكسب رضاءك واعجابك .. 
ان اقنعك بأنى رجل شريف ؛ حتى لا أتعذب بك كما تعذبت 
بوالدك » وحتى لا يعود « الشىء » يتحرك فى صدرى ويكتم 
انفانى .. . يوكنت اعتمد أل محاولتی علی سكن سنك » وجهلك 
بی + وبالحياة .. ولم اکن ادرى انك نفسى ؛ وانى ان لم استطع 
أن اقنع نفسى ؛ فلن اتنعك 4 لقد بت ليلتها ‏ بعد 'ن زرتكم لاول 
مرة ‏ واتا آفکر فى القد .. 

هل سيجىء خالك الى مكتبى » كما اتفقت مع والذنك ؟ 

هل ستتركون لى الفرصة لاستولى عليكم .. عليك 4 
امك ؟ 

وادرت صورة زوجتى الانجليزية الوضوعة بچاتب فراشى .. 
انها الرة الاولی التى اديرها .. بل انها المرة الاولی التى احس 
آن زوت 0 زب اصورة کیگرنی. ریق 


على 


الجريمة الذى سرت فيه ؟ 


وقمت الى الحمام » وما کد. 
خادمی الخاص قد اعاد صور 


وارتدیت ثيابى فى عصبية ازعجت ياسين .. ولعله ظن انی 
مقبل على صفقة جديدة شخمة .. ولم يكن یدری انى متبل 
على شراء اشخم صفقة فى حیاتی .. صفقة لشراء الشرف .. 
صفقة محاولة اقناع نقسى ‏ او اقناعك - بانی رجل شریف ! 

ونزلت الى الحديقة .. ولم اتطف وردة كما تصردت كل 
سباح .. وترات اخبار الوفیات بلا اهتمام کانی صفحت عن 
عدائى الذین بموتون کل صباح ؛ ولم اعد ارید لهم الوت . 


۱۰ 


ذجبت الى مکتبی » ونا 


وتناولت افطارا لم اذق له طعما .. 
آفکر فيك .. 
فيك انت .. 


كنت احاول أن ارسم طریتی اليك .. وکنت احاول ان 
ارسمه بحذر شدید » نانی اعلم آن الطریق الى الناس البسطاء ؛ 
آصعب بکثیر من الطریق الى الئاس الکبراء ! 

فكرت أن ارسل لكم هدية غخمة عربونا لصبداقتی .. ولکنی 
عدات ۰ ان الهدایا الفخمة لا تدقع الا عربونا لصداقة 
رجال الاعمال ورجال السياسة .. وقد تثير هدیتی الشكوك فى 
تفوسکم .. الی حد ان تخافونی 
ارسل لكم متدوبا عنی ليطمئن علیکم .. ولکن 4 
لا ایضا .. يجب أن اضبط اعصابی ؛ يجب الا اندی من الاهتمام 
بكم الا بقدر ما اشمرکم بحاجتكم الى ۰۰ يجب أن انتظر حتی 
تاتی الخطوة التالية منكم ۰. 


زملائی من 


هل تخطون الى ؟ ! 
ودخلت الى مکتبی وانا لا زلت وراء انکاری + وجاء 
العظیم لیعرض على اعماله .. الاعمال القذرة .. وق عینیه 
المنتفختين نثلرات متسائلة تحاول أن تقف أمام عینی » فتضعف 


وترتد ويخفيها تحت جفونه .. وعرض على موضوعا .. ثم 

موضوعا آخر .. وائا اناتشه بلا حماس .. وبلا قسوة 
۰ كأنى اصبحت انسانا آخر .. انسانا فاترا » 

هائما .. کانی لم اعد انا ! 

وطوى عبد العظيم اوراقه .. وسكت وقلت له فى فتور : 

هآ عندکش حاجة تالیه 1 

تال وهو یخنی عنی عينيه حتى لا اترا نیهما سخطه : 

- ۷ ده خلاص .۰ ده اللی عندی النهارده ! 

وکان کاذبا .. انی اعلم ان لدیه امورا آخری للعرض على .. 


۱۲۹ 


واکنی ۱ ت لکذبه .. ثم اذ 
الا الشجیج الذی يدور فى راس کل منا .. 

ولم يهم عبد العظيم بالانصراف .. أنه يعلم انى فى حاجة اليه 
. يعلم ان هناك موضوعا ساتولی آنا عرضه عليه .. ولكنه 
لم يحاول آن يساعدنى فى طرق باب هذا الموضوع .. وهو 
بعلم أنه موضوع حساس بالنسبة الى ۰۰ بعلم ب بعد أن عاش 
اا ا د لا ا ا 
الوضوع .. ورغم ذلك فلم يحاول ان يساعدنى .. لم يحاول 
إن يقول كلمة يفتح بها باب الحديث .. انما ظل صامتا ؛ وقد 
اشعل سيجارة واخذ ينفخ دخانها الملوث بانفاسه فى هدوء » 
وراحة .. کانه يتلذذ بشعور خبيث .. شعوره بأنى فى حاجة 


اليه .. وشعوره بائی خائر .. 
وتلت وانا احاول أن اکسو صوتی برنة الجد کاننا لا زلنا 
نتحدث فى الاعمال القذر: 
امبارج رحت زرت عيلة الرحوم محمد افندی السيد .. 
قال ؛ وهو يضم شفتیه لیخفی ابتسامة ساخرة : 
ازيهم ۰. على الله يكون سابهم مستريحين .. 
قلت وانا لا زلت احتفظ برنة الجد : 
لا والله عليهم تماد 
وسكت برهة ثم قال كأنه لم يعد يطيق أن یکتم سخريته : 
- ما هو الله يرحمه ؛ کان غاوی فقر ! 


ونظرت اليه نظرة غاشبة » وقلت ق حدة : 
- ما تفساش ائه كان آعز صدیق لى فى المدرسية .. 


ورفع عبد العظيم عينيه کانه لا یصدق انى آبا انذی اقول 
؟ن الفتر ليس عيبا » ثم تنهد کانه يسلم امره لله وتال : 


۱۳۷ 


- آنا باشوف اننا لازم نساعدهم ۰۰ والبركة فى سعادتك . .. 
عمرك ما بتنسى اصدقاءك ! 

واسترحت .. لقد قرر عبد العظيم أن يكف عن تعذیبی » 
ودخل فى الموضوع .. وقلت : 

بس حا نساعدهم ازاى ؟ ! 

قال فى بساطة : 

نديهم ترشین .. ولا نعمل لهم معاش ! 

قلت وانا اتهمه فى ذكائه : 

السالة مش بالبساطة دی .. دول باين عليهم ناس 
شرفا ومحافظين .. يمكن يرفضوا ياخدوا فلوس .. 

قال وهو ينظر الى كانه لم يعد يستطيع آن يفهمنى : 

امال تفتكر سعادتك تعمل لهم ايه ؟ 

قلت وانا اتنهد : 

- وا مش عارف يا عبد العظيم ! 

وبانت على وجهه آثار التفكير العميق كانه احس بمسئوليته 
عن حيرتى وتنهدى ۰۰ ثم قال : 

- نقول لهم ان المرحوم كان له اسهم فى الشركة .. وكان 
مخبیها عنهم .. ونبتدی تديهم ارباح الاسهم دی .. وثوابنا 


عند الله ! 


جنيه دول هم 
اوی امل ليه يا عبد. الطلير ب عقت 
۰ واضطریت قى اکدب الكنبة دی : 

قال وهو یبتسم كانه يهنثنى على ذکائی : 

والشم شد 

قلت : 


تال كانه ينهى الموضوع : 
خلاص . . نقول لهم ان العشرة بقت الف 
متجاهلا کلامه : 
انا اتفقت مع الست ؛ انها تبعتلی اخوها + علشان نتفق 
ی ممكن يتعمل .. ابقى قابله انت ء واتفق معاه ۰. 
لهم اننا ما تسبهمش لوحدهم .. انا مهتم بيهم جدا ٠‏ 
وفهم عبد المظيم ما اعنيه .. غنهم انى أريد الاستيلاء عليكم 
.. ولكنه لم یفهم لماذا ارید الاستيلاء عليكم .. انه لم يستطع 
آبدا ان ینیم سر اهتمامی بوالدك وهو الآن لا يستطيع أن يفهم 
سر اهتمامى بك ٠.‏ وقال على قدر قهمه : 
هيه حرم المرحوم ؛ اد ايه .. تصدی » يطلع عندها كام 
سنة ؟ 
ونظرت اليه کانی غاضب .. ولم أكن فى الحقيقة غاضبا ٠‏ 
كنت انتظر منه هذا السؤال .. ان عقله یضیق عن أن يفهم 
با لاهتمامى بامراة ؛ الا اذا كنت ارید اتخاذها عشيقة ٠‏ 
وتلت کانی الومه : 
دی ست طيبة + مش من النوع اللی بالك فیه ! 
تال وهو يبتسم ابتسامة تسیل فوق شفتيه الغليظتين : 
كنت باسال ؟ 


مماه علی 


سس بان شد ۰۰ چس 

وتام عبد العظیم من على مقعده مستأذنا فى الانصراف ؛ وتبل 
أن يصل الى الباب استوتفته تائلا * 

- يا ترى ما فيش شقة ناضية فى العمارة اللى فى شارع 
الثيل ؟ 

ورفع عبد العظيم حاجبيه دهشة .. وبدا غبيا كما لم يبد 
بدا + ثم عال 5 

ما اظنشن .. 


1۹ 
(شىء فى صدری | 


قلت وانا اضغط على كلماتى لتبدو کالها امرا لا بناقش 

- يمكن تفضى ثسقة يها قريب !! 

تال وهو لا يزال فى حالة الغباء : 

يمكن 11 

وظل بنظر الى بعينيه المندهشتين برهة 
كأنه يهم بان يقول كلاما .. ثم خرج وقد انتلبت دهشته الى 
سخط .. كان ساخطا على لأنى ابدو آمامه لغزا .۰ وساخطا 
على نفسه ‏ لانه لا يستطيع أن يغهمنى .. وساخطا عليكم لانكم 
دائما تقفون بينى وبينه ۰۰ كان یکره و الدك لأنه لا یری له جدوى 
فى حياتى ؛ ثم لما مات والدك وغلن آنه تخلص منه .. ظهرت انت 
فى مكان والدك .. وبدا يكرهك قبل أن يراك .. 

كان عبد العظيم ساعتها يبدو کانه شيطان بحارب جيشا من 
الملائكة بریدون الاستيلاء على .. وكان ساخطا على هذه الحرب 
.. كانه ساخط على الله .. لاذا خلق الله الملائكة ؛ ما دام قد خلق 
الشیطان .. وما هی حكمته سبحانه وتعالى فى ان يخلق فرتا 
تتحارب .. لاذا يترك الدنيا للشيطان أو يتركها للملائكة ؛ حتى 
پسودها السلام .. سلام تخت سيطرة الفیطان. 4 او تحت 
سيطرة الملائكة 

کان هذا هو کا أعندة المقلیم + 

وکان هذا هو حالی ایضا .. 

كنت آنا ایشا اتساعل : ناذا ارید أن أكون شریفا ؛ ما دمت 
قد نجحت فى أن أكون غير ۰. وماذا اريد منك . 
قناة بسيطة فى السابعة عشرة من عمرها . 
وعیناها هادئتان عميقتان .. وشعرها ناعم فى 
ماذا اريد منك ؛ وانا استطيع ان اشتری كل ساء الارض 
ما حاجتی اليك : و الدنیا كلها ملك پدی . 

ولم يكن هناك جواب ؛ الا فى هذا القیء الغامض الذی 


ثم تحرکت شفتاه 


۱۳۰ 


متحرك فى صدرى : ويقلقنى : ويكاد یکتم آنفاسی ۰۰ ويدفعنى - 
فى لحظات شعنی - الى أن احاول ان أكون انسانا شريقا ۰: 

ورغم ذلك ۰ فقد كنت واثقا من انی ساحقق سا اريد ۰۰ كنت 
واثقا من أنى سأستولى عليكم .: وان عبد العظيم سيصل بكم 
الى .. انی مؤمن بقوتی ۰ 
استطيع أن اشترى بهما كل شىء ؛ حتى الشرف ٠‏ 

ولم يعد امانا الا أن ننتظر وصول خالك الى مكتبى ۰۰ 

متى يصل ؟ 

ومضت الساعات ؛ وأنا جالس فى مقعدی لا اتحرك .. كأنى 
أخشى ان تحركت ان اوخر وصول خالك .. كنت اراه فى خيالى 
منزل من القطار تادما من دمنهور . . ثم يصل الى بيقكم فى شبرا ٠٠‏ 
ثم اری والدتك تستقبله فى لهنة + وتشده من يده الى حجرة 
خانية : وتهمس فى اذنه بالخبر المثير .. خبر زيارتى لكم ۰۰ 
رعرضی مساعدتكم وفاء للدين الوهوم .. وكنت اری فرحتها 
تطغی على حزنها لوناة الرحوم .. واری خالك وقد بهت للخبر 
الثير .. وفغر فاه ورمع حاجبيه .. وكنت اتصوره فى خيالى 
سمینا کنجار الأرياف + واحيانا اتصوره رفيعا معروتا ۰۰ وكنت 
اراك فى الصورة التى ارسمها فى خيالى. ۰۰ اراك حزينة » صامتة 
.. ثم اری خالك يهرول خارجا فى طريقه الى مكتبى + واراه واقفا 
على محطة الثرام ++ و او .و هه 

ويدق جرس التلینون بجانبی ؛ فارع السماعة وانهى المكالمة 
مسرعة .. انی لا اريد ان يقطع احد خيالى .. اريد إن ارى 
خلاك وهو ی طریقه الی ۰۰ 

ویدخل احد الموظفين حاملا اوراتا لأوقعها ۰۰ فأؤجل توقيعها 
.. ان امضائى هى اعز ما املك » ولا استطیع ان اضعه على 
ورقة : وأنا فى مثل هذه الحالة العصبية ٠.‏ 

تمر الساعات . 


3 الذحب وقوة الثكاء ۰۰ انى 


۱۳۱ 


ولا يخضر خالك :. 

انى واثق آن عبد العظیم سینبثنی بوصوله ۰. 

ولکن عبت العظیم لم ینبئنی بشیء . 

وارنع سباعة التلینون » واتصل بعبد العظیم لاقول له ای 
کی .. کلاما لست في حاجة الى قوله .۰ ولکنی اتوله لجرد 
أن اقل بسن لمطیم 4 لعل نی کن تیئنی عن وسول فاتك -. 

ولا ینبئنی عبد العظیم بشیء .. واکاد اری من خلال سلك 
الظيفون ابتسامته .. ابتسامة الشماتة فى ؛ والسخرية منی + 

واۋجل موعد مفادرتی للمکتب . 

لقد تمودت أن اغادره فى الساعة الواحدة والتسف تماما . 
للصت .. والوظفون 
ق‌دهشة .. ولو علموا الى جالس فى انتظار علس تروی لبسخروا 
منی ۰۰ لفقدت احترامی بینهم ۰۰ الى لم اتعود آن انتظر احدا . 
كل التاسن یتظروتنی.؛ بما فیهم الوزراءبزالكراء - 
احدا . 

ولم يحضر خالك . 

وقضیت يوما شستیا 
آحسست يه عندما رفض والدك ان يشترك في حفلة تكزيس . 


ولکنی بقیت فيه حتی الساعة القائية 


خیل الى ان خالك لن یحضر بدا . 


غيل الی, انکم ثررتم انی لستته شریقا » وابتعدتم عنی حتی 
لا تتلوئوآ بی ۰۰ 
خیل الى انکم احنقرتبونی .. 


لتد حشر خالك فى اليوم التالى ۰۰ 
في ع حضر !1 

وعلمت بوصوله بمجرد ان دخل من الباب ۰۰ ولکنی لم 
استتبله .. كان عليه ان يمر فى طریق طویل شل ان يتشرف 
7 5-550 ان لنا اسلوبا خاصا فى معاملة ضحايانا ۰۰ اسلوبا 
اشبه بحرب الاعصاب .. وكان يجب أن تلين اعصابه » ويمتلىء 
بائرهبة قبل ان يقف امامى ۰۰ فتركوه ينتظر فى حجرة الاستتبال 
ساعة ؛ ثم نقلوه الى غرفة السکرتیر لينتظر نصف ساعة اخرى 
.. ثم نقلوه الى غرفة مدير مكتب عبد العظيم بك ؛ وانتظر نیها 
ساعة أيضا .. كل ذلك وهو يعيش فى جو هادىء مشر ۰۰ 


اشبه بجو وزارة الخارجية الانجليزية . 

همسا > ويسيرون على اطراف اصايعهم 
كبيرة ۰۰ والظيفونات ترن من حوله ۰. ظیفونات کثيرة تخیفه 
وتزعجه ۰۰ وهو یتضایل ۰۰ ویتضامل .. حتی يصبح صفرا ۰۰ 
له بمقابلة عبد 


وعندما تقرر ان خالك اصبح صفرا ؛ سمح 
امین وى بك 1 

وق خلال ذلك كنت انا قد استعدت هدوئی ٠‏ 
بدات تسیر سيرها الطبیعی 


وقد عرف عبد العظيم بخبرته ای نوع من الرجال ینتمی اليه 


تعطف وشمل عائلة المرحوم محمد افندی ااسید برعايته ؛ 
وانی تررت أن اتولی آبر كريمة الرحوم وارملته » ذکری للصداهة 
التی کاتت تربطنی به ٠‏ 


۱۳۳ 


وتلقى خالك هذا الكلام وهو يدعو لى بطول انعمر » ويشيد 
بكرمى واريحيتى ! 

واخرج عبد العظيم خمسين جنيها اعطاها لخالك ؛ وهو 
يقول له : انى امرت بصرف هذا البلغ لعائلة الرحوم ؛ حتى تسد 
به احتیاجاتها العاجلة ؛ الى أن ننظم لها حياتها الجديد 

واخذ خالك البلغ بلا تردد . تردد تلیلا .. اقل من اللازم 
د ثم آخذه بیدین مفتوحتین کانه یتلتی هبة السمار .. 

المغفل .. لو انه طلب منی یومها خمسمائة : لاعطیته ! 

وبعد ذلك طلب منه عبد العظيم أن ینت ٤‏ 
«تلقى تعزیتی فى وفاة المرحوم . 
السكرتير . . ثم تركوه ینتظر نصف ساعة 

واخیرا صحبه عبد العظيم الى مكتبى . 

ورايته لاول مرة .. واستقبلته واقفا .. وبقيت واقفا حنى 
لا أدعوه للجلوس .. ومددت له يدى ؛ فانحنى يقبلها .. وتركته 
بقبلها ؛ وانا انظر اليه من عل !! 

القد دخل الى مرتعدا . . تهزه الهيبة التى تحيط بى ؛ فترتعشى 
ركبتاه ؛ وترتعش عيناه > وترتعش شفتاه ۰. ورأيته كما كنت 
أتخيله .. رفيعا معروقا .. يرتدى حلة من تماش ۷ يصلح 
إلا ليكون جلبابا .. أو قفطانا .. وفوق راسه طریوشی مائل 
لى الوراء : اكلحث حافته كأنها امتصت كل ما فى دمتهور من 
غبار .. وبرزت من تحتها جبهة عريضة تشقها خطوط عميقة 

قاء .. ووجه فيه ذكاء ؛ ولكنه ذكاء لم يستطع آن ينقذ 

صاحبه : ولا أن يرتفع به .. ذكاء تاجر صغير .. قد يخدع 
زبائنه وقد يغشهم ؛ ولكنه لا يستطيع أن يكون أكثر من تاجر 
صبقين یی 
انى اعرف هذا النوع من الناس .. انه نوع يكل اغلب امره 
"لى الحظ .. اذا خسر قال انه الحظ ؛ واذا ربح قال انها الشطارة 


من ا 


۱۳ 


.. ويسمى الحظ « الله » .. ويؤمن بالناس على تدر ما یعطونه 
لا على قدر ما يريده منهم .. وايمانه ضعيف : ولذلك فهو يبيعه. 


ولم يخطر على باله انی احاول شراء شرفه : ام يكن يتصور 
أن باشا مبجلا مثلى يطمع فى شرف رجل بسيط مثله .. انما اخقا 
الود م يد عد العم تما اما تا مجرد كم مت + درد 
لجميل الصديق الذى مات .. وربما ظن ان هذا الكرم 
خصال كل الباشوات امثالی ! 

وقال عبد العظیم ؛ وهو يقف فى احترام كبير ٤‏ ويضم اطرافة 
سترته ؛ حتى يزيد الوتف هيبة ووقارا 

- اسماعیل افندی عبد الجواد نسيب المرحوم محمد افندی 
آلسید » جای یشکر لسمادتك ! 

وقبل أن اتكلم انطلق اسماعیل افندى یقول فى صوت متهدج : 

اتشكر .. اتشکر ازای .. هوه فيه کلام یساع شكر 
سعادة الباشا .. ربنا يديك طولة العمر يا سعادة الباشا .. 
ربنا يزيدك من نعايمه .. ربنا يديمك للكرم ؛ والشهامة 
ل يه 

وقاطعته وانا ابدو حزينا : 

البقية فى حياتك يا اسماعيل افندى . 

قال فى صوته التهدج : 

- يديم حياتك يا سعادة الباشا .. البركة فى سعادتك .. 
طول ما سعانتك علیش 


وسو ل ا 
تمام .. بنته بنتى ۰. وانا مسئول عنها .. وولى امرها ۰۰ وائ 
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-حاجة ممكن اعملها ارجوك يا اسباعيل افندى تقول لى عليها ۰. 
وهدا تهدجه + وقال : 
- احنا مش غايزين الا رضا سعادتك ! 
اقلت : 
ت انا سنمعت انك تاجر فى دمنهور ٠:‏ 
هان : 
- ايوه يا سعادة الباشا .. تاجر صغير على اد الحال ! 
اقلت وآنا ابشسم له ابضابة صغيرة كاتها تمشل منی : 
اعال +.. ثبقی تقدر تخدمنا فى اسكندرية 
وقغر اسباعیل افتدئ فاه کانه لا یصدق 
بستطيع أن یخدمنی .. وکیف ؟ 
والتفت الى عبد العظیم قائلا : 
ابتی شوف يا عبد العظیم بك شظة لاسماعیل افندی فى 
شركة اسكندرية .. اتا احب اتعاون مع الناس الطیبین دول . 
ثم ادرت عینی اليه ٤‏ وهو لا یزال فاغرا فاه » وتلت : 
س احنا بقینا عيلة واحدة يا اسماعیل افندی .. 
ومددت له یدی ؛ فانحنی يقبلها مرة ثانية » وهو يدعو لى » 
وقد عاد صوته اکثر تهدجا .. ثم انسحب وهو یخطو الى الخلفة 
محنی القامة ؛ كانهينسحب من حضرة الملك .. 
وما كاد يخرج ؛ حتى ناديت عبد العظيم وهمست فى اذنه : 
- ما تنساش تشوف شقة فاضية فى عمارة شارع النيل !! 
وفهم عبد العظيم ما اقصده .. 


.. هل 


۱۳۹ 


۹ 


دعینی احدئك عن عمارة شارع النيل .. عن المسرح الذی 
ارتکبت فوقه جریمتی ۰. 

لقد كنت ایامها املك خمس عمارات كبيرة ۰۰ ثلاث فى 
الاسكندرية والرابعة فى وسط القاهرة .. فى شارع نسلیمان باشا 
.. والخامسة هی عمارة شارع النيل .. فى الجيرة ۰۰ ولم آکن 
املك هذه العمارات باسمی .. لم اکن اضع اسمی ابدا على 
أملاكى .. ان الرجل الغنى الذى يضع اسمه على ابلاکه هو 
غنی ساذج » ضيق الافق » لا يستطيع ان يساير النطور ؛ 
ولا الأساليب الجديدة فى الامتلاك .. وانا لم اکن ساذجا ولا 
الافق .. ولذلك لم ادع الناس يرون اسمى على شىء امتلكه .: 
كان كل شىء يحمل اسماء شركات . . كانت احدى ألعمارات ملكا 
الشركة التأمين العالمية .. والثانية لشركة القاولات العمومية .. 
والثالثة ملك لشركة التجارة والصناعة .. وانا الذى املك كل 
هذه الركات .. انا وحدى .. واملك كل شىء فيها ؛ حتى 
آموال الساهمین !! 

ولم یکلفنی بناء هذه العمارات شيئا .. لم أدفع ملیما و احدا 
غییا .. بل امتلكتها مجانا ٤‏ وربحت من وراء امتلاکها آلاف 
ااجنیهات .. 

كيت ؟ 


۱۳۷ 


"نها عملية بسيطة لا تحتاج الا الى قليل من ا!ذكاء . 

كانت شركة التامين التى اماكها تقرر بناء عمارة فى 
لاسكندرية : بأموال الؤمنين .. وعو ترار قانونى لا شائبة نيه ! 

ثم نتقدم شركة المقاولات التى املكها ایضا ؛ وتأخذ اموال 
"لزمنین ۰ لتقوم بعملية البناء .. وتكسب شركة القاولات من 
العملية عدة آلاف 

ثم تتقدم شركة التجارة والصناعة ؛ التى املكها هى الاخری : 
.وتتفق مع شركة المقاولات ؛ على أن تورد لها ما تحتاج اليه من 
حديد واخشاب وبانی مواد البناء .. وتكسب من وراء هذا 
الاتفاق عدة آلاف آخری ! 

ثم تتقدم باقى الشرکات التی املكها : وتطلب فى الحاح ان 
تستاجر کل منها طابقا او طابقين فى العمارة الجديدة ؛ وبالشروط 
و الایجارات التی افرضها .. وهی دائما ایجارات تزید عن ضعف 
ایچارات العمارات الاخری .. وتعود حصيلة هذه الایچارات الى 
شركة التأمين التى املکها ! 

هل هبت هذه العملية البسيطة ؟ 1 

هل عرفت كيف كان يمكن أن تكونى صاحبة عمارة ۶ دون 
أن تدفعى مليما واحدا ؟ ! 

قد تقولين ان العمارة لا تزال ملكا للمؤمنين .. ای لاصحاب 
بوالص التأمين .. ل يا احب سافجة .. ان الرجل الذى يدفع 
ز عشرين جنيها فى العام ؛ لا يستطيع ان 
يقف امام عمارة من عشرة ادوار ويقول : هذه عمثارتى .. 
ولا يستطيع أن يدعى حقا له على هذه العمارة .. لا يستطيع 
حتى ان يطالب بمراجعة حساباتها .. ولكن انا .. انا اد 
يجمع هذه العشرين جنيها من مثات الرجال .. كل منهم يدفع لى 
عشرين جنيها فى العام .. انا وحدى الذى استطيع أن اقول 
ان هذه العمارة عمارتى .. وانا وحدى الذى اتصرف نيها »> 


تسط تأمين قد لا 


۱۳۸ 


واصنع بها ما ارید .. وليس لاحد حق مراجعتى الا « جمعية: 
عمومية » صورية تجتمع كل عام » وتهز راسها بالموافقة على 
ما أعرضه عليها ثم ينفض اجتماعها .. والا ادارة حكومية هزيلة 
نسمى « ادارة الشركات » لا يجرؤ اکبر موظف فيها على الوتوف 
امامى الا ورکبتاه ترتعشان من فرط الخوف » فهو يعلم أن مصيره 
فى يدى ؛ ومصير وزيره فى يدى ايضا .. وکل حقوق المؤمنين 
آمامی هی أن يستردوا قيمة التأمين بعد أن تنتهى مدته .. ای 
بعد عشرة اعوام او بعد عشرين عاما حسب عقد التأمين ۰. وكأنهم 
بذلك قد اعطونی اموالهم لابنی بها عمارة لنفسى .. اعطونی 
قطرات عرقهم بلا ربح » ولا فائدة .. وهم لا یدرون ان العشرين 
جنيها التى يدفعها كل منهم فى العام ؛ تصبح مالة فى يدى بعد 
ان استغلها فى شرکانی ومشاریعی .. لا یدرون انهم هم الذين 
صنعوا ملايينى ومجدى . . هم » هؤلاء البسطاء الطيبون .. وقد 
يموت احدهم قبل انتهاء مدة التأمين » فاضطر ان ادفع لورثته 
قبمة التأمين كاملة .. حتى لو كان التوق لم يدفع لى سوى قسط 
واحد من أقساط التأمين .. لم يدفع لى سوى عشرين جنيها .. 
واضطر ان أردها للورثة مائتى جنيه .. ولكن لا تنزعجى .. 
أن نسبة الوفيات والحرائق بين اصحاب بوالس التأمين نسبة 
تابهة لا یمتد بها  .‏ ولا تحسب الشرکات حسابها ۰۰ وحتی ق 
هذه الحالة .. حالة الوفاة او حالة حریق العتار أو البضاعة 
المؤمن علیها .. استطیع ان اتخلص من الدفع ۰۰ ان التانون له 
آسرار تفتح لى اپوابا كثيرة استطیم ان اهرب منها .. واکثر 
من القانون » هتاك نفوذى !! 

هل اقتنعت الآن بأنى المالك الوحيد لكل هذه العمارات ؟! 

انها ليست عملية نصب .. ولكنه نظام لاستغلال الأموال 
يبدو كأنه نصب .. ومن خلال هذا النظام استطعت أن اكون 
مليونيرا ۰. واستطعت ان اؤسس عشرات من الشركات لم ادقع 


۱۳۹ 


فى تأسيسها مليما واخدا من جيبى أو من راس مالى .. انما كنت 
أؤسس كل شركة من ارباج الشركة الاخری ؛ وابلك من اسهم 
انتاسيس اکثر من النصف . حتی یکون لى ‏ قانونا ‏ حو 
للبسيطرة ها ؛ ثم ادعو الناس لیشتروا بقية الأسهم .. ثم 
اعطیهم أرباحا صورية » وآخذ باتی اموالهم لازسس شركة 
جديدة املك ایضا اکثر من نصف اسهمها .. وهكذا ! 

ولم تكن شرکاتی تستاجر كل عماراتی : . كان بعضها يستاجره 
الأهالى القادرون على دفع ايجاره .. خصوصا عمارة شارع 
الفيل . . فلم تكن تصلح لتكون مقرا لكاتب شركة . . كانت عمارة 


٠‏ تطل على الفيل .. ولم يكن كل 
سکانها يدفعون ايجارا .. كنت امتح بعض شققها كرشوة لار 
الموظفين . . لوكيل وزا ٠۰‏ أو لمدير مكتب وزير .. او .. أو .. 


ولم اکن اعرض هذه الرشوة عرضا رخيصا .. انيا كنت 
أضن بها » حتى يلجأ الموظف الكبير الى . . اتصد الى مدير الشركة 
التى تملك العمارة .. ويلح فى طلب الشقة .. ويصل فى الحاحه 
الى حد الاستجداء .. ثم بعد ذلك اصدر مرا الى المدير بان يعطيه 
الشقة .. ويكتب معه عقدا مستوفيا لكل الشروط القانونية . . 
وبعد أن ينتقل الموظف الكبير الى الشقة الجديدة » لا يطالبه أحد 
بالايجار ٠٠‏ وتمر. الشهور ؛ والموظفٍ الكبير مطمئن الى انه لن 
بدنع ایجارا » أو هو مطمئن الى أنه يدفع الايجار فى صورة 
خدمات معينة يؤديها لشرکانی .. حتى يعزل الموظف من منسبه 
٠٠‏ او يحال الى اللعاشن .. أو ينقد نلوذه .. ای الى أن يصبح 
حديم الفائدة بالنسية لئ ولشركاتى .۰ ویکل ساطة » بیدا مد 
الشركة التى تملك العمارة فى مطالبته بالايجار .. الايجار الا 
له .. ويلوح امایه بالعقد المكتوب الستوق لجميع الشروط 
۰ ۰ وعندما ينهار المسكين امام الفاجاة » يعرض عليه 


المدير ان يتنازل له عن المتاخر وعن العقد » على شرط ان يخلى 


وكان يجب ان تخلى شقة فى هذه العمارة لتكون مسرحا 
لجريمتى .. نكل ادوات الجريمة معدة فيها ۰۰ وآخر طابق 
فيها اعد ليكون عشا خاصا لی . . اقضى فيه الليالى مع عشیقانی » 
واتيم نيه الحفلات الخاصة التى ادعو اليها انوزراء والكبراء 
لاشترى نفوذهم .. ولهذا الطابق مصعد خاص بى » لا يستعيله 
بآية السكان © ولا يقف عند بقية الطوابق .. بل يحملنى توا - 
دون ان يرانى احد ‏ الى عشى ۰۰ الذى كنت اسمیه عش النسر » 
تشيها بهظر الذى كان يتخذ انفسه عشا موق اعلى قمة من 


الجبل دده 
ولم يكن اخلاء شقة فى هذه العمارة مشكلة بالنسبة لى 
او لعبد العظيم .. بل كانت المشكلة كيف ننظلكما الى هذه 


الشقة .. انت وايك ! 
كنت اريد ان أنقلكما إلى عمارتى » لتكونا بين يدى ۰۰ 


ولم تكن الجريمة حتى هذا اليوم قد خطرت ببالی ۰۰ بل لم 
اکن اعتقد انى سأكون مجرما بشما الى هذا الحد .. كنت حتى 
هذا اليوم احاول ان أقنع نفسى بانى رجل خير ؛ استطيع أن 
انصدق عليكما بسخاء © وان انتلکبا الى حياة مترفة فخمة ٠.١‏ 
.. وانا لا اتبرع للجمعيات 


لها نفوذ وتضم شخصنيات احتاج اليما .. اما لو تبرعت 
لكما ‏ انت وأمك ‏ فليس لكما نفوذ تخضدمانی به » ولن 
آخذ منكيا عوضا سوى رضائى عن نی » وسوی 
اقتناغى بأنى رجل شريف .. نعم .. كنت حتى هذا اليوم انسانا 


۱ 


بحاول أن يكون شریفا » وان يقنع نفسه بانه شريف .. وکان 
تمكيرى فيك وفى امك لا يتعدى محاولتى أن ابدو امامكما رجلا 
شربفا + وان انال رضاكما واعجایکها » حت اسکت القىء 
الذى يتحرك فى صدرى ويقلقنى ويكاد یکتم اتفای .. 

ولم اکن استطيع ان استمر فى هذه المحاولة » وانتما تقيمان 
بعيدا عنى فى حى شبرا .. لم اکن استطيع ان ازورکما فى بيتكما . . 
ان هناك س فی حی شبرا - مجتمعا يستطيع أن يحميكما منى 4 
ومن زياراتى .. سيتحدث عنكما وعنی الجيران » وجيران 
الجیران » ويشهرون بكما وبى » وقد يحذرونكما منئ : فکان 
يجب أن ابعدكما عن هذا الجتمع .. وان أضعكها فى عالم ليس 
فيه مجتمع .. وليس فيه جيران .. عالم لا يحس فيه الانسان 
بمشاكل أخيه الاتسان ٠٠‏ ولا يحمل لاخیه هما .. ولا يخافه 
عليه » ولا يتطوع لساعدته .. وكان هذا العالم هو عالم عمارة 
شارع النيل .. ان الجيران فى هذه العمارة لا يتزاورون .. 
ولا يحس احدهم بالآخر .. انه عالم تسوده الفردية .. وفلسفة 
الفرد .. ولن يزعجهم ان تشاركوهم هذا العالم + ولن يسالكم 
آحد لماذا جنتم » ولن یتدخلوا بينى وبينكم اذا لاحظو ترددى 
كيف انتلکم الى هذا العالم 5 .. 

يجب أن اتصرف بحرص .. 

وکان خالك قد بدا يتردد على مکتبی كثيرا > لم يعد يفكر 
فى العودة الى دمنهور .. لقد وجد فى مكتبى ربحا يوازى اضعاف 
آرباحه من تجارته الصغيرة .. وكان مجرد تردده على مكتبى 
یفتح أمامه ابوابا واسعة من الامل » ویقف امامها مذهولا لا یدری 
ای باب يطرقه .. وعبد العظيم يجسم له هذه الآمال .. وینتم 
له كل يوم بابا جديدا .. ولكنه ظل يعامله بترقع حتى لا يبدد م2 
نفسه الرهبة والخوف ؛ وحتى يجعله دائما ذليلا مطبعا . . 
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ولم يستطع خالك أن يقابلنى مرة ثانية .. كان يجب | 
احتفظ بحجاب كثيف بينى وبينه حتى لا يطمع فى .. حتى لا يرفع 
راسه امامی +.. حتی تظل الرعدة تيلا صدره کلما تصورنی + 
آو استعاد اسمی + 

وکنت ارید أن اراك .. 

ولم اکن ادرى كيف اراك ؛ واى حجة اتحجج بها لاذهب 
ألى بيتكم مرة ثانية ؛ دون أن افقد احترامى امامكم » ودون ان 
أثير الريبة فى راس امك .. 

وجاء يوم لم اعد احتمل فيه مزيدا من الانتظار .. لا لانی 
أحببتك .. لا .. لم اکن احببتك حتى ذلك الحين .. ولكن كان 
هناك دافع فى صدرى يدفعنى لاطمئن على صورتى فى عينيك .. 
خيل الى انی لو ابتعدت عنك أكثر من ذلك فسافقدك .. سيتدخل 
عدو من اعدائى » ويسرد عليك قصة آثامى ويحذرك منی .. 
كنت أريد أن ازداد اطمئنانا الى انى قادر على الاستيلاء عليك » 
واقناعك بنفسى » قبل أن تفلتی منى كما اقلت ابوك .. 

وركبت احدى سيارات الشركة » وامرت السائق ان يتوجه 
انی حى شبرا ۰۰ وكان قلبى يخفق طول الطريق .. كانى عدت 
شابا يواجه حبه الأول .. وخيل الى ان الناس فى الطريق يشيرون 
نی .. ويخرجون السنتهم ؛ ويحكون بأصابعهم قوق انونیم 
اغاظة فى .. وكانهم جميعا يعلمون انى ذاهب اليك .. كانهم 
يعلمون ان حسين باشا شاكر الرجل القوى .. الجبار .. 
الهاب .. يضعف الى حد آن يرتجف وهو ذاهب لزيارة عائلة 
موظف صفیر توناه الله . 

ودخلت السيارة الى شارعکم .. واشتدت رجفة قلبى .. 
انا .. انا آرتجف ! .. واحسست أن ی عقلی طاحوتة تدور 
بسرعة دون أن تطحن شیثا .. عشرات الاسئلة تقفز امام عینی 
کانها شرارة النار ؛ دون ان اجد لها جوابا ۰. بماذا سابرر زیارتی 


NEY 


لكم ؟ وماذا اقول لامك ؟ وماذا اقول لك ؟ وماذا تظنان بى ؟ 
وماذا يظن الجيران ؟ .. اسئلة .. عشرات الاسئلة .. وبدات 
اقتنع أن زيارتى لكما ستفسد كل خططی . . ستفقدنى احترامكها 
اى .. ستثير آلريبة فى نفسيكما .. كنت فى هذه اللحظة اعانی 
معركة نفسية هائلة .. معركة بين محاولتى ان ابدو أمامكما 
انسانا محترما » كريما ٤‏ آمینا ۰. وبين حتيقتى . ةز 
تفس الجرم الذى يسعى الیکم وق را 
علیکم حتی اغطی تفضا شعرت به ى حياة والدك .. كانت 
معركة بين مظهری وجوهری .. بين الفخامة والابية آلتی ابدو 
بهیا امام الذاس ؛ والطين العنن يبلا صدری . 

والسيارة تقترب من البیت .. وانا لا زلت حائر؟ ؛ اخوضص 


معرکتی النفسية .. وعندما وصلت امام باب البیت + ملت على 
السائق وآنا مبهور الائفاس ؛ وبدل ان اقول له : « قف هنا » 
همست فى صوت محشرج : « عد بنا » . 


وعدت .. عدت لاهثا ؛ کانی کنت اجری . کانی عدت 
من مغامرة عنيفة لم أقدم على مثلها من قبل .. 

وائت لم تدری شیثا .. لم تدری ان باشا عظیما مثلى . 
أن أغنى رجل فى قد طاف بسیارته امام بيتك .. ثم لم 
يجرؤ على الدخول .. وعاد لاهثا ! 

وقلت لعبد العظيم فى اليوم التالى ؛ وانا احاول 
فى عينيه اکثر مما ينطق به لسانه : 

يا ترى عيلة محمد افتدى السيد عامله ايه ؟ 

قال دون ان ينظر الى كانه ينتظر السؤال ؛ واعد الجواب : 

س كويسين الحمد لله .. اسماعيل افندى خال البنت خد 


ين جنيه ؛ واداهم للست الكبيرة تلاتين 
قلت كأنى فرحت : 
والست اخدتهم ؟ ! 
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قال : 
ا أيوه .. وما عملتش بيهم حاجة .. لسه شایلاهم ! 
قلت : 
الهم انها اخدتهم .. انما عرفت ازاى التفاصيل دی ؟ 

قال كأنه يتباهى بذكائه : 

مجرد استنتاج .. اسماعيل افتدى جه الشركة اول 
امبارح لابس بدله جديده .. حايجيبها منین الا اذا كان لطش 
ترشین من النلوس اللى خادهم .. والصنف ده يحب دايما 
بكون عادل فى الللش .. مش ممكن يلطشن الفلوس كلها .. 
انما یش اقل من نصفها علشان يقنع نفسه ان قلبه على اخته .. 
واخته مش ممكن تكون صرقت الفلوس لأنها با خرجتش من 
البیت , . وعرفت انها ما خرجتش من اسماعیل افندی ثفسه .+ 

قلت متلهفا : 

والب هدي ۰۰ عملت ایه 11 

قال كأنه يتلو تقريرا من تقارير البوليس السياسى : 

- ما تعرفش حاجه .. ولا سالت خالها قال لی انهم مش 
متعودين يتولوا لها .. حاجه .. 
.. كنت أفضل ان تعرفی أن خالك قد قبل ان يأخذ 
وان 2 حتی اعرف علی الاقل موتفك على ۰. حتی اعرفت 
انك لست كوالدك ترفضين كل شىء امد به يدى اليك .. 

وعدت اقول لعيد العظیم فى صوت حزین ٤‏ وانا اضفط علی 
کلماتی حتی یفهم ما اعنیه : 

- وال انا حقى اطمن علیهم بنفسى ! 

ورفع الى عينيه النتفختین ؛ ونظر الى نظرة ملوثة بأفكاره > 
وقال وانا احنس فى كلماته 

-- الواقع انهم كانوا لازم بیجوا يتشكروا لسعادتك :. 
ده اللى عملته لهم ما حدش عيله .. 


سخرية خبيث : 
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قلت وبين شفتى ابتسامة متواضعة اشکره بها على ذکائه : 

ما هو مش ممكن ييجوا هنا المكتب يا عبد العظيم .. 
دول ناس محافظين مش متعودين يدخلوا مكاتب شرکات ! 

قال بسرعة كانه يطمئئتى ‏ 

ب مش ضروری .بيجوا هنا .+ کانوا يقدروا یطلبوا ز, 
اسعادتك فى البیت ! 

وابتسمت ابتسامة لم استطع اخناء‌ها .. وتلت كأنى اوجه 
الحديث ناحية اخری : 

ل واسماعیل افندی .. يا تری شفت له وخ 
اسكندرية ؟ 

قال وهو يقلب شفتیه احتقار! لشان اسماعبل افندی : 

الوظيفة موجودة 

قلت کانی اساعده فى ذکائه : 

س على كل حال ما تخلهش یسانر الا بعد ما يطمئن على 
مستتیل الميلة ؟ 

وتال عبد العظيم : 

فاهم .. قاهم کویس ! 

هل فهيت انت أيضا يا هدى ؟ 

انى لم اکن اعنى ان يطمئن خالك على مستقبلك .. بل كنت 
اعنی أن نمنعه من السفر حتى يبقى اداة فى يدى .. حتى يكون 
الشبكة التى اصطادك بها .. وبعد أن يقع الصيد 4 نستغنى عن 
الشبكة ونرسلها الى الاسكندرية ! 

وقام عبد العظيم 

وبدات انتظر زبارتك لی .. 
عمد العظیم : هو قرار التدر 
انشیطان 

واتصل عبد العظيم بخالك اسماعیل افندی ؛ واتفق معه على 


1۹۹ 


کان ما اترره واعبسد به الى 
١ه‏ الشیطان .. انا التدر » وهو 


أن يصحبك » ويصحب والدتك » لزیارتی فى بیتی .. لتقدموا 
ای شكركم على عطفى الذى شملتکم به . 

وتحدد موعد الزيارة > 

وبدات احس بالارتباك .. وكلما اقترب اوعد ازددت 
ارتباكا .. هل تذكرين الحادثة التى رويتها لك » والتى وقعت 
عندما كنت زمیلا لوالدك فى مدرسة الفنون والصنايع » وحاولت 
ايامها أن اغش فى الامتحان وخفت أن يرانى والدك وانا اغش » 
نارتبکت الى حد آثی كدت اضبط . 

لقد كنت اعانی تفس الارتباك وأنا فى انتظار زيارتك .+ 
كنت اخافك .. كنت أخاف أن اغشك كما اغقى بقية الناس .. 
انى اقابل الناس بمظهر الرجل المحترم المهاب ؛ وهو مظهر كله 
خداع .. مظهر لا يدل على حقيتة نفسی .. وكنت لا ارید ان 
اخدعك » ولا أريد ایضا ان اطلمك على حقيقة نفسى .. فكانت 
ااحاولة الوحيدة امامى هی أن اغير ما بنفسى .. أن اكون آنسانا 
آخر غير الانسان الذى اعرنه فى نفسى .. أن اكون رجلا شزيفا 
قمعلا .. 

ترى » كيفة يكون الناس الشرفاء ؟ 

ان عقلى ام يستطع ابدا ان يقتنع بان الرجل الشريفة هو 
الرجل الفقير .. ولم استطع ان اتتنع بان الرجل الشریف هو 
الرجل القنوع ؛ الذی یتنازل عن طموحه ویقبل وظيفة صغيرة فى 
وزارة الأشغال » كما فمل والدك . 

الرجل الشریف لا يمكن أن يكون الرجل السلبی .. الجبان .۰ 
انذی ينأى بندسه عن العركة خوفا من أن بصیبه رذاذ الطين 
من هو الرجل الشریت ؟ 

لا آدری .. 

وانا .. هل استطیع أن اکون مليونيرا » وشرینا ايضا ؟ 

9 افق »+ 


۷ 


م الشرفاء ؛ وكيف يتكلمون + 


وكيف يتلفتون ؟ 

لا آدری .. لا آدری .. وقلبى ینکمش على نفسه كأنه يختئق 
شىء فى صدرى يتحرك ويكاد یکتم أنفاسى .. واکاد اجن . 
آرید ان أكون شريفا .. اريد .. انی حصلت فى حياتى على كل 
دت .. والآن لا أريد الا ان أكون شريفا .. من اجلك انت 


أنت وحدك ! 


وبلغ من جنونى أن امام المرآة بعد أن اغلقت على 
نفسى الباب بالمفتاح 4 واخذت احاول ان أقلد الناس الشرفاء 
كما أتصورهم .. انهم يبتسمون هكذا .. ثم ابتسم فى المرآة 
أبنسامة خجول متواضعة .. وهم يتكلمون هكذا .. ثم اتكلم 
فى صوت خفيض ضعيف ؛ واکرر فى حدیثی ذکر 
النبى » .. وهم ينظرون هكذا عندما يكونون 
فى حضرة النساء .. ثم اخفض راسی امام المرآة ؛ وارخى جفونی 
فوق عينى .. و .. و .. واتنبه الى نفسى .. فأثور .. اثور 
على هذا الشىء الخفى الذى يدفعنى الى هذه المهازل .. اثور 
على هذا الضعف ! 

أتصدقين انى اصل الى هذا الحد من الضعف .. اتصدقين 
أن حسين باشا شاكر بهيبته ووتاره يقف امام المرآة بكل | 
وجلاله + ليمثل مهزلة .. لو رآنى الوزراء والكبراء والسادة 
الانجليز وانا فى هذا الموقف امام المرآة » لضجوا بالضحك ؛ ث 
نوة الى مستشفى المجاذيب .. وقالوا : الله يرحمه 
.٠‏ ولو رآنى عبد العظيم لاعتقد ان فرصته قد سنحت للانقضاض 
على والاستیلاء على كل اموالی !! 
ولكن : هذا ما كان يخدث لى .. 
ان أحدا لا يصدق .. ولكنها الحقيقة .. وقد حاولت ان 
رب من الحقيقة : غنتحت باب الغرفة وناديت خادمى ياسين 
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انا اصرخ کاننی استنجد به .. وفعلا كنت استنحد به .. استنجد 
به حتى لا يتركنى وحيدا مع ضعفى + 

والموعد یقترب ۰ 

لم يبق سوی ساعة .. واراك ! 

هل استقبلكم فى الحديقة ؛ كما تعودت ان استقبل اصدقائى 
رجال دار الندوپ السامى ٠.‏ 

لا .. ساستقبلکم فى داخل الدار » فهذا اكثر احتشاما ! 

هل اتركم فى انتظارى ساعة .. أو نصف ساعة .. 

لا .. ساترککم تنتظرون ربع ساعة فقط .. حتى أوفق بين 
لهنتی الى لقياك » وبين اذلالكم... 


وكنت انکر هذا التفكير وانا اضغط على اعصابی حتى 
لا يغلبنى ضعفی ۰۰ كنت احاول ان انقذ ذهنى من أن یخض 
لهذا الجنون الذى يملا صدرى .. 

واخیر! وصلتم ۰. 


وقادكم الخادم الى المالون الفخم .. وبقیت فى حجرتی 
- بالدور العلوى - كالأسد المحبوس فى انتظار ان تمضی الربع 
ساعة المقررة .. وأنا احاول أن أسلى نفسى بتصوركم وانتم فى 
انتظاری .. لابد انکم بهرتم بفخامة القصر .. ولابد أن خالك 
كن دخل وهو يسين على اطراف اصابعه كه يغقف أن یدنس 
آرضی بأقدامه ۰. ولابد ان امك كانت تدير عينيها حولها کانها دخلت 
تمرا مسحورا .. لا تحتمل ما تراه عیناها من جمال ۰. ولابد 
'نها مسحت على قماش القاعد لتتحسس فخامته » ثم 
تخاف ان يلمحها احد من الخدم » فتخنی یدیها بين طیات ثوبها .. 
وانت ۰. لقد حاولت أن اتصورك ات ايشا مبهورة بفخابة 
القصر .. ولکنی لم استطع .. كنت نقفين ق خیالی 
يعينيك الهادئتین العمیقتین .. وكشخصيظك القوية .. شخصية 
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أكبر من سنك .. ولم استطع أن اتصور هذه الشخصية تضعقة 
أمام فخامة قصری .. 

ومضت الربع ساعة .. 

ونزلت الیکم وانا احاول ان اخطو فى بطء ورزانة .. وتعمدت 
الا التفت اليك عند دخولی » ولکنی شعرت بمجرد ان دخلت » 
على :فيان مزي + والخارلان أن تصلا الى 
أعماتى . . شعرت بهاتين العينين دون أن اراهما .. 

وهب خالك وات ؛ وهو يصلح من وضع طربوشه نوق 
راسه © ويضم اراك ميرد ...ا وتاي مت نییان 
وهی تبتسم » وتحاول ان تخفى ابتسامتها قلا تستطيع © 
انت عن مقعدك فى بطء . . کانك تؤدين واجبا ثقيلا . 

وقال خالك وهو ينحنى ليقبل يدى : 

- يا سسعادة الباشا .. احنا مش عارفين نودى جمايلك 
فين .. ده وال ان .. 


وقاطعته وانا اسحب يدى من تحت شفتيه . . وتلت فى تواضع 
اقلد به الناس الشرفاء : 

العفو .. العقو يا اسماعيل افندى .. ما تقصولش 
الكلام ده ! 

وقالت والدتك وهی تصافحنى : 

- احنا متشکرین أوى يا سعادة الباشا .. 

وسمعت فى صوتها هذه الرنة التی سمعتها لاول مر 
الرئة التی اعرنها جيدا ۰۰ رنة التزلفة الى سعادة الباشا .. 
وقلت : 

- ازيك يا هانم .. 

تالت والرئة فى صوتها ترتفع : 

الله يسلمك يا سعادة الباشا . 


العينين الهادئتين .. والشفتين الرقيقتين .. والوجه النحيل 
#حزین .. واتف يبدو كبيرا بعض الشیء بالفسبة لمساحة الوجه 
۰. وشعر ناعم فى لون البندق ٠.‏ 

ولم تتكلمى .. 

لم تقولى ای كلمة ۰۰ فقطة نظرات عينيك تثقبان صدرى ٠.‏ 

وسحبت يدى من يدك سریما قبل أن تلمسى الرعشة 
تیا .. ونلمت انا .. تکلمت کانی احاول أن اغطی ربكتى 
ستلامی .. قلت ؟ 

ازيك یا هدی .۰۰ 


واجبت نی اختصار دون أن تبتسمی : 

عه أله يسلمك ! 

لم تتولی حتی ١‏ يا سعادة الباشا » كما تعودت أن اسمع 
من بقية الناس . ورغم ذلك لم اغضب .. بل شعرت فى هذه 
النحظة برغبة جامحة فى ان ارنع ذراعى » واربت على کتنك > 
“انك غملا ابنتی .. ولکنی قاومت ذراعی .. وابتصدت .۰ 
وة :د وجلتیم. وب 

ونظرت الى خالك کانی آمره بالحدیث ۰۰ ورایت فى نظرتی » 
حلته الجديدة .. وطربوشه الجدید آیضا ۰۰ ان الخمسین جنیها 
انتى اخذها منى لم تضع هباء .. وقال بعد ان تنحنح کانه يهم 
بالقاء خطاب طويل : 

- يا سعادة الباشا .. الست اختی وبنت اختی جايين 
شكروا لسعادتك على نعمتك عليهم .. دی نعمة نزا 
السما .. ربنا ما بینساش حد .. و 

قلت اتاطعه » وکانی احرمه من لذة القاء الخطاب الطویل 


ب با اسماعیل افندی ۰. جمیل الرحوم 


dol 


على مش ممكن يتعوض .. والهسم انی اعرف ازاى تسف 
اعوضه .. 

ثم نظرت الى امك قائلا كانى استجديها ‏ 

انا عايز اعرف يا هانم انتم ناقصكم ايه ؛ وانا اعمله 


حالا .. 

ونظرت الى والدتك وذكاؤها الساذج يطل من عينيها + 
وقالت : 

س كلك خير يا سعادة الباما .. والله المرحوم سابنا 
لایصین ۰۰ 


قلت وانا احاول الا تکون ‏ لهجتی رنة التفضل .. ونا 
احاو لان أكون متواضما : 

اذا كان على العاش » ما تحمليش هم .. العاش 
حا يجيلك لغاية عندك كل شهر .. وحداشر جنیه مش كفاية .. 

وقفز خالك صائحا : 

الله يخليك يا سعادة الباشا .. الله یعمر بيتك .. ده كتير 
توی يا سعادة الباشا .. 

واشتعل الذكاء الذى يطل من عينى امك .. وقالت وعلى 
وجنتيها رعشة تفضح فرحتها : 

س وهیه الحكومة حاتدفع خمسين جنیه .. دی ماهيته 
كلها الله یرحمه » كانت تلاته وتلاتين جنیه .. 

قلت وانا اداری ابتسامتی حتی لا تعرف أنى افضح ذكاءها 2 

الحكومة ما لماش دعوة .. ده دين على للمرحوم 
وبارده . 

قالت وقد اتعبها ذكاؤها : 

والتبی ده كتير يا سعادة الباشا .. افول لسعادتك 
الحق .. انا مکی مصدقة !! 


Mot, 


- دی خدمة بتأديها لى يا هانم ۰۰ اذا كنت غلطت وماردتش 
“ين المرحوم تی حياته > نارجوکی تسبحی لی ارده لعيلته بعد 
وفاته .. ضمیری مش ممكن یستریح الا اث رديت الدين كله ٠٠‏ 

عالت وهی تخفض راسها کانها تقنع نفسها بان تصدق : 

- انا والنبی مش عارفه اقول ايه .. دی حاجة ما کنتشس 
احلم بیها 

وصاح خالك كانه يُخاطب والدتك : 

- سعادة الباشا راجل الخیر والبر .. ده خیره على البلد 
والبلد بخیر طول ما سعادة الباشا فيها ۰. ربنا يخليك 


كلها 


و 


یارب ! 


ونظرت اليك » بینما كان الخدم قد اقبلوا لیتدموا لنا اقداح 
آلضای + 

انك صامتة ؛ جامدة »> وقد التمعت نظرات 
خاضبة .. وقلت لك کانی اتزلف اليك : 

- ويا تری هدی ناوية تعمل ايه ؟ 

قلت فى حزم : 

ناوية اشتفل ! 

و التفتت اليك والدتك كأنها فوجئت . 


كأنك 


واهتر قدح الشاى فى يدى حتى كاد يقع ۰۰ ماذا تقصدين ۰۰ 
عل تهربين منى كما هرب والدك .. هل تقبلين وط 5 
كوظيفة والدك 
ساعتها انك لم تقصدى الا أن ترنفی مساعدتی نکم ۰۰ ترفضی 
المعاثى الذى اعرضه عليكم .. ترفضى كل شیء .. وکانك 
عندما اعلنت انك ستعملين .. تعنين انك تستطيعين الاستغناء 
عنی . . وتحاولين اقناع والدتك بالاستغناء عنى والاعتماد عليك ؛ 
كما أعتمدت من قبل على ابيك .. 


فقط ختی لا تکونی بجانبی" ۰۰ لقد احسست 


der 


- وناویه تشتغلی ايه باه يا ست هدى ؟ 
١‏ فى هدوء : 
ای حاجة .. اهو اشتفل والسلام ٠‏ 
وقلت وقد سيطرت على اعصابى : 
غلى ازاى يا هدی .. ده والدك الله يرحيه ما كنشن 

عايز يدخلك. الجامعة فى حياته .. تقومى تشنفلی بعد ما يموت 
.. لا .. آنا زى والدك تمام .. ومش حتحتاجى للشغل طول 
ما انا موجود . 

وقال خالك كانه یعتذر ثيابة عنك : 

واله يا سعادة الباشا احنا عمر ما بنت من بناتنا اشتغلت 
ولا تعرمطت .۰ بس هی هدی اللی ساعات یطلع فى دماغها 
حاجات غريبة ۰. 

ونظر اليك كأنه يهددك بالضرب ان فتحت فمك بكلمة . 

وسكت انت كانك غلبت على امرك 

و ابسترحت كنا اى قرارة تسى .. لقد شت وقؤفة والدعف 
وخالك فى صفی .۰ ورغم ذلك قلت کانی اطیب خاطرك : 

علي كل حال نسيبة اللوضوع ده لبمدین ۰۰ یوم ما نتف 
انك تشتظلی ؛ ابقی اشوف لك شفلة عندی » وتحت اثرای ۰۰ 

وقالت امك وهى لا تزال تنظر اليك کانها تؤنبك : 


انتی زی بنتی يا هدی . . من هنا ورايح حا تبقى بنتی . 
وانا زى ابوکی ! 

وقلت فى برود : 

انا ابويا بات ! 
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وارتفع صوت آمك محتدا : 

- يا بت ما تختشى امال .. ده بدل ما تشکری سعادة 
آلباشا .. اتکلمی کویس انا باتول لك ۰۰ 
من بين اسنانك کانك تسکتین امك : 


.. ارتفع فیها صوت قبيح یخرج من 
بين شفتی خالك وهو یمتص قدح الشای .. وکنت انا خلالها 
احس بان هناك معركة بدات تتجمع فى حیاتی .. معركة بینی 
وبينك .. نفس العركة التی دارت بینی وبين ابيك .۰ وقد 
خسرت المركة مع ابيك .. فهل اخسرها معك ؟ 

وتعجلت وقلت لامك کانی احاول أن اکسب منك موقعة 
جدیده ۰ 

مش تفتکری يا هانم انکم تعزلوا من ااشقة اللی انتم 
غیها؟ 

تالت وهی تحاول إن تفهم ؛ فلا تستطیع : 

نعزل نروح فين .. دی شقة بقالنا فیها العبر كله .. 

وتبینت انى تمجلت فى طرق هذا الوضوع .. كان يجب ان 
اترکه لعبد العظيم ؛ فهو اقدر منی على طرقه » رحتى لا اضطر 
أن الح عليكم فافقد هيبتى بالحاحى » ورغم ذلك قلت : 

آنا باشوف اننا ما دام بقينا عيلة واحدة » يصح انکم 
نسكنوا فى شقة احسن من كده . 

وقالت امك : 


كفاية خيرك علينا يا سمادة الباشا . 


مول 


قلت وانا احاول ان ابدو كان الأمر لا يهمنى : 

- على كل حال الشقق كتيرة وتحت أمركم ۰۰ 

وبدات اشك فى انى استطيع ان اقنعكم بان تنتقلوا الى 
الشقة التى اعددتها لكم .۰ فسكت .. 

ونجاة انطلتت امك تقول » كأنها تقذف هاجسا ی صدرها 
لا تستطيع ان تكتمه : 

- وازای الست الهانم ؟ 

قلت متدهشا : 

- هانم مين ؟ 

قالت وهی تذاری ارتباکها : 

- قصدى الهانم حرم سعادتك !! 

يا للذكاء الساذج .. ان کل ما خطر لها بعد أن عرضت 
عليها ان الى جديدة .. هو هذا الخاطر .. خاطر 
لا يمكن أن يتحقق فى نظرها » وانا رجل متزوج !! 

وقلت واا ابتسم فى صدرى ساخرا من ذكائها : 

الهانم فى انجلترا .. مش هنا ! 

قالت : 


يرجعها بالسلامة ! 

قلت کانی اردت ان انتهز المناسبة لاكسب قلوبكم : 

- الست بتاعتى بتقعد فى بلدها طول السنة تتريبا ۰۰ الله 
يرحمه محمد افندی » ما کانش موافق على جوازى .. كان دايما 
ينصحنى انى اتجوز واحدة مصربة .. الله يرحمه ويحسن الية ٠١‏ 

وسكتت السيدة والدتك ؛ كأنها ازدادت ارتباكا » ولم يعد 


ذكاؤها يستطيع ان يدلها على طريقها معى .. 


۱۹ 


فى الاننتال الى عمارة 
انى اعرض عليك ثروة .. اعرضى عليك ملبقة 
.. أعرض :عليك حلما خدلم سندريلا 


يراود خيال كل فتاة فى عمرك .. فكيف ترفضين ؟ 

هل كنت تكرهيننى ؟ 

اذا ؟ 

فتاة فى السابعة عشرة تكرهنى .. هكذا » من اول نذلرة + 
ودوجه الله !! 


. لا تعرفين شسيئا عن ماشى .. ولا تعرفين 
لا تعرفين ما كان بينى وبين والدك .. 


ا 


تتشبثين 


. عالم مخيف 


الى العالم الآخر 


هل هو حبك لوالدك » وحرصك على ذكراه ؟ 

لا اظن .. او على الاقل لم استطع ان أقنع نفسى بأن هذا 
يمكن أن يكون السبب .. 

لابد ان هناك سببا آخر . 

ولم استطع ان افهم .. 

وکنت افهم لاذا تعارض والدتك .. ان معارضتها لا تزید 
على مجرد الحذر ۰۰ حذر ساذج یتمیز به کل الناس البسطاء ۰. 
حذر يحيط بکل تصرناتهم » ویتسلل الى ايمانهم ۰۰ ,انهم يؤمنون 
بالله ولکنهم یظلون على حذر منه .. ویژمنون بالصدق ولكنهم 
یحذرون الصدق .. ويؤمنون بالشرف ولکنهم یحذرون الشرف .. 
وقد كانت و الدتك تومن بانی هبطت علیکم من السماء .. وتلمن 
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بالترصة التى سنحت لها کانها طاقه فتحت لها فى ليلة القدر .. 
ورغم ذلك غتد كانت على حذر من الفرصة التی سنحت لها .. 
عنى حذر منى .. انها تخطو كل خطوة فى تردد وخوف .. وکل 
خطوة تحاول إن تقف عندها ولا تخطو ابعد منها .. وقد ارادت 
ان تكتفى بانخمسين جنيها التى تررتها معاشا لكم فى الشهر .. 
كانت تحاول أن تقنع نفسها بان هذا يكفى ؛ وان ترفض ما عدا 
ذنك .. كانت تحاول أن ترفض اطماعها .. لأنها تخاف هذه 
الأطماع ٠‏ وتحذرها .. 
وانا .. ما ذنبى انا ؟ ! 
انی رجل يحاول ان يكون شريفا .. يحاول ان يشترى 
ف .. ولا يجد دليلا على شرفه الا فى رضاء عائلة بسيطة 
ساذجة .. واحدة من ملايين العائلات التى تملا بيوت مصر ! 

ولكنكم لا تصدتون ! 

أنت تبكين . . 

وامك تحذرنى .. 

غهل اترككها لحالکما .. هل اتخلى عن صفقة شراء الشرف 18 

لا .. لا استطیع .. لقد عشت معنبا بهذا الشیء الذی 
ينحرك فى صدری كلما تذکرت والدك ولا استطیع ان اموت 
.وهذا الشىء لا بزال يعذبنى ! 

وهل یلومنی الناس اذا اشتریت الشرف عن طریق غير 
شريف ؟ ! 

لا ایضا .. ان الغاية تبرر الواسطة ! 

وعلى هذا تركت الامر للشيطان الينفة حكمى فيكيا . 
الشيطان .. عبد العظيم بك .. 

واستدعى عبد العظيم بك خالك ؛ وصرخ فى وجهه : 
انت يا راجل مجنون .. انتم فاهمين نفسكم ايه .. ازاى 
لباشا يعرض عليكم تعزلوا » 3 


len 


ومی ساقة فى :كيرا" آزای:9 × الم مقن ون فة : 
كلاب وحاتفضلوا طول عمرکم كلاب .. و .. 

وارتج لسان خالك امام هذه الزوبعة . 
اة 3 ا ای ا 
واصبح لاخته معاش قدره خمسون جنيها فى الشیر 
بعتقد انه لا يزال كلبا فى نظر عبد العظيم .. نسى انه کلب 
وحاول أن يدافع عن نفسه ۰۰ حاول أن يرد على عبد المثليم 
ولكن عبد العظيم عاجله قائلا » وهو لا يزال يصرخ : 


وبرطم خالك + وعاد يحاول أن يتكلم .. ولكن عبد العظليم 
استطرد ضارا ۶ 
- اتفضل روح اتف 


مع اختك ؛ شوفوا حاتعيلوا ايه .. 
ولازم تعرفوا ان الباشا اذا كان حايتبنى الشت ؛ حاببقى هق 
السئول عنها ۰. هو اللى كلامه ییشی .. واتفضل ومن قير 
مروت ن 

وخرج خالك وراسه مدلى بين قدميه . 

وکان الشیطان خبیرا بنفوس الناس .۰ کان, یعلم له لن 
یحقلب على خذر خالك وولانتك ال بالتبديد ٠‏ لنیدید بطرکهم من 
الجنة .. جنتی .. ولابد ان خانك قد عاد الى والدتك وتناقشا 
طويلا .. نصبا بينهما ميزانا يزنان به نعمستی عليهما 
حر ھا مقي اه 

ومرت ايام طويلة .. 

ايام كنت خلالها لا انکر فى شىء .. لا اعمسل شینا ۾ 


۱۰۹ 


ألا اننظارك .. انتظارك انت .. ولا تظنى أن اعمالی تأثرت خلال 
هذه الآيام . .. ابدا . . آن اعمالی تستطيع دائما آن تسیر وحدها .. 
ان راس الال ككرة الثلج ؛ يكفى أن تتركيها تتدحرج ؛ وكلما 
تدحرجت ازدادت حجما .. 

وبدات كفة نعمتى تثقل على كفة الحذر ؛ فى الميزان الذى 
أقامه خالك ووالدتك .. وبدا خالك يتردد على عد العظيم > 
وف كل مرة يحمل اليه سؤالا جديدا 

من الذى سيدفع ايجار الشقة الجديدة ؟ 

وقيل له انی آنا الذى سادنع ايجارها 

من الذى سيقوم بتأثيثها ؟ 

آنا ... 
وعشرات الاسئلة الساذجة » اجاب علیها كلها عبد العظیم > 
ما يطمئن خالك وو الدتك 

كل ذلك وانت لا تدرین 

ا تدرین ما یحدث من اجلك .. 
۰ وتقرر أن تنتتلو! الى الشقة الجديدة صبرت الاوامر 
ی محل « بترمولی » + ها هة مکوقة من ست 
غرف .. اثنتان خصستا للاستتبال .. طراز ١‏ استیل » ومتاعد 
« اوبیسون » .. وحجرة للطعام .. وحچرة لوالدتك بحمام 
تخاس .. وحجرة لك ؛ بحمام خاص ایضا .. وحجرة لتمضية 
النهار .. ومطبخ کامل .. وشرفة واسعة ؛ تطل على النیل 4 
نتشرت فيها مقاعد مريحة واضواء خافتة .. 

واعددت لكما کل شىء .٠‏ حتی قطع الصابون ؛ واملاح 
البنفسنج التی تخاب فى ماء الاستحمام .. 

وکلفنی کل فلك خمسة آلاف جنیه .. 

هل هذا كثير ؟ 


۱۹۰ 


لتد استکثرته انا ايشا .٠‏ كنت اتساعل : لماذا اکلف نفسی 
كل هذه الجنیهات . .. ماذا ارید منك او من امك 3 

ولم اکن آدری بالضبط ماذا ارید .. انما كانت تطل على 
أتى احاول آن اذله بعد 


ضورة والؤك 4 واخس کانی اتخداه . 
موته » وقد عجزت عن اذلاله فى حياته ۰۰ کانی احاول أن انتزع 
من الیت اعترافا . بانی رج 

وقد ذهبت الى الشقة قبل أن تذهبوا الیها .. 

ذهبت اليها .. وطنت بانحائها .. ودخلت الغرفة الخصصة 
اك .. لقد كان بنترمولى » يعلم آنها غرفة مخصصة لفتاة فى 
العامة فجعل آناقها کانه قطعة من الصبا ۰۰ آذك 
ينبض بالرح والاحلام .. وزهور ضاحكة فوق الستائر وكساء 
التاعد ۰. الضوء یغمرها کانه امل الشباب . 
وجلست على الفراش الذی ستنامین عليه .. كانت الرة 
لى التی بلمس فيها جسدی فراش الطهر .. واخذت اجیل 
عینی فى الفرفة کانی ابحث عما ینتصها .. وف تلبى ابتسامة 
خانى اراك فیها .۰ . 
وتررت أن الغرفة ینتصها عروسة .. عروسة كبيرة توضع 
الفراشن .. هل تصدتين انى اصل الى عذ! الحد من 
ان .. الى حد ان افكر فى أن اشتری لك عرو 
لقد اعتقدت أيامها انه حنان .. مجرد حنان . 
أن هذا الحنان صادر عن ذكرى دنسة تعيش فى اعماقى .. 
ذكرى عشيقتى كوليت .. فقد كانت كوليت تضع غوق فرا 
.. فراش الدنس .. عروسة كبيرة .. کانها تعوض بها نقصا 
تحس به .. النقص الذى تحس به كل عشيقة ام تكن فى يوم 
من الايام عروسا طاهرة بعشيقها . 

وخرجت من غرفتك .. وجلست قلیلا فى الصالون ٠‏ وانا 
اتخیل و الدتك جالسة بجانبی ؛ وانت جالسة فى الناحية الاخری .. 


۱3۱ 
( شىء فى صدرى) 


آحسست وانا فى هذا الخيال کانی اصبحت رجلا شريفا 
و وانا فى أنى رجلا شير 
کانی ورئت شرف والدك .. احسست پاعصابی تهدا . 


ونشو 

وخرجت من الشقة ؛ وعم جابر رئيس يوابى العبارة يسير 
خلفی .. دون أن يتكلم .. ان عم جابر مضى عليه فى العمارة 
عشر سئوات دون أن يتكلم !! 

وفوجئت أنت يوما بأمك تأمرك بان تجمعى ثبابك .. 

كانت مفاچاة لك .. 

انك لم تعلمى شيئا عن الناوضات التى دارت بينى وبين 
أمك وخالك لتنتتلا الى الشقة الجديدة .. ولم تعلمى إن امك 
وخالك ذهبا وعاینا الشقة وبهرا بها .. 

وعارضت ١.‏ عارشت بشدة كينا علمت . 
بكيت طویلا وكثيرا .. ولو انك علمت یا احب الناس ما انت 
مقبلة عليه لوفرت دموعك .. لاحتفظت بها لایام العذاب الطويفة 


قد جمع فى ثلاث حقالب ؛ وسبتین من الخوص 4 و 


ووتفت امك تبیع ما تملكه من اثاث ؛ لأحد نجار الآثاث 
القديم باعته بحرص ؛ دون أن تدع لهنتها تقلبها على حقها ٤‏ 


یکون السکان الجدد من الاجانب - كبا 
بن الطبقة الصرية الراقية ۰. كان پنتظر 


زوج مرفه .. فهكذا عودته تجربة 


سنوات .. ولكنه موجیء بامراة حول راسها طرحة سوداء + تقل 
3 مظيرها عن آنه مربية اطفال ممن وعلق لدی سکان الا 35 
غتاة بسيطة الظهر فى ثوب اسود رخیص .. تسیر فى هزال 
وحزن کانها تتعثر فى کل خطو: ورجل من الاریاف فى حلة 
لا يرضى عم جابر أن يرتديها .. وثلاث حقائب نديمة ؛ وسبتین 


من الخوص 4 وسحارة .. وخادمة صغيرة يبدو على وجهها 
القباء .. ولم يتكلم عم جابر ايضا ! 

وهكذا انتقلتم الى عمارة النيل . 

وجا :مب اغ ی لصوم لتالى يقول بامتعاض وهو ينظر 
الى من تحت جفنيه | : 

- الجماعة وصلوا .. 

وابتسمت رغما عنى .. نفس الابتسامة الخبيتة التى تنطلق 
فى صدری كلما انتصرت فى صفتة من صنقاتی .. لم اکن ساعتها 
رجلا شرینا ٤‏ ولکنی كنت رجلا منتصرا ‏ 

وکنمث ابتسامتی + وقلت الد المظیم واا انسل امامه 
شخمية رجل الخیر : 

- انا عايزك تشوف راحتهم .+ الشقة حاتکون مصاریفها 
ليهم ۰۰ اتفق مع الست تديها مبلغ تصرف منه کل شهر ۰. 
ونظر الى عبد العظیم فى قرف .. انه یحتمل كثيرا من نزو افی 
.. بل انه يسعد كلما اتبل على خدمة عشيقة من عشيقاتى . 
انه یعتبر كل عشيقة نقطة ضعف فى يستطيع أن ينفذ منها الى 
تابى . . ولكن هذه النزوة لا يستطيع ان ينهمها ؛ ولا يستطيع ان 
ان ذوقى قد انحط الى حد ان احاول ان اتخذ من امك 
شميقة لى .. انه لا يفهم شيا .. واشد ما يضايته الا يفهم . 
ل کال نجعن يب آنه فى غه الحالة یکی .ان ره منلرته 
على ۰. یخی أن يؤدى به عجزه عن نهمی ؛ الى آن افلت منه . 

وقال وهو لا يزال قرفان : 


۱۹۳ 


نا وتفتکر سمادتك مصروف الشقة یبتی اد ايد 18 
قلت بلا اهتمام : 


شم عاد واغلقه » وقال ق صوت 


قلت کانی اخاطب عاطفته . 

يا شيخ حرام عليك .. دی شقة زی دی مش ممکن 
تصرف اقل من ميتين جنه .. شوف عايزة خدامین بکام ۰۰ و ۰ 

وقال یتاطعنی : 

ما لتا بتديهم خمسین جنیه +. وانجماعة دول مق 

على الفلوس الکتیر ! 

ت وانا انظر الیه بكل عینی .وبين شفتی ابتسامة کانی 
ارشوه بها ؟ 

فى ذمتك انت بتصرف كام فى بيتك ؟ ! 

ورفع عبنيه الى فىغضبة سريعة ما ليث أن ابناعها سريعا + 
وقال كانه يسلم امره لله : 

- ما فیش لازمة للکلام ده ۰. خلاص +2 آلب سعادتك ! 

وهم بالانصراف ؛ ولکنی استبهلته .. لتد بتی شىء .. 
شىء هام ۰. كان قد تم لى الاستیلاء عنیکم ۰۰ ابعدتکم عن الجتمع 
الذی كان يحميكم فى حى شبرا .. عن الجیران وجيران الجیران 
الذين كانوا يستطيعون اطلاق السنتهم وتحذيركم منی . ونقلتكم 
الى مجتمع لا يحميكم ؛ ولا يسأل عنكم .. ولكن بتی شیء .. 
بقى خالك ! 

كان يجب آن يبتعد خالك .+ بعد ان ادی هو 

وقلت لعبد العظيم بلا اهتمام : 

- واسماعيل افندى استلم وظيفة شركة اشكندرية ولابلسه ؟ 


و اخد؛ 


1۹ 


وقال عبد العظيم : 
لسه .. حیستلمها الجمعة الجاية ! 
قلت کانی استعجله : 
ده راجل طيب .. وحايتفعنا ! 
اسنانه » وشفتاه الغليظتان لا تكادان تنفرجان 
راجل طيب جدا ! 

وأسرها شید اكليم فلا وهو یدق فان که دار 
إن یحطمها فوق رای . 

ويدا خالك العزیز .. اسماعیل افندی عبد الجواد ۰۰ التاجر 
الصغير الذی لا يملك شوى دکان حقیر فى دمنهور لا تزید مساحته 
على مترين فى متر .. بدا هذا الرجل الطیب يساوم طویلا ٠‏ 
ونم يكن يدرى بالشبط ما الذى يساوم عليه » ولكنه كان يحس 
اساسا خنيا بأتى فى حاجة الى ابعاده الى الاسكندري 
وام يكن يدرى لاذا اريد ابعاده ۰۰ وکان أكثر منا علما بان لیس 
لدبه ما يؤهله لای وظيفة .. فلابد أن هناك سببا لا بدریه . 
سببا قويا .. وهو لا یستطیع أن یصدق أن الدافع يمكن أن يكون. 
مجرد فعل الخير .. أو مجرد تخليد ذكرى المرحوم زوج شقيقته 
.. ای مرحوم هذا الذى يستحق كل هذا الكرم 

وافترض خالك بينه وبين نفسه انی اريد شيئا .. سواء کان. 
شيئا خبيثا أو كريما » وبدا يساوم ! 

انه يريد تعويضا عن تجارته التى سيتركها فى دمنهور ۰۰ 
ونجارته كلها لا تساوى أكثر من خمسين جنيها .. ولكنه يريد 
ساد 11 

وهو يربد ضمانا لوظيفته الجديدة » قبل ان یصفی تجارته- 
فى دمنهور 

وهو يريد مرتبا یکنیه هو وعائلته لیعیش فى الاسكندرية د. 
فى نفس المستوى الذى انتقلت اخته لتعیش فيه ؛ 


و .. و .. وجن عبد العظيم وهو يساومه .. وكنت اسمع 
أخبار هذه المساومات ؛ فاضحك .. كنت احس بالشماتة فى 
عبد العظيم وانا ارى تاجرا ريفيا ساذجا يغلبه على أمره » وينافسه 
غ ذكائه ٤‏ ونی قدرته . 

وقد استطاع خالك ان 
مستعدا لان يرفض الو 
ویعیش مع اخته فى عزها الجديد . 

واعطاه عبد العظيم كل ما اراد .. 

وسافر الى الآسكندرية » تسبقه تطيمات الى مدير الشركة 
بألا يسمح له بالتغيب من الشركة الا بعد استئذان القاهرة . 

ولم يتركه عبد العظيم فى حاله ۰. كان لابد أن ينتقم منه على 
منساومته .. كان لابد ان يمسك به من عنقه حتى يذله .. فاتبع 
معه خطة قديمة .. خطة نستعملها مع كثير من الوظنین عندما 
نرید اذلالهم .. لقد بدا يغريه بالاختلاس من اموال الشركة .. 
حتى اذا اختئس واثبت عليه الاختلاس »© أمسكه من عنقه ! 

هل يقع خالك فى هذه الخدعة ؟ 

لقد مرت شهور طويلة » قبل ان يستطيع عبد العظيم ان يختبر 
خكاء خالك .. 


يغلب عبد العظيم .. غلبه لانه. كان 
يفضل ان يبقى فى القاهرة 


ككل 


ثا بت 


حبیبتی هدی : 

كل هذا وائت لا تدرین .. وقد قدر عليك أن تعیشی دون ان. 
تدری سر عذابك ...ان تری الدماء تنزف منك دون ان تری. 
السكين الفروز فى صدرك .. أن تری قطعا من لحمك تتساقط. 
دون ان تری اليد التى تنزعها .. وريما كنت تتهمین القدر ۰۰ 
وقلة البخت .. وكنت تستسلمين للمكتوب على جبينك .. دون 
آن تدری انی انا القدر » وانا بختك التمس © بانا الذى کتبت 
«يدى على چبينك !! 

يا احب الناس .. اترئی سطوری .۰ اقرئی © واعيدى, 
الراحة .. ستجدین السکین الفروز فى 
جک مه یام صيعن اف اي 35 ان كليم 
ان من الجرح .. ولکنك نتالین من سر هذا الجرح .. تتألین 
فی ج نی ای هنت بو 3 سب 
.. وسادلك انا على السر .. سادلك على موضع 
.. وسارفع امام عينيك اليد التی جرحتك » والسکین 
a‏ 
على الله ۰۰ ستعلمین انه لیس الله ري لاف 1۳ 

اترئى يا أحب التاس > فانى فرب بك مور اھر ++ 
ولعلك بعد ان انتهى من خطابى » وتنقهى منه .. . ترتاحين وارتاج ! 


۱3۷ 


هل تذكرين اول مرة زرتكم فيها بعد آن انتتلتم الى عمارة 
ارع النيل ؟ ! 

كان قد مضی على انتقالكم اليها اسبوعان .. وكان خالك 
قد سافر الى الاسكندرية وتسلم عمله هناك .. واصبحتما انت 
وامك وحيدتين فى القاهرة .. بين اصابعى . . وقد زرتكم بلا موعد 
.. كنت ارید ان افاجئكما برمع ا وبينكما .. أن ابدو 
امامکما کانی صاحب بيت .. کالی فعلا ابوك + وشتیق والدتك » 
وصدیق الرحوم الحمیم ۰۰ وکان احساسی بانی لا اريد یکما شرا 
بشجمنی على هذا الظهر الذی احاول أن ادو به امايكما .. 
لم اکن حتئ هذا الیوم ارید بکما شرا .. الا اذا كانت مجرد 
نزوتى ان اسیطر عليكما تعتبر شرا . . نعم لقد.فعلت كل ذلك . . 
وتكلفت كل هذه الاموال .؛ دون ان اتصد شرا .. بل انی مهدت 
لهذا اليوم بكثير من التصرفات التی حاولت بها إن ابدو کانی 
رجل شریف .. فى حدود فهمى لعنی الشرف .. لقد صرفت مكافأة 
اسبوع لعمال شركة الصناعات الصرية .. وهتف انعمال باسمی 
.. وسمحت لهم بيوم اجازة ليأتوا الى مکتبی فى مظاهرة ضخمة 
ويشكرونى على كرمى .. و .. ويحيا نضير العمال .. وق نفس 
الأسبوع تبرعت بالف جنيه للهلال الاحمر ۰. وجاننی وفد من 
انسیدات یشکرنی .. وقبلها اتخذت موقفا فى البورصة لم اکن 
اتخذه لو ترکت نفسی لذکالی ۰۰ كنت ایامها اضارب على النزول 
۰ وکان من المؤكد ان تهوی اسعار التطن بعد عدة ضربات .. 
وتهوی فى الوقت الذی یحتاج فيه اكثر الزارعین الى « تطع 
الکونتراتات » ای الى بیع اقطانهم لتسدید دیونهم ۰۰ ولکنی 2 
انسحبت من البورصة .. عدلت عن موتفی وترکت الاسمار 
ترتفع ارتناعا طبیعیا .. وعبد العظیم بچانبی یکان يجن .. 
بیضرب كنا بكف » وینظر الى کانی انسان لا یعرنه .. وذكائى 
ایضا كان ثائرا . , كنت احس بعقلی یتهمنی بالجتون وبالسلخف ع 


۸ 


ولكن شیثا فى صدرى كان يجذبنى اليه ويجعلنى احاول أن ابدور 
شریفا .. 
كان عقلى يقول لى وانا اوقع قرار صرف مكافآت العمال 
٠‏ ماذا تنعل أيها الابله ٠.‏ لا تكن حمارا » 
وكان صوت آخر برتفع فى صدرى كانه يستجدينى : ۱ کن 
كربما ۰. انك لن تخسر شيئا بكرمك ۰. انك لست قى حاجة الى. 
كل امؤالك .. فامنح بعضها للناس .. للفقراء »© .. 
ويعود عقلى يخاطبنى فى حدة : هل تعتقد إن الفقراء سيحمدون. 
غصلك ويكتفون .. انهم سيطالبون بالمزيد .. لو استسلمت 
لهم فسيبتزون كل أموالك الى ان تصبح فقيرا مظهم » ۰۰ 
ويعود الشیء الذى فى صدرى يقول لى فى رقة : « جرب 
. هذه المرة فقط .. اتهم سيدعون لك .. سيهتفون 


باسمك » 1 

وكان الشىء الذى فى صدرى .. هو انث . 
ذائما بجانبى .. وجهك النحيل الحزين .. وعينيك الهادئتين 
العميقتين .. وشفتيك الرقيقتين .. وشعرك الناعم فى لون 
البندق .. كنت دائما بجانبی » وانا اوقع شيك التبرع للهلال 
الاحمر .. وأنا اصرف مكافآت العمال .. وانا أعدل عن موقفى 


نی البورصة .. وکائت الجراند تنشر عقن كل ذلك + وتنشر 
صورتی .۰ ناتخيلك تقرئین .۰.۰ واتخيلك تفخرین بی +> بل 
انی وزعت صورة جديدة لى على الصحف »© ابدو فیها مبتسما 
فى حنان کانی ابتسم لك » » ویبدو شعری الابيض يغطى فودی 
کاجنحة اللائكة ». کانی اطمئنك به علی وقاری + واحاول آن 
اخاغك به عن % 

وبهذا الشعور الصادق زرتكم لاول مرة بعد آن 
عمارة شارع النيل .. 


ضفدلت على الجرس .. 
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وانتظرت طويلا .. کان الجرس يدعوكم من بعيد ! 

ثم فوجئت عندما فتحت لى الباب نفس الخادمة التى يكسو 
«وجهها الغباء .. فتحته نصف فتحة وسالتنی عن اسمی .. 
وتلته لها بلا لقب .. حسين شاكر .. فصفقت !اباب فى وجهى 
معنف كأنها تحمى البيت منى .. تماما كما فعلت عندما فتحت 
ای الباب عندما زرتكم فى شبرا .. وكأن شيئا لم يتغير !! 

وعادت الخادمة الغبية » ونتحت لى الباب . . فتحته كله .. 
ودخلت وأنا احس كأنى صدمت .. کان کل احلامی انهارت .. 
ان وجه الخادمة الغبية اقنعنی بانی لا زلت بعيدا عنكم » وانكم 
لا زلتم بعيدين عنى ... 

وخطوت الى داخل الصالون .. كان معتما .. ورائحة 
انتراب تفوح منه .. كان احدا لم يدخله منذ نسكنتم فيه .. لم 
اشم فيه رائحة البخور المريحة التى شممتها عندما دخلت بیتکم 
فى شبرا .. ثم وقفت ممتعضا عندما رايت فوق الاريکة 
« الاوبیسون » حملا من الالحفة والوسائد القديمة ألتى حبلتموها 
وطفت بعینی المتعضتین فرایت تحت احد المقاعد 
يحة تفوح منها رائحة الفطير الذی یوزع فى مناسبة 
زيارة الاضرحة .. 


۰. انها من ابوالی .. ان هذه 
الأريكة وحدها تساوی ثلثمائة جنیه ؛ وأنا لم اضم فیها كل هذا 
لمال لتوضع فوقها الالحنة والوسائد التديمة .. وهذا التعد 
الذهب يساوى خمسين جنيها ؛ ولم يصنع لتوضع تحته صفائح 
فطیر ۰. ووجدت نفسى اشتمكم والعنکم ٤‏ واهمس ساخظا ‏ 
« ناس بلدی صحیح .. الحق على أنا ۰۰ .. دول مش وش 
نعبة » 


وبلغ من غیرتی على قطع الاثاث .. على اموالى .. 


۱۷۰ 


هممت بان أرفع بيدى الالحفة والوساند من فوق الاريكة > وان. 
أرفع صفيحة الفطير من تحت المقعد » وان القى بكل ذلك من 
انشباك .. كانى اتخلص من قذارة تلطخ اموالى .. ولکنی ضبطت 
أعصابى .. وجلست وانا اتضم اظافر يدى بأسنانى ۰۰ 

ودخلت امك .. 

لم يتغير شیء ۰۰ 

نفس الطرحة السوداء التى تحيط براسها .. ونفس الذكاء 
الساذج الذى یشم من عينيها ويتقدمها فى كل افتة من لفتاتها 
.. كأنها لم تنتقل الى عمارة شارع الیل .. كأنها لا تتقاضى 
مائة جثيه فى الشهر .. كانها لا تزال تقيم فى شقة بحى شبرا 
لا يزيد ايجارها على ثلاثة جنيهات .. وتعيش على معاش زوج 
متو لا يتجاوز احد عشر جنيها فى الشهر . وقالت مرحبة وهی 
تمد يدها تصافحنی ؛ وتحاول ان ترشونى بابتسامة كبيرة : 

- اهلا وسهلا بسعادة الباشا .. خطوه عزيزه ٠‏ 

قلت وانا انظر اليها کانی احاول أن اعرفها من ج 

- ازيك يا هام .. ازی صحتك ! 

تالت وهی تتتدم نحو باب الشرفة لتنتحه : 

تلم بالقنا +٠‏ 

وامسکت بالشريط الذى يشد « شيش » الشرفة الى اعلى 
واخذت تشده بصعوبة © وق حركة عنيفة کانها مراکبی عجوزا 
يشد القلع الى اعلى السارى .. وانا لا زلت انظر اليها ۰۰ وخیّل 
انى انها اقل جمالا مما رايتها لول مرة .. وشمرت باحساس 
خبيث وانا اراها تجهد نفسها فى رفع خشب « الشیش © .۰ 
کانی كنت اقتص من هذا الجهد بعض ما دفعته لها من مالی ۰ 

ولكنى رغم ذلك تقدمت وعاونتها على فتح الشرنة ۰. بتافف 
.. وغیر الضوء حجرة الصالون » والتفت فرایت صورة والدك 
تحتل صدر الحائط .۰ ولم ارکز اول نظرة على الصورة ۰- 
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بل تركزت 'نظرتى ااولی على. المشمار الذى علقت فيه الصورة . 
أنه مسمار كبير > لعلكم دتقتموه فى الحائط بفردة دقاب > دون 
أن تعلموا ان هذا الحائط الذى شوهتموه بهذا السمار قد 
طلاژه عشرين جنيها على الأقل ... وكدت أثور مرة 
ولكن نظرتى انزلقت على صورة والدك .. 
وجهه .. واحسست بعينيه المبیتتین المادئتين 
وتصلان الى اعماقى .. واحسست بالشیء بتحرك فى صدرى 
ويكاد یکتم آنفاسی ويمزق رئتى .. احسست به كأنه يعرف انى 
مجرم .. كانه يأبى كل هذه النعم التى غمرت بها عائلته .. 
ووجدت نفسى أدير ظهرى الى صورته ؛ وصوت يهتف بی كأنه 
بشجعنی : « لقد مات .. مات مات » ! 

وانتت على صوت والدتك تقول 

- اتفضل يا باشا .. اتفضل اتعد ! 

جلست وانا التقط انفاسی ؛ ثم قلت بعد برهة > 

على الله تكونوا مستریحین ؟ 

تالت وهی تلف طرحتها حول عنتها : 

س الحمد لله .. البركة فى سعادتك . . كله من خيرك ! 

قلت : 

س والشقة عاجباكى ؟ 

وترددت برهة ثم قالت كأنها تريد آن تشكو هما كتمته 
ويلا : 

- اقول لك الحق يا باشا .. الشقة كبيرة علينا توی .. 
عایش ن زی اللی تايهين فيها . . انا قفلت تلات اود > إخليت تلانة 
٠٠ 1‏ ده شقة عايزة اورطة علشان يدوبك تتيف کل 


قلت وانا انظر الها کانی أتهيها : 
س انی مش جبتى خدامين يا تفيدة هانم ! 
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قالت * 

- اهی البت فتحية مقطعة نفسها .. انما مش ملاحقة تعمل 
يه ولا ايه ! 

وکدت اصرح فیها لاتهیها بالسر: انى اعطیها مائة جنیه 
برتبا شهریا : ورغم ذلك فهى لا ترید ان تصرف ملیما اجرا لخادم ؛ 
على قتحية من كثرة العمل .. ولكنها لبست سرقة .۰ 
انه الذكاء الساذج .. ذكاء التاجر الضغير الذى يدخر كل ارباحه 
دون أن يحاول استغلالها فى توسيع تجارته .. ولو لستغلها 
لدرت عليه اكثر مما يدخزه .. ولو صرفت امك كل المائة جنيه 
غلى البیت الذی خصصته لكنا © فریما استطاعت 1 
امس وی بط . أنه الذکاء الساذج ؛ الذی يدفعها 

لى ادخار كل ما تاخذه » ولا تحاول ان تصرف اکثر مما كانت تصرفه 
عندما كانت تعیش فى حی شبرا . 

وتلت لها وانا اضع فى کلامی لهجة الامر : 

لا .. لايا تفيدة هانم .. انتی لازم یکون عندك اتنين 
. على الاتل ؟! 


- على ايه ده كله يا سعادة الباشا . . ده احنا كلنا نفرين ۰۰ 
انا وبنتى هدی . . نقوم نجيب تلاته یخدمونا ٠٠‏ 

انها لا تعلم انى اعيش وحدى » وف بيتى عشرة من الخدم ۰. 
وقلت وانا ابتسم محاولا تخفيف وقع الصدمة عليها : 

- ما دام الشقة كبيرة ؛ يبقى لازم خدامين كتير ۰۰ وائتى 
حايهمك ايه .. كل اللى تموزيه اطلبيه ! 

واطلقت عينى الى حجرة الطعام » الملاصقة للصالون الذى 
نجلس فيه . . فرايت على المائدة طبقا مليئا ببقايا طعام مطبوخ 4 
ونوقه غطاء من السلك .. الفطاء الذى يستعمل فى بيوت الطبقة 
الوسطى لحماية الطعام من الذباب . 
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وشعرت مرة ثانية بانی اهم بالثورة .. لعي تر امك ان فى 
الطبخ فريجدير .. فريجدير کلفنی مائتی اذا لا تضع 
ع شي ع ا المائدة التى کلفتنی 
خو ا 

ولكن ثورتى انقشعت سريعا » وحل محلها شعور بالشفقة ۰۰ 

اشفقت یی ؤتذكرت نفسى .. لقد بدات ,ثلكم .. كنت 
نا ووالدك من . ونعیش فى 
ربوك مواقم وومنط ققبد وعلالت یه ۰: وقد ترکت. 
والدك فى هذه الطبقة » وسعیت انا الى الطبتات الملیا .. 
عاما حتی عرفت كيف اعیش فى ب 
و جديدة . . عرفت كيف اتناول طعامى بالشموكة والسكين . 
وكيف اسلم اظافری جميلة لتعالجها بالانیکیر '.. وکیف 
اسستعمل السيارة » والفریجدیر .. وکیف اخاطب السائق 
والسفزجی .. وکیف افرق بين القاعد الاوبیسون والقاعد 
الخيتراك 2 وعيف نرق نم آتواع العطور .. و .. و .. هذا 
الطريق الطویل: الذى قطعته فى عشرین عاما ؛ حاولت ان اجعلكم 
تقطمونه فى اسبوعين » وان افزض عليكم مجتمضا جديدا 
لا تعرفونه ٤‏ ولا تعرفون اساليب حياته ؛ ولا الادوات التی. 
بعیش بها ٠.‏ 

وعذرتكم » واشفقت عليكم ! 

انكم فى حاجة الى استاذ ليعلمكم فن الحياة الجديدة التم, 
نتلتکم اليها . 

من يكون الاستاذ .. من ؟ ! 

وقلت لوالدتك وأنا انجه فى حديثى اا چو 

- ويا ترى مين زاركم لغاية دلوقت 1 

قالت وهی تمصمص شفتيها کانها تترحم على حالها : 

س ولارحد .. الباب ما خبلشی عليثا من يوم ما چین 
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ولا حد من الجيران سال عنا ولا قال لنا الحمد لله على السلامة ٠‏ 
انا عارفه دول جيران ايه دول ۰۰ مش برضه الاصول يسالوا ٠.‏ 
رحتی اصحابنا اللی فى شبرا نسیونا .. انما الحق علينا .. 
احنا اللى قصرنا > وما سبناش عنوانا لحد . 

قلت ؛ وانا ابتسم لأطيب خاطرها 

- ما تحملیش هم .. أنا حاخلى خيرية هانم تيجى تزوركم »© 
وتسلیکی : وتعرفك بالجيران كلهم ٠‏ 

تالت وهی تنظر إلى فى تساؤل مريب : 

اهلا وسهلا .. تآنئس وتشرف .. ودی تبقی مين ست 
عاتم 5 


قلت : 


دی ست قريبتى من بعيد » ومتجوزة واحد صديقى 
نوی .۰ وكان برضه من زملاء السرجوم .. انيا ست طيبة 


معس ۳۳۳1 تطمئن الى صديقة جديدة : 

اهلا بيها ! 

وكان هذا هو اول تفكيرى فى أن ادخل خيرية فى حياتكما .. 
لم انکر فيها من قبل . . لم اکن اعتقد أن الجريمة تحتاج الى اکثر 
من شيطان واحد .. الى ثلاثة شياطين .. انا ؛ وعبد العظيم > 
وخيرية Ê ٠٠‏ 

وقلت لوالدتك کانی احاول أن اشغلها عن التفكير فى الصديقة 
الجديدة التى سافرضها عليها : 

س امال فين هدى 

وكنت طول الوقت انتظر أن احس بك فى الغرفة قبل أن 
اراك .. كما احسست بك عندما زرتكم فى بيتكم القديم بشبرا ۰۰ 
ولكنك لم تظهری .. ولم احس با 

وقالت والدتك : 


۱۷۰ 


ع قاق اودتها .. مش مبسوطة شوية !! 
بت من مقعدى فى حركة مفاجئة ؛ وأنا اقول : 
مالها .. عيانة .. أبعت اجيب دكتورا.. اقدر أشوفها 1 


واتجهت الى داخل الشقة دون ان يدعونى احد » ووالدتك 
ورائى مبهورة من هذه الحركة المفاجئة » وتقول كأنها تحاول ان 
تمنعنی من دخول الشقة : 

ل لا .. ۷ .. مش عيانة ولا حاجة .. دول بس توية 
صداع ! 

ولم استمع الیها . 

ولم اكن ملهوقا على مرضك الى هذا الحد .. وی انتیزتها 
فرصبة لأبدا فى استعمال حتى فى التجول فى انحاء البيت .. ثم 
انی كنت اريد ان اراك .. صدقينى انی فقط كنت ارید ان اراك .. 
وكنت اخشى أن تنتهى زيارتى دون أن اراك . 

وسرت فى الممر الذى يؤدى الى ا يي 
صاحب البيت .. ودخلت اليك .. ولم ارك فى فراشك 
فى الشرفة .. تطلين على النيل ۰۰ فى ثوب 
بدخولى فالتفنت الى بعينين واسعتين کانك ذعر, 
سريعا الى داخل الغرفة » کانك تحاولین ان تسبقينى قبل ان اخرج 
اليك فى الشرفة .. ورايت وجهك ممتقعا .. اکثر امتقاعا ما 
عرفته ۰۰ مينيك مضطريت ٠٠‏ وشفتيك ترتمشان ١‏ . ومددت 
يدك الى كائك تدنعینتی الى الوراء ۰۰ وصافحتك ۰۰ وسحبت. 
بدی من يد ريما )ون ول" 

سد ازيك یا هدی . . مالك .. مامتك بتقول انك عبانة !! 

قلت وقد بدت تهدئين » وتستردين شخصيتك كاملة ٠>‏ 
واستقرت عيناك العميقتان : 

لا ابدا .. كان عندى شوية صداع .. انما الحمد ۵ 1 


اف 


قلت وانا ابتسم لك واحاول ان اضع فى ابتسامتی حنانا لم 
أتعوده. : 

- شغلتینی عليكى .. لازم تعبتى من العزال ٠١‏ 

وتشاغلت عن عينيك اللتين يداتا. تنظران الى فى ثبات © 
وتثقبان صدرى .. واخذت اتلفت فى الغرفة .. انها هى .. كما 
رسمها بنترمولى .. أنيقة . بهيجة » كأنها قطعة من الصبا .. 
اليس قيها ما يقلل من صباها الا شعرى الأبيض > وثوباكة الاسود: 
.. وآلة خياطة وضعت على جانب من الفراش © وقد غطیت 
بملاءة بيضاء © قبدت کانها قبر صغير .٠‏ 

وقلت لك : 

- یا تری مبسوطة من اود ۲ 
فى اختصار * 
كويسة .. مرسى ! 

وعدت اقول کانی اجر لسانك من فمك لتتکلمی : 

ودی ماكنة خياطة .. انتی غاوية خباطة ؟ 

وقالت ايك : 

دی هی اللی بتخیط لكل البیت ۰۰ وایام ما كنا فى شبرا 
كانت بتخيط لنص الجیران . 

ومصمصت والدتك شفتیها کانها تترحم اعلی ایام شبر! ۰. 

وقلت وانا افتح ابتسامتی حتی آخرها : 

من هنا ورايح مش شروری نتعب نفسها فى الخياطة ۰., 
النساتین تیجی جاهزة لغاية عندها ! 


انا ما حبش البس فساتين جاهزة .. احب اخيلا 
قيلي ۴ - 

ونظرت اليك متمجبا .. وقلت : 

- خلاص . . واذا كنتى عايزه » انتحلك.كمان مصنع أقياطة ؟ 


IW 


وتقدمت الى الشرفة ؛ ناذا بك تقفين فى مواجهتى کانك 
تمنعيننى من الدخول .. ثم كانك تنبهت الى أن ليس من حتك 
أن تمنعینی . فابتعدت عن طريقى .. وسرت انت وامك ورائى 
الى الشرفة . 


قلل وقد اكتحلت 
۰ لم اغضب هذه المرة 

+ بق کیت 
٠۰‏ أحسست آئی لم اشرب ابوا 


عن العمارة ٠٠‏ ومتى بنيت .. وكيف بنيتها + 
وبدات الاحظ اثناء حديثى انك تلقين نظرات مختلسة الى الشارع 
۰ وتكررت نظراتك .. وأنا مستند الى سور الشرفة وظهری 
الى الشارع .٠‏ وفجأة إلتنت ونظرت الى اسقل .. الى الشارع 

ظرین . . دافع اقوی منی جعلنى التفت . . بلا خبت 


شاب واقف على الرصيف ااتابل » يرتدى القميص والبنطلون 
٠٠‏ مفتوح الصدر . . مهوشى الشعر .. کانه عائد لتوه من مظاهرة 
وطتية كانت تهتف بسقوط الانجلیز .. 

وکان ينظر الينا ۰. وما كاد یلتتی بوجهی حتی أرخى عينيه » 
وسار مبتعدا فى خطوات بطيئة ! 

من هذا الشاب ؟ 

هل هو حبييك ؟ 

وهل ابتة محمد افندی السيد ۰۰ يمكن أن يكون لها حبيب 1 
هل بنات الشرفاء يتعن أيضا فى الحب ؟ ! 

والتفت اليك .. كانت وجنتاك قد احتقنتا كأنما حطت 
کل متهما فراشة حمراء ۰۰ ولم ار عينيك هذه المرة . . انبا 
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عيناى بك كلك .. کانی اخاول أن اكتشفك . 
عند نهديك البارزين كأنهما يتململان تحت الثوب ٠‏ 
النحيل كانه خاتم الخطوبة '.. وساق 
الصغيرتين .. و .. انك لست هدى .. لست ا 
السيد .. انك فتاة ۰۰ فتاة جميلة ويمكن ان يكون لك حبيب ۰۰ 
يمكن أن ياخذك متى شاب ای شاب !! 

واستاذنت سريعا .. وتروکت الشقة .. ونزلت الى اسفل 
العمارة .. ثم وضعت نفسی فى مصعدى الخاص ؛ الذى حملنی 
الى عشى » فى اعلی العمارة .. ودخلت .. واعددت لنقسی كأسا 
من الويسكى .. وجلست وآنا احاول,آن أفهم نفسى .. 

واحاول ان انسی انك فتاة ٠‏ 

ولكى انسى اتصلت بخيرية فى التليقون » ودعوتها الى ۰۰ 

.. وجات خيرية ۰۰ 

انها تعرف الطريق الى جيدا .. وتعرف اين تجدنى :۰ جالسا 
على التعد الكبير فى غرفة البار وامامى كأس الويسكنى » لا اكاد 
ارنعه الى شفتی حتى انزله عنهما .. فهكذا تعودت منذ تجاوزت 
الأربعين من عمرى .۰ أن ابلل شفتى بالويسكى » ولا أشربه ! 

وانحنت خيرية تقبلنى فوق كل من وجنتى » ثم نظرت الى قاثا 
من خلال ابتسابتها ال 

- مالك پا حسین .۰ مالك مبوز کده ؟ 5 

ونظرت الیها دون أن اقف لتحیتها ۰۰ نظرت الیها طویلا ۰۰ 
واحسست نجاة بالندم لأنى دعوتها الى .. لقد تعودت أن ادعوها 
كلما وقعت فى مشکل نسائى » ولکنی فى هذه الرة س ولاول مرة سب 
ندمت على دعوتها © ريما لان الشکل" الذی وقعت فيه لیس 
مشکلا نسائیا .. انه مشکل مع نفسی .. نقسی التی تبحث عن 
الشرقا .. هل تطيع خيرية أن تساعدنى فى البخث عن 
الشرف ؟ ! 
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كان قد بی علی معرفتی بها خمس سئوات , , انها .ابئة 
« باثشنا » .. وزوجة « بك » . . سيدة متا ة فى الجتمع المصرى .. 
بجمالها .. ومتالقة بذكائها .. ومتالفة بنشاطها ۰۰ انها فى عل 
جمعية خيرية ۰۰ وق كل لسان .. وصورتها فى كل مجلة .۲ 
ورغم ذلك نفیس فيها صلف سيدات المجتمع ولا افتعالهن 
وتعاليهن ۰۰ انها تتحدث فى اسلوب بسيط > وق لهجة مرحة کانها 
أحدى بنات البلد ؛ وتروی نكاتا لا:تلقى الا فى مجالس الحشضيش 
۰ ترویها فى فرح کانها عثرت على تحفة اثرية فى ان الخليلى . . 
ولم تكن تستعمل الكلمات الفرنسية الا اذا احتاجت اليها > 
وتستطيع فى دقائق أن ترفع الكلفة بيتها وبين ای صديق جديد . 
وهی فثانة أيضا .. ولكنها لا تعطى فنها الا بقدر حاجتها اليه 
كسيدة مجتنع .۰ انها تعزف على 'البيان لتكمل نجاحها كسيدة 
مجتمع . . وترسم لوحات بالزيت ؛ ليقال عنها انها ترسم بالزيت 
٠‏ وتقرا عن تشیاکونسکی وفان جوخ لا يفوتها حديث عنهما فى 
آحد الصالونات .. ان الفن عتدها ؛ كعقدها الماسى + وكالخاتم 
# السولتیر » الذى تضعه فى أصبعها + وكالفراء « الفيزون » 
الذى تضعه نوق كتفيها ۰۰ شیء تتزین به امام الناس 1 

وكل هذه الصفات التى تتصف بها خيرية ‏ تتضاعل امام صفتها 
آلاولی البارزة التی تحدد شخصيتها .٠‏ الطموح .. انها طموح 
الى أبعد الحدود + کان فى اعماتها بحرا لا قرار له يبظع كل 
ما تلقيه فيه .. لم تكفها العمارة التى تركها لها أبوها الباشا فى 
ضر الجديدة .. ولم تكن تكفيها الخمسمائة فدان التى یمتلکها 
زوجھا البيكا ۰۰ فکانت تشتری اسهم ؛ وتییع اسهبا .. وتخخل 
مضاربة فى بورصة التطن ٠۰‏ وتشتری اراضی وعمارات ثم تبيعها 


الربع > وتجد دائما من يدفع لها الخسارة .. كان طموحها يبلغ 
حد النهم والجشع ؛ ولكنها کانت تستطيع أن تغلف هذا الطموح 
فى قالب اجتماعى جذاب » بحيث لا تنفر متها ولا تخافها 6 اتنا 
تجد نفسك أسير لباقتها » وذكائها » وجمالها » وخفة دمها » 
قتسلمها نفنسك لتلقى بك فى البحر الذى لا قرار لله .. بحر 
الطموحها 1 

وقد عرفتنی لآنها وجدت فى متنفسا لهذا الطموح ۰. واحاطتنی 
بكل اهتمامها ولباقتها وذكائها .. ولم تحاول أن تفرینی بشیء 
آخر .. ولكنى كنت ارید هذا الشىء الآخر .. كنت اريد ان اضمها 
الى مجموعتى الكبيرة .. مجموعة النساء اللاتى حصلت عليهن .. 
وكانت جمنلة ۰۰ عيناها السوداوان اللتان تبرقان دائما كأن فى كل 
منهما شعلة من تور .. وحاجباها الكثيفان .. وائغها الصغير 
المرفوع .. وشفتاها الواسعتان الضاحكتان »© اللتان تكشفان 
دائيا عن استانها الحلوة كأنهما ستارة مسرح ترتفصان عن 
مسرحية ناجحة لا تنتهی فصولها .. وجسدها الملىء ۰۰ وبشرتها 
الناعمة السمراء .. و .. و .. ولکن لیس کل ما اغرانى بها 
هو جمالها .. كان چمالها آخر ما اغرائی بها ۰۰ انما كنت ارید 
#لاستيلاء على ذكائها » وعلی لباقتها وعلی" شهرتها فى المجتمع 
المضرى » وعلی طموحها » وعلی آبیها الباشا » وزوجها البكا .. 
كنت ارید کل ذلك فى فراشی . 

وقد عرقت أتى اريدها .. 

عرفت بتکانها .. وعرفت آن كل لباقتها لن تغنيها عن ان 
تعطينى تفسها .. وعرفت أن رغبتى ستظل دائما معلقة بيننا 
ول دون أن تقوم بيئنا صداقة مستقرة ؛ وتفاهم مستقر .. 
عارادت أن تشبع فى هذه الرغبة ؛ لتنتهى منها .. ارادت ان 
تعطينى جسدها لاتفرغ بعد ذلك لذكائها .. ارادت ان ترضى 
الجیوان لتتناهم مع الانسان ۰۰ وبكل بساطة » منحتنى نقسهه 


MAY 


۰ جاءت الى فراشى E‏ ع اي 
لنلعب مباراة فى التنس ... لم تحاول آن ترسم مأساة حولنا . 
وام تحاول أن تتمنی بانهه مت بء من اجلی » أو منحتنی 
شینا عزیزا لديها .. ولم تحاول ان تجعل لهذا الثیء ثمنا . 
رنه قاسة الحساب بت .. واشد ما حرست عليه با 
ذلك الا تعاملنى كعشيقة .. لم تفرض لنفسها حقوق العشيقة > 
ولم تدعنى أتكلف معها اسلوب العشق .. لا غيرة . 
ولا مسئولیات .. ولا مطالب .۰ لا شیء سوی مباراة ممتعة ق 
التنس ۰۰ وجسدها دائما تحت آمری كلما اردته .. وکانها كانت 
واثقة آن الیوم سیاتی سریعا عندما امل هذا ال افیا 
ليه ذکاء‌ها ولباقتها وخنة دمها وال المثير اللیء بالحياة 
آلذی تحيط نفسها به .. 

وهذا ما حدث علا ۰۰ بدات امل چسدها 4 ولكنتى لم ابليا 
ھی ۰۰ بل انی شعرت كلما ازددت مللا من جسدها ای 
حاجة اليها .. الى ذکائها .. والى الاوقات السعيدة التى اقضيها 
معها وسط الناس .. والى الخدمات الكثيرة التی تؤديها لى 
وكانت خدمات مختلفة .. بعضها تشترك فيه مع العظيم 
بك .. كانت تنقل الىئ ابید الوزراء واصحاب النفوذ .. وتأتى 
الى بمشاريع الحكومة ان تعلن » ثم كانت تقود الى کثیر1 

3 تب و ویب 
ابدا .. وک خريةتاتین آي ۰ ولم تكن تقودهن الى غرفة 
لا .. انها احرص من ذلك .. وارقی من ذلك .. 
انیا كان ت تکتفی بخلق الناسبات التی تجمع بینی وبینهن 4 بعد 


أن تضع فى أذن کل منهن كلمة تثیر طموحها ٠‏ ثم تترك الباتی 
على .. وعلی اباتتی حتی ۷ تحرمنی من لذة ذكئن ۳ 
وهكذا استترت العلاقة بيتى وبين خيرية .. اأصبحنا 


اصدتاء ٠٠‏ يفهم احدنا الآخر جيدا .. نفهم بعضنا بالاشارة > 


۱۸ 


وبالتلمیح ؛ وبالنظرات .. واصبحت بالنسبة لى كعبد العظيم ۰. 
تعرف الكثير من اسراری ؛ واعرف الكثير من اسرارها .. وعن 
طريق هذه الصداقة - لا عن طريق الجسد ‏ استطاعت ان 
ترضى جانبا كبيرا من طموحها .. أخذت منى الكثير .. اكتنزت 
من ورائى ثروة .. ولم اندم على ما اعطیته لها » فقد كانت 
خدماتها لی تساوى أكثر مما اعطیها .. كانت دائما تحقق لی كل 
ما اریده متها ۰۰ 

هل تستطیع أن تحتق لى الشرف ۲ ! 

هل تستطیم ان تقنعنى بانی رجل شریف ؟ ! 

هل تستطیم أن تساعدنی على ان انال رضاء ابنة موظت 
صغير ٤‏ كان زمیلا لی فى الدرسة » ومات وهو يتعفف عنی ؟ ! 
اطلت النظر ى وجه خيرية » وهی واقفة امامی تنظر الی ف 
دهشة کانها لا تعرفنی . 

وسیعتها تردد ١‏ 

چری ايه يا حسین .۰ ما تتکلم ۰۰ مالك ۰. حصل ايها ۰۰ 


اللی يشوئك يد 


یا له انك خسرت مليون جنيه ؟ ! 


ورنعت کاسی وبللت به شفتی ؛ وقلت وانا ازنر كلماتى من 


تخر 
اقعدی يا ریری .. 
والتت معطفها من فوق كتفيها ؛ وجلست وهی تنزع تفازها 
من بين أصابعها » وقالت ضاحكة : 
- ما تزعلقی قوی کده .. اذا كنت خسرت ملیون ؛ لسه 
عاشل ستة .. يا دوبك یکنوا 


قلت وانا لا انظر اليها ۰. وق صوتی لهجة الجد : 


اح انا مش زعلان .۰ آنا حیران ! 
تالت وهی ترقع شفتیها عن اسنانها الضاحكة : 
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- اخسن 

الحيرة ولو مرة ! 
قلت وانا اتنهد : 
- انا باتكلم جد یا ریری .. انا حیران نعلا ! 

ت وقد بدات شعلتا الثور تتوهجان فى عينيها کآنها تحاو 

أن تنير لى بهما الطريق : 
ل خير يا حسين .. انت مخوفنی ۴ ! 
وعدت أتنهد ؛ وقلت وانا انظر فى کأسی : 
- شوفى یا ستى .. باه انا اندبيت 


ت طول عمرك محير الناس ؛ خليك تجرب. 


۰ وقررت أن آهتم 
بعيلة صدیق كان معايا فى الدرسة ومات .. الله يرحمه .. حبیت 
ارد جميل كان له على » فجبت عیلته وسكنتها هنا فى العمارة دی 
+ وعملت كل اللى ممكن يعيشها عيشة نضيفة .. كويس كده ؟ 
قالت ريرى وهى تحاول أن تفهمنى : 
س کویس .. لغاية هنا ما نیش حاجة تحير .. وتستحق 
لقب فاعل خير ! 
قلت دون أن اضحك : 
س صاحبى الله يرحمه كان راجل نقیر ۰۰ وعيلته على اد الحال 
۰ عمرهم ما سکنوا فى عمارة زی دی .. ولا شافوا ناس زینا .. 


غين یعیشوا فى الشقة .. مشی عارنین 
هم فیها ٠.‏ تصوری انى لقيتهم حاطین صفيحة 
فطير فى الصالون الابیسون ! 

وقالت خيرية وهی تبتسم : 

س وده اللی محيرك ؟ 1 .. 

قلت وانا انظر الیها مستنجدا : 

آیوه وا 

تالت : 


۱۸ 


- ولا پهك .. خلاص .. سيب الحكلية دی على ۰۰ 
قلت فى جزع کانی اخاف علیکھا متها : 


ن # ع 

تالث فى بساطة : 

- حاعلمهم ازاى يعيشوا .. مثى ده اللى انت عايزه ؟ ! 
قلت فى شمف : 


ت اوھ ند پننی نول تلس کین قوی ۰ + رفاس بلق . 
خایف انهم ما ینسوکیش .. 
تالت 3 


- مالکش دعوة .. هم كام تفر ؟ 
قلت وانا ادير عينى عنها حتی لا آری وقع کلامی علیها 
ب نفرین ۰۰ الآ وبنتها !! 
وارتفعت الشفتان عن الاسنان الضاحكة > وقالت : 
- ایوه قول کده من الصبح ! 


- صدقینی يا ریری » اتا مش عاوز منهم حاجة ۰. كل اللی 
نی ارد جمیل صاحبی .۰ انی اشوف الم وبنتها عایشین 
کویس ! 

قالت وهی تقوم وتتجه الى البار © وتعد لنفسها کاب من 


عاوزه 


ال حد تال حاجة .. انما تول لى .. الست یطلع عندها 
کام سنة ؟ 

قلت فى حدة 

- ما اعرقش .. واعملى معروف بلاشى حداقة ! 

تالت : 

ل مش بس اعرف علشان اعمل حسابى ٠‏ 
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قلت : 
س بكره حاتشوفيها .. ست ما تعرفش حاجة فى الدنيا .. 
من ستات البيوت بتوع زمان ۰۰ ويمكن عندها اتثين واربعين .. 


انما تبان أكبر من كده ! 
قالت : 
س والبنت 5 
قلت 
سبعتاشر سنة .. ولا يمكن تمنتاشر ! 
قالت 
- کویس ۰۰ يعفى اد بنتی شوشت ! 
قلت : 
ح حاتعیلی يه ؟ 
قالت : 


- مالكش دعوة .. الا فوتر 

ورنعت كأسها امام وجهى ؛ کانھا تشنهر أمامى الخ 
اسقطت الخطيئة فى جونها .. 

واخذت تحاول أن تسری عنی ؛ دون أن تدری سبب هذا 
التوتر النفسی الذی اعانيه وییدو فى زفراتی » وق التلق الذی 
يطل من عینی ۰. ثم التقطت معطنها > ونظرت الى نظرة اد 
کانها تحاول آن تعرفة سری .۰ ثم قالت وهی يائسة من ان 
تفهینی : 

س انت النهارده دمك تقيل قوی يا حسین ۰. اوریفوار باه . 
آنا معزومة على العشا !! 
وترکتنی وقد دلها ذكاؤها على أن من العبث أن تلح على 
معرفة سری .۰ ولو الحت ٠‏ فاتى انا تقسی لم اکن يومها اعرتت 
سری ! 
تركتنى وانا مبتشس ۰۰ وشیء فى صدری یعذبنی ویکاد یکم 


ثم 


1۸1 


آنفاسی . . كنت اعلم انى بدعوتى لخيرية قد بدات انقاد للجريمة ۰۰ 
وانی لن اکون شريفا .. لن أكون شريفا ابدا وانا احاول آن 
اجنبکم إلى دنياى » بدل أن احاول ان اعیش فى دنياكم ۰۰ لن 
أكون شريفا وانا أحاول ان اتصر ذكائى على ضميرى ۰۰ واحاول 
أن انتصر عليكم » لا أن انتصر لكم .. 

وقامت فى نفسى المعركة ذاتها التى قامت يوم كنت احاول 
آن اعتش فى الامتحان وعينا والدك ترقبائى » کمینی رجل البوليس 
. . كنت اقول لنفسى : « دعهم يعيشوا كما يريدون .. اذا تريد 
جن أو وفتاة يتيمة مسكينة ؟ » .. وكان صوت آخر 
يقول لی فى خبث كأنه يغرينى : « هل تدعهم يعيشون فى فقر ۰۰ 
انها ارملة ضديقك ؛ وابنة صديقك .. واذا كان صديا 
مات فقيرا لآنه كان مغفلا » فما ذنب عائلته لتعيشى ف فقر 4 
وتتحمل تبعة غنلته ؟ .. تقدم اليهم ۰۰ انتذهم ..: قدم لهم النعيم 
» :. ويعود الصوت الأول يقول 
فى ضعف کانه یسترحمنی : « اهم سعداء فى فترهم ۰۰ ان 
السمادة فى القناعة » وقد كانت الام وابنتها قانعتين ۰۰ لم یأملا 
انك تزید ان تحطم ناعتهیا 
.. ترید أن تلوث روحیهما بالطموح والطمع .. ایعد عنهما ۰+ 
انك تعلم مدى قسوتك > ومدی جبروتك ۰۰ فارحمهما ٩‏ !! 

والعركة تشتد فى نفسی .. ثم لا اکتفی. بان ابلل شفتی 
بالويسكى ؛ فأشرب الکاس كلها .۰. 

وتتسکب الخمر على نار العركة فتزداد اشتعالا ۰۰ ومن 
خلال السنة اللهب التی تندلع فى نفسى آری صورة الشاب. الذی 
كان يقف على الرصیف القابل للعمارة .. واعود آسائل نسی : 
من هو ؟ 

هل هو حبييك ؟ 

واحسست بالفيرة .. توع معين من الفيرة .. اخسست 


قد 


۱۸۷۰ 


كأن هناك من يضاربنى فى بورصة القطن ۰ كأن هناك من 
ینانسنی فى مناقصة حكومية .. كأن هناك من يريد أن يأخذك 
منى ! 

احسست بنفس التحفز والعناد الذى احس به واا اواجه 
أعدائى رجال الأعمال .. 

لا .. لن ياخذك احد منى ! 

ولكن » لماذا ؟ 

الست بمثابة ابنتى .٠‏ اليس من حق ابنتى آن تحب ؛ وان 
تتزوج ٩‏ ! 

وعدت احاول أن اقنع نفسى بانك ابنتی .. حاولت أن اضع 
فى راسی وق ظبى احساس الاب كما اتخيل احساس الآباء . . 
حاولت كثيرا .. ولكنى لم استطع .. لم استطع ان اتصوركة 
ملكا لانسان آخر ۰ لم استطع ان اتصور رجلا آخر يمتلكة 
جسدك ؛ وروحك ؛ واهتمامك » وعمرك ۰ انى لم اسع اليك 
كل هذا السعى ؛ ولم ادقع كل هذه الاموال ؛ لازنك الى فراش 
رجل آخر .. 

هل الآباء ملائكة ؟ .. هل يتحررون من كل انائية » الى 
حد ان يضيعوا اعمارهم فى تربية بنات » لا لشیء الا ليهبوهن 
الى رجال آخرين ؟ ! 

انی لم استطع أن أكون ملاكا . . 

ان عقلى لا يستطيع ان يحتمل منطق اللائكة .. لا استليع 
أن اتخلص من أنانيتى الى هذة الحد .. 

ومنذ هذه اللحظة كتب عليك وعلى العذاب 

منذ هذا اليوم » اصبحت شيئا آخر غير ابنة محمد انندی 
السيد .. اصبحت شيئا املکه .. واحرص على امتلاكه . 

ولكن » كيف امتلكك » وانا احاول أن اكون رجلا شريفا .. 
احاول ان انال احترامك ورضاك عنی .. ٩‏ 


a 


ان كل الناس تحترمنی .. كلهم استطعت ان اشستری 

احترامهم .. ولكن انت .. كيف استطيع ان اکسب احترامك ٠‏ 

دون ان اضحی بك لانسان غيرى .. لشاب يقف على الرصيف 

المقابل ويرفع عينيه اليك + وانت تطلين عليه من الشرفة کانك 
هين بنفسك اليه 1 ۰. 


وقمت وانا احمل اثقالا مْن حديد ترسب فى صدرى ۰۰ وغادرت 
عثى فى اعلى العمارة » وعدت الى بيتى وانا اتعجب من نفسى ۰۰ 
لم اکن ابدا اعانی من مثل هذه الحيرة .. ولم اتعذب ابدا مثل 
هذا العذاب ! 


HHR 


وانقضى يومان ثم حددت مع خيرية موعدا لزيارتكم .. 

وجاءت ترتدى ثوبا اسود محتشما » وخففت الطلاء من فوق 
وجهها ؛ وعقصت شعرها خلف راسها + فبدت كزوجة شريفة 
محافظة .. لا كسيدة من سيدات المجتمع 

وابتسمت رغما عنى عندما رأيتها . . ابتسمت تحية لذكائها.!! 

وحملتها فى سيارتى الى العمارة ۰۰ وقفزت ابتسامة ساخرة 
الى شفتى خيرية عندما فتحت لنا الباب هذه الخادمة الصغيرة 
الغبية ١‏ 

ودخلنا الى الصالون .. ولم يكن قد تغير هيه كىء .. 
فلا تزال رائحة التراب تفوح منه .. ولا تزال الالحفة والوسإيد 
القديمة فوق الاريكة الاوبیسون .. ولا تزال .صفيحة الفطبر 
تحت المقعد المذهب .. ولحت خيرية کل ذئك + 
ابتسابقيا ٠.‏ :ولكنها کتنت الابفسابة سريعا وتظر 
تقول لی : « اطمئن .. كل شیء 

وجاءت والدتك وهی لا تزال فى نفس الثوب الاسود : وحول 
عنقها طرحتها السوداء ؛ وقالت فى ليجة مفتعلة وهی متبلة 
نحو خيرية ویدها ممدودة الیها : 


الى كانها 


كمد 


- اه وسهلا ۰۰ آنستی ؛ ونورتى .. اتقضلی يا حبيبتى ! 

وقالت خيرية : وهی تحاول ان تقلد امك فى لهجتها : 

الله ينور علیکی يا اختى . . والثبی ده انا مکسوفة موت . 
كان .على الاقل لازم آجی اعزی فى الرحوم .. انا ما عرفتفن 
الا اول امبارح من حسين باشا . . ده انا البیه بتاعی كان دایما 
يكلمنى عن المرحوم ایام ما كانوا مع بعض فى المدرسة . 

وقالت والدتك وهی تتجه الى الشرفة لتشد الحبل الذى 
ترفع به « الشیش » : 

- البركة فیکی ۰۰ کتر خيرك ۰. 

واشطررت ان اساعد والدتك فى رفع ١‏ شيش » الشرفة .. 
کانی مضطر کی أكون معکم ان اقوم باعمال الخدم .. 

وغمر الضوء الصالون .. ولحت والدتك تنظر الى خيرية 
فى تمعن . وذكاؤها الساذج يطل من عینیها ؛ کانها تحاول ان 
تعرنها جيدا ۰۰ وربما راعها جمالها ؛ وريما راعتها اناقتها ؛ رغم 
ما بذلته خيرية لتبدو محتشمة .. واحسست ان والدتك قد 
بدات تنحنظ فى حرکاتها : وان صوتها قد انخنض قليلا عما كان 
٠١‏ واعتقدت أن مهمة خيرية لن تکون 


عليه وهی ترحب ب 

وجلسنا .. والالحنة والوس‌ائد القديمة موق الار 
الاوبیسون : وصفيحة الفطير تحت التعد الذهب . 

ودهشت عندما بدا الحدیث یتصل بين والدتك و 
لقد استعملت خيرية کل لباقتها وکل دهائها حتی ازالت تحنظ 
والدتك بسرعة .. واصبحتا تتحادثا كصديقتين .. وخيرية تحاول 
چهدها أن يدور الحدیث فى حدود حياة والدنك ؛ دون ان تتعالی 
علیها : او تکشف لها عن الحياة الاخری التی تحیاها .. كأن 
تعيش نفس الحياة مع والدتك . 


۱۹۰ 


ودظت انت .. 

ورفعت عينى اليك . ثم خففتهما سریما ۰ وقد بدات 
المعركة تتحرك من جديد فى صدرى ۰۰ 
ة ثم شدتك اليها وقبلتك وهی تقول : 


.. ده انت اد بنتى شوشت نمام :. انا 


تستمعين الى الحديث الذى عاد يتصل 


ونظرت خلفك بكل عينى .. 


آهة حزينة تخرج من صدر عاشق ك النحیل ب 
والى ساقيك المتسقتين .. والى قد ١‏ 


هل كل ذلك يمكن أن يكون ملكا لرج 
وهل آنت فتاة يطمع غيها رجل ؟ ! 
الست صغيرة على طمع الرجال ؟ 
ولكن هذا الشاب الذی يقف على الرصيف المقابل للعمارة .. 
انه يطمع فيك .. يطمع فى هذا الجسد الرقيق ! 
لعلك خرجت الآن لتطلى عليه ؟ ! 
ت داخل الشقة .. 2 تفز 


جريت بعينى وراعك حتى | 
اقفا وانا اقول لخيرية ووالدتك : 
ب یظهر اتی مالیش تعاد معاکم .. ابا اسیبکم تتكليوا :لا 
الستلت 1 


وتالت خيرية : 


+ اصع السلامة يا حسين .. ابتی ابعت لى العربية بعد نص 
وتالت لها والدتك : 
س نمی ساعة ليه يا اختى .. ما تخليكى قامده معانا ! 
ونظرت اليهما نظرة طويلة .. الى عالمين مختلفين .. 
هل يجتمعان فى عالم واحد ؟ 


۱۹۴ 


یتست 


أنقضى اسبوعان لم احاول خلالهما أن اراك .. كنت یائسا 
من نفسى .. كنت يائسا من انی استطيع ان ارتتی بنفسى الى 
مرتبة الشرف .. وكنت مستسلما للمعركة التى تدور فى صدرى 
استسلاما عجیبا کانی استمذبها ء. ولم اکن ادری سر هذا 
لاستسلام .. لقد واجهت هذه المعركة طول عمری ولكنى لم 
استسلم لها ؛ ربما لاه كانت لی آمال واطماع تنصرنى على الشیء 
الذی یتحرك فى صدری .. تنصر ذكائى على محاولتی ارضاء 
والدك ونیل اعجابه .. ولکنی اصبحت بلا آمال ولا اطماع 4 
لتد حتفت کل آمالی واطماعی .د بل حقتت اکثر میا كنت اطمع 
فيه . واللایین التى املکبا تستطیع الآن أن تنمو نموا طبیعیا غلى 
حساب الناس + دون ان تكلفتى چهدا .. فلم يكن هناك دافع 
قوی يستطيع ان ينصر ذكائى على الشىء الذى بتحرك فى صدرى 
.. ای علی ضميرى .. وف الوقت نفسه كان ذكائى من القوة 
والعناد بحيث لا يستطيع ضميرى أن ينتصر عليه .. غ 
هذين الاسبوعین .. اعيش بين قوتين متوازنتين .. ذکالی 
الشرير ؛ وضميرى .. واحيانا ترجح كنة الشر » واحیانا ترجح 
كفة الشمير .. وانت دائما منتصبة آمامی 4 احاول ارضاءك 
حينا ؛ فأمتنع عن اذية الناس .. واحیانا اثور عليك ؛ وعلى 
نظرتك الهادئة العميتة التى. تثقب صدرى © ناندنع فى اذية 


۳ 
(تیء فى صدری ) 


الناس .. وكل ذلك بلا تعمد .. انما عشت بلا ارادة .. كنت" 
قرفان .. قرفان من نفسى .. واحس بالملل من حیاتی .. لم 
يعد هناك جديد .. كل شىء شبعت منه حتى ایذاء الناس .. 
لیس من جديد فى حياتى الا انت وايك ! 

وق خلال هذه الفترة كانت خيرية تزوركما كل يوم تقريبا . 
كانت تتسلل فى حياتكما برقة وهدوء وصبر .. ولكنها كانت 
كعبد العظیم لا تستطيع أن تفهم سر اهتمامى بكما ۰. 

وقد اتصلت بی بالتلیفون ؛ وصاحت ضاحكة : 

- اسمح لى اتولك با حسين ان ذوقك انحط توی .. ايه 
الست اللى اتلميت عليها دی ؟ دی زى البجم » ما بتتجركثن 
ابدا .. يظهر انك شبعت من الجاتوه وابتدیت تدور على العیشی 
الدرة ؟ 

قلت لها وانا احاول ان اتنعها : 

ب صدقینی يا خيرية .. ده ما فیشن بینی وبینها حاجة اد 
الا انی ارد جمیل صاحبی اللى 


س وعملت معاهم ايه ؟ ! 


- ماتخافش .. لازم اخلی البجم يتخرك ! 

وانهت حديثها وضحكاتها لا تزال ترن فى آذنی . 

وذهبت لزیارتکم .. كنت فى حاجة الى زيارتكم لاهرب .من 
الملل الذى عشت فيه .. ذهبت بلا موعد نقد كنت انتهيت: .من 
اقناع نفسى واقناعكم بانی صاحب البيت .. وتعمدت قبل ان 
ادخل الى العمارة أن اتلفت باحثا عن. الشاب ذی القميص ١‏ 


۱۹ 


والشعر النکزش الذى يتسكع على الرصيف المتابل. 
واحسست کانی تجنبت معركة ! 
وفتحث لى الباب نفس الخاذمة الصغيرة الغبية .. وقلبت 
شغتى امتعاضا » وائا ازیحها من آمامی .. 

ولکنی ما كدت اخطو داخل الصالون حتى احسست , ان 
« البچم » بدا یتحرك فعلا 
احسست ببعض أنقاس خيرية ۰۰ 
لم ار الوساند والالحنة التديمة موضوعة فوق الاوبیسون 4 
ار صفيحة الفطیر تحت القعد المذهب . 
انة تقدم کبیر آحرزته خيرية فى خلال اسبوعين 


ولم 


انه نصر تستحق عليه التهنئة ! 

وجاءت امك .. ان شینا تد تغير'نيها هى الآخرى ۰۰ ان 
خيرية استطاعت ان تتسال اليها وان تطبعها بانفاسها .. 

ای شىء تغير فى امك ؟ ! 

واخذت اجهد ذاكرتى لاقارن بين امك كما أراها الآن ؛ وكما 
رايتها آخر مرة .. وانا احس احساسا عميقا بان هناك تفییزا 
حدث لها .. 

ثم اكتشفت الشیء . 

طرحتها .. الطرحة السودا 

كانت امك کیا رايتها آخر مرة تریط لرحتها قوق راسها ربعلا 
محكما ؛ بحيث تخفى تحتها شعرها كله » وجزءا عريضا من 
ها » ثم ل الطرحة لتخفى تحتها العنق كله .. كانت تله 
طرحتها على طريتة الندابات فى ماتم الارياف ؛ ولکن وضع الطرحة 
تغير .. لم يعد كما كان ۰۰ انها الآن تضعها منسدلة نوق راسها ؛ 
على طريتة هوائم القاهرة ۰. بحيث تكشف عن جبینها كله وعن 
جزء كبير من شعر راسها .. ثم تقع فوق كتفيها دون أن تلتف 
حول العنق . 


يدا 


ولاول مرة ارى لون تشعر افك .. 

انه فى مثل لون شعرك .. لون البندق. ! 

ولاول مرة اری عنقها .. انه ف لون العاج :. ان كان العاج 
يشوبه بعض الاصفرار کانه اختزن طويلا فى مخزن تاجر العادیات 
۰ ..وکنت اعتقد. ان لون بشرتها يميل الى السمرة . . كانت الطرحة 
السوداء تلقى عليها ظلا قاتما .. ولكنى اراها ان فى لون العاج 
الشوب ببغض الاصفرار !! 

و ابتسمت بینی وبين نفسى ۰۰ کان ابتسامتی وسنام اعلقه على 
صدر خيرية . 

ولم تتقدم امك لترنع « الشیش » الذی ينسدل فوق باب 
ضح مايوه ع د و ب و 
اليه » كانها تدعونی ان انسبتها واقوم عنها بهذه الهمة ٠‏ 

أنه تقدم آخر . . الفضل فيه 1 

وقد سبقتها فعلا الى باب الشرفة ؛ ورنعت عنه « الشیشی ۰ 
..واتسعت ابتسامتی فى صدرى ؛ کانی اضع على صدر خيرية 


وساما كبن ... 
وجلسنا .. والدتك وا انا ۰۰ وقلت لها وقد قفرت ابتسامتى 
من صدری الى شفتی 9 
ع فإ تكو راشا کن أخيرية م ءاه وق آنه 
بتزوركم ؟ ! 


وتالت امك وهی دک أن تجمع طرحتها نی 
لا تلبث أن تتركها تنسدل على کتفیها لتكشف عن العنق | 
الشوب بالاصغرار : 

ل والنبى دی ست طيبة .. وباين عليها بنت امل . 
اول ما عرفت انى زهتانة وماعرفش حد من الجبران 4 وهی 
مابتنسنيقس ١‏ . كل يوم تفوت على ونقعد ندردش سوا .. 

قلت وانا اشفق على سذاجة امك : 


۱۹۹ 


أمال .. دى ست كريمة ! 

قالت » وقد بدات الاحظ انها تحاول تقليد خيرية فى بعض. 
حرکانها وكلماتها تقلیدا سانجا : ' 

لا .. وست بيت من كله ۰۰ ما فيش حاجة الا وتفهم 
غیها .. ده اول امبارح دخلت معايا المطبخ » وعملت دقية مسقعة 
ترد الروح .. انما ما تدرتش تقعد لغاية ما تاكل منها ۰۰ كان 
لازم ترجع علشان تتغدى مع الافندی بتاعها .. قصدى البیه 
بتاعها ! 

وکدت اتهته . 

وضغطت على اعصابی بکل توای حتی لا انفجر ضاحکا . 

لم اکن استطیع أن اتصور خيرية واقفة فى الطبخ تعد دقية 
مستمة .. دون أن اشبحك 1 

ولكن رغبتى فى الضحك ماتت سريعا“وانا المح على. وجه 
امك فرحتها بخيرية وسعادتها بها .. کانها وجدت فيها دنیب 
دنيا لا تخافها » ولا تجذرها .. وبدات اشفق على 
علیها من سذإجتها . . ان ذکاء‌ها الساذج وحذرهة 
الطبیعی . . هذا الحذر الذى تتمیز به الطبقة الوسطی الصغيرة . . 
لن يستطيع ان يحميها من خيرية ٠‏ 

ودخلت انت .. 

ونظرت اليك نظرات سريعة متقطمة » احاول خلالها ان. 
اتفادی كنت ابحث عن تأثیر خيرية عليك .. احاول ان 
اجد شیثا قد تغير فيك © كما تغيرت اشیاء فى امك . 


الاسود 
. وشهرك الناعم المتسفل.حوق كتفيك .. وشنتاك. 
قيقتان .. وعيناك الهادئتان الثابتتان اللتان تثقبان صدرئ 


1۹۷۲ 


جولكن ريما قد تغير شىء ۰ ان وجهك النحيل اقل حزنا .. وبين 
شفتيك ابتسامة هادئة لا تفقر .. 


انك سعيد: 

لاذا أنت سميدة ؟ 

هل هی خيرية ؛ ام هو هذا الشاب التسکم على الرصيف 
التابل للعمارة 11 

وتضایتت لانى اعتقدت امت سعيدة .. تضایقت .. لا ادری 
لماذا .. ثم قلت لك واتا لا انظر اليك واحاول أن اضع فى حديثى 
لهجة الاب : 

- عاملة ايه دلوقت يا هدی . . بتضيعى وتتك ازای 4 

و انطلقت فى صوت فیه رنة شبايك وسمادتك : 

س طنط خيرية چابت لی بترون جديذ .. انما حلو توی . 
وتاعده بانصله ؟ 

ولم افرح معك .. 

احسست وقد بدات خيرية تتسلل اليك وتخدعك ؛ انى اخدع 
نفسى ٠.‏ واحترت ۰: هل كنت اتمثی أن یکون الفضل فى سعادتك 
يرجع الى هذا الشاب التسکم » لا الى خيرية ؟ 

واحنیت راسی کانی افکر .. وسقطت عینای نوق ساتيك . . 
ساتيك التستتین كأن فنانا صنعهما من نور. . . ومن خلال ساقيك 
١‏ رايت صورة هذا الشاب التسکع مرة ثانية .. وحاولت أن ابعد 
هذه الصورة .. حاولت أن اسمو"بنفسی عن هذا التتکیر: .. 
لانا اتصور هذا الشاب كلما رايت قطعة من جسدك .. واذا 
كنت تحبینه ؛ فلم اربط هذا الحب بهذا الجسد ۰۰ لاذا لا سمو 
بتفکیری ۰۰ لاذا لا اضع نفنى فوق شهوة الامتلاك .. للذا 
“لا ارفعك عن مستوی الاسهم والسندات والعمارات وکل ما يمتلك 
۰ كل ما ابیع فيه واشتری ؟ 

انی لا استطيع 1 


1۹A 


ورغم ذلك انی ارید .ان تحترمينى: ۰: أن تعتوق بی كرجل. 
كريف !. 
وسمعت والدتك 


بول : 

- دی حتى خيرية هانم عازمانا بكره على الغدا ۰۰ علشمان. 
هد تتمرف ببنتها .. والنبى- الست دی تاعبة نفسها معانا 
قوی !! 

وقلت انت ورنین السمادة لا يزال فى صوتك : 

دی عایزانی اعلم شوشت التفضیل ۰۰ بتقول ان مالهاش 
بولة فال على حاجة ابدا ۰ . 


اقلت کانی اتنهد : 
انا شایفکم مسوطین توی من خيريّة ! 
وقالت امك : 


۲ه والنبى يا اخویا .۰۰ دی ست ما ند e‏ 
خنفت عنا غريتنا فى 'العمارة دی اللى ما حدشش فيها غايز یعرش 


ونظرت اليك .. ان ابتسامتك فيها كثير من السخرية .. 
كانك تسخرين من خيرية ومن امك ! 

وقلت وانا آهم بالقيام : 

الا غلى خيرة الله .. مش عايزه حاجه يا تفيده هاتم .. 
مش مايزه حاجه يا هدى ؟ 

وقالت امك وكانها نسيت نفسها نى محاولتها تقليد خبرية 

پتشکرة قوی يا حسين . 

ثم استدركت بسرعة ؛ وهی تلف طرحتها حول عنقها کانه؛ 
تداری غلطتها : 

س متشکرة قوی يا سمادة الباشا !! 

ونظرت الیها دهشا . , لقد نادتنی « حسين » ... بلا لقب 
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نكما تنادينى خيرية .. ولابد ان خيرية قد حدثتها عنی كثيرا > وكان 
اسمی فى حديثها دائما » بلا لقب ! 

واخفیت دهثنتى وقلت وانا اصانحها : 

س استائن باه يا تفيده انم 1 

وتعمدت أن أسكت برهة قصيرة سريعة قبل أن انطق بلقب 
« هائم » ٠٠‏ حتى اشجمها على أن نتبادل رفع الالتاب . 
وصافحتك .. 

وتعمدت هذه الرة أن انظر فى مينيك کانی اسالك رايك 
فى ۰۰ ورايت فى عينيك نفس النظرة الهادئة الثابتة التی لمودت 
أن اراها فى عیبی والدك ۰ . کانك تثقبين صدری . . كانك تعرنیننی 
جيدا .. کانی لن استطیع ان اخدعك عن حقيقتى ! 

وسحیت یدی من يدك سريعا .. 

ونزلت من العمارة .. وخرجت الى الشارع فی خطوات 
مسرعة .. کانی فى حاجة الى جرعة من الهواء ارطب بها الشى, 
الذی یتحرك فى صدری ویکاد یکتم انفاسی .. وما كدت اهم 
بوضع تدمی داخل السيارة » حتی لحته .. 

هذا الشاب آنذی يتسكع على الرصيف المقابل للعمارة . . 

ودتتت النظر فيه کانی انظر الى احد متافسی فى البورصة ۰ 
لاکتشف نياته ؛ واختبر عوده ؛ قبل ان اسلط عليه ضرباتى .. 

انه لا يزال یرتدی القميص والبنطلون .. نفس القميص 
و البنطلون ال راية» بهما أول مرة .. وكانه لا يملك غيرهها ! 

اوقد ترا القميص بفتوحا عن صدر قوى زاخر بالشباب .. 
وشمر عن أكمامه لیکایف عن عضلاته .. وکان كل ما يملكه : 
وکل ما يحاول آن یف ريك به ؛ هو هذا الشباب » وهذه 
العضلات .. 

ووجهه تلفحه سمرة تشتعل بدمائه ؛ فيندو فى لون النحاس 
الصهور .. ولم استظع ان اكذب غینی عن وسامته .. من هذه 


1 


الخطوط القوية التى ترسم وجنتيه وذقنه وشفتيه .. وشعره 
الذى ترك خصلات منه تتطاير موق راسه »© بلا تعمد .. كأنها 
رايات الثورة يلوح بها فى وجه الحياة .. وكان رافعا وجهه 
الى اعلی .. الى شرفتك .. ثم كأنه احس بعدو يتريص به » 
نادار وجهه بحركة سريعة الى ناحيتى .. ونظر الى ٠‏ 
ورایت عينيه ونظرته ۰. 

اه السوداوان كأنهيا بحر صاخب فى ليلة حالكة 
شعرت خلالها كان آلافا من الناس ينظرون الى .۰ كلهم 


واحست بالخوف .. 


لحظة جبن .. لم تمر بى من قبل 


من آلاف الناس .. ينطلقون كلهم من کین نصب لی ۰ من 
عينين غاضبتین کانهما بحر صاخب فى ليلة حالكة ! 

واحسست بنفسى اتجمع للانتقام .. الانتقضام من آلاقة. 
الناسن !! 


ف 

وتصیت لیلتی وهذه النظرة فة معلقة فوق زق .. 
تطل على من الستف"» ومن موق الجدران » واراها بجانبی فوق 
الوسادة . . واضع رامی تحت الوسادة » قأراها تحت الوسادة . 
ان هذه النظرة رایتها من قبل .. رایتها فى عیون ناس كثيرين ۰۰ 
ناس كانوا یلتفتون حول سیارتی الكاديلاك الكبيرة ثم یطلتون 
على هذه النظرة .. وناس كانوا یمرون امام تصری ثم يطلقون 
على هذه النظرة .. وناس کانوا يسمعون عن ثرائى ثم یطلتون 
على هذة النظرة" .. ناس من الشارع .. كان عيونهم فوهاتد 


1 


مسدسات تطلق الرصاص على صدرى .. وقد استطمت ان 
اطفىء هذه النظرة فى عيون الكثيرين مين الحقتهم بشركاتى 
وافضت عليهم من تعمتی ومالى .. ولكن » هل استطيع .ان 
اطفىء هذه النظرة فى عيون كل الناس الذين یملاون الشوارع ؟ ,: 
وهل استطیع أن اطفئها فى میتی هذا الشاب المتسعع على 
الرصيفة القابل لعمارة شارع الثيل ؟ ! 

وقمت فى الصباح وراسی ثقيل يحمل طنا من الصداع .. 
ولكى ذكائى اثر ؛ وهو ف,ثورته يجر راسی بعنف .. يجرها 
الى المعركة » كانه يجر مدفعا ضخما لينصبه فى موقع استراتيجى 
حصين .. استمدادا لاطلاق القذائف . 

وذهبت الى مكتبى مبکرا عن موعدی .. وجدست فى انتظار 
عبد العظيم » وانا انظر فى ساعتى بين الحين والحين .. وخبل 
لی أله لن یجیء ابدا ۔ وبدات اثور .. آن اعصابی ليست 
كما تعودتها .. وخيل الى انى ساهب فى وجه عبد العظیم عندما 
آراه وأصفعه قلمين لانه تاخر فى المجىء الى .. ولکن عبد العظیم 
جاء آخیرا . ولم اهب فى وجهه ؛ ولم اصفعه .. بل بذلت كل 
جهدى لاسيطر على اعصابی > واستقبلته بنئس الابتسامة المتعالية 
؟لتى تعودت أن. استقبله بها .. 

وجلس عند العظيم فى المشعد المريح قبالة مكتبى .. وكان 
يبدو هادئا مرتاحا » كانه لن يقوم من هذا القعد ابدا .. ثم 
آخرج سيجارة واشعلها » واخذ يشند انفاسه فى بطء وتلق .. 
کاننا نحن الاثنين جالسان ق متهی » ولیس وراعنا ما نقعله الا ان 
ثقرا وجوه الارین من آمابنا .. كانه لا یعرف انى ثائر . وکا 
الا يعرف ان لى اعداء کثبرین استعد للقضاء عليهم .۰ ثم تكلم 
وخیل الى أنه يتكلم فى بطء ديد لا تحتيلة اعصابی .. بدا 
یعرض على اعماله التذرة .٠‏ وأنا استعرض هذه الاعمال بعيتين 


۴ 


قاسيتين .. كنت قاسيا فى هذا الضباح .. كنت احس بعداوة 
کل اقش دد 

وقال عبد العظيم : 

- مفتش الضرايب فى شركة المقاولات تاعبنا توی .. عامل 
لنا مشكلة فى كل دفتر ٠١‏ 

وقاطمته ساخطا : 

وعملت فيه أيه ؟ 

تقال 3 

- کلمت الوزير امبارح فى حفلة. الجمعية الخيرية ؛ ووعدنی 
انه حینقله سوهاج ٠.‏ 

قلت غاضبا 


- مش كفاية .. لازم تفهم يا سى عبد العظیم ان متس 
الضرایب مش ممكن يتجرا علينا الا اذا كان مسنود .. لازم 
الدیر بتاعه يكون مشجمه على كده .. يبقى مدير الصلحة لازم 
ینشال .. دور له على فضيحة توديه فى داهيه !! 

ونظر الى عبد العظيم فى اعجاب © وكانه اشتاق الى هذه 
القسوة منئ » وقال وابتسامته اللوئة قد اتسعت فوق شفتيه 
الغليظتين : 


قال : 

وزير التموین عایز یصدر ابر استیلاء على القمح اللی. 
شترناه من کندا .. وحایدخله التسعيرة ! 

قلت وانا المث کانی اجری مع عبد المظیم فى سباق : 

- التسعيرة كام ؟ 

تال : 


اربعة جنیه للأردب ! 


يبقى التسعيرة لازم تكون سته جنيه للاردب .. احنا 
مس بنلعب.. . كلم رئيس الوزارة » واذا ما وانتش حول الشحنة 
للعراق .. وخلى البلد تقعد من غير قمح » علشان الوزارة تست 
فى يومين ٤‏ ويحرموا يتجدعنوا علينا .. ه , ااشحنة مش 'نبه على 
المركب ؟ ! 

قال وقد وصل اعجابه بى الى حد أن بدا مبهوتا : 
انه 

- خلاص .. اعمل اللى باتولك عليه .. وادى آمر لكابتن 
المركب انه ما يفرغش الا لما نقول له ! 

قال من خلال ابتسامته الواسمة : 

ات خاضر !! 

وبدا عبد العظیم يلهث معی كانه لم يكن ینتظر ان یجری معى 
هذا الصباح کل هذا الشوار الطویل .. 

وانتهى من عُرضن کل ما عندة من اعمال شرکانی .. اعمال 
شركاتى القذرة ۰. ثم صمت فترة ؛ وعاد بخرج من جیبه سیجارة 
اخرى ويشعلها » كانه يترك لئ الفرصة لابدا فى عرض اعمالی 
واتا اامیل الى الوراء کانی استمد لوضوع اکثر 


س مافیش حاجة تانية ؟ 
قال كانه يشجعنى على فتح الوضوع الاکتر اهمية : 
۲۰ 


- مافیش .. بس اسماعیل افندى عبد الجواد آخو الست 
نفيدة هانم » له مشكلة صغيرة ۰. 

وكنت قد نسيث: خالك .. نسيت اسماعیل افندى ۰۰ فقلت 
كانى اتذكر شيئا بعيدا : 

ماله ده کیان ؟ 

تال فى امتعاض : 

- مش عاجبه التلاتين جنيه اللى بيقيضهم من شركة انسكندريه 
.. وكل يوم يبعت لى جواب .. عاوز يزود ماهيته ! 

قلت وانا انظر فى وجه عبد العظيم .. وقد تذكرت الكراهية 


النى يحملها لخالك : 

وعملت له ايه ؟ ؟ 

قال 2 

- رنعت ماهيته لخمسين جنيه » وعينته مدير خزنة فى 
الشركة ! 


ورايت الحبل الذى بدا عبد العظیم يلفه حول عنق خالك ۰۰ 
الخدعة التديية التى تعودنا ان تلجأ اليها عندما نريد ان نذل 
احد موظفى الشركة .. أن نضع نقودا كثيرة بين يديه .. آلاف 
الجنيهات تملا عينيه صباحا ومساء وتغريه بنفسها ؛ کانها سيقان 
حسناء تتراقص امام محروم .. ثم تهمل فى مراقبته ۰۰ حتى 
يطمع فى هذه الاموال .. اموال الشركة . . ويختلسها .. ونضبطه 
. . ونمسك به من عنقه ٠.‏ ثم نصنع به ما نريد !! 

هل انرك خالك يقع فى هذه الخدعة ؟ 

ونظرت الى عبد العظيم من تحت جفنى » ورايت فى عينيه 
نظرات تحفز كأنه يستعد لیثور فى وجهى اذا حاولت ان اصده عن 
اذلال غريمه ۰۰ وسمعت صوتا يتردد فى صدرى كأنه يقول لعبد 
العظيم : « يا شيخ حرام عليك » .. ولكن هذا الصوت لم يرتفع 


fee 


۰ لم اکن فى حالة استطيع معها ان اشفق على 


وسكت برهة ؛ ثم قلت لعبد العظيم وائا لا انظر اليه > 
كعادتى عندما أريد ان اوحى اليه بعملية خاصة : 

والله الجماعة دول تاعبنى قوى !! 

قال فى شماتة : 

س ليه .. حصل منهم حاجة .. عليزين اکتر من كده ليه ؟ ! 

قلت كانى اونبه : 

لا .. مش عايزين حاجة .. انما ظهر انهم مش بالبساطة 
اللى كنت متصورها ! 

قال وقد خيل الى ان لسانه قد تدلى ليلعق فى دمانکم : 

- ازای ؟ ! 


اقول لك بالضبط .۰ يمكن البئت مظلومة .. 
انما کل مرة آزورهم نیها الاقيها واقفة فى البلکون ؛ والاقی شاب 
صغير واقف فى الشارع بيبص لها وبشاور .. 

وقال عبد العظيم وهو يبتلع لعابه : 

وده يطلع مين ؛ الشاب ده ؟ 

قلت ۶ 
- والله ماإعرفش ! 
قال ونظرته الخبيثة تملا وجهه کانه يهم بالتهام فريسة : 
- ازای اكلام ده ۰. لازم تعرفه ۰۰ یمکن یکون بي حف: 


۲۰۹ 


.. لازم ناخد بالنا کویس .. دی تربية البنات مسئول 


وانا ازثر انفاسی فى افتعال : 
فعنلا .. مسئولية کسيرة .. ما کانش ناقصنى 
الا السئولية دی ! 
تال وهو يهم بالقيام وقد دب فيه تشاط غریب : 
- اطمئن سعادتك .. ولا يهمك 1 
وخرج من مکتبی" فى خطوات واسمة » وانا انظر وراءه ق 
تساول کانی انظر :الى حصان آملكه انطلق فى حلبة السباق . 
وق مساء هذا الیوم سهرت فى قمر الاميرة شویکار ۰۰ 
كانت هناك حفلة صاخبة جمعت کل الجتمع الراقي ۰۰ ولم اکن 
احب أن اتردد على هذه الحفلات .. كنت افضل دائما ان اقيم 
حفلة لنفسى ؛ أجمع فيها عشيقاتى ؛ واعدائى .. ولم يكن لی فى 
الحياة سوى ات واعداء .. ولكنى فى تلك اللبلة كنت فى 
حاجة لان اكون بين ناس كثيرين .. الناس الذين يكونون هذا 
المجتمع الراقى .. انى فى هذا المجتمع احس بقدری > واحس 
بانتصاراتی .. واحس بانی سید ! 


وخطوت بين الناس وصئونهم تنشق امامی .. کانی و 
موسى اشق البحر بعصاى ۰۰ والهمسات تزفنى على الجانبین ٠‏ 
ونظرات فى عيون النساء تدللنی ؛ ونظرات فى عيون الرجال تشم 
لی .. الى أن جاءت خيرية وجذبتنى من يدى واجلستنی على 


مائدتها .. وقالت وهی تهمس فى أذنى وبين شفتيها ابتسامة > 
كانها تلقی نكتة : 

الجماعة بيسلموا عليك !! 

وبللت د 5 


ولصتت كتفها بكتفى واحنت راسها نحوى حتی اغراقت 
وجهى فى طبقات شعرها » وقالت فى دلال : 

بلغنى انك كنت عندهم امبارح ؟ 

قلت ورائحة العطر تملا انفى : 

ايوه .. ولاحظت ان البجم ابتدا يتحرك . . البركة فيك !! 

قالت ضاحكة وهی ترفع کاس الويسكى الى شفتيها : 

س ولسه . . ائما لو كانت واحدة 
يومين .. دی ست معقدة خالص . 


التمن .. فضحتنی قدام البياعين . 
حاجات بعشرة جنیه ۰ ومارضیتش تشتری الا لما تلتلها ان 
لك خصم خمسین فى الية ؛ وانها تتدر ما تدفعشی ؛ وتبعت لك 


الفاتورة ؛ وبعدین تحاسبك .. دی بخيلة موت ! 
اقلت ۳ 
أنا عارف انى تاعبك بالناس دول يا خيرية 
قالت ضاحكة : 


تعبك راحة يا سعادة الباشا .. انما توللی .. ايه 
رايك فى اسهم الشركة الصرية ؟ 
وعرفت ان خيرية بدات تقاضينى الثین ‏ ولت : 
س مالهم ؟ 
عالت : 
س مش عاجبنى .. نفسى اشتری اسهم فى شركة الغزل !! 
قلت دون أن اهتز : 
حاضر .. بكره أبعت لك ميت سهم ! 
قالت وهی تربت على ساقى من تحت المائدة : 
س ربنا يخليك لى يا حسين .. وفيه حاجة تانية ! 


۸ 


٠‏ ا ا من ان تتمادى فى 


.م أن حت ين 


اا ین اد تن 


زيارنهم كل يوم ۰۰ على الاقل التلينون يساعدنى شبوية ! 
قلت وأنا ادير عينى عنها : 
عد چا لقتني 2 


- انت عمرك ما حاتقدرى تفهمينى يا خيرية .. اغير أيه 
وبتاع ايه .. انا خايف على البنت السفیره 

تالت : 
ايف عليها من ايه . . دی ما حدش يخاف عليها ابدا ۰ 
دی ما بتتكلمش مين على بعضهم » وما تعرنش حاجة فى الدنيا 
الا انخياطة ! 

قلت وانا انس «بتسامة ساخره 

ده بس متبيالك 1 


قلت فى حسرة : 
دی طول النهار قاعدة فى البلکون وواحد واتف لها فى 
انشارع .. ساعة ما حیرکب التلیفون : حاتسيب البلکون وتقضل 


اک 


وضحكت ضحكة عالية وقالت : 

- اما انا مبيطة صحيح +« حتى البت دی كمان .. وده يطلع 
مين الواحد ده ؟ ! 

قلت فى اسى : 

- مااعرفش .. انما انا خايف عليها قوی ! 

تالت 

س تلاقيه شوفير ۰ ولا مكوجى ۰۰ يعنى حايكون ايه 7 * 

لت وقد اشتد بى الاسی 

مااعرفش ! 


ل حاتعرق ازای ۰ اذا کنتی بتتولی آنها مابتتکلمشی .. 
خا كك انما ا اریم 

قالت فى ثقة + 

ا ٠‏ بكره اجيب لك الاخبار كلها ! 

وتدخل بيننا الاصدتاء ۰ اقصد الاعداء .. .وقطعوا علبنا 
فى حدیث آخر ۰ وانطلقت من صدورنة 


وتعمدت و کب نع میس 
سا 

ولکن عدت مرغما .. 

عدت بعد أن a GERE‏ 
۰ كلاهيا يحاصرك .. عبد العظيم يحاصرك خارج البيت . 


وخيرية تحاصرك داخل البيت ؟ 


۳۰ 


تحت شرفتك .. وكان عبد العظيم قد نصب حوله 
شبكة هائلة » ليصطاد بها كل شىء عنه ٠١‏ 

ولد ٩‏ تصورین ما یستطیع ان یله عيذ الكليم ۰ أن 
تحت ابره بولیسا خاصا ‏ اشبه بالیولیس 
هذا البوليس الخاص يعمل فى داثرة جدید 
الال ورجال الاعمال وموظفى الحكومة 
م لمعل من ويل دور الي فجت التافهين © امثال 


وقد تتبعه احد رجال عبد العظيم حتی غرف این يسكن ٤‏ ومن 
هناك عرف عنه كل شیء ۰۰ 

ان اسمه عادل فتح الله .. ویسکن اف حی شبرا قریبا جدة 
من بيتكم القديم .. وتد تخرج فى كلية التجارة ومضى عليه عا 
دون أن یج .. وهو من الشباب الوطنى المتحمس » وسبقا 
إن تبضى عليه فى عدة مناسبات سياسية .. ودخل السجن 
مرتين ٠‏ ومعروف فى وزارة الداخلية بأنه من زعماء الطلبة 
ومن مثيرى الثورات ۰۰ و .. و .وابوه يغيل موظفا فى الدرجة 
الخامسة بوزارة الوقات ۰۰ وله اخ لم يتم قطي 
كاب حسابات فى ورشة .. واخت مخطوبة على وشك 


الزواج 


ا 


+ وامه سيدة طيبة معر معروفة فى الحى بالطيبة والورع . . والحى 
کر کف ان ميل رباك رم 
ان مضه اقا مد بجد حلا رون ند 


5 عادل محبوب من كل الناس علاقة يحترمها 
كل الئاس .. ونکن الناس يقولون ن حيهم + 
انقطعت عن زيارة آخت عادل ٠١‏ وان امك اصبحت تارش 


مشروع الجواز .. وتال الحلاق الذى يقع دكانه فى شارعكم 
القديم ٠‏ بيقولوا ان فيه واحد باشا عايز يتجوز الست الكبيرة 
٠٠‏ ياما فى الدنیا عجايب .. باه حد يصدق أن الست تير 
مرات الرجل الطيب محمد افندی. السید م ی مرات واحو 


باشا » ! 

وعادل لم یاس . 

أن جاير بوآب رپ وار “ وهو يسبر 
على الرصيف المتابل ديرفع عينيه الى شرفتك © ويراك وأنت 


استقبا کے ٠١‏ دم جام شید بلك ری 
تن ۰ انك دائما مع والدتك 
آن راك تخرجین دكن بان العبارة . 
الخطا على شماطیء النيل و عادل خلنك . 
بعینیه حتى غبتما فى آخر الطريق بولک هدت بعد وجيزة 
لم تستغرق أكثر من ربع سای" عدت مسرعة الخطا ايضا > 
وصعدت الى شتتك .. a‏ هذه هى المرة الوحيدة التى 
رجت فيها وحدك خلال ۱ الستة شهور التى انقضت على انالا 
ی عمارة شارع a‏ 

ولكنكما تتراسلان .. 

ان فتحية الخادمة الصغيرة الغبية کا سباع وت 
صندوق الخطابات الخاص بالسکان أن * وتفتش فيه عن خطابات . 


۳ 


وق فترات متباعدة تخرج فتحية من العمارة وق يدها خطاب تلقيه 
فى ضندوق البوستة القريب ٠٠‏ 

هذه هی المعلومات التى عرفتها عن عادل .. وعرفت منها 
ماذا عارضت فى الانتقال الى شارع النيل .. ولاذا بكيت كثيرا 
آياينها .. وعرفت متها : لاذا تبدين حزينة يوما 4 وسعيدة 
يوما .. وعرفت منها سر هذا الهدوء والاطمئنان والترقع ۰۰ 
أنه الحب :. حب غافل .- 

ماذا افعل به ؟ 

ماذا اقعل بكيا ؟ 

انى لا استطيع أن انافس عادلا فى حبك ۰۰ رجل فى الخامسة 
والخمسين » ينافس نتی فى الرابعة والعشرين .. مستحيل !! 

وانت بالذات ۰۰ انك لا تطمعين فى مالى » حتى اغريك به ٠‏ 
ولست فى حاجة الى نفوذى حتى اغريك بنفوذى .. هل يمكن أن 
تحبينى هذا الحب الجرد النظيف .. كما تحبين عادل ؟!. 

ووجدت نفسى اقف امام المرآة واطیل النظر فى وجهى ٠‏ 
ولاول مرة اکتشفت هذه الأخاديد السود حول عينى › كأن عينى 
تد توسدتا ظلام القبر .. وقد كان غرورى وتهافت النساء على + 
يجعلانى اعتقد أن هذا السواد فيه ما يفتن النساء .. كنت اعتقد 
انه كحل .. صتعته يد الله .. ولاول مرة ایضا ارى الشعر 
الابیضی يملا راسى كأنه رايات الاستسلام للزمن .. وكنت 
اعتقد ‏ لفروری - ان الشعر الابیض فيه سحر یجذب النساء 
.. کالورد الابيض ؛ وكثوب العرس .. ولاول مرة ارى خدی 
مهدلین .. وآرى شفتی باهتتین کان الزمن قد آمتص منهما 
واری ی بنتفخا .. تصیرا .. كأنه 
منتنخ بالذهب ! 
هل يمكن أن تحبی هذا الشیء الذی هو أنا ؟ ! 
هل يمكن آن تهجری عادلا من اجلی ؟ 4 


HY 


ولكن .. كيف اجرؤ على هذا التفكير ؟ 

بای حق .. 

ولاذا لا اترككما لحبكما ... وابارك هذا الحب .. واجممکیا 
فى بيت سميد .. لماذا .. لاذا 1 

لاذا لا احاول اسمادك » بعد أن اشقیت اللایین ؟ ! 

لمانا لا أشبع من الدنيا ؟ ! 

لماذا لا احترم نفسئ ؟! 

لقد قاومت كثيرا ٠٠‏ ولايام طويلة .. ولكنى نشلت .. 
فشلت فى احترام نفسى .. وكنت كلما اطلت 
ازددت تمسكا بك .. وتطور تمسكى بك ؛ ! رغبة فيك .. ثم 
اصبحت رغبتى فيك شهوة ۰ أصبحت اشتهيك ؛ بكل ما فى 
الاشتهاء من دنس .. اشتهی جسدك واشتهی شفتيك .. 
واشتهى خمرك .. واشتهی ساتيك .. اشتبيك كما لم اشته 
امراة من قبل .. انی دائما اشتهی الصعب .. اشتهی ما يملكة 
الآخرون » اشتهيت عشيقات الآخرين » وزوجات الآخرين » 
وبنات الاخرین ؛ واموال الآخر, ۰ والآن اشتهيتك ائت .. 
لانك لست لی » ولا يمكن أن تكونى لی ٠‏ شيخ فى الخامسة 
والخمسين يشتهى فتاة فى الثامنة عشرة .. هل تدرين ما فى 
هذه إلشهوة من عذاب .. انها اشبه بضرب السياط .. انها 
اشبه بلسع النار .. انها اكثر من ذلك . . انها الارق 

ورغم ذلك فكان على أن ات اقنهوتى .. أكبتها بعنف .. 
نام اکن استطيع أن اطلتها .. كانت هذه الشهوة كحيوان بشع 
أحبسه فى صدرى واخاف.ان اطلقه اماك فتشاق مت ٥‏ 


وتحتقرینی ! 


ن اريك حقيقتى .. 
وكنت لا ازال اطمع فى أن انال احترامك یوما .. تال احترام 
فين + 

تفنی ! 


€ 


فاكتفيت بان احطم حبك لعادل .. ان امزق قلبك دون ان 
تدرى انى انا سر عذابك » وانا السكين المغروز فى كبدك ! 

كيف ؟ ! 

القد كان عبد المظیم یاتی الى كل يوم بخبر عن عادل ۰- وکان 
بلاحظ وقع هذه الاخبار على » رغم الجهود الذى كنت ابذله لابدو 
مامه هادئا .. وكان يفكر مثلى فى وسيلة يقضى بها على عادل ۰۰ 
وتال بوما وهو ينظر الى كانه يشفق على 

- انا مش عارف الحكومة سايبة اله لاد اللى زى سى عادل 
ده + ازای ؟ ! 

قلت وانا لا انظر اليه حتی اترك له الفرصة ليس د خطته : 

ليه .. ماله عادل ؟ ! 

تال وهو يفتمل الغضب : 

ده شيوعى .. ده شيوعى خطير .. ده طول الليل 
والنهار تاعد على تهوة فى شبرا وحواليه شوية عمال بيدرس 
لهم الشيوعية ! 
وانا ابتسم ساخرا : 

یا شيخ حرام عليك ! 

تال وقد ارتفع صوته : 

حرام على ازای .. ده شیوعی جدا .. ده عضو ى 
اللجنة الركزية .. ده متصل بستالین رآسا .. انا لازم ابلغ 
عنه مدير الأمن العام .. يمسكه ویودیه فى داهية ۰. انا عارف 
الحکومة بتعمل ايه .. دی حكومة نايمة ؟ ! 

وكنت اعلم أن عادل لیس شیوعیا .. وعبد المظیم ایضا كان 
يعلم انه ليس شیوعیا .. ولکن كانت تهمة الشيوعية فى ذلك 
الوقت يمكن ان توجه الى ای انسان تريد الحكومة ‏ أو أريد انا 
ان نتخلص منه .. ورغم ذلك نقد استقبلت اقتراح عبد العظيم 
مبتسما كأنى ارتحت لجرد تصور عادل فى السجن .. بعيدا 


لا 


عنك .. وفكرت برهة .. برهة قصيرة .. ثم فجاة صرخت فى 
وجه عبد العظيم 
س اوعى تبلغ عنه .. ولا تعمل فيه حاجة .. انت ماهم .. 
انا باقولك اهو .. مش عايز عافل ده يجرا له حاجة ابدا ؟! 
وتراجع عبد العظيم الى الوراء وق عينيه خوف اثارته فيه 
صرختی .. وقال ولسانه يرتج : 
ده .. ذه .. ده شيوعى ! 


قلت وانا انظر اليه بكل عينى .. النظرا 
سيطرتى عليه : 

س بلا شیوعی » بلا زفت .. اسمع الكلام من غير مناقشة ! 

وسكت عبد العظيم » وتدلى راسه فوق صدره » وتنهد كانه 
يخرج من صدره ريح الشر .. 

وكنت فعلا لا اريد لعادل ان يدخل السجن ٠‏ لم اکن مشفقا 
عليه .. ولم تنتبتى نوبة خير وشهامة .. ولکتی" ت الى انه 
لو دخل السجن مرة اخری فسيزداد بطولة ابايك . يصبح 
بطلا چمیلا یستحق مزیدا من الحب . سح مدرو وتا 
الحب الى ان تقدمی على تضحية من اجله » وتزدادی تصمیعا 
على انتظاره .. 
ان دخول. عادل السجن » هو وسام يعلقه على صدره » 
ویتباهی به امامك .. وان ارید أن تکرهیه .. ! ارید أن تیلسی 
منه .. ارید كن ان اقئمك بانه ۷ یستحق حبك .. واقنمك بان 
خبیب قادر ,. واجعلك نتصورین أنه هچرگ . 

وقال عبد العظیم بعد فترة 


س امال تقتکر سعادتك تعمل فيه ايه ۰ تسیبه کده را 
جای تدام العمارة » وواکل عتل هدی ؟ ! 


التی یعرف بها مدی 


صمت طويلة © وکانه يئس مر 


فنا 


وتململت عندما ذكر اسمك ؛ کانه يعايرنى بعاهتى .. وقلت 
وانا أخفى عنه عينى : 

سے ا مقيال 
بتقول انه عاطل ؟ 

ونظر الى عبد العظيم كانه يستعد لأن يرى صاروخا ينطلق 


ان عادل ده جدع ابن حلال .. انت مش 


قال وكأن امله قد خاب فى ذكائى : 

- اشوف له شغله فين ده كمان !! 

قلت کاتی انهی عملا : 

شركة القصير للمناجم كانت عايزه موظفين .. ابعته 
هناك ! 


قال فى غيظ : 

اوديه البحر الأحمر یتعد هناك بين العمال علشان يعمل 
لنا ثورة ! 

قلت وأنا ابتسم له لاهدىء من غيظه : 

- ولا ثورة ولا حاجة .. الشبان اللى زی دول اول ما یلاقوا 
"كل عيشهم .۰۰ بیطلوا سياسة 

قال وهو يمصمص شفتیه كأنه يلعن سوء حظه : 

انا مک مطمئن للمشروع ده ا 


- خلیها على مسئولیتی .. واذا عمل حاجة برجمه بعد 
شهر ولا شهرین !! 

قال 

- واذا ما رضیش يفل ولا یساتر ؟ 


۳۷ 


اقلت : 

س نبقى نفكر فى حاجة تانية ! 

وقام عبد العظيم ووجهه كتلة من القرف ؛ وما كاد يمل 
الى . الباب حتى عاد والتفت الى قائلا كانه يتبهنى الى شىء 


انما ده اول ما حيلاقى شغل حايظم على هد ویتجوزها ‏ - 


- مایق درش .. انا دلوقت ابوها .. وانا اللى لازم 
أوافق !! 

قال : 

س ده لسه باعت لها جواب امبارح : 

قلت وانا اضع بين كلماتى مغزى يفهمه عبد العظيم : 

ما تشوف لك حل فى حكاية الجوابات دی .. اظن 
مافیش لازمة لها !! 


ولم يكن من الصعب على عبد العظیم ان يحول دون وصول 
لقظابات عادل اليك .. كل ما حدث أن جابر البواب سبح 
صندوق الخطابات: قبل ان تفتحه خادمتك الصغيرة الغبية 

وقرات اول خطاب من عادل حصل عليه جابر البواب .. 

ولم اکن ادری ان الخطابات الغرامية بين حبيبين فى عمر 
الشباب .. يمكن ان تگون بمشل هذه العفة .. وبمثل هذه 
البساطة .. انه لا يتغزل فيك .. ولا يشكو .. ولا يتاؤه . 
انما يحدئك حديثا واضحا جادا عن مشروع الزواج .. عن 
بیتکما ۰۰ وعن الابواب التى يطرقها باحثا عن عمل .. ثم يحدثكة 
عن اخته » وعن امه .. وعن .. 

وهنا انطلقت عينى تلتهم السطور » والكلمات تقفز فى وجهی 


IYA 


کانها تصغعنى .. صفعات. كثيرة » قاسية مؤلمة .. انه يقول 
لك : 


« انى لا استطيع الى الآن آن أقنع بما تقولينه عن هذا الباشا 
۰. انك تتولین انه يرد جميل والدك عليه .. وتقولين انه لم 
يبد منه ما يسىء اليك » او الى عمتی تفيدة .. هذا كلام لا استطيع 
ان اصدقه أو اقتنع به .. انى اعلم أنك صادقة فيما تقولين .. 
ولكن هذا لا یعتی انك لست مخدوعة فى هذا الباشا ., ان هؤلاء 
الباشوات لا يردون جميل احد عليهم .. ولا يفعلون خيرا لوجه 
الله .. لابد أن ,هناك شینا وراء كل هذا ... شيا لم اکتشنه 
.بعد .. وهم یقولون فى شبرا انه سیتزوج عمتی تفيدا 
حکایات إشبه بالأساطیر ؛ یحاولون أن يفسروا بها هذه المعجزة 
التی حدثت فى حيهم .. وقد كدت أقاطع اهل الحى كلهم » ولم 
اعد اذهب :الى دكان الاسطى خلیل الحلاق .. فانى لا اطيق أن 
آسمع حديثا عنكما .. انی وأثق من أن عمتى تفيدة لا تفرط فى شىء 
يشينها » ولكن المقاومة لها حدود » والاغراء ليس له حدود . 
ثم انی احس احساسا عميقا بانك اصبحت تمیشین فى دنيا ليست 
دنیای .. ديا بعيدة © مخيفة ؛ تثير فى صدرى روح العدام ۰. 
وكم كنت اتمنى' ان اراك ثانية فى شبرا ۰۰ ف بیتکم القدیم . 
اراك تمیشین مظنا .. فى بساطة .. وتزورین اختی" ٠+‏ و .۰ 
ولکن ربما كانت عمتی تفيدة على صواب اذ قاطعتنا وقاطعت 
حینا .. انك لو جئت الینا الآن لالتف حولك الناس »© واخذوا 
بنظرون ‏ اليك کمخلوق عجیب .. ولکن ثقى انى لم ایلس .. 
ساجد عملا .. وسنتزوج ۰۰ ولو اضطررت ان احطم الد 

واعدت تراءة السطور .. کانی اعرض وجهی مرة ثائية 
خبطت بیدی على مکتبی .. وتمت اروح واغدو 


ق الفرفة , کلاسد الماش ؛ وتد ابفلا صدری بالورة حتی 
1 
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لم يعد فيه مكان لضميرى .. وانطلقت منه طاقة رهيبة .. 
تتحدی .. وندمر ۰۰ 

لم يعد عادل انسانا يحيك 

ولکنه اصبح انسانا لا بحبنی 

انه يريد ان يأخذك منی حتی لو كنت کریما معکما ۰. حتی 
لو اعترفت لکما بحبکما .. 

ان المعركة اعلنت .. 

معزكة بینی انا » بكل هییتی ؛ ونفوذى » وثرائی .. وبين 
هذا الشاب التافه الذی لا يدرى به احد .. 

ورغم ذلك فقد كنت مضطرا ان اکتم غیظی .. وان اتود 
المعركة فى هدوء حتى لا اخطیء فاجمل من عادل شهیدا » فیسمو 
فى عينيك وفى تلبك .. كنت ارید ان احطم حب عادل فى 
قبل ان احطم عادل نفسه ! 

وق خلال اسبوعين ارسل لك عادل ثلائة خطابات .. 
استوليت عليها .. وف الاسبوع الثالث نزلت الخادمة الصغيرة 
الغبية من العمارة وق يدها خطاب .. وتلقاها عم جابر البواب + 
ليسالها فى لهجته الآمرة التى يخاطب بها كل خدم العمارة : 

- رايحة فين يا بت !! 

وقالت الصغيرة وهی ترتعد أمامه : 

- رايحة ارمی الجواب ده فى صندوق البوسته .. 

قال : 

ب جواب لین و 

قالت : 

ده جواب من ستی هدی .. باعتاه لخالها فى اسكندرية ؛ 

قال : 

س ورینی کده ! 

واخذ متها الخطاب » وقرا عليه اسم عادل .. ثم نادی 


Ni. 


أحد مناعدیه من بوابی العمارة : واعطاد الخطاب . 
يلقيه فى صندوق البرید ۰. ثم تال لنتحية الخادمة : 
س ارجعى انتى يا بت . 
وتالت فتحية وهی ترتعد : 


کد ان 


س دی ستى تموتنی .. دی موصیانی ارمی الجواب فى 
الصندوق بنفسى ! 

وصرخ فيها عم جابر : 

س بلاش مرقعة بنات .. ستك موصياكى ۰ ولا انتى ال 
عايزه تلعبى فى السكك .. على مين اللمب ده .. اذا كنتى + 
من ستك ما تقولیش لها حاجة !! 

وسكتت فتحية امام سطوة جابر البواب, . 
ثم عادت اليك دون أن تقول لك شيئا مما حدث . 
أنها وضعت الخطاب بيدها فى الصندوق 

وجاینی خطابك ؛ ومعه تقرير بكل ما حدث .. 

وتراته .. انك تنادين عادل .. « عزيزى عادل » 
ولكن الحروف كلها تنطق بالحب .. اسمی .مراتب الحب 
ول الذی پلتف فى غلالة : ويضن عن أن یعان 
عن نفسه ولا يعرف الا طريقا واحدا .. طریق الزواج .. وفى 
الخطاب دموع تأبى آن تفصح عن نفسها فتخفى خلف السطور .. 
انك تشكين له من تاخر خطاباته عنك .. وتقولين ان خطاباته 
اصبحت النافذة الوحيدة التى تدخل منها الحياة .. و 
حلما خطر لك فى نومك ؛ وتتشاءمين منه .. ثم تقولين 

١‏ ان الناس الذين يحيطون بنا يثيرون دهشتى .۰ کان 
وراءهم هم الا اللبس والقلع + واللهو 
1 


ی 


لحب العف ۱ 


: وحضور الحفلات . 
انى احس انهم يسخرون منی عندما احدثهم عن ثوب صنعته 
پنسی .. او عندما يروم 


اکنس حجرتی .. وقد حاولت 
« شوشت » ابه طنط 


2 التى حدثتك عنها ان تعلمنی الرقمی 


فرفضت ؛ واخذت ترقص امامی وأنا اشغق عليها .. انها عبيطة 
.. ليس فى راسها الا الرقص .. وقد تضايقت جدا » جدا * 
من هذه الحيا انی فى كل يوم اتمنی أن اعود الى شبرا .. 
وصورة طنط وبسيمة لا تفیب عن قلبی لحظة واحدة ۰. ودائيا 
الذكرهما .. و .۰ ۷ .. 

الى هذا الحد تحبینه .. ؟ 

كل هذا الثراء الذى احطتك به » لم يلهك عن شبرا وحنينك 
اليها ؟ .. انك كوالدك .. غاوية مقر !! 

ورغم ذلك فلن أتركك لمصير والدك !! 

وقد رإيتك خلال هذه الاسابیع .. كنت ازورکما دائما .. 
وبدات المح غلالة من الحزن العميق الصامت تلتف حول وجهك 
النحيل .. نقد ازددت صمتا .. وانطواء .. وى نظرات 
حائرة . كانك تتعذبين ولا تدرين سر عذابك .. وكنت لا تكادين 
تجلسين بيننا حتى تعودى الى غرفتك ۰. ثم تأتين الينا مرة ثانية 
ن الى غرفتك .. والنظرات الحائرة فى عينيك .. 
فى تساؤلها الم .. تسالین بها كلا منا .. 
وتسالین الجدران .. وقطع الائاث .. وتسالين الله .. اين 
عادل .. این عادل ؟! 

ولم اکن استطيع آن او اجهك بعينى .. كنت كالمحتال الذى 
يخفى عينيه عن ضحيته حتى لا بفتضح احتياله . 
الذى فى صدرى يتحرك بعنف ؛ ويكتم انفاسی وی 
ولكنى كنت احتمل ؛ وامنی نفسى بانی بعد ان ابعد عنك عادل .. 
ستنسینه .. وستكون هذه آخر جريمة ارتکبها واوذيك بها .. 
وبعدها ستخلصين لی . وساستطیع إن اكبت اشتهائى لكا . 
وسابدو امامك نظيغا نقيا لتتخذى منى والدا ؛ يشعر بحنانكا .. 
واحترامك ! 

ولكن عادل لا يزال يتسكع امام الرصيف المقابل .. وهو يبدو 


۳ 


دائها غاضبا لا يرفع راسه اليك کبا تعود .. انه يش كو فى 
خطاباته التى استولى عليها ‏ من اهمالك له ٠‏ وعدم الرد 
عليه .. ويتهمك بان الحياة الجديدة التى تعيشين فيها قد اسرنك 
وانستك وعدك »+ 

وقد حاولت انت مرة ان تخرجی اليه - عندما بر یوب نحت 
شرنتك .. ولکن خبرية وامك حالتا دون خروجك من البيت ٠‏ 
> ان امنع عادل من تسکمه تحت شرفتك ٠‏ 
ان يجب أن امنعه حالا قبل ان يفتضح پینکما ابر الخظابات 


ولم اجهد تفكيرى كثيرا .. انما وضعت خطه بسيطه تدو 
من بساطتها کانها خطة ساذجة ! 
۰ ة على ان تدعوك انت وامك لتمضية يو 
فى عزبتها القريبة من التاهرة .. وکنت اقصد من ذلك ان ابعدك 
عن العمارة الى ان اتخلص من عادل .. وقد قبلت والدظيا 
الدعوة : وانقدت انت وراءها فى استسلام .. كنت يائسة الى 
حد لا تستطيعين معه الا ان تستسلمى ۰ 

ویعد. فاد بدك نفذ بكية اه من نفریق الاتفاقات الثى 
اعتدها مع عبد العظیم ٠‏ 

جمع عم البواب اعوانه وتر سوا لعادل حين يبر امام 
العمارة .. وانقضی یوم ويومان + وثمثة ایام ؛ وعادل لا يظهر 

وائا جالس فى مکتبی فى انتظار الأنباء : کانی اتود معركة 
حقيقية .. وخيرية تتصل بى بالظیفون وتسالنی : 

مش نرجع باه يا حسين .. انا عندی مواعید فى مسر ؟ ؛ 
اقول لها فى رجاء : 
خلیکو عندکم کمان یوم .. علشان خاطری !! 
وق انيوم الرابع مر عادل امام العمارة .. ورفع راسه الى 


rrr 


شرفتك : نوجدها مغلقة .. وتعدى العمارة » ثم رجع يسير 
امامها مرة آخری .. وهنا انقض عليه احد اعوان عم جابر وو 
فى وجهه صارخا : 

- انت بتعمل ايه یانندی انت ؟! 

وقال عادل وعیناه تضطربان 

- وانت مالك .. باشم هوا !! 


وصرخ فيه الرجل : 
بتشم هواء .. ده انت بتالك ست اشهر رايح جای 


قدام العمارة ۰. ما شبعتش شم هوا .. يا فندی يا هز .. 

ورفع عادل يده ولکم الرجل فى وجهه . 

وف لحة كان كل اعوان عم جابر ومعهم بوابو الحی » فوق 
عادل .. وخرج من بینهم يعدو وقد تمزتت ثیابه وتورم وجهه .. 

وعدت انت من عزبة خيرية .. 

ولم يعد عادل يمر من تحت شرفتك .. لم تقع عليه عيناك 
منذ ذلك اليوم .. ولكنه ارسل اليك خطابا استوليت عليه » 
يروئ لك فيه ما حدث له »© ويؤكد لك أنه لم يعد يمر امامك 
لا خوفا من البوابین ولكن حرصا على سمعتك فى الحى ؛ وانه 
كان يستطيع أن يجمْع اصدقاءه واهل شبرا وينتقم لنفسه من 
هؤلاء البوابين ؛ ولكنه لم یفعل .. حرصا على سمعتك ایضا :. 
ثم يقول لك : وقد بدا اليأس يتسرب الى سطوره »© أنه عرضت 
عليه وظيقة فى شركة القصير على ساحل البحر الحمر » وانه 
يفكر فى قبولها .. ولكن قبل أن یتبلها سیقدم على محاولة 
اخيرة .. سيرسل لك والدته واخته ليخطباك اليه .. ليعرضا 
عليك الزواج .. ليأخذاك منى ؟ ! 


f 


مک ۳ یب 


وق خلال هذه النترة الطويلة كانت مظاهر الحياة التى 
نظلتكها الیھا قد بدات تتسرب الى بیتکما ۰۰ كانت تدقع 
والدتك برفق ؛ ولكنها لا تكف عن دفعها .. وكان يخيل الى أن 
خيرية قد بدات تتلذذ من هذه المهمة التى كلفتها بها .. اصبحت 
كالعالم الاجتماعى فى رواية « بيجماليون » الذى صنع من احدی 
بنات الشارع » سيدة من سيدات الطبقة الراقية .. 
دمتكما خيرية لزيارة فى بيتها لتريكما كيف تعيش .. 
واخذت امك فى زيارات لبعض صديقاتها لتريها أن البيوت كلها 
مفروشة بالمقاعد الاوبیسون المذهبة .. وكانت والدتك بذكائها 
تعلول ق کل مرا 535 


تزور فيها خيرية او احدی صدیقات خيرية ٤‏ 
أن تعلم شيئا جدیدا .. كانت تخطو بخطوات مترددة بطيثة ٤‏ 
ولکنها خطوات لا تتوقف .. وکانت ترهب هذه الظاهر الجديدة 
التی تواجهها » ولکن الرهبة بدات تخف یوما بعد يوم ٠‏ 

وکنت الاحظ کل تطور یطر! على والدتك وعليك بدتة .۰ 
کانی ارحب تجربة كيمائية مثيرة ۰. لاحظت آن كسب حذاء و الدتك 
قد ارتفع قلیلا .. ولاحظت اول مرة ستطت فيها طرحتها عن 
راسها .. ثم لاحظت اول ثوب ملون ارتدته .. وكان لونه 
رماديا .. ثم لاحظت اول مرة عادت فيها امك من عند الحلاق 
الذى صحبتها اليه خيرية .. ولاحظت اول مرة نثرت فيها قليلا مر 


« أربيج » .. ولاحظت ضحكتها وهی تتسع يوما بعد يوم .. 
ودخل بيتكم اول سفرجى .. لقد كان يعمل عند خيرية واهدته 
لكما .. ثم دخل اول طباخ .. ثم لاحظت اول ثوب ترتديه امك 
وقامت بتفصيله نفس « الخياطة » التى تصنع ثياب خيرية .. 
واول ثوب جاهز ترتدينه انت .. لقد قالت لى والدتك انك 


۰ ووضعت تحت امركما سيارة وسائقا .. وكان هذا السائق 
يبلغنى اخباركما اولا بأول » وكان رسولا بینی وبینکما » بدلا من 
التليفون الذى كنت اصر ‏ حتى ذلك الحين ‏ على عدم ادخاله 
و ۰ واخیرا .. طردت امك الخادمة نتحية .. الخادمة 
الصغيرة الغبية .. ويوم طردت احسست ان هذا هو اليوم 
الأول الذى انتتلتما فيه من حى شبرا .. واحسست أن أحدا 
لن يجرؤ بعد اليوم » على أن يغلق بابكما فى وجهی .. 

وکل هذه التطورات کلفتتی ثمنا غاليا .. 

كانت والدتك قد اقبلت على الشراء ؛ بعد ان تعودت أن 


ورفعت البلغ الذى أدفعه لكما كل شهر » خمسين جنيها اخرى 
بعد أن شكت من مصروف المطبخ !! 

ولم اکن سعيدا وانا ادفع من جيبى كل هذه الننتات .. 
كنت كلما تسلمت فاتورة » أو دفعت مخصصاتكما فى اول کل 
شهر » احس کانی من لحمى قطعة أرميها فى البحر .. 

وکنت آسائل نفسی : لاذا .. لاذا .. وکان یخیل الى 
آحیانا آنی جننت ۰ ولکن كان فى اعماتی دائما امل یغرینی با 
استمر فى هذا الجنون .. كنت اعتتد احيانا أنه امل فى أن اصبح 


۳۳۹ 


رجلا شرینا » يعطى دون أن ياخذ .. وكنت احس احیانا ان 
هذا الامل یخنی تحته ذافما .. دافعا لان اذل والدك 
غیکما .. ان استولی على زوجته وعلى ابنته بعد ان عن 
الاستيلاء عليه .. دانع لان امتلك كل الناس .. واذلهم 

ورغم ذلك .. رغم كل هذه التطورات التى خطرت على حياة 
والدتك .. فان طبيعتها لم تتغير ۰۰ تغير ثوبها » وحذاؤها » 
وتسريحة شعرها .. ولكنها هى نفسها لم تتغير .. رغم انها 
حاولت أن تتغير .. حاولت ان تغير عقليتها .. وحركات يديها 
نظرات عينيها .. ولكنها لم تستطع ... لم تستطع ایضا 
أن تضيف الى بيتها هذه اللمسة التى تصبر عن رقى الذوق 
النسائى .. فلا يزال فى الحمام طشت غسيل وقبقاب .. وقد 
وضعت فى الزهرية وردا صناعيا مما يباع على رصيف شارع 
غؤاد » الى ان اتنعتها خيرية بان البيوت الراقية لا تدخلها 
الا الورود الطبيعية .. كانت امك كالغراب الذى حاول أن يقلد 
الطاووس فى مشيته ؛ فلم يستطع » ونسى مشيته الاصلية .. 
واصبح يقفز قفزات مضحكة !! 

وكنت قد تعودت أن اتناول طعام الغداء عندكما اغلب ایام 
الاسبوع .. وغالبا ما تكون معنا خيرية واحيانا كثيرة يكون 
معنا عبد العظيم .. ولم نكن ندعو والدتك الى سهراتنا .. كنا 
نتخلی عنها فى الليل .. 

وكانت احاديثنا قد تبسطت » ووجدت منافذ كثيرة .. لم 
تعد نحس بالافتعال ونحن نتبادل الاحاديث معكما .. كان كل 
ما نحرص عليه الا نكون ماجئين .. الا تمس حياء والدتك 
او حياءك .. كنا نعلم ان اكثر ما تحرصان عليه هو الشرف .. 
الشرف كما تقهمه | الوسطى .. هذا الشرف التعلق 
بالجسد .. وقد استطاعت خيرية ان تكتسب ثقة أمك بان 


۳۷ 


اقنعتها أنها امراة شريفة | لم يمسها رجل الا زوجها .. وان كل 
نساء الطبقة الغنية قريفات .. جدا 1 

ولكنى بدات الاحظ ان والدتك تعاملئى معاملة ارق مما 
يقتضيه شرف الطبقة الوسطی .. كان وجهها يتهلل بمجرد ان 
ترانی » کانها ترى فى وجهى ليلة القدر . . وكانت عيناها لا تستطان 
عنى فا التقت بهما عيناى تصاعدت الدماء الى وجنتیها > وارخت 
جفنیها كالعذراء .. وكانت عندما تصافحنى احس بيدها ترتعش 
فى يدى ۰۰ وكانت تكاد تدللنى . 

اشكوت مرة من حذائى عقب الغداء » وخلعته .. فاشترت 
لى فى اليوم التالى شبشبا واحتفظت به لى فى بيتها .. 

وكنا نجلس على مائدة الغداء ؛ فلا تهتم الا بى . . كل من ده 
يا حسين .. ده انا اللى عملاه بنفسى علشان خاطرك .. کل 
يا خويا ده انت بتشقى » وبتموت نفسك . . انا من يوم ما عرفت 
انك بتحب الويكة » اديت امر للطباخ ان ما حدشش يعمل الويکة 
فى البيت ده الا انا .. الخ !! 

وكنت التفت الى خيرية » وانا اسمع هذا الكلام » ناجدها 
تبتسم » وتخفى تحت ابتسامتها ضحكة كبيرة . 

واعود أنظر الى والدتك .. الى عنقها العاجى المشرب 
بالاصفرار .. العاج الذى اختزن طويلا فى محل الغاديات .. 
والى عينيها اللتين يطل منهما ذكاؤها الساذج .. والى وجنتيها 
المنتفختين كأنهما ثمرتا تفاح طابقا حتى بدا العفن يدب فيهما .. 
والى المضمومتين فى رفق كأن احداهما تحمى الاخری 4 من 
شفتی غریب .. واتسایل : 

- ماذا تريد هذه الراة ؟ ! 

انی لا ارید شیثا .. مستحيل .. لا ارید شيئا ابدا ! 

ولكن المفاجأة الكبرى كانت يوم دخلت والتفت الى جدار 
حجرة الصالون .. فلم اجد صورة المرحوم ! 

YA 


وابتسمت فى صدرى ابتسامة خبيثة . 

هل انتصرت عليه ؟ 1 

هل طردته ؟ ! 

هل عرف وهو فى قبره انی كنت على حق فى اختيارى الطریقٌ 
الذى سلكته » والذی رفض أن يسير معى فيه ؟ 1 

هل اقتنع بأنى استطيع أن اشتری كل شىء حتى زوجقة 
وابنته ؛ واضعهما فى بيت ليس فيه صورته معلقة فوق الجدار ؟ ا 

ولاحظت امك انى اطیل النظر الى مكان الصورة .. المكانة 
الشاغر .. نقالت وهی تخفى عينيها عنى : 

- اصلی بعت اغير البرواز ۰۰ ماکانش ماشى مع الصالون ! 

وتدفقت الدماء الى وجنتیها .. الى التفاح الذی دب فيه 
العطن .. ثم تشاغلت عنی » وتنظاهرت بأنها تعدل من وضع احد: 
التاعد لتداری ارتباکها ۰۰ واخذت ارتبها بعين خبیر ۰۰ خبیر 
فى النساء ! 

ولکن » مافا ترید 1 

ماذا ترید امراة من الطبقة الوسطی ؛ من رجل مثلی ۰۰ 
اعطيتها من مالی اکثر مما تطمع فيه .. فماذا ترید آیضا ۰۰ 

وسالت خيرية على انفراد : 

- انتی تلتی ايه عنی لتفيده !! 


انها الطريقة التی تمودت خيرية ان تقود بها النساء الی. 
فراشی .. ان تسقط فى آذن كل منهن كلمة تثير بها طموحها . 
وعادت خيرية تقول : 


۳۳۹ 


س على فكرة .. انا لسه مصممة ان ذوقك انحط قوى ! 
- احلفلك بايه .. انا مش عايز منها حاجة .. 
قالت : 
س ما فيش لازمة .. انا عارفاك كويس ! 
HHR‏ 


٠٠‏ وكنا مدعوين الى الغداء عند خيرية .. نا وامك وعبد 
العظيم .. ولم تكونى معنا .. تعمدنا ان نتركك فى البيت > فقد 
كنت اريد ان احدث امك عنك .. كنت اريد ان اعدها لزيارة ام 
عادل وشقيقته ؛ اللتين قال عادل فى خطابه » انه سيرسلهما 
ليخطباك اليه .. 

وجاءت امك تتارجح فوق حذائها العالى » تميل احيانا الى 
الامام کانها تكاد تسیر على ركبتيها » وتميل حينا الى الوراء کانها 
تكاد تقع على ظهرها ؛ وتضطر لكى تحفظ توازنها آن تثنى ساقيها 
وهی تسیر » فتبدو كشيخ يخب فى قفطانه . . 

وقامت خيرية تستقبلها » فانحدفت عليها امك وقبلتها توق 
كل من وجنتيها ؛ بينما خيرية تنظر الى من وراء ظهرها كانها 
تقول لى : « عاجبك المصايب دی ؟ © .. وتجاهلت نظرة خيرية » 
وإنحنيت اقبل يد امك » وهی تصافحنى .. كانت المرة الاولی 
التى اتبل فيها يدها .. كنت فى حاجة يومها الى التودد اليها .. 
وقد حاولت امك أن تسحب يدها قبل أن المسها بشفتى .. ولكنى 
أمسكت باليد » وضغطت عليها باصابعی ضغطة خني A‏ 
ضغطت فوقها بشفتی .. احاول أن اثیر معنى خاصا فى راس 
امك » وقلبها .. واستسلمت هی .. لقد راتنى اتبل يد سيدات 
كثيرات .. ورات رجالا كثير يقبلون يد خيرية .. وعرفت 
نها عادة يترها مجتمعنا .. ورغم ذلك فقد غلبها نلابعها س ظابع 
الطبقة الوسطى الصغيرة ‏ وقالت ويدها ترتعش بين أصابعى : 

العفو يا باشا !! 

۱۳۰ 


ورفعت راسی ونظرت اليها .. الى وجنتيها اللتين طابتا 
حتى بدا العطن يدب فيهما ؛ وقد احنقنتا بدماء الحياء فبدت کل 
منهما كأنها دمل كبير .. ونظرت الى عينيها وقد ارختهما كأنها 


انتى النهارده شيك خالص © يا 0 
وازداد ارتباكها وهى تقول : 
نت کله من خیرك ! 


ثم سارت فى خطوات اکثر ترنحا » ومدت يدها الى عبد 
العظیم الذی صانجها وهو يشيح عنها بوجهه » كانه يبتعد بانفه 
عن زائحة كريهة ۰. ان عبد العظیم یکرهها . . ويكزهك . . ویکره 
خالك .. یکره المشروع كله الذى يدور حولکما .. لا ادری 
لماذا .. ریما لانه لا يستطيع أن يفهم هذا الشروع » ولا أن يفم 
مبرراته ودوافعه .. لا يستطيع ان یلهمنی ۲ 

وجلسنا نتحادث .. حديثا عاديا تحرص خلاله على ان 
ننافق امك » وعلى أن نبدو شرفاء ۰۰ الى أن قالت خيرية 

دی هدى اليومين دول بقت زی الورده ۰. ده انا اعرف 
شوية شبان معجبین بیها جدا .. ابن |لرحوم شریف باشا » 
وابن الاميرة انجی © وابن خلیل باشا عبد الله .. وغیرهم 
كتير .. كلهم بیتولوا انهم ما شسنوش بنت بالادب ده 
ول لجال ده مه 

ولمعت عينا امك » كانما انعكس عليها بریق فاترينة جواهرجی 
ثم اخنت نظرتها سريعا » وقالت کانها تحميك من الحسد : 
- والنبی ده هدى هفتانة ومش عاجبانی اليومين دول .. 
بس لو كانت تسمن شوية ! 

وتلت قبل آن تفیق امك من احلامها .. الاحلام التی تراك 
فيها زوجة لابن باشا او ابن 


۳۳ 


- الحقيقة احنا لازم نفكر فى جوازا هدى من دلوقت .., 
مانیش حد یا تفيده تعرفه وينفع لها ؟ 

ومد عبد العظيم وجهه الى كانه يحاول أن يقرا عينى ؛ ثم 
كور شفتيه الغليظتين كانه يبصق على الارض .. 

وقالت امك وهی تضع اصبعیها تحت ذقنها .. لا تزا 
بنت بلد . . كأنها لا تجلس على مقعد اوبیسون مذهب » ولا ترتدى 
ثوبا حاكته لها مدام « سلفانی » ودفعت ثلاثين جنيها ثمنا له .., 
وقالت * 

- والنبى ما اعرف حد .. ائما لما گنا ساكنين فى شبرا 
E‏ 

وصاحت خيرية تقاطمها : 

- شبرا .. هدى تتجوز من شبرا ؟ ! 

وقلت معقبا كأنى اخبط امك على راسها خبطة اخرى لافیتها 
من ذكريات شبرا : 

لا .. لايا تفيده .. هدى لازم تتجوز واحد يعرف يعيشها 
زی ما هی عايشة دلوقت ! 

قالت امك وهی تدير عينيها بينى وبين خيرية کانها تعتذر لنا : 

ماهو انا.كمان باقول كده .. ده انا حتى بالامارة © 
لا باروح شبرا ولا بقيت اعرف اللی فيها !! 

قلت وانا اضغط على كلماتى : 
.٠‏ ويطمعوا فى هدى ! 


س ومين يديهم وش .. ده بعدهم .. ذه انا فاهماهم 
وعاجناهم وخابزاهم ! 

وابتسمت وانا اسمع اسلوبها فى الحديث .. انى احاول 
إن افعل المستحيل ؛ اذ احاول أن ارتقی بها من الطبقة .. 


۲۳۲ 


واحسست کانی اشفق عليها .. وى شفقتى كثير من السخرية 
والازدراء ! 

وقمنا الى مائدة الغداء .. وطافت بنا الأطباق ؛ وامك تعلق 
على كل طبق كأنها تخثی أن يعجبنى : 

تعرفى يا خيرية » كان حق الطباخ یزود السمنة فى الرزة 
شويه ! 

وقالت خيرية وهى تحاول أن تقلدها فى حديثها : 

لك حق يا تفيده يا اختی .. 

وطاف الطبق الثانى ؛ وقالت والدتك عندما رأتنى مقبلا عليه : 

برضه اللحمة عايزه سوا .. ده انا باعیل اللحمة. 
ام شقشاق » انما ترد الروح ! 

وتلت لامك کأنی اریحها من مخاوفها : 

- الحقيقة يا تفيده آللی ياكل من ايديك » ما يقدرش ياكل 
اکل ای طباخ .. ده انتی ست بيك عجیبه ۰۰ 

وعادت الدماء تتصاعد الى الوجنتین اللتین دب غیهما العطن 
يها کانها اقتنعت بانی اطلبها للزواج ؟ 

ونقل عبد العظیم عینیه بینی وبینها » ثم كور شفتیه الفلیظتین 
کانه يهم مرة اخری بان يبصق على الأرض © ثم عدل عن رایه 
وابتلع بصفته ! 
الى الصالون بعد آن انتبینا من الغداء » وتعمدت 
أن اجلس بجانب امك .. وهی تبتعد عنی » ثم تقترب » ثم 
تبتعد .. كأنها بندول ساعة خربة .. او كأن آنفاسی تثبر فیها 
رعشة .. 

وطافت بنا کلوس « الیکیر البیرمئت » وتناول کل كاسه 
ومدت امك يدها ۰۰ ثم عادت وسحبتها .. وقلت لها مشجما 

ده تعناع .. مهضم !! 

ورشفت من كأسى کآنی القی علیها الدرس الأول ٠‏ 


NY 


ونظرت امك الى خيرية .. فتجاهلت نظرتها لتقنمها ان شرب 
« البيرمنت » امر عادى لا يستحق تبادل النظرات . 
ولم تنظر الى عبد العظيم » ولو نظرت اليه لرات عينيه 


تبحلقان فيها ؛ وانفاسه تتهدج » كأنه يرقب سيف الجلاد مرفوعا 
24 : 


قلت ساخرا » هازئا بها : 

- خمره ايه .. باقولك ده روح النعناع .. عمرك ما شربتى 
روح النمناع ! 

وجرحتها لهجتی السا 


۶ » وکانها ارادت أن تثبت لى انها 
ليست جاهلة » فقالت * 5 


ل بس انا باحبه مغلى ! 


بس .. ده معمول فى فرنسا » وبييجى جاهزا 
30 
الى فى تردد .. ثم تغلبت على ترددها » ورفعت 
بكل ما فيها الى جوفها .. ثم ازدرد وجهها وسعلت 
سعالا حادا ؛ واخذت تضرب على صدرها بيدها .. 

ولم يضحك احدنا .. كتمنا ضحكاتنا فى صدورنا ) حتى 
لا نجرح كبرياءها .. وقالت وهى لا تزال تسعل : 


یا جو قوی .. مش كنت تقوللى يا حسين .. 
اخص عليك ! فده 


وقالت خيرية : 


- انتی اللى لازم عندك برد ؟ 


E 


وظت وانا اخبط بيدى على ظهرها لاساعدها على التخلص 


بس تقیل قوی يا حسين ۰۰ دول زی ما یکونوا جابو! 
غدان نعناع وعصروه فى کبایه ! 

وضحکت .. وضحکت خيرية .. واکتفی عبد العظیم بأن 
يبتسم ابتسابة كبيرة ؛ كأنه یحیی الخطيئة وهی تسمی نحو 
جسد جدید ! 

كان هذا هو اول کاس فى حياة امك .. 

کاس من خمر النعناع ,.. 

E‏ اکن ادری أن کاسا واحدة .. يمكن ان تجر وراء‌ها 

ن لر 1 

رف اك ن استراحت من نوبة السمال » قلت كانى 
أذكرها : 
تفرع هذى تجوز دلوت رقت » ولا لسه بدرى 1 


والتبى ما آنا عارفه يا خويا +. اتبا هی غدت الستاشر 


علی كل حال العريس تحت ايدئى' .. انما آنا باشو 
ة .. يعنى حانستعجل على ايه .. انا حاجوزها 


- اللی تشوفه يا باشا .. ما هی بنتك ! 
واطماننت .. عرفت كيف اثير اطماع والدتك فى زوج ثری 
مثلى » لا يعود بك الى حى شبرا .. ولا يكون : عادل ! 


۳۰ 


وبعد ان خرجنا » اتصلت بخيرية فى التليفون » واتفقت .معها 
على بقية الخطة .. قلت لها ان والدة غادل واخته ستزورانکبا 
يوم الخميس صباحا ؛ لتخطباك اليه وانها يجب أن تكون بجانب 
والدتك حتى تفسد هذه الزيارة » بحيث لا تعود ام عادل ت 
فى زيارتكما مرة ثانية .. وحتى ييأس عادل من هذا الوا 
واوصیتها ان تعمل على ابعادك عن البيت اثئاء الزيارة » وان تعمل 
على الا يصلك خبرها .. 

وتم كل شىء كما اردته .. 

وذهبت خيرية اليكما فى الصباح الباكر من يوم الخميس .. 
ولم تكونى + لا انت ولا امك على علم بالزيارة الرتتبة .. فقد 
اكتنى عادل بتحديد موعدها فى خطابه .. الخطاب الذى استوليت 
واستطاعت خيرية أن تتنمك بان تذهبی مع :ابنتها الى 
الخياطة » وهكذا اخرجتك من البيت .. وجلست مع امك فى 
اترفة نومها .. تتحادثان وتسلط عليها كل ذكائها ولباقتها الى ان 
ارتفع رنين جرس الباب کانه يعلن رفع الستار عن الفصل الأول 
من المسرحية .. وجاء السفرجی يبل امك أن بالباب سيدة تقول 
أنها « الست ام عادل »'وكريمتها . 

ورقعت امك حاجبيها فى دهشة وقالت : 
ة جارتنا فى شبرا .. يا ترى ايه اللى 
جابها دلوقت .. ده آنا ما صدقت اتساهم ؟ 

وقالت 
لازم وحشتيهم .. ولا عايزين یظمنوا عليكى .. ما هو بعد 
خير ينزل على واحدة > كل حبايبها يفتكروها . 
وقالت آمك * 
س تكونش جاية تخطب هدى ؛ ما هی من زمان بتتكلم عليها ! 
وقالت خيرية : 


- دی ست ف 


۳۹ 


خصوصا ان هدى احلوت قوى من بعد ما سبتم شبرا !! 

وقالت امك كانها تحاول ان تتخلص من عبء ثقيل : 

انا باقول بلاش اقابلهم .. السفرجى يروح يقول لهم 
انی خر 

وقالت خيرية فى ذكاء : 

- بالعکس .. انتى تقابليهم وتفهميهم اتك فاهماهم کویس 
.. وان ما فيش لازمة للمرواح والجی .. انا حاتوم اقابلهم » 
واسيبك انتی تلبسی ۰۰ البسی احسن ما عندك > علشان یفهموا 
انك ما بتتیش بتاعة مان .. ویعرنوا مقامك کویس .. 

واقتنعت والدتكا .. 

وخرجت خيرية لتلقى ام عادل واخته .. تابلتهما بأنف مرفوع 
ونظرت اليهما باحتقار .. ووجدتهما حائرتين. .. تطوف اعينهما 
بين قطع الاثاث وجدران ؛ کالهما دخلتا قصرا مسحورا .. 
وبدات تحادثهما باللغة الفرنسية والام وابنتها تنظران اليها فى 
تعجب » کانهما تنظران الى مخلوق عجيب .. ثم قالت ,ام عادل 
وهی لا تزال فى ذهول : 

مش ست ساكنة هنا ؟ 

وازدادت خيرية تعالیا .. انها عندما تتمالی تصبح كالسكين 
لا يتحرك الا لیجرح .. وقالت بالعربية المكسرة : 

- ایوه ۰۰ تفیده هام اة هنا > انتم مين 1٩‏ 

وقالت ام عادل وهی تتنهد کانها تستمین بالصبر : 

احنا حبايبها من زمان ۰۰ من ایام شبرا ؟ ! 

وتالت خيرية ق برود ۶ 
بتشتظوا ايه ؟ ؟ 
وتالت اخت عادل فى حدة » ودموعها تکاد تفر من عینیها * 
س بنشتفل !1 بنشتفل ده أيه ؟ ! 
وقالت خيرية وهی لا تزال محتفظة ببرودها : 


YY 


س یعنی خياطة .. او .. 

وقاطعتها ام عادل فى هدوء : 

لا یا حبيبتى . . احنا اصحاب ست تفيدة » وجایین نزورها ‏ 
ثم نظرت الى ابنتها کانها تأمرها بان تهدا وتتحمل ۰ 


وعادت خيرية تقول : ۰ 
س الدام فى الحمام .. تحب نقول لها حاجة ؟ 
وقالت ام عادل : 


۷ .. نستناها !! 


ونظرت الیهما خيرية > وهزت کتفیها » ثم تالت : 

- طیب .. ندیها خبر !1 ۳ 

ثم عادت الى والدتك » وقالت ضاحكة : 

ده انا خوفتهم خالص ٠١‏ يظهر انهم جماعة بلدی .. 
عمرهم ماشافوا واحده لابسه کویس ؛ دول کائوا حیاکلونی 

ولم تضحك امك ؛ كانت واقفة امام مرآتها مرتبكة .. واکتر 
من مرتبكة ؛ كانت خائفة من مواجهة ماضیها النظیف من 
مواجهة حی شبرا .. كانت تعلم أنه رغم طهارتها » مان شیلا 
ما فى حیانها الجديدة يمكن أن پعتبر خطيئة .. ورغم ذلك نتد 
كان ذكاؤها الساذج یلح عليها ان تدافع عن هذه الخطيئة .. عن 
حياتها الجديدة .. عن الاطماع التى الوح بها امام عیتیها .. 

وارتدت امك اغلى ثيابها > رغم انه لم يكن ثوبا يمام 
للصباح .. وإكثرت من وضع البودرة على وجهها .. وصبغت 
بالاحمر .. وارتدت حذاءها العالى .. وتحلت بكل 
ما اشترته س على حسابى ‏ من الحلى .. وکانت تفعل كل 
ذلك » كانها تتحدى .. کانها كانت تعلم ما يتناتله عنها امالر 
شبرا » نارادت ان تتحداهم جميعا .. 


IA 


وتركتها خيرية ترتدى ما تشاء © وقالت لها بعد ان انتهت 
من زينتها : 

ده انا باينه جنبك زى ما اكون وصيفة ! 

وضحكت امك » ضحكة جوفاء عالية » كأنها تستجمع بها 
شجاعتها .. ثم خرجت فى خطوات مترنحة مترددة »© للاقاة 
ضيوفها .. وخيرية وراءها .. 

وقامت ام عادل فرحة » واحتضنت امك بين ذراعيها .. 
وبدات تقبلها فوق وجنتيها .. وحاولت امك ان تقاوم » ولكنها لم 
تستطع » فاستسلمت لعواطفها » وبادلت ام عادل القبلات . 
وکان ام عادل لم تكن قد رات امك عندما دخلت » وعندما 
تضنتها وتبلتها .. فقد بدات تنظر الیها فى دهشة بعد ان 
. نظرت الى ثوبها ۰۰ والی البودرة التی 
اع وخ نش غوق حائط قدیم . 
والی الصبفة الحمراء التی تكسو الشفتین ابا شربتا من دم 
قتيل » ولم یجدا من يغسل الجريمة عنهما .۰ والی الکعب 
العالی الذی انخنض بصاحبته .. والی الحلی اللامعة کانها قطع 
من زجاج فى صندوق زبالة .. نظرت ام عادل الیها طویلا » ثم 
انتلبت دهشتها الى خيبة امل » و انتلبت خيبة الامل الى شفقة »© 
ثم الى رثاء صامت 

واحتضت امك شقيقة عادل » وضمتها الى صدرها » وهی 
تقول فى لهفة : 

س ازيك يا سماد .. ازيك يا حبيبتى .. ده انتى وحشتینی 
قوی !7 

وقالت سماد : 

الله يسلمك يا عمتی .. امال فين هدی 1 
واک اللخ سوال ,تماد مامت وهی تقول : 
س وحشتينا يا ست شفيقة .. کده برضه لا تسالی * 
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ولا یا ناس انتم فين ؟.. ده انا بقالى سنة وتص ما شفتش حد 
منکم .۰ وازای سی فتح الله ۰. و . 

واحست خيرية أن امك بدات تنسی نفسها فى غمار عواطنها 
۰ تنسی حیاتها الجديدة واطماعها ؛ وتعود الى شبرا .. 
فواجينها بنظرة توية كأنها تفيتها وتذکرها پم عليه .. 

وقالت ام عادل وهی لا تزال تنظر الى امك فى رثاء : 

- انتى يااختى اللى قطعت خبر » ولا حد سمع عنكم .. 

ده لولا عادل ابنى دلنى على البيت ما کنتش عرفت آجى .. 
هی فين هدى امال ؟ 

وقالت امك فى خجل وهی تدارى عينيها عن خيرية : 

راحت 

وقالت سعاد : 

س هيه هدى بقت تروح للخياطة ؛ دی بتفصل احسن من ميت 
أخياطة .. دی ماکنش حد فى شبرا بيتكلم الا عن خياطتها .. 

وضحكت خيرية ضحكة عالية خليعة وقالت تحاول ان 
الجو بينكما : 

ل انا مش مصدقة أن هدى تعرف تمسك ابره .. دی 
بتروح لخمس خياطات . 

ثم نظرت الى امك واستطردت : 

س انتى عندك ميعاد عند الكوافير يا مدام .. تحبى نلغیه 5 

ونظرت ام عادل الى ابنتها کانها تسالها عن معتى كلمة 
« كوافير » ثم التفتت لتفتت الى امك وقالت فى لهجة جدية کانها قررت 
ان تتحمل کل شیء فى سبیل ابنها : 

- ویاتری هدی حتتأخر عند الخياطة ؟ 

وقالت امك وهی تدیر عینیها بين خيرية وشقيقة کانبا تختا 
بينهما 

س اظن كده .. اصلها بتعمل بروفة !! 
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- مش نقول للشوفير يروح للجواهرجی علشان یسال عن 
الخاتم و ۰۰ 

ثم مالت تهمس فى آذن امك امام الضيفتين » همسا طویلا > 
تذکرها فيه بما يجب عمله .. 

وتضايقت شفيقة من هذا الهمس ؛ واخذت تتبادل النظرات 
» ثم قالت کانها قررت ان تنهى هذه المهزلة : 
- قوليلى يا تفيده ۰۰ انتى مش ناويه تجوزى هدی باه ؟ 
وقالت امك وهی لا تنظر اليها : 
والله ابن خليل باشا عبد الله » طالبها .. انما انا شايفه 


اننا نستنا شوية ؟ 

وصاحت سعاد کانها لا تصدق اذنيها : 

- ابن باشا !1 

وقالت خيرية وهی توجه الكلام الى امك كأنها تستنكفة 
أن توجهه الى الخ 


- انما هدى تفضل 
وصاحت سعاد : 
- ابن لميرة ؟ 1 
ولم تقل امك شيئا » كأنها تعبت من تمثيل دورها » وتعبت 


ولم ترد أمك على هذه السخرية © وقالت فى صوت خافت 
وهی تقف مودعة : 
- وازی سی عادل ؟ 


WEN 


وقالت شفيقة : 

كويس يا اختی .. سألت عليكى العافية . 

وقالت سعاد كأنها تخرج لسانها لامك : 

س بس يا خسارة .. ماهوش ابن باشا ! 

ونظرت اليها امها نظرة قاسية .. وتجاهلت امك ما ته 
ا کر کی 

وخرجت الضيفتان دون أن تتبادلا التبلات مع امك .. والقت 
امك تفسها على متعد بعد خروجهيا + * ثم القت راسها بين يديها ؛ 
وظلت ساهمة مدة طويلة . و توصيها الا تقول لك شيئا 
عن هذه الزيارة ؛ وهی تهز راسها وصمت کانها لا تملك الا ان 
تطيع آوامر خيرية .. ثم اجهشت بالبكاء .. 

وتركتها 4 کی ٩‏ كمن يترك الدماء تسيل من عنق 
الدجاجة بعد ذبحها . 
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وهكذا حققت ما أردته .. وانت لا تدرين ! 
ابعدت عادل عنك .. مزقت ابله فى الزواج منك .. ومزتت 
أملك .. مزقت حبك .. ولكن هل انتهت جرائمی .. هل اصبحت 
و ٠.‏ هل تستطيعين الآن ان تحبيني .. أن تحبينى ولو كاب 4 
لقد رايتك یومها .. جئت لاتناول طعام الفداء معکما بعد ان 
خرجت ال ا وزی ۰ رايتك اشد تحولا مما 
بالامس .۰ کان قد امتلا برائحة الجريمة .. رائحة سامة 
٠٠ |‏ وخيل الى أنه لم يعد فيك 


ويصيبه النحول هو الآخر .. شىء فى صدرى يمرض ۰۰ ویأگل 
فيه العفن .. واحاول آن اتخلص من هذا الاحساس .. احاول 
ان انسی جريمتى » فأنقاد الى جريمة ابشع منها لعلها تفطی 
عيش الاولین ده 

وخرجت من البيت » كأنى اهرب منك .. اهرب من نفسى 
التى احتقرها .. وعندما احتقر نفسی » أحتقر معها كل الذين 
حولى .. احتقر هؤلاء الذين ينحنون تحت اقدامى ليجمعوا الذهب 
الذى القيه عليهم .. واحس بشهوة خبيثة الى التمادى فى 
اذلالهم .. والقسوة عليهم .. وذبحهم الواحد بعد الآخر .. 
انهم يعبدون حقيرا نلابد انهم احقر منه ۰. 

وحضرت فى هذا المساء اجتماع مجلس ادارة شركة الخطوط 
؛ وجلست على راس مائدة الاجتماع » وانا اوجه نظرات 
الى حضرات الاعضاء الافاضل .. ان بينهم رئيس وزراء 
سابق يبدو دائما جادا صارما كانه يخوض معركة لا تنتهی .. 
وحاجباه معقدان دائما كأنه عبتری الکون یبحث مشكلة القدر 
.. ويميل راسه الشخم کراس العجل قوق جسده المتلیء 
التصیر > فلا تدرين آيهما المائل : راسه آم جسده ۰۰ و 
الأعضاء الافاضل اثنان من الوزراء السنا 
اعضاء مجلس النواب ۰۰ وانا أنظر الى كل هؤلاء باحتقار ؛ 
إن احدا منهم لا يستطيع أن یتجاهل هذا الاحتقار » ولا بستطیع 
أن یعمی عن شفتی المقلوبتين اللتين اواجههم بیما کانی آشمئز 
منهم .. ورغم ذلك فهم یقابلون هذه آلتعابیر على وجهی بالابتسام 
.. کانی اتعطف علیهم باحتقاری لهم .. ویخرج رئيس الوزراء 
السابق عن وقاره الكاذب ویلقی نكتة يفتتح بها الاجتماع » لعلی 
اضحك لها . . فلا اضحك وارد علیها بمزید من الاحتقار ۰۰ فتتسع 
ایتسامته ! 


وركزت نظرى على شاب يجلس فى آخر مائدة الاجتماع .. 
شاب له وجه مستدير كالقمر .. وجلده لامع مورد کانه يم 
كل يوم بجلد چدید ١‏ اجلسیه » ۰ ويداه ناعمتان مصبوغتان 
بالمانيكير .. وهو یتمایل فى جلسته 4 و 
امراة بين عشرة رجال .. 

هذا الشاب هو مدير الشركة !! 

وكل کفامته أنه نسیب رئيس وزراء اسبق .۰. وقد ستطت 
وزارة نسیبه ۰۰ ولکنه بتی فى منصبه لائی کتبت معه عقدا مدته 
اربع سنوات ؛ یتناول خلالها مکاناة تدرها اربعة آلاف جنیه 
فى العام . 

واحسست انی ۷ استطیع أن اطيق وجهه .. كنت ابحث 
عن غريسة التهمها فى هذا اليوم ۰۰ عن جريمة تعتل هذا الشیء 
اللريض الذى یعیش فى صدری .. وقررت أن یکون هذ[ الشاب 
هو فريستى وصرخت فى وجهه : 

- انت قاعد فى الاجتماع ده بصفتك ايه ؟ 1 

وبوغت الشاب ٠٠‏ وکف عن التأوه والتثنی : وازدرد وجهه ٤‏ 
وتال متلعثها : 

ل أنا .. انا مدير الشركة 1 

قلت صارخا : 

- لازم تفهم يا افندی أن مدير الشركة مش من حقه يحضر 
اجتماع مجلس الادارة ؟ 

قال وقد بدا العرق يتصبب على وجهه : 

يس آنا مدير وعضو مجلس ادارة كمان ! 

وصرخت : 
س مين اللى قال الكلام ده ؟ 
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 «‏ ویزنر » كانه 


- اتفضل قوم هات العقد ده ؛ لا اشوفه ! 
وادار الشاب عينيه بين الاعضاء الافاضل الوترین ؛ فلم 
يتكلم احد .. رغم انهم يعلمون ان عقده ينص فعلا على أن يكون 
مديرا وعضو مجلس ادارة .. 

وقام الشاب وخرج » ثم عاد بعد نصفت ساعة يحمل العقد .. 
واخذته من يده وانا اتول : 


ورینی لما اشوف 

ولم آحاول ان اری شیثا مما فى العقد أو اقرا حرفا منه .. 
كنت اعرف أنه عقد صحیح » وان الشاب على حق .۰ ورغم 
ذلك نقد تلبت العتد بسرعة » ثم امسکت بالصفحة الاخيرة منه 
التی تحمل توقیعی » ومزقتها ۰۰ مزتت امضائی التی علیها .. 

هكذا بکل بساطة ۰. ووقاحة ! 

ثم اعدت العقد قائلا : 

اتفضل .. خده واشرب ميته ۰۰ حضرنگا ما بقتش 
عو سوقم آكلرة ولا مدير .۰+ ولعنل: اقل عار فمل 
روح ارفع قضية ! 

وصرخ الشاب : 

- یا لسن .. يا مجرمْ .. انا حاوديك فى داهية .. قت 
صاحب شركة انت ؛ ده انت زعیم عصابة .. 

ثم حاول ان يهجم على © فهب الاعضاء الافاضل الوقرون 
كلهم مرة واحدة » وکل منهم ينافس الاخر فى محاولة ابعاد هذا 
الشاب عنی .. ثم اخرجوه عنوة من غرفة الاجتماع .. وانا 
جالس فى مقعدى ابتسم فى هدوء .. كانت شتائم الشاب لى 
كالرهم على جرحى الذى ينزفة من صدرى .. كانت ترضی هذا 
الشىء المريض الذى يعيش فى داخلى .. 


وعاد المجلس الموقر الى الانعقاد » وتال رئيس الوزراء 
السابق : 

س يستاهل . . الحقيقة كان عبء على الشركة . 

وقال عضو مجلس النواب : 

- كان لازم سعادتك تعمل الحكاية دی من زمان . 

والتفت الى عبد العظيم الذى يجلس دائما على يمينى فى کل: 
اجتماع .. فرايته ییتسم .. ابتسامة کبيرة هادئة .. کانه 
يبلغتى رضاء الشیطان عنی !! 

وقد حاولت لیلتها ان اعيش فى رعاية الشیظان .. 

قضيت ليلة عربيدة فى شقتى الخاصة ۰۰ كنت احاول خلالها 
آن انسی أنسى انى مزقت قلبك .. وحبك .. واملك . 

ولکنی لم انس .. 

كان بینی وبين النسيان بحر من الجرائم يجب أن اخوضه . ., 
وبعد ان خضته » وجدت على شاطله الآخر جثة .. جثة فتاة 
ينزف منها دم الفتيات .. 


- ۱۱ 


حاولت کثیرا ان امتنع عن زیارتکم بعد ان حطمت حبك » 
ومزقت املك .. ولکنی كنت کالجرم الذی ينساق الى مکان 
جريمته » ليعذب نفسه بآثارها .. ليرى جثة القتيل ‏ وییکی 
ليها .. وكنت انت الجثة التى تجذبنى اليها .. جثة الحب 
الذى قتلته .. وكنت اغیب عنك آياما » ثم اجد نفسى مدفوعا 
اليك » کانی اعلل نفسى بان ليس هناك جثة .. وليس هناك 
قبل . . وانى لست مجرما .. ثم لا اكاد اراك فى صمتك وهزالك . 
وعينيك اللتين تثقبان صدرى © حتى ارى الجريمة .. اراها 
منتصبة امامى واصبعها يشير الى كانه یطالب بالثار .. 

هل كنت تحبين عادل الى هذا الحد ؟ 

الى حد أن تصمتى كل هذا الصمت » ويذوب جسدك كانه 
يتبخر فى آهاتك ؟ 

وهل هذا الحب موجود ؟ 

انى لم اعرفه ۰. لقد احببت الثراء » احببت النقوذ » أحببت 
النجاح 4 احببت العمارات والاطيان .. ولكنى لم احب انسانا 
آخر لجرد الحب .. آن الاتسان شیء اشتریه » او بكتري 
غیری . او شىء یشترینی اذا كان اتوی منی ۰۰ الرجال عمل 
اشتریه » والنساء متعة اشتریها .. فهل اردت ان تشتری 
عادل ؟ ولکن: . لاذا ؟ ان الدنیا مليئة بالشباب » نلماذا تعذبین 


EY 


نفسك كل هذا العذاب ؟ ثم لماذا الشياب . . أنا مثلا » الا استطیم 
ان اسعدك اكثر مما يستطيع عادل ؟ ! اسعدك بثرائى وفحولتی ؟! 
فلماذا لا تكونين ذكية كبك ؟ 

لقد فكرت فى تلك الايام ان اتزوجك ! 

لا تدهشى .. لقد فكرت نعلا آن اتزوجك .. خيل الى ان 
الطريق الوحيد للتكفير عن جريمتى » ولانتزاع ابتسامة منك 
هو أن اعوضك عن عادل بنفسى .. ان امنحك آخر ما استطيع 
آن امتحه .. اسپی ! 

ولكنى لم اکن استطبع ان اتزوجك .. ولم اکن اجرو حتی 
على مجرد الاستمرار فى هذا التفكير ۰۰ انى لو حاولت ان 
اتزوجك فساهدم كل ما بنيته .. سافضح تفمى .. سابدو 
امامك کانی اطالب بالثمن .. وهذا ما لا اريده .. انی ارید ان 
ابدو امايك وامام امك + وامام نفسى 4 کانی رجل شریف .. 
آرید منكما أن تحترمانی ۰۰ وارید أن احترم نفسی .. ارید 
أن اکون کابيك .. واريدك ان تحبینی کاب .. وان تحترمیتی 
کاب .. 
وقد حاولت كثيرا آن ابدو کاب .. 

ولكنى فى دخيلة نفسی لم اکن ابا .. كانت امتلاکك 
تلوث دمائى .. وكان الشىء الذى فى صدرى يتحرك کانه يئن .. 
كانه يتوجع .. کانی احمل فى صدرى مريضا يلفظ انفاسه . 
لا يريد أن يموت © ولا يريد إن يصحو . 

وكان يجب أن اسكت هذا الشىء الریض ؛ كان يجب ان 
اجد علاجا له .. ولكنى تشلت .٠‏ لانك لم تساعدینی على 


بعی ك + ثم تتعففين عنى . . تتعففين 
عن كل النعم التی اسبغها عليك :: عن مالی » وعن اسمی الكبير > 
وعن نفوذی » وعن نجاحی » وعن کل هذه الفخامة التی احيطك 
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يها .. وقد حدئظك كثيرا عن تفسى لعلى اتذعك بها .. كنت 
اجلس معك ومع املك » واقص علیکما اخبار تبرعاتى للجمعيات 
الخيرية .. واخبار اللوادی الرياضية التى ائسجمها وائفق 
واخبار الونة العمال وللوظفين الذين ارزقهم وارزق: 
. وکنت احرص علی آن تصل اليا الصحنة التی 
تب عتی » وتشید بکنایتی .. و ۰۰ و ۰. ولکن کل هذا لم 
' الفرحة فوق وجنتیها © 
كأن کل خلجة من خلجاتها تزغرد » ثم تقول : 

- ربنا يخليك للناس يا باشا » ویزندك من تمایمه ۰م 


لاتصدقينه .. وتظل يداك تحیکان فى ثوب ؛ او تطرزان قطعة 
من قماش : دون اهتزاز أو توقف تحية لجهادی الذی اسرده عليك 
۰. واظل انا متریصا بعينيك حتی التقی بها لعلی اری فیهما 


اتتناعك" ورضائك .. والتقی بهما » فلا اجد فیهما شيئا سوئ 
النظرة الهادئة العميقة التی تثقب صدری » وابتسامة باهتة 
حزينة ؛ کانك تستسلمين لاساة كتبت عليك . 

وفعلت اکثر من ذلك . 

حاولت أن امعمقة الی حيةة مرحة لماك تمرحین .۰ وحاولت 
أن احيطك بالشباب لملك تحسین بشبابك .. وادخلت التلیفون 
الى بیتکم بعد ان اطماننت الى أن عادل قد سانر غعلا الى 
ألقصير . . لعلك تجدين فى التليفون شيئا يخرجك عن عزلته وعن 
صمتك .. 
ولكنك لم تستعملى التليفون الا عندما كنت اطلبك او تطلبك 
خيرية او ابنتها » فتردين علينا کانك تؤدين واجبا ثقيلا .. لم يكن 
يستعمل التلیقون الا امك © وكأنها وجدت فيه لعبة مسلية » فلم 
تكف عن استعماله .. انه دائما مشغول » كأنه تلینون متا 
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مراهقة .. ولم تكن تحادث الا خيرية ؛ وبعض صديقات خيرية 
اللاتى یتاففن منها ... ثم لما يئست من أن تشغل يومها كله 
بالحديث مع خيرية وصديقاتها بدات تشفله بالحديث مع 
الخياطات ؛ والحلاقين » واصحاب الدكاكين التى تتردد عليها .. 
ثم حاولت اکثر من ذلك 4 فجعلت شوشت ابنة ۰ 
تصحبك الى نادی الجزيرة .. وقد عارضت شوشت فى ان 
بك .. قالت لامها » انك لخمة ؛ وباردة » وبلدی .. وان 
كل صديقاتها واصدقائها سيهزعون بك .. وعارضت انت ایضا 
. كنت تعارضين فكل مرة يدعونك فيها للخروج من البيت + 
کانك تخافين الدنيا » او كأنك تكتفين من الدنيا بهذه الجدران 
الاربعة التى تحيط بك .. او كانك تكتفين من الدنيا بتفسك . 
ولکن آمك وامهاالحتا عليكنا الى أن ذبتما إلى نادی الجزيرة .. 
وکنت انا هناك » جالسا بالقرب من حمام السباحة .. 
ورابتك تدخلین بوجهك الحزین النحیل .. وعودك الرقیق 
النتصب .. ولیس فيك من علامات الحياة سوى خطاك : 
و ابتسامتك الباهتة الضعيفة .. وثوبك الغامق البسیط .. لاذا 
اخترت هذا الثوب ؟ لاذا لم تنتقی ثوبا ابیض مرحا ۰۰ کالنهار ۰. 
کالشباب 1 ! ...اذ۱ كل ما اراه فيك تاتم » یکتم صدری 
ويزهق انفاسی ؟ ,. 
ولم ترینی وانا فى جلستی ارقبك .. كنت بعیدا عنکما ء 
وعینای قریبتان جدا منکما ۰۰ ورایت « شوشت » وابتسابتها 
تبتلع نصف وجهها ۰۰ مرحة ۰۰ منطلقة ۰. تقفز فى خطواتها . 
وتلتنت حولها » وتطل فى وجوه الناس بجراة ۰۰ وکل قطعة 
ها تتحرك ؛ وتتکلم » وصدرها لا يكتفى بالكلام © نب 
بجانبها کانك فى عالم آخر .. کانك الهدوء بجانب 
8 .. الاء بجانب التار ت الانسان الذی يعيش 


فى قلبه .. وهی الانسان الذى يعيش ى چسده .. والقلب 
قنوع ؛ والجسد لا يشبع !! 

وتساءلت من متكما الحياة ؟ 

انت ام هی ؟ 

القلب أو الجسد ؟ 

لا آدری .. ولكن الحياة إلتى عشتها أنا هی حياة شوشت 
۰. حياة الجسد .. متعة الجسد » والثراء الذى ينعكس على 
الجسد » والعمارات التى تضم الجسد .. والننوذ الذى يتباهى 
به الجسف :م 

لم يكن لى نصيب من حياة القلب .. نصيب كنصيبكة .. 
ولم استطع یوما أن اجمع بين جسدى وقلبى ٠‏ 

وصاحت شوشت بمجرد أن دخلت الى النادى : 

د دیدی وج هشام .۰ مدحت .. های ۰۰ هاللو .۰ 

والتف حولکما فریق من البنات والشبان پهللون فى وجه 
شوشت . . ثم نظروا اليك کانهم ینظرون الى مخلوق طلع عليهم 
من عالم آخر .. عالم بعید .. عالم الفقراء .. نظروا الى 
توبك البسيط . . ووجهك الخالی من الساحیق .. وشعرك الناعم 
النسدل خلف راسك فى بساطة دون أن تتدخل فيه يد الحلاق . 

وتدمتك اليهم شوشت » وق عينيها نظرة اسف » كأنها 
تعتذر لهم عن تقديمك اليهم » وعن صحبتها لك .۰. 

وجلستم حول مائدة » واخذوا جميما يتحدثون ما عدا انت 
۰۰ ووجه اليك واحد منهم حديثا فلم تردى عليه سوى بكلمات 
مثتضبة .. لم ارك تضحكين ؛ كما يضحكون .. ولم ارات 
تتحمسين لشىء كما يتحمسون .. كنت كأنك سرحانة .. فيم 
سرح فكرك ؟ فى عادل ؟ ! آلا تستطيعين تسيانه » حتى وس 
كل هذا الصخب الذى يملا النادی ؟ 

وبدا الشبان والفتيات ينصرفون من حولك الواحد بعد اللخ 
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۰ ويتفرقون ف الملاعب .. ام يبق معك الا شوشت واحدى 
صدیتاتها . ثم انصرفت ايضا شوشت وصديقتها .. وتركاك 
لبون أن ری دم و آن شاوی سای بھی ر 
بل کانك حمدت الله أن ترکاك وحدك .. وعدت تسرحين فى خيالك 
٠٠‏ ونظراتك تضيع فى الافق . 

ولم تتخل عيناى عنك .. وكنت احس بأنى اهم بالقيام من 
متعدى واهجم عليك » واحملك عنوة والقی بك وسط الشبان 
والبنات .. وسط الحياة التى احياها .. وسط الضجيج 
ضچیج الاجساد التى تلعب وتغرى وتهتف .. ضجیج حياتى 

وعادت شوشت بعد فترة » وجلست معك ؛ وعلى وجهها 
سميكة من الامتعاض .. كأن مجرد جلوسها بمك هم 


كبير ؟ 

ثم جاءت بنت آخرى ووقفت تحادث شوشت » ولحت انت 
أن ثوبها قد تمزق ذيله قليلا . . فقلت لها : 

- ده فستانك مقطوع !1 

سكت كل هذه الادة ولم تنطقى الا عتدما وجدت ثوبا 
مقطوعا !! 

ونظرت ال ت لها الى مكان المزق © ثم 
هزّت كتفيها وقالت 


س ما یهمش ۰۰ عمری ما جيت النادی بنستان الا وانقطع . 
وقلت انت فورا کانك تقدمین خدمة جليلة : 

س تحبی اخیطه لك ؟ 

وبدت الدهشة على وجه الفتاة ؛ وقالت فى تعجب : 

! ٩ تعرقی‎ - 

وقلت انت فى تباه : 

- امال .. ده قطع صفیر ؟ 1 

رعة + واخرجت فتلة و 


الساخرة +4 
وغطت شوشت وجهها بيدها كأنها تخنی خجلها منك .. 
والتف الشبان والبنات حولك يرقبونك ساخرين ؛ ويكتمون 
ضحكاتهم .. ثم بدا كل من فی النادى يرقبك من مکانه كانه 
يرقب شيئا غريبا .. يرقب بهلوانة فى سيرك .. 


و انطلقت النكات من حولك .. تال واحد : 

- یظهر انهم جابوا خياطة مخصوص للنادی .۰ 

وقالت سيدة : 

س باين عليها شاطره .. انا حابعت لها هدوم الخدامين 
تخيطهم . 

وقالت احدی الأميرات : 

ابه ده .. مين دی ++ ما یصحشی الدادات یقعدوا مما 
۰ نیه لهم مکان مخصوص .. هناك .. بعید . 

ول ذلك وائت منحنية على .طرف الثوب منهمكة ق رنته . 
دون ان تدری ما يدور حولك .. دون أن تنحظی هذه الابتسامات 
الساخرة والضحکات الكتومة التی بسقطها فوق راسك البنات 
والشبان اللتفون حولك .. 


مع الثوب الابرة والفظة » فجرحت اصبعك .. 


وضحك كل الناس .. كل اعضاء نادي الجزيرة . 
ورفعت انت راسك فى دهشة .. لا تدرين لاذا جرت الفتاة » 


ولا لاذا يضحك الئاس . . ثم اكنيت بان ت بشفتيك قطرة 
الدم التى انبثقت من اصبعك » وانت تنظرين وراء الفتاة فى 
نان » وابتسامتك الحزينة فوق شفتيك كأنك تعذرينها + 
وتصفحين عنها .. 


وقمت انا مفتاظا . 

قمت کانی اهرب من تفسى ۰ كأن هؤلاء الناس یضحکون 
على انا . 

أتى لا استطیع أبدا ان انقلك الى دنیای .. 

لن استطیع آبدا أن اجعل منك الفتاة التی آریدها .. فتاة 
تؤمن بایمانی » وتطمع فى مطامعی .. 

ستظلین دائما ملتصقة با الوظف الص‌فیر فى و ارة 
الاشفال ۰۰ ملتصقة بعقلية ابيك » وقناعة ابيك . 

ان اباك آتوی منی !1 

وانت ایضا اتوی منی !! 

وانا انسان فاشل .۰ انها اول مرة احس فيها آنی فاشل 
٠‏ فشلت رغم الجرائم التى ارتکبتها فى سبيلك .. فى سبیل ان 
ازبط حياتك بحیاتی .. 

وقد ارتکبت کثیرا من الجرائم قبل أن اعرفك » وکان النجاح 
الذی تحقته لى هذه الجرالم یموضنی عن الاحساس بالجريمة > 
ويبرر ارتکابها .. ولکنی عندما ارتکب جريمة ولا احتق من 
ورائها نجاحا او نتيجة » نانی احتاج الى جريمة اخری .. لعلی 
انجح .. ولعلى اعطی احساسی بالجريمة الاولی .. 

واصبحت فى حاجة الى ارتکاب جريمة اخری جريمة اکبر ! 

هل تفهمیننی يا هدی ؟ 

of 


ان المجرمين ليسوا دائما من هواة الجريمة » انهم احیانا 
حاولون الهرب من الجريمة + فلا يجدون سبيلا للهرب الا بارتكاب 
جريمة آخری ٠»‏ وينساقون الى سلسلة من الجرائم كل جريمة 
اکبر من الأخرى .. كأنهم يتحدون ضمائرهم وهم فى تحديهم 
للضمير يحاولون خنقه .. يحاولون قتله .. ليستريحوا منه .٠.‏ 
وتهدا نفوسهم ؛ بلا ضمير ! 

وهكذا بدات اندفع الى جريمة اخرى بعد جريمة تحطيم 
حبك .. وكانت جريمة اكبر . 


سالا تن 


وگت مدعوا الى تناول العشاء عند خيرية .. كنا اربمة 


وتام .. ولم يكن فى ذلك مفاجأة لى او لعبد العظيم .. او لخيرية 
.. فهذه عادته .. انه شخص يهتم كثيرا بصحته .. ونظام 
احياته .. .. ينام كل ليلة فى الساعة الحادية عشرة مساء بعد ان 
يشرب ثلاث كئوس من الويسكى بالضبط .. ويستيقظ فى السابعة 
... ويذهب الى نادى الفروسية فى الثامنة والنصف .. ويركب 
حصانه حتى العاشرة .. ثم يعود الى بيته فى العاشرة والنصفة 
لیتناول افطارا دسما يراعى فيه ان يضم كل أنواع الفيتامينات .. 
ثم يذهب الى مكتبه ‏ وهو مكتب شركة كبيرة لا يفهم من اعمالها 
شیا الا آنه عضو فى مجلس ادارتها » ويبقى فيه نصف ساعة » 
ثم يذهب الى نادى سليمان باشا ليلعب بلياردو ويشرب كاسا 
من « الأمريكانو » ثم یمود الى البيت فى الثانية تماما لیتناول: 
غداءه » ثم يذهب الى نادی الجزي فى الرابعة تماما لیلعب 
الجولفة .. و .. و وهو دائما ستعيد » ما دام مطمئنا الى 
صحته » والی لون وجنتيه ؛ والی سلامة عضلاته » والى ان 
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يزيد نصف كيلو ۰۰ ولیس فى ذهنه 
ما یمکن آن یعکر صفاءه ... انه لا يقرا کتبا او: مجلات يمكن 
ان تشغل ذهنه .. ولا يهتم بشىء صغير أو كبير یمکن أن يأخذ 
من شرم شیتا + اة بال نسمید.. + ميد بمچرد وجوده +.. 
ولیس بینه وبين خيرية ما يمكن أن یسمی حياة زوجية .. انه 
لا يحاسبها على شیء » ولا یسالها عن شیء ۰۰ کل ما يطالبها به 
هو الا تعکر هدوءه © او ظتی عليه ای لون من مشئوليات 
الحياة ؛ او تطالبه بشیء » او تربك نظام حياته ۰۰ وربما رآها 
يمآ مخمورة » او رآها مرة تتبل رجلا © "علا تلور اعصابه » 
ولا یهتز شاربه الاصفر الرنوع الذی یتباهی به .. ان راسه 
یرئض أن يحتمل الشك فى تصرفات خيرية :. واعصابه آبرد 
واقوی من ان تحاسبها ۰۰ وحتی لو غابت عن البیت ایاما لا يكلفة 
نفسه حسابها .. انه سعيد .. سعيد جدا ۰» ما دام مطمئنا 
الى لون وجنتيه . 

هذا هو شريف بك زوج خيرية » كما يعرفه مجتمفنا .. 
انهم يعرفون كل مواعيده ؛ حتى المواعيد التى ينتقل فيها من 
غرفته إلى غرفة زوجته .. مؤاعيد محددة بالضبط » محسوب 


وزنه لا ينقص نصف 


حسابها حسابا علميا » حتى لا تؤثر فى صحته 

ولم يتغير الموقف بعد أن تام شريف بك ليثام » فان كل 
ما نستطيع أن نفعله فى غيبته نستطيع ان نفعله فى حضوره : 
ونحن مطمئنون الى سعادته ! 

ت نیجوا انلمب بوکز پوق 3 

ولم استرح الى الفكرة » لم تكن اعصابی لیلنها تحتمل ان 
اجلس الى مائدة البوکر ۰۰ كنت ارید شیثا عنیفا ++ شینا جدیدا 
۰ ارید جريمة تخرجنی عن احساسی بفشلی ممك . 
لخيرية کانی القی الیها بمفاجاة : 


قلت كانى الح عليها : 


لها تليفون ! 

وقال عبد العظيم وهو يكور شفتیه كانه سیبصق على 
الارض ؛ ثم يعدل © ويبتلع بصقته : 
- ما احنا اتفقنا على ان الجماعة دول يبقوا فى النهار بس . - 


وعادت خيرية تقول : 
س والنبی عايز من 
قلت وائا اخنی عينى عنهما : 

اهو نضحك عليها شويه . 

تالت وهی تنظر الى كأنها تحاول أن تفهمنى : 

- والنبی انا مش قادرة افهمك يا حسين .. بقالك مننتين 
محیرنی ۰۰ ما تقول لى عایز منها ايه ٤‏ وتخلس . 

اقلت : 

- وحياتك ولا حاجة .. اصلى كل ما اشوفها وهيه بتحاول 
ك اموت على نفسى من الضحك .. قومى يا شيخة اضربر 
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لها تليقو, 


أن ۰ 
امت خيرية وأتصلت بامك فى التليفون .. ووجدتها لم 
تنم بعد .. واستطاعت ان تقنعها بان تأتى الينا .. ولم تكن فى 
حاجة لجهد كبير لاتناعها ؛ كان يكنى ان تقول لها أننى موجودا .. 
وانها سترائى ! 

وقال عبد العظيم بينما خيرية تتحدث فى التلیفون : 

س نسيت اقول لك .. الجدع اللى اسمه عادل .. عامل 
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دوشه فى القصير ۰. وابتدا يلم العمال وعایز یعمل لهم نقابة . 

ونظرت اليه شذرا > وقلت فى حسم کائی اعنله لحاولته 
افساد سهرتی : 

مش وقته ! 

وارسلنا السالق الى امك ؛ وعاد بها .. ودخلت علینا وهی 
كعب حذانها العالی .. تمیل الى الامام حتی تکاد 
تضير على رکبتیها ؛ وتمیل الى الخلف حتی تکاد تسقط على 
رون ET E‏ فقد 
كانت اللية الاولی التی تجمعنا ب ولم تكن خيرية بجانبها 
سوج و GR‏ ع سم 
عينيها > ومن ١‏ الريميل » فوق جفونها ؛ ومن البودرة فوق 
وجهها وعنتها .. ورسمت بأصبع الأحمر فما آخر حول ثنفتيها 7 
ربما كانت تحاول ان تقلد به فم خيرية .. وبدت فى کل ذلك كأنها 
لیاتشو جاء الینا من السيرك قبل ان" الساحیق عن 
وجهه . 

ونظرت اليها فى شماتة ۰ 

هذه هی زوجة محمد افندی السید . 

هذه هى زوجة الزمیل الشريف النزیه الذی رنض أن یتعاون 
معى بنذ كنا معا طالبين فى مدرسة الفنون والصتايع » والذی 
فلم استطم أن آخذه فى طريقى أو اتنمه 
بنفسى .. الزميل الذى تعفف عنى طول حياته حتى انه رفض 
آن يحشر حفلة تکریمی ؟... لعله الآن یندم ق رة »+ لعله 
الآن يخضع لى وهو يرى زوجته وشريكة حياته العوبة فى یدی . 
الهو بها .. واضعها آمامی کالسخ لتضحکنی . 

وقالت املك وهی تصافحنا : 

- صحتونى من النوم يا جماعة . 

وامسكت يدها وانحنیت اقبلها 4 وافتقط فوقها ب 


تتأرجح 


تحدانی بشخصيتة 
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وأنا اخنى ضحكتى فى صدرى » ثم رفعت اليها وجهئ ؛ وقلت 
لها وانا انظر الیھا بكل عينى كانى ابثها حبى : 

اصلك وحشتينا يا تفيده .. ما بقتش قاعدتنا تخلى 
الا بوجودك . 

' وتسلل العطر الذق کته على تفسها ایی ائنی .ابه 
انها عطرت نفسها بكل انواع العظور التى اشتریتها لها > 
ینم انم أن المي رانا « الإربيع € ہنا ج رليك 5 
من « نام 6 .. 

وقالت, خيرية : 

احنا كنا ناویین نلعب کوتشینه ؛ قلنا تیجی تلعبی معانا . 
بدل ما تنامی كل ليلة زئ الفراخ .. 

وقالت امك ,وهی تلفت حولها ! 

- امال فين شریف بيه ؟ 

وقال عبد العظیم : 

نام .. انم الله عليه . 

ونظرت اليه کانی احذره من ا ادى فى افساد الجو الذی 
نحيط به امك . . ثم التفت الى خيرية قائلا : 

س كوتثنينة ايه يا ضيخة ٠‏ . دورئى لنا شوية اسطوانات !! 

ونظرت اليها نظرة تنهمها .. نظرة تفهم منها انی اريد 
تهيئة جو اش .توت قذ فرت یدیا إن اجر ايك خطوة 
آخری الى الفساد ©» بحيث لا تشعر انها تنقاد الى فساد » انما 
كل ما تشنعر به انها تتلقى دروسا جديدة فى تقاليد المجتمع الذى 
انتقلت الية . 

واعدت خيرية كأسا من الويسكى وقدمته الى امك ؛ فقالت 
ف 

ىرماك ی وا 

تا فى بساطة : 
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دويسكن .ه 

ثم رفعت کاسها الى شفتيها وقالت : 

بد لاقو 

ونظرت اليها امك .فى تعجب .. لم تكن قد راتها من قبل. 
وهی تشرب الويسكى ...وقالت 

- لا يا اختى ... مابشربوش .. كفاية على البتاع اللی 
اسم الببرمو اللی هو النمناع ! 

فقالت خيرية وهی تنزل الکاس عن شفتیها : 

انا الحقيقة جریته قبل آلنوم استریحت فيه قوی .. 
کاس واحد » یخلی الواحدة تنام مرتاحة .. 

وتلت وانا انظر الى امك ساخرا »© واتناول الکاس من ید 
خيرية واضمه على مائدة صغيرة امامها * 

- اهو خلی الکاس تدامك » علشنان تبقی 

وقالت امك : 

ده كان عندنا في شبرا واحد صاحب كباية .. انمأ كانت 

وقالت خيرية كانها تؤنب امك.: 

يظهر شبرا دی حتفضل معششة فى دماغك على طول ... 
ما خلاص يا تفيده .. ما سبنا شبرا من زمان . 

ونكست امك راسها کانها تعتذر عن ذكر شبرا .. 

ووضعت خيرية فى « البيك آب » عدة اسطوانات راقصة : 
ثم عادت متجهة الى عبد العظيم قائلة فى دلال وهی تفتح له 
ذراعیها : 

قوم ارقص يا عبد العظیم ! 

وقام عبد العظيم وقد تهلل وجهه ۰ واحتضنها قائلا : 

اوی .. ارقص ونص ! 

واخذ یراقصها » وامك جالسة بجانبی تراقبها بأعين مشدوهة 
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۰. ثم قالت لى هامسة : 
اللى يشوف عبد العظيم بيه بيزقص مع خيرية ؛ يقول 


“آنه بيحيها . 
قلت وبين شفتى ابتسامة ساخ 
اليه ۱1 
قالت 


ده حاضنها قوی . 

قلت کانی اعایرها بتفکیرها : 

ومکه + ماکل النامنن يتزاتضن گده:: 

ونظرت الى نظرات حائرة © کانها تتمنی ان تصدتنی .۰ 
ثم قالت فى ارتباك : 

یعنی تسمح للست بتاعتك ترتص کده ؟ 

قالتها فى صوت شضمیف ؛ والدماء تتصاعد الى وجنتیها 
المهدلتين ؛ کانها كانت تعنی نفسها . 

قلت وانا احاول ان آشمرها بانها متاخرة فى عقليتها : 

حت طبعا .۰ الرقص مش عیب د 

تالت وهی اتی ال راچا تک جو الازيكة نیم 


نجلس عليها * 

س يمكن علشان الست بتاعتك انجلیز, انما لو كانت 
مصرية و .. 

وقاطعتها قائلا : 


- برضه كنت اخليها ترقص .. ما دام آنا بارقص مع 
ستات اصحابى ؛ يبقى لازم هيه كمان ترقص معاصحابى .. 
'انتى فاكره أن الرقص عيب . . ابدا .. 

وتركت خيرية عبد العظيم نجاة 
«تفيدة من يدها ؛ وهی تقول : 

- تعالى لا اعلمك الرقص يا تفيده .. تعالى والنبى . 
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ثم جات الينا وشدت 


وقالت امك وهی تتشبث بمقعدها : 
۷ .. کله الا کده . 


وقالت خيرية » وهی لا تزال تشدها الیها : 

تعالى يا شيخة .. ولا برضه حاتقولی شبرا . 

ومست كلمة شبرا كبرياء امك » فتراخت مقاومتها ؛ واسلمت- 
نفسها لخيرية » وهی تقول : 

- اصلی مش واخده على الحاجات دی !! 

وقامت واقفة » ولفت خيرية ذراعیها حولها » وبدات تخطو 
بها على الائغام .. وانطلقت منی رغما عنى ضحكة كبيرة :- 
وكتم عبد العظيم ضحكته نبدا كانه يبكى .. وخيرية اذابت 
ضحكتها فى ابتسامة تقفز فوق شفتيها » وهی تقول لامك : 

مشن کده یا تنیده .. بصی .۰ اعملی زین ۰۰ وأحد > 
اتنين » تلاقة .. 

وكانت امك حائرة مرتبكة ۰۰ تحاول ان تقف نوق کمب 
حذانها المالی .. فلا تستطیع » وتحاول أن تنقاد الى خيرية 
فتکاد تقع من فوق الکمب العالی ۰۰ وفی عینیها نظرات مرتعشة 4 
ونوق شفتیها ابتسامة بلهاء .. والدماء تجمعت فى و 
قبدت كل منهما كأنها”دمل کبیر .. كانت كطفلة تخطو خطواتها 
الاولی . . طفلة مسكينة اصیبت بتضخم فى الغدد نبدت کبيرة ۰. 

وقالت خيرية : 

- کدی .بالك من الزيكة. ... امقی على خسب الطبلة +٠‏ 


وترکتها خيرية » واخذت ترتص امابها وحدها .. وابله 
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وقمت انا واقفا واقتربت منها قائلا : 

انتی مش عارفه تعلميها يا خيرية .. سبیها لى .. 
آنا حاعليها ! 

وقبل ان تنتبه امك الى ما انويه ؛ احطتها بذراعى .. وضممتها 
الی صدری بتوة . 

وبحركة لا ارادية ابعدت امك نصنها الاسفل عنی .. عن 
جسمی . . فبدت كأنها رقم «21 . . ثم نظرت الى بعينين مذعورتین 
کانی سأذبحها . 

وقذت لها وانا اتجاهل نظرتها : 

أقفى كويس .. خلى جسمك دغرى !! 

واهتزت شفتاها کانها تهم بالكلام .. ولكنها لم تتكلم .. 
ونصفها الاسفل لا يزال منبعجا الى الوراء .. بعيدا عنى ! 

هذه عقلية نساء الطبقة الو 5 

كل ما يخافون عليه هو النصف الاسفل .. 

کان الشرف له مناطق محدودة .. وما يحدث خارج هذه 
المناطق مباح : لا يمس الشرف . 

وحاولت أن اخطو بها .. ولكنى لم استطع » فقد تصلبت 
قدماها > كأنما سمرتا فى الازض .. وعیناها لا تزالان مذعورتين 
کانی سأئبحها .. وقالت فى صوت متهدج ؛ من بين انناسها 
المتلاحقة : 

ش يا حسين ۰. بلاش والنبى ! 

فلك وانا ¥ أزال اضفطها الى صدری ۽ 

یا شيخة اتلحلحى .. امشى مع رجلیه . 

وملت علیها بوجهی » ووضعت خدی على خدها .. وحاول 
أن اجعلها تتحرك + فلم استطع: ۰۰ تدماها لا تزالان مسمرة 
فى الارض .. ویداها اصبحتا قطعتين من الج فى یدی .. 
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ووجهها يتقد نارا .. وانا انفخ انفاسی فى اذنیها كانى 
النار لتشتد .. وفجاة نزعت امك نفسها من بين ذراعى بقو 
اقوة لا قبل لى على مقاومتها .. وهرعت الى مقعد وجلست 
عليه » وهی ترتعش . . وقالت فى حزم : 

متا يه لله مقن حو افطلم قرس ++ ايقن سطع 
الركمين عمری + 

وتلفتت حولها » كأنها تبحث عن ثقب تهرب منه .. ثم 
مدت يدها الرتمشة فى انفعال » والتقطت کاس الویسکی من 
قوق الفدة الصكير ورنعته الى شنتیها . 

كانت تريد ان تهرب من خطيئة ؛ فلم تجد مهربا الا فى کاس 
الخطايا . 

وسكا جميعا .. 

كانت خيرية تنظر الى کانها تقول : عاجيك کده !! 

وانا اتنحنح واحاول الا تلتتی عینای بعینی امك حتی لا تری 
فيهما سخریتی بها ۰. 

وعبد العظیم یرفع کاسه الى شفتیه ویطل علینا بعینیه من 
موق حافة الکاس ؛ ثم ینحنی ویلتقط قطعة من الخیار ۰۰ کان 
ما یجری حوله ثیء عادی شاهده کثیرا » وعرف نهایته .. 

وقالت امك وهی تعيد الکاس من بين شفتیها : 

یاه ۰۰ ده مو هوى . 

قلت فى غضب مفتمل : 

دابا مک رپیقن او 

ونظرت الى امك کانها تلومنی على غضبی منها .. ثم کانها 
تعتذر لى وقالت : 

انت زعلت منى يا حسين ؟ 

قلت وانا اهز كتفى : 

ل ابدا .. انتى على حق .. ما کنش لازم تتعلمى الرقص ۔ 
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وقالت خيرية کانها تقدم لنا شيئا جديدا : 
- انا باقول نقوم نلعب كتشينه . 
وقالت امك بسرعة كانها تحاول ان تندمج 
- انا ما اعرنش العب الا الشايب . 
وقالت خيرية : 
فكره .. ياللا تلعب الشايب .. انا لسه فاكراها من 

يوم ما كنت بالعبها مع دادتی . 


نا وتتقرب الينا : 


ورقة « الشايب » 
واشار لنا بعينيه 
لنمرف أنه علمها . ا بحم المادة ‏ عة عبد المطیم + 
ولم يعد بیننا من لا یعرف ورقة ١‏ الشایب » الا ايك . 

واتفقنا عن طریق تبادل النظرات على ان تقع ورتة الشایب 
فى يد خيرية .. ثم کدنا ابتسامتنا فى صدورنا ۰. 


س هو مش عايز یتجوزها ؟ 

قالت خيرية کانها تتهم امك بالفباء : 

بزها ازای ۰ مش لازم الأول یحبها » ویخرجوا 

سوا .. ویعرقوا بعض کویسن .. دی ست عندها خمسة وتلاتین 

سنة .. ماهیش صغيره » علشان بیجی واحد یتجوزها على 

لول کده !! 
ونظرت الى خيرية کانها تقول لی : « کویسه دی » ! 
وسرحت امك بانکارها .. کانها كانت تتارن بين حالها معی » 


لدف 


وحال شريفه هام مع محمود باشا .. وکانها اكتشفت شینا" 
جديدا .. اكتشفت أنها لكى نتزوجنی يجب ان تخطو خطوات. 


وانتهى اللعب » بان سقط « الشايب » فى يد 
وکان على ان اصدر عليها حکما كما تقضى اصول اللعب 
الى عبد العظيم وقلت له وانا اضحك : 

دبرنی يا وزير ؟! 

وقال عبد العظيم فى منتهى انجد كانه فعلا فى مجلس الحاكم :7 

- التدابير لله يا ملك ! 

وقلت بعد برهة كأنى افكر فى قضية عويصة : 

حکمنا عليكى يا خيرية يا بنت الناس .. بان كل واحد 
نينا يبوسك بوسه . 

وصفقت خيرية بيديها فرحة © وقالت : 

مرسی يا مولای .. ده حکم لذیذ قوی . 

ونقلت امك عينيها بیننا فى دهشة ؛ ثم کانها خافت ان تفسد 


وقمت وقبلت خيرية فوق وجنتها قبلة سريعة .. بريئة ! 

وتام عبد العظیم فى منتهی الوتار کانه يؤدى مهمة رسمية 
خطيرة » وقبلها فوق راسها .. 

واتسمت آبتسامة امك . . لقد اطمانت الى أن قبلاتنا بريئة .. 
وائنا نلهو .. مجرد لهو برىء .. وقامت وقبلت خيرية قبلتين .. 
قبلة على كل خد ! 

وبدانا تلعب دورا ثانيا .. 

واتفقنا نحن الثلائة ‏ انا وخيرية وعبد العظيم ‏ على ان 
نترك الشایب يسقط فى يد امك .. 
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وانتهی الدور ۰ وامسكت امك بورقة الشایب فى يدها > 
وقالت وهی فرحة»كانها تنتظر امنية جميلة : 

یا ترى حتحكموا على بايه ؟ 

والتفت الى عبد العظيم فى وقار قائلا دون ان ابتسم : 

س دبرنی يا وزير + 

وقال عبد العظيم فى منتهى الجد : 

س التدابیر لله يا ملك . 

وفكرت برهة ۰ ثم رفعت رأمی كانى ساتکلم ۰۰ ثم خفضتها 
قبل ان اتكلم كانى فى حاجة الى التفكير من جديد ۰. ثم قلت فى 
وت عبیق ۶ 

س حکمنا عليك يا تفيده يا بنت الناس . 

وسكت برهة . 

ووجه امك متولل بالفرح + وعيناها معفتان بشتتی . 


خبرية < وان نقوم نچا نا لا اخيرية...... واکی تعمدت أن 
اصدمها ‏ امائیها .. وتعیدت ان احکم عليها ‏ عندما وقمت 
ورقة الشایب فى يدها بان تقوم لتاتی الى بکوب ماء ؛ حتی 


۲۰ 


اشعرها بأنها اقل منا .. بأنها مجرد امراة نشفق عليها .. وان 

1 آلینا . ولكى تعيش فى مجتمعنا : ان تضحى 
ان تتخلص من معانى الشرف كما تنهمها 
.. هذه المعانى الضيقة ؛ التى تدفعها لان تبعد عنى تصفها 
الاستفل وائا اعلمها الرتص ۰ 

لماذا انمل بها كل هذا ؟ 

لماذا اعذبها ؟ 

لا ادری .. ولكن كانت بی رغبة فى اذلالها . 
جنها كل العاتى الشريفة التى تظلدت عن اللبعة الت 
عاشت فيها .. الطبقة القنوع الستسلمة التى ضمتها مع زوجها 
محيد افندى السيد 

انى لا استطيع ان أكون تنوعا ولا مستسلما » فلاسحق 
القناعة والاستسلام : ولاسحق معهبا محيد افندى السيد : 
ووالدتك ؛ وانت .. 
وانتهينا من اللعب بأوراق الكت 

وجلسنا نتحادث : ونحن الثلائة - آنا وخيرية وعبد العظيم ‏ 
تتعيد تجاهل امك ۰۰ وهی بيئنا حاثرة : تبدو كالعبيطة » وتدیر 
عینیها بيننا فى بلاهة ؛ وتضحك عندما نضحك : وتفتمل الاستماع 
عندما نتحدث .. وتحاول طول الوقت أن تقلد خيرية .. اذا 
قانت خيريةكمة قالت مثلها : واذا نظرت خيرية الى عبد العظیم 
نظرت اليه هی الاخری ؛ واذا شربت خيرية من کاسها شربت 
معها امك .. وهی تنظر الى بين الحين والحین کانها تسالنی 
رایی فى تصرفاتها ۰ وهل تنفع زوجة لى ؟ 
رایی فى تصرفاتها : وهل تنفع زوجة لى ؟ ! 2 سا 

وقد شربت خيرية ليلتها كثيرا .. وشربت معها امك كثيرا : 
دون أن تشكو من مرارة طعم الويسكى .. فقد خافت ان تعيد 
شکواها ؛ فتبدو كانها ليست من طبقتنا .. ثم بدات تبذل مجهودا 
كبيرا لتحتفظ بتوازنها » وبدات تكثر من الحديث وهی تحاول ان 
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تسيطر على لسانها حتى لا تخرج كلماتها مترنحة .. وبدانا نستمع 
اليها ؛ ونحن نكتم ضحكاتنا !! 

وكنت اعتقد آن الخمر تطلق لسان شاربها بما فى اعماقه ؛ 
أو بما يعبر عن حقيقته ۰. ولكن الخمر فى هذه الليلة اطلقت لسان 
والدتك بما تحاول ان تدعيه .. اطلقت لسانها بأطماعها وبصور 
العالم الذى تتطلع اليه .. وتالت وهی تمسك لسانها بشفتيها 
حتی لا يتدلى من بينهما : 
- الراجل الياكيم ده ما بیعجبنیش الفتور بتاعه .. الخاتم 
شفته عنده © بلدی خالص ! 


وکانت تقصد « الونتیر » ای « الصياغة » .. وقد ردت 
علیها خيرية تائلة وهی تداری عنها ضحكتها الساخرة : 

س ما لکیش حق يا تفيده .. ده عامل خانم للأميرة انجی : 
انما چنان ! 

والتوى لسان والدتك وقالت وهی تخبط على المائدة بكقها : 

- ايه يعنى الاميرة انجى .. طظ فى الاميرة انجى .. دی 
عامله زى الاموات .. ولا يعنى علشان ما هى أميرة .. ما أمير 
الا الناسن الامرا + 

ثم مالت على بجسمها و استطردت قائلة : 

د بتمجيك الامیرة انجی یا حسین . بالذمة زى 
الاموات .. ولا لازم الواحدة تکون اميرة علشان تعجيك ؟ 

قلت وانا اهم بالقيام : 

- فا ٤ء‏ بس تومی باه علشان اوصلك 14 

ونظرت الى فى جزع ؛ کانها خافت أن تکون قد اغضبتنی .. 
وسکتت کانها تحاول ان تسترجم کل كلمة تالتها لتكتشف ابن 
اخطأت .. 

واشفقت علیها .. وابتسمت لها ابتسامة صغيرة کانی 
اطمئنها الى انها لم تخطیء ؛ ثم وضعت یدی تحت ذراعها محاولا 
أن أرفعها عن مقعدها .. وچنلت ليلا عندما احست بیدی 
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تلامس ها .. ولكنها عادت واستسلمت كأنها تذكرت 
الحياة الجديدة التى تعيشها .. وتذكرت التقاليد التى تبيح للرجل 
أن يضع يده تحت ذراع امراة 4 دون أن يعتبر ذلك ماسا 
بشرنها . 

وقامت : و استطاعت أن تکون اکثر توازنا ۰. وودعتنا خيرية 
حتی الباب ۰ وانا لا ازال اضع بدی تحت ذراعها . 

وخرجنا الى الطریق .. والساعة جاوزث الثانية صباحا .. 

ورکب عبد العظیم سیارته ؛ وهو يودعنا بنظرات تطل من 
بين چفنیه اللوئین .. نظرات تعبر عن خيبة امله ؛ كانه لم يكن 
ينتظر ان ینتبی تاريخه الطویل فى خدمتی .۰۰ وفى خدمة نزواتی 

بان یرانی مع مثل هذه الراة !! 

ورکبت .امك بجانبی فى السيارة ؛ وقد اطاح الهواء الطلق 
حدة الخمر من راسها ؛ وان كانت نشوتها لا تزال ۱ 

وبدات اتبع معها اسلوبا جدیدا . 
من جديد ۰۰ وزحفت بیدی حتی ل 
اليها کانی اطارجها الفرام : 

- اوعی تکونی اتضایتت الليلة يا تفيده ؟ 

واحسست بالرعشة فى يدها ؛ ثم سحبتها برفق > وقالت : 

- انا خايفه انا اللی اکون ضايقتك .. اصلی والنبی لسه 
مقس واخده على الرتص ! 

قلت کانی اطمئنها : 

رقص ايه يا شیخه .. یعنی شاینانی بارقص کل يوم . 
ده يكن تفوت السنة ولا ارتصش ولا مره بت انما کلها مسالة 
مجاملات .. ساعات الواحد یضطر یرتص .. اعمل ايه .. 
اذا و الئاس كلها کده .. انما بینی وبينك : انا لا آحب الرقص 

لا اللى بيرقصوا . 

وقالت فرحة : 
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س والنبى جد يا حسين .. يعنى مش ضرورى اتعلم 
الرقص ؟ 

قلت : 

ابدا .. هوه اللى يقعد معاكى يفكر فى الرقص ؟ 

وابتسمت فى ارتیاح كأنها اعفیت من عذاب كبير © والتفتت 
الى وهی تميل براسها نحوى کانها تشکرنی فى دلال .. ثم 
تسللت بيدى مرة اخرى ؛ وامسكت بيدها » فاستسليث > 
وتنهدت تنهدة كبيرة مفتعلة » خيل الى معها أن بالونا ارتفع نوق 
صدرها وافرغ ما فيه من هواء .. 

ونظرت اليها بامعان .. الى وجنتيها اثلتين طابتا حتى دب 
فيمها العطن .. والى عينيها وقد خبا ما فيهما من ذكاء ساذج » 
ولمعت فيهما احلام كبيرة .. والى شفتيها المضمومتين كأن كلا 
منهما تلتف بالاخری » وكلا منهما تشفق على الاخری .. نظرت 
اليها طويلا .. ليس فيها قطعا شىء یغرینی بها .. ليس فيها 
شىء من صفات المراة التى اشتهیها .. ولكن الدافع الخبيث الذى 
يتحرك بين جنبى يدفعنى الى آن آنالها .. انها شیء امتلکه .. 
انها تعيش من مالى ۰۰ ثيابها ؛ وحليها » وهذه الاصباغ انتى 
تكسو وجهها ۰ كل شىء فيها دنمت ثيته من جیبی .. انلماذًا 
اتركها .. ولنفرض انها لا تستعق .. لنفرض انی كنت غبیا- 
منذ اقدمت على هذه النزو وة اعالة عائلة محمد افندى 
السيد .. فلماذا لا استفيد من غبائى . . أستفيد ‏ على الاتل _ 
الاحساس بأنى امتلكت كل شىء فى هذه العائلة .. انا لا احب 
الفجل ؛ ولكنى اذا اشتر, حزمة فجل » فخير لى أن أكلها © 
من أن اتركها لغيرى او الق بها فى عرض الطریق . 

كنت اقول لنفسى هذا الكلام ؛ ثم اسمع صوتا آخر يد 
من داخلى ؛ ویرد على قائلا : الا تستطيع ان تسمو بنفسك' .. 
آلا تستطيع أن تكون شرینا لو فى هذه الحالة .. الا تستطيع 
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ان تكون فاعل خير .. اترك هذه المسكينة :. اتركها . 
تقزز النفس .. انك تبدو معها ككلب يلعق فى صندوق زبالة ۰۰ 
اتركها لوجه الله .. اتركها لعلك ترضى عن نفسك .. لعل 
هذا الشىء الذى يتحرك فى صدرك ويكتم انفاسك ؛ يرتاح ؟! 
ووصلت بنا السيارة الى باب العمارة .. وهذه المناقشة 
لا تزال دائرة فى نفسى .. ووجدتنى انزل مع امك من السيارة 
واسير معها حتى الباب .. ثم وصلت الى باب المصعد © ثم 
قلت لها فجا 


جى على الشقة بتاعتى ؟ ! 
رلك انك فى اجه 
شقة !! شقة ايه ؟ ! 
قلت وانا ابتسم لأطمئنها : 
- ما انا ليه فقة مخصوصة فى العمارة دی .. مخليها 

علشان الضيوف اللى ييجوا من بلاد بره وا فيها .. وساعات 

أتضايق من بیتنا » آجی استریح فیها ! 
قالت فى دهشة : 


- ده انا عمری ما سمعت عن الشقة دی .. ده انا سالت 
اب عن النسكان كلهم واحد واحد ! 


لو[ سيا واهد خواجه » سس 1:1 
ت وانا اقترب منها خطوة : 

آهی الشقة دی تبقى بتاعتی ۰. تغالى افرجك علیها ! 
قالت فى تردد : 

بس الوقت متاخر يا حسين ! 

قلت : 


YY 


- تعالی پا شیخه .٠‏ آنا مش جاى لی نوم .. تعالى 
اعملیلی فنجان قهوة .. اصلی متعود اشرب التهوة قبل ما انام . 

قالت وهی اکثر ترددا : 
طيب ما تیجی تشرب القهوة عندنا ! 
اقلت : 

ب بمدین هدی تصحی . 

وکان ذكر اسمك قد تبه حواس والدتك ؛ وأثار فيها حرصها > 
فعتدت ما بين حاجبيها كانها تستعين بكل ذكائها لترى موضع 
خطوتها التالية .. وذكن ذكاءها لم يستطع أن يتغلب على أطماعيًا 
۰ على الحياة الجد. التی تحاول ان تندمج فيها ۰ ثم انیا 
مطمئنة الى .. لتد عشت فى حیاتها عامين لم احاول خلالهما 
ان انال منها .. وقد رات فى المجتمع الجديد مظاهر عدة كان يخيل 
البها انها تجرح الشرف ثم اكتشفت أنها لا تخل بالشرف .. رات 
نساء فى احضان رجال يراقصونهن بموافقة ازواجهن .. ورات 
نساء يشربن الخمر والسجائر .. وراتنى اقبل خيرية قبلات 
بريئة ٠٠‏ و .. و .. ولعلها تذكرت كلام خيرية عندما تالت 
أن الراة وهی فى الخامسة والثلاثين من عمرها لا تستطيع ان 
تتزوج الا اذا وجدت رجلا يحبها ۰۰ وهی تریدنی أن أحبها .. 
وتریدنی أن اتزوجها .. لأنها لا تجد تعليلا لاهتمامى بها الا رغبتى 
ل الزواج بها .. 

وطال ترددها ٠‏ تردد فيه خوف وفیه جزع .. 

وظلت صامتة . 

وجذبتها من فراعها الى ناحية الصعد الخاس الذی يمل 
الى * عش النسر  »‏ كما كنت اسمى الخاصة ‏ 
غاستسلمت : وهی منكسة الراس 4 ساهمة العینین » کانبه 
مستسلمة للذبح . . 


وفتحت الباب بمفتاحى الخاص ۰۰ 

ودخلنا .. 

وبذلت امك مجهودا كبيرا لترنع راسها وتیق من استسلامها 
. . وقالت فى صوت ضعيف : 

دی باین علیها اکبر من شقتنا !! ۲ 

وترکتها تدير عینیها فى انحاء الشقة ۰. وتقترب فى احتراس 
من ابواب الغرف ۰۰ وتطل فیها .. واتجهت انا الى « البار > 
واعددت كأسا واحدا من الویسکی ؛ وضعته على بائدة صغيرة 
أمامه على مقعد مریح » وقلت وانا اتنهد : 

- انا یظهر عجزت يا تفیده ! 

تالت فى صوت مرتيك » وهی واقنة بعیدا عنی © تخات ان 


تقترب + 
بمید الثر يا اخویا .. ده انت لسه فى عزك .. | 
الشر نو عز! 

يشوفك ما یدکش اکتر من اربعین سنة . 

وسقطت عیناها على کاس الویسکی الذی امامی » و ارتعشت 
جنونها .. كانت تخاف أن ادعوها اليه .. كانت على حذر ۰۰ 
وقالت کانها تذكرنى : 

مش اعملك القهوة ؟ 


- بلاش .. اشربها اما ارجع البيت احسن 

ثم غيرت لهجتى واستطردت فى ليجة آمر » كأنها خادمة 
آمرها بان ترتفع الى درجة الاسياد : 

کے اتمدی .. 

وجلست طالعة کانها لا تحرؤ على أن تخالف لى امرا ٠١‏ 
جلست بعیدا عنی .. فوق اريكة .. ویداها فى حجرها ٤‏ 
تیها ابتسامة صثيرة حائرة تحاول ان. تطمئن بها ند 
انها الرة الاولى التی تخلو يها الى رجل ؛ فى شتة خاسة ء وى 


Vo 


الساعة الثانية صباحا : وبينها وبينه كاس من الویسکی 

وهی لا تدرى ماذا تنعل .. هل تضحك ؛ ام تستسلم لحيائها ؟ 

هل تقترب منی ؛ ام تبتعد على حذر ؟ هل تتکلم ؛ ۱ 

آبد! پالکلام ؟ 1 نک تا 
وهی فى حيرتها ۰۰ وق انتظارها لا يمكن أن يحدث ؛ تقو 
ره ۴ 

بحركات غريبة تکاد تضحکنی ۰ فهی تنثنى حینا وتسند جذعها 

على مسند الاريكة .. ثم تعتدل ؛ وتمبل الى الوراء . 


ویرتنع ال 
الى الامام و 
ثم ترفع الى عينيها فى لمحة سريعة كانها تسألتى : ماذا 
اثعل ۲۴ 

انا الیل 2 الاو 1 

وأنا أطيل النظر اليها ؛ كالقط الذى يشفق على الفار المسكين 
قبل ان یاکله . ی 


موق صدرها ویفرغ ما فيه من هواء . 


ولکن هذه الفارة لا تفتح شهیتی . 

واخذت اجمع اعصابی » واضغط علیها ؛ حتی اثیر شهيتى . 
حتی اعد نفسی لاکل امك .. 

ولكنى لم استطع .. 

ان اعصابی فى هذه الليلة كانت باردة لا تتحسی + 
تطيع أن تيضم امك . 


ماله هذا الجسد . 


وائت رمرام .. مشهور بالدناوة .. فلماذا لا تريد ان تأكل هذه 


ارخاء ۰ لا أستطيع أن اتحرك .. 
» وعندما يئنست اخذت أحاول ان اخدع 
: « دعها هذه الليلة .. انها اول 
غدعها لتطمئن اليك .. لتزداد ثقة بك .. انك 

تستطيع ان تأكلها ليلة اخری .. والليالى كثيرة » !! 

وقررت ان اتركها هذه الليلة . 

ولم يكن فى ذلك فضل لى .۰ لم اتركها بناء على خطة 
موضوعة ؛ ولا لاكسب ثقتها .. انما لمجرد أن معدتى لم تكن 
تستطيع أن تهضم حزمة الفجل . 

وامك لا تزال تتثنی أمامى كأن جسدها يقفز تحت لسعات 
عیٹی ؛ بيما تقول كلاما سخینا ٠‏ 

وقلت لها وانا اخفی عنها عينى کانی أرحمها من لسع الثار ۴ 
س نقوم نروح باه يا تفيده ؟ ! 
ونظرت الى فى دهشة مشوبة بخيبة الآمل .. لعلها كانت 
تنتظر أن يحدث بيننا شىء .. شىء اکثر من أن تجلس هكذا 
قبالة بعضنا البعض ؛ وبيننا کاس من الويسكى ابلل بل شفتی 
ولا ادعوها اليه .. لعلها كانت تنتظر ان اصرح لها بحبی .. 
آو ان اعرض عليها الزواج .. او أحاول معها ای شىء .. 
والا فما معنی أن تخلو بى فى شقة خاصة فى الساعة الثانية 
صباحا .. وما معنی هذا التردد والحيرة والخوف والحذر الذى 
عانته منذ خلوت بها .. 
وقالت وكلماتها تقع من بين شفتيها ؛ كأنها كلمات تخاج 


VW 


نقوم يا اخويا !! 

ثم قامت من فوق الاريكة » وهی تقول : 

- انا حقی کل يوم اطلع الشقة دی علشان انضفها لك . - 

قلت وانا امد یدی الیها لتجذبنی من فوق مقعدی : 

اوعی .. ده ماحدش عارف خالص ان الشقة دی 
بتاعتی . ما حدش عارفا دلوقت الا انتی .. 

قالت وهی تجذبنى : 

ليه .. ودی فیها عيب کمان ايه ؟ ! 

اقلت : 

مش حكاية عيب .. انما مش ضرورى الناس تمرف 
عنى كل حاجة .. ثم أن عم جابر البواب بيظلع ينضقها كل يوم ۰. 

قالت وهی تمصمص شفتیها فى تعجب : 

كد ارف + 

واتجهنا نحو الباب » وقبل أن افتحه » استدرت لها مرة 
واحدة » وانا احاول الا انظر حتی لا اعدل عما ثويته .. ثم 
جذبتها الى صدری ؛ وقبلتها نوق خدها .. قبلة تعمذت أن تطول 
على قدر طاقتى ۰. على قدر ما تحتمله انقاسی .. 

وارتعشت بين ذراعى .. وحاولت أن تدفعنى عتها . 
ولكنها استسلمت سريعا لقبلتى .. وهدات بين ذراعى » كأنها 
استقرت بينهما الى الأبد .. 

وابت ت عنها .. وطعم قبلتها بين شفتى كطعم التفاح 
العطن ۰۰ ورالحتها تملا آئفی .. رائحة عجيبة >. وراقخة 
الطبقة الوسطی الصفيرة .. هل تعلمين ان لكل طبقة رائحة 
تمیزها ۰۰ الطبقة الكادحة التى تضم الفلاحین والعمال لها رائحة 
خاصة یتمیز بها كل افرادها .. والطبتة الوسطی الصغيرة لها 
رائحة خاصة .. والطبقة الوسطی الفنية لها رائحة لخری .. 
والطبتة العلیا التى تبدا من اللك وتجمم اصحاب رعوس الاموال 


VA 


وأاصحاب الارض لها رائحة تمیزها .. كل طبقة لها رائحة 
تنبعث منها دائما ؛ ولا تزول مهما تغيرت ظروف الفرد الذى 
ينتمى اليها .. ولو سكبت زجاجة من عطر باريس على احدى 
بتات الفلاحين فستتظل رائحة طبقتها تنبعث من وراء عطر 
باريس .. ولو تعطرت احدى الراقصات واحدى بنات الذوات 
عطر « أربيج » مثلا .. فسيمتزج ١‏ الأربيج » 
ب تنتمی اليها كل منهما فتختلف رائحته فى 
الراقصة » عن رائحته ق بنت الذوات .. ولن تكون رائحتهيا 
آبدا واحدة .. وقد مررت آنا بكل هذه الطبقات » وعرفت 
رانحتها جميعا .. لم تستطع واحدة أن تخدعنى فى طبقتها » 
بفضل آنفی ورغم ذلك ؛ فقد صمت عندما شممت رائحة والحتك 
ده اتقزؤبة : . ريسا ان قى كان اكد نعود علی,راکحه مخبلةا بلق 
رمن طويل .. منذ صنعت ملایینی » ولم اعد اشم الا رائحة 
واحدة .. رائحة .. رائحة نساء الذوات ؟ 
وقلت لها » واتا اتحسس أنفى باصابعی کانی اتذکره بعد 
نسیته : 
- آنا كان تسى ابوسك يا تفیده من ساعة ما كنا بتلعبي 
آلشایب ؟ 

ولم تحاول أن تبتعد عنی ۰۰ ظلت فى مکانها ملتصقة بصدری 4 
کانها تنتظر منی تبلة آخری » وراسها مدلی فوق صدرها ف 
حیاء .. ودماژها مکتنزة فى وجنتیها ۰. وائفاسها تتلاحق كان 
شینا قد نشط بعد رقاد طویل : . وقالت فى کلمات خفيضة لا تکاد 
تسیع * 

- یعتی ضروری البوس ده !! 

قالتها وراسها يترتح نوق کتنیها © کانها تدمونى لاتبل 
خدها الآكر . 

وقلت لها ٤‏ 


قد بدات احاول الابتعاد عنها * 


VY 


احنا خلاص يا تفيده ۰. ما بقاش بيننا تكليف ! 

قالت فى دلال سمج وكأنها غاضبة 

س ما انت بتبوس كل الناس .. لسه من شوية كنت بتبوس 
خيرية .. يعنى كل دول ما فيش بيئك وبينهم تكليف ؟ 
فى امتعاض 7 

- ۷ .. انتی حاجة تانية :3 

قالت وقد تدفق مزید من الدماء الى وجنتیها 

- ازای ؟ 1 

قلت وانا افتح الباب کانی لم اعد اطیتها : 

الم باه يعنى مش عارنة ؟ ! 

وارتعش جسدها کان کل خلجة فيه تزغرد .. ثم سارت 
نحو الباب وهی تتمایل فوق کمب حذانها العالى 

وانا خلفها اتعجب من ثفسی . 

ماذا ارید منها ؟ 

ماذا يريد شيخ فى السابعة والخمسین من امرا 
و الثلائین - ولعلها تعدتها نحو الاربعين ‏ ليست جميلة ولا مثيرة 5 

وهل لا اجد وسيلة لاذلال محمد افندى السید وعائلة محمد 
انندی السید الا هذه الوسيلة .. آلا ان احصل على زوجة 
لا يستحق أن پستولی عليه احد ؟! 

وتذکرتك .. 

لو كنت ائت .. لكان لى بعض العذر ۰۰ نان قى شبابك 
ما اشتهیه ؛ وما یثیرنی ؛ وما يستحق الامتلاك . ولکن هذه 
الراة .. امك .. يا حفیظ ۲ 

ونزلنا وقد خيل :الى انی انزل من شاهق انی أهوى .. 
وركبت امك الصعد الآخر عائدة الى شقتكم .. ورکبت انا سیارتی 
وانا اشعر بالخيبة ۰۰ خيبة فى رجولتى .. وخيبة فى احترامى لنفسى 
٠٠‏ وطعم قبلة امك لا تزال بين شفتی .. طعم التفاح العطن .. 
ورائحتها لا تزال فى أتفى .. رائحة الطبقة الوسطى الصغير 

A. 


۳ 


وذهبت الى مکتبی فى البوم التالی » وانا شریر ۰۰ 
اسحق اول من يقابلنى .. ارید ان استعیض احساسی بتوتی 
وجبروتی : عن احساسی بانی لا استطیع ان احترم نفسى .. 
عن احساسی بالخيبة واليأس من تفسى .. 
: وهو يضع على وجهه قناعا عابسا ؛ كأنه 
يحمل خبرا خطيرا .. انى اعرفه عندما يلبس هذا القناع .. 
ان هذا القناع معناه انه اتم تنفيذ احدى جرائمنا .. فاذا افلست 
شركة منافسة ؛ چاه ليتعيها الى وهو يكاد يبكى .. کانه ليس 
القائل . . واذا مات عدو له وضع على وجهه هذا القناع العابس : 
.وهو يستعد ليمشى فى جنازته 

وقلت له : 

خير على الصبح ؟ 

39 
والله حاجة مؤسفة يا سعاده الباشا ! 
قلت : 
ده الوق اه ی 
تال : 
- اسماعیل افندى عبد الجواد اخو الست تة 
وابتسمت ابتسامة صغيرة لم استطع ان احبسها بين شفتیی » 


ید ان 


وجاء عبد اذ 


۲۸۱ 


ثم قلت مجاريا عبد العظيم فى نفاقه : 

ماله ؟ 

قال : 

بعد كل اللى عملته له سعادتك .. وبعد كل نعايمك عليه 
وعلى عيلته .. اتضح انه نازل اختلاس فى اموال شركة 
اسكندرية .. 


قلت فى برود + 


س وعملت هيه أيه 1 


الملوثين » حتى لا تنتضح 


وفغر عبد العظيم فمه دهشة ؛ ورفع يده كأنه يصد بها 
مصيبة » وقال : 

- ما بلاش النيابة .. ده برضه يبقى نسيب زميلنا الرحوم 
محمد افندى السيد .. 

وكنت اعلم أن عبد العظيم لا يريد ان يسلم خالك الى النيابة 
حتى لا یفلت من يده .. انه يريد ان يحتفظ به ليذله .. ليعاقبه 
على مساومته له عند أول معرفته به .. وعبد العظيم هو الذى 
دفعه الى الاختلاس .. دفعه بقوة وبالحاح .. عينه صرافا فى 
الشركة حتى تتراقص اموال الشركة امام عينيه وتحرضه على 
نفسها .. وقد حاول خالك ان يقاوم اغراء اوراق البنكنوت 
حاول أن يظل شريفا .. فسلط عليه عبد العظيم احد اعوانه 
موظف آخر فى الشركة . . اخذ يغرى خالك بالاختلاس ؛ ويتئعه 
كل الصرافين يختلسون .. وان احدا لم يستطع أن یکتشف هذلا 
الاختلاس .. وماذا يضير شركة تملك مليونا من الجنيهات اذا 
فقد منها الف او الفان .. و .. و .. وبدا أخالك يشم 
AT‏ 


وكانت القفزة التى قفزها فوق كتفى .. قد اغرته بمزيد من 
القفزات .. لم يعد يكفيه مرتبه الذى لا يتجاوز الخمسين جنيها 
فى الشهر بينما آلاف الج 

واخطئن: مد ۲ 

كان يكتب بمساعدة مندوب عبد العظيم ایصالات وهمية » 
ویتبض قیمتها ۰ . 

وقلت لعبد العظیم : 

امال ناوی تعمل فيه ايه 1 

قال وشفتاه تنضحان بلعابه : 

اهو نسوى الحكاية بيئذ 


يهات تتراقص امام عيئيه كل يوم ۰۰ 


قلت ووجهى جامد لا يتحرك : 


طت : 

ليب اعمل اللى تضوفه 1 

قال 

- انا بعت اجيبه من اسكندرية .. انما خايف يروح للست 
تفيده علشان تتوسط له ! 

قلت فى ادعاء : 

- مقن ممکن اسمح لحد یتوسط لحرامی ۰۰ الحرامی لازم 
ياخذ جزاوه .. 

واتسعت ابتسامة عبد العظیم .. 


AY 


لقد فهم شینا كان يخشى الا يفهمه .. فهم أنى لا زلت كما انا 
۰ لا زلت شریرا حتى فيما يختص بعائلة محمد افندى السيد .. 

٠٠‏ وجام الى القاهرة .. جاء ذليلا مرتجنا ويداه مضمومتان 
الى صدره کانه کیلهما باعترافه .. 

انه لم يعد شرینا .. 

انه الآن لا يستطيع ان يساوم .. ليس عنده ما يساوم 
عليه .. وقد كان يساوم من قبل لأنه كان انسانا شرینا . 
كان شخصية مستقلة واقفة على قدميها .. وكان ب ليع ان 
يقول : لا .. ويخرج مرفوع الراس .. اما اليوم .. فهو لا شیء 
٠٠‏ أنه مختلس .. لص .. لا يستطيغ أن يرفع راسه .. 
ولا يستطيع الا ان يتوسل ويرجو ؛ لعلنا نصفح عنه .. 

وتركه عبد العظيم ينتظر على الباب ساعات © ثم ما كاد 
يسمح له بالدخول » حتى سقط على يديه يقبلهما وهو يصرخ : 

س أنا فى عرضك يا سعادة البيه .. اعمل فيه اللى انت عايزه 
پس استرتی » واستر ولادى .. 

وترکه عبد العظیم یقبل يده ثم سحبها منه فى ترف .. 
واخذ ینظر اليه فى احتقار كانه ينظر الى بعوضة .. ثم اخ 
يدور حوله کانه يتمعن فى جثة حیوان نانق .. وقال فى شباتة : 

س ولا انت عایز تستر ولادك » كنت بتسرق ليه 5 .. 

واتفجر الرجل باکیا .. 

الرجل الذى كان يعتز بذکائه الريفى .. وبایمانه بالله 
يبكى الآن ؛ لا بين يدى الله » بل يبكى بين يدى عبد العظيم .. 
وقال وهو يتحنى ليقبل طرف سترة سيده : 

ابوس رجلك يا سعادة البيه ۰۰ ارحمنى یا سعادة البيه 

انا غلطان .. الشیطان . . الشيطان يا سعادة البيه .. و .. 

وقاطعه عبد العظيم 

- ابقى خلى النيابة ترحمك . المسالة خرجت من ايدى 


FAT 


خلاص ! 
وصرخ اسماعیل افندی عبد الجواد : ۱ 
> النيابة .. ده انا عمری ما دخلت کرکون .۰ الفیابة .. 

ده انا اموت نفسی ! 
وانهار على متعد وهو يجهثى بالبكاء .. ثم استطرد تائلا : 
- انا مستعد اکون خدامك لغاية ما اموت .. اعمل 

معروف : بلاثى الثیبة . . ما تبلغش عنی .. واعمل فى الى 

انت عایزه . 
وجلس عبد العظیم وراء مکتبه : واخذ ینظر الى نریسته 

فى تلذذ كانه يشهد ذبيحة تعد للشواء .. وقال فى تمهل : 
- والالفین جنيه ودتهم فين ؟ 
قال الرجل بسرعة : 

س قاضل معايا منهم خمسماية .. ومستعد ابيع عقشی 

بيتى وصيغة مراتى ؛ واکمل عليهم .. 
وقال عبد العظيم : 
- ومش عاوزنی اوديك النيابة ؟ 
وقال اسماعیل افندى ودموعه تشق خدیه : 

ب انا ی عرضك .. 

وعاد عبد العظیم یتول فى تمیل : 

- ومس عایزنی اطردك من الشركة ! 

قال الرجل وهو اينهنه : 

- الى تشوفه يا سمادة البيه .. 

وصمت عبد العظيم قليلا : کانه يفكر ؛ ثم عاد يقول : 

- اذا طردتك من الشركة يبقى مش حاقدر احصلك .. 
ماحدش حايشوف وشك بعد كده .. يسقى لازم تففل فی 

الشركة .. 
وقال الرجل فى ضعف : 


۸۰ 


کاک جه الف تقبوقه ! 


واخرج عبد العظیم ورقة معدة ؛ من درج مکتبه ؛ وقدمها الى 
۲سماعیل افندی ؛ قائلا فى لهجة آمرة : 

- خد .. امضی علی الورقة دی ۱ 

وقام الرجل النهار عن مقعده » واخذ ینظر فى الورقة من خلال 
دموعه ؛ ثم ارتفع حاجباه فى ذعر ؛ وقال فى صوت محشرج : 

- ايه ده ؟ ! 

وقال عبد العظیم فى هدوء : 

- ده وصل امانة باربعة الا چیه . 

وتال اسماعیل افندی : 

- انما انا ما خدتشی غير الفین ! 

وارتنع صوت عبد العظیم فى وچهه عائلا : 

انت فاكر احنا حرامية زيك .. حاتیضی ؛ ولا ابلغ 
التيابة ؟ 

وقال الرجل وهو يرتعش : 


وقاطعه عبد العظيم قائلا : 

- عارف انك ما خدعفى غير الفین .. انما اثت حاتفشل 
موظف فى الشركة » ولازم اطمن انك مش حاتسرق تانی .. لازم 
يبقى فى ایدی سلاح اخوفك بيه .. ما تنساش انك راجل مش 
آمین .. انك حرامی ۰۰ والحرامية اللی زيك ما يجوش بالذوق 
وه ا جرا برف + 

وانهمرت الدموع من عينى اسماعيل افندى » وقال وهو 
يشيح بوجهه عن الورقة : 

يعنى بدل ما اروح فى داهية علشان النین جنيه . 
يبقوا اريمة آلات ! 
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ورج عبه العظيم : 

انت راجل غبى .. لازم تفهم انى لو كنت عايز أوديك 
فى داهية كنت وديتك من زمان .. انما انا رحمتك علشان ما انت 
تسيب المرحوم محمد افندی السید .. وعلشان خاطر الست 
اختك » وبنت اختك . . حا تمضی ولا لا ؟ 

وقال اسماعیل افندی وهو يتكىء على حانة القعد حنی 
لا بسقط على الارض : 

بس حاادفع الاربعة آلاف جنيه دول منين ؟ 

وقال عبد العظيم وقد هدا صراخه : 

ا مقن, حاتفع > الباشا يفن علوق ينك حاجة 
حاتفضل الورقة دی فى مكتبى لغاية ما تختلس مرة تانیه 'طللعها 
د وج 

وهز خالك راسه کانه 


طرپوشه الى مقذرة واببية 6 يجت وجه تة 2 
بالقلم وقال : 

- انا تحت امرکم اللی تعملوه ق اعملوه ۰۰ انا بین ایدیکم 17 

ووقع بامضائه على الورقة .. 

وقع « وصل آمانة » باربعة آلاف جنيه ؛ وهو لم يأخذ من 
اموال الشركة سوى الفين » شاركه فیبا الموظف الآخر الذی 
سلطه عليه عید العظیم . نام یصله منبا سوی الف وماتی 

وعکذا . 

هكذا باع خالك حریته وحیاته لعبد العظیم . 

ان هذه الورقة تكفى للزج به فى السجن ثلاث سنوات. على 
الأقل .. يكفى آن یخرجها عبد العظيم من درجه : لبدخل خالك 
بی السچن .. 

وارتمی خالك على مقعد من دة الاعیاء : بيبا تح 
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العظيم يتمعن فى الورقة © وابتسامته تملأ وجهه .. ابتسامة 
اوا ند 
ثم اخفى ابتسامته سريعا ؛ وقال لخالك : 
وناوی تقول ایه للست اختك ؟ .. 
وتال الرجل واتفاسه تضعف کانه يبوث 
- حا اقول ايه ؛ واعید ايه .. هوه باه فيه حاجة تتقال ! 


وقال عبد العظيم 


افتكر بلاش تقول لها حاجة .. بلاش فضايح .. خصوصا 
اشا يتضايق لسيرة دى قدامه ! 

وقال اسماعیل افندی أ استسلام : 

جد اضر لز 

وعاد عبد العظيم يقول فى هدوء : 

الموظفا اللى اشترك معاك فى الاختلاس طردناه من 
الشركة + وحرمناه من المكافاة .. وحشرتك مش ممكن ترجع 
ظيغتك .. حتتعين كاتب فى قسم الحسابات ومرتبك حاينزل 
؛ حیبقی عشرين جنيه بس . 

وقال خالك هامسا : 

جد يفي موز 

وقال عبد العظيم وهو يدير عنه وجهه : 

اتفضل حضرتك من غير مطرود .. وبحره انصبح تكو 
فى اسكندرية .. علشان تستلم الوظيفة الجديدة ! 

وخرج خالك يليث .. 


ی لو حد جاب 


RRR 
.۰ هذا ما حدث بين خالك وبین عبد المظیم ,م بلا مبالفة‎ 
أن كل ما احدئك عنه لا يثير معنی المبالغة الا فى رعوس السذج‎ 
الابریاء الذين لا يعلمون كيف تعيش ؛ وكيف نعمل ... الذين‎ 
لا يرون الا ثيابنا الانيقة © وذتوننا الحليقة ؛ ولیدینا الضمخة‎ 
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بالعطر : واحاديثنا الناعمة وابتساماتنا الحلوة .. ثم لا يرون 
الابر المدببة التى حكنا بها هذه الثياب ؛ ولا الامواس الحادة 
التى نحئق بها ذقوئنا + ولا الاظافر التى تطل من ايدينا : ولا المعانى 
التى تختفى وراء أحاديثنا ؛ ولا الاسنان ألتى تبدو من خلال 
ابتساماتنا + 

وقد استيعت الى ما جرى بين عبد العظيم وخالك + وانا 
تشوان .. لم يتحرك فى عصب واحد ليرحم الرجل .. ولم احاول 


أن أسمو بنفسى عن ایذاء انسان ضعيف تانه لا يتحيل ضغط 
اصابعی عليه .. كنت احس بالنشوة وانا اهبط .. اهبط .. 
اهبط الى الظلام ظلام انحتد والتشفى اللذین احسهما نحو الناس 


جمیما .. وکان منطفی ببرر لى هذا الظلام » وهذا الظلم ۰۰ 
كان منطتی یقول لی : « لتد حاولت ان تشتری هذا اثرجل 
بكرمك ؛ فساومك + وطمع فيك .. ولو ترکته لا وتف طمعه 
عند حد .. اطمع فى ان ينهثى لحم كتفيك .. ولکنك بالخديعة ٠‏ 
وبالمفالة ؛ أشتريته .. امتلكته .. انك تستطيع ان تفعل 
به الآن ما تشاء . . تستطيع ان تذبح اخته وبنت اخته امام عينيه * 
دون ان يعترض .. انك لن تمتلك الناس بالكرم ؛ ولكنك تملكهم 
بالخوف .. ان الكرم ينتهى بالناس الى ان يحقدوا عليك .. 
والخوف بنتهى بهم الى احترايك » !! 

وقد خرج خالك من مکتب عبد العظيم ؛ وذهب اليكم .. 
ولم يتكلم .. لم يرو لامك شسيئا مما حدث له .. وربما برر لها 
ذهوله والشقاء الذى يبدو على وجهه ؛ بالرضی او بالضيق . 
ولكنه حرص على الا يروى قصته . 

وذهبت انا فى نفس اليوم لاتناول طعام الغداء عندكم 
والتقيت به .. ووتف أمامى ذليلا ؛ لا يرفع راسه ؛ ولا يرفع 
صوته بالدعاء لى كما كانت عادته .. عيناه منكستان » وشفتاه 
.. كأنه يكاد يقع على الارض .. 


۸۹ 
( شیء فی صدری) 


ونظرت اليه باشمئزاز » ولست يده لمسة سريعة بدل ان اصافحه 
٠٠‏ ثم جلست وانا اتعمد أن اشعره بانی صاحب البيت .. 
أنى السید .. فقد كانت هذه اول مرة نلتتی فيها منذ تسلم 
وظيفته فى الاسکندرية . 

ونادیت على الخادم » وقلت له بلهجة آمرة : 

- روح شوف الطباخ عامل ايه النهارده .. 

وقالت امك واحلام ليلة الامس لا تزال تضحك فوق وجتتیها : 

- انا موصیاه يعمل الرز بالکبد والکلاوی .. 
قلت وانا امد ساقى امامی : 

- هاتی لى الشبشب با تفيده » احسن الجزمة تعبائى . 

وتامت املك » وعادت بالشبشب ؛ وانحنت تضعه بجانب 
نوی ب 

كل ذلك وخالك صامت .. لا يتكلم .. ولا يثور .!. ولا يبدى 
دهشة » أنه يرانى وأنا اعامل اخته کانها عشيتتى .. او على 
احسن الفروض کانها خادمتى + ورغم ذلك فهو لا يثور .. اند 
لم يعد له شىء يثور من أجله .. لم يعد شريفا . . 1 بح تریبا 
جدا من عبد العظيم .. کلاهما مسلوب الشرف والكرامة 
ولكن عبد العظيم باع شرفه وكرامته بثمن مجز .. ثمن كبير ۰. 
لقد نال بدل الشرف والكرامة > لقب بك .. ونال ثراء كبيرا .. 
ونال مكانة مرموقة بين رجال الأعمال ۰ اما خالك نقد باع 
شرنه بلا شمن .. باعه بسذاجة 

وجلسنا على مائدة الفداء .. وانا لا ابادل خالك سوى كلمات 
مقتضبة > دون أن اشير الى ماسانه .. وهو يجيبتى منكس 
وامك متهللة الوجه دائيا > 
لا تزال الأحلام ترقص فوق وجنتيها .. وتلح کمادتها فى تقديم 
الطعام الى .. دون أن تراعى وجود اخيها بیننا .. كانه 
لم يعد له وجود فى الحياة الجديدة التى تحياها .. وتذكرت 


العينين كانه يتف بين يدى ربه 


۳۹: 


.ول مرة رأيتها فيها عندما اصرت علی الا اقابلها مرة ثانية الا ی 
حضور اخیها .. هذا هو الاخ الذی ظفت انها تستطیع أن تحتمی 
به .. او الذى فرضت التقالید الشعبية الاحتماء به .. انه 
مستعد الآن ان ببيعها لقاء الورقة التى یحتفظ بها عبد العظیم فى 
درجه .. بل ربما بأقل من ذلك .. لتاء رفع مرتبه الى خمسين 
لم يكن حول المائدة من افراد عائلتك من لا يزال يحتفظ 
بشخصيته الا انث .. انت وحدك .. لم يتفير فيك شىء الا انك 
تزدادين تحولا .. نفس حديثك الخافت الذى لم تنسع آفاقه ؛ 
رغم اتساع آفاق الحياة التى تحيط بك .. ونفس ابتسامقتك 
الحزينة .. ونفس عينيك العميقتين اللتين تثقبان صدرى © وقد 
استقر فيهما ألم دفين .. الم يحيط بك كهالة الملائكة . 

وكنت انت وحدك : تمثلین الفشل امامى .. نثللی ! 

انی لم استول عليكم بعد ؛ مادمت لم استول عليك .. 


انى لا استطيع أن احترم نفسی وارضی عنها 4 ما دمت 
لاتحترمیننی ؛ ولا ترضين عنى ؛ ولا تقتنعين بحياتى . 

انی لا استطيع ان اكون شریفا . . لانك لا تعترفين بی كرجل 
شريف ! 

وكنت ادير عیتی عنك : الا فى فترات متقطعة ابادلك فيها 
بضع كلمات .. الى ان انتهينا من تناول الغداء + وقمنا الى 
الصالون .. وجلست مرتاحا : وامك تطوف حولى فى انتظار 
لحة منی .. ودخلت انت الى غرفتك .. وتلفت خالك فى 
استخذاء ؛ ثم قرر ان يخلى لى الجو مع اخته » فاستاذن فى 
الانصراف .. وقال وهو يبد يده یصانحنی : 

- وال يا سعادة الباشا .. أصل .. يعنى .. كنت عايزا 
اكلم سعادتك فى .. 


۲۹۰ 


و استنتجت أنه يريد ان يحادثنى فى مأساته ؛ نقاطعته وقلت 
بع : 

س بعدین ۰۰ مش وتته ؟ 

ؤقال ق شف : 


ساقي د ارق مت 

وقالت امك وهى تودعه الى الباب : 

- مش تقعد لا تستريح يا اخویا . . 

شال وراسه لا يزآل منکسا : 

ب لا مطهشن .۰ ورایا مشوار .. 

وقالت امك بلا حماس : 

مش حاتبات هنا الليلة ؟ 

وقال وهو يهز راسه : 

ما اقدرش وال يا تفبده يا اختی .. لازم اسانر اللي 
اسكندرية ! 

قالت بسرعة : 

مع السلامة يا اخویا . 

وخرج خالك .. 

وعادت الى امك وجنناها يزغردان فوق عينيها ؛ کانها تزف 
نفسها الی ٠...‏ وقالت ى اغراء بغر الشفقة : 
ت مش حانسهر الليلة عند خيربة ؟ 
ونظرت الیها فى تعجب !! 
انها تلح فى دعوة نفسها الى ليلة كليلة الامس .. ليلة عند 
بة تم ف فكي القخاضة .. 


وقلت : 

والله اسه مش عارف ۰ آما اشوف مواعیدی ايه الليلة !! 

وتمت من متعدی کانی اطع عليها احلامها + واتجهت الى 
J‏ مام .. وعند خروجی منه لمحت باب غرفتك مغلقا . . وتملکتنی 
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رغبة عنينة فى أن انتح هذا الباب المغلق ...وقد خيل الى انى 

ساراك وراءه » كما لم اتعود آن اراك .. خیل الى أنى قد 

افاجئك وابتسامتك اکثر حياة .. وعيناك ضاحكتان .. ووجيك 

نضر ينبض بالنشاط .. كوجوه بنات نادی الجزيرة ۰۰ كوجه 

« شوشت » ابنة خيزية .. كوجه الطبقة التى اعيش فيها .. 
ودون آن انتر على الباب + فتحته ++ 


6 ووتفت وسط القرقة لا بستركه 
سوی‌تميصك الداخلی ۰۰ وکتفاك عارینان ۰۰ وصدرك ال 


قتا بجسدك + تور ب جشعتان 


عندما تحت الباب: , 


ثم التقطت ثوبك وحاولت ان تخفی به جسدك عنی .. 


فى صوت مرتعش ضعیف کصوت شمیری : 
أيه ده .. كان لازم تخبط على 


قلت فى صوت e‏ وانا احاول آن ابع لابن کٹ 
ن شفئی » وعيناى لا تزالان با ن بك : 


ولم اخرج من الغرفة .. بل تقدمت اليك خطوة : وعینای, 
الجرمتان تنقدمانی » واستطردت فی کلمات لاهثة : وانا امد 
ذراعی کائی اهم ان اربت على كتفيك : 


Ar 


س على كل حال انتى زی بنتى .. حد ينكسفة من ابوه ؟ .. 
بواصلی عايزك فى حكاية .. 

قلت وانت تبتعدين عنى خطوة © وقد استقرت عيناك » فى 
نظرة ثابتة : حملت كل شخصيتك القوية : 

- اتفضل حضرتك ؛ وانا جايه وراك . 

وخفت .. 

لا ادری لماذا ؟ ! 

ولم تشعری انت بخوق » ولکنی كنت خالفا فعلا .. شیء 
فى صدری حرکته عیناك فاشاع الرعب فى قلبى .. وخفضت 
ذراعی المرفوعة .. واستعنت بکل آرادتی لاحول عینی عن 
جسدك .. وقلت بصوت حاولت الا یکون مرتعشا : 


۰ وانت ورائی تغلقين الباب على 


وسمعت صوت صرير النتاح کانه صوت اعصابی وهی 
تعصرنی ؛ وانا لا زلت فى شبه ذهول .. وجسدك لا يزال امام 
عینی یهتز کوشاح النور . 
وحاولت ان اطرد هذا الجسد من امام عینی .. انه ليس 
جسدا جميلا .. انه جسد نحيل .. اکثر نحولا مما تعودت أن 
اشتهى فى الاجساد ؛ ان العظمتین اللتين يبدا بهما صدرك : 
تفيك ؛ بارزتان .. اکثر بروز! مما یتطلبه الجمال .. 
ولکنه ایس الجمال الذی يفتنفى فيك ۰ . لیس الجمال الذی اشتهیه 
منك .. ائه الصا .. صباك .. اننا فى عمرنا هذا .. عمر 
الشیوخ ۰ عمر السابعة والخمسين .. نحتاج الى الصبا 
اکثر مما نحتاج الى الجمال .. ینتتنا الصبا اکثر مما يفتننا 
لجمال .. وقد نتنازل عن كثير من ملامح الجمال فى سبیل 


ویحددان 


E 


مزيد من المباً .. ان الصبا یموض النقص نينا ۰۰ يبعد عنا 
لك شو مويه ا ب رت 
اه د التو E‏ ى الفحل . 

ولكن لماذا اقول هذا الكلام ؟ .. 

لماذا انکر فيك كجسد ؛ وانا اريد ان اقنعك بانی بمثابة- 
ابيك .. اريدك ابنة لى .. 

انا 1 


بنفسى على الأريكة وانا 
شیء فى يلهث .. وجاءت والدتك وجلست ب 
ملتصقة بى .. ونظرت اليها فى قرف .. الى وجنتیها العطنتین 
والی الملتفتين احداهما حول الاخرى .. والى الاخادید 
تحت عینیها ۰۰ والجلد الهدل تحت ذتنها وحول عنقها .. والی 
لونها الذى یشوبه الاصفرار ؛ كانه اختزن طویلا فى مخزن تاجر 
العاديات .. والی نهدیها الهدلین کانهما تعبا من الوقوف جیلا 
والی چسدها الذی لا خطوط له .. ثم صحت فیها 
وغم ازا ۶ کاني ایعذ عقی قبیخا مخیفا + 

ابعدی عنی ! 

وانحدفت السكينة الى الوراء مذعورة .. فعدت وتمالکت 
اعصابی » وقلت فى صوت اکثر هدوءا : 

اصلی تعبان شوية .. نفسی ضیق . . يظهر اكت كير !4 


۳۹۰ 


نت نو( بت 


ومضت ایام طويلة تعمدت خلالها الا اراك » او ازور البیت .. 

وامك تتصل بی بالتليفون کل صباح ومساء.» تدعونی المها » 
«وتدعو نفسها الى .. 

وائا اتعذب .. 

نعم .. انه الحب .. نوع غريب من الحب .. ان تفاعل 
"الشهوة ؛ مع غريزة الامتلاك » مع الاحساس بالفشل. ؛ مع 
محاولة مقاومة النفس .. کل هذا ».ينتج نوعا من الحب .. حب 
شریر قاس لا يرحمنى » ولا يرحمك .. 

وقد حاولت ان اتاوم هذا الحب .. 

حاولت کثیرا 

وکانت الحاولة ترهتنی ؛ وتحرك اعصابی۰ .. وکنت. ابدو 
كما لم يرنى آحد من قبل .. ضیق الصدر ؛ لا احتمل الئاس 4 
ولا احتمل العمل ؛ ولا احتمل نفسى .. وکنت انزوی بعیدا .. 


قاهرة .. وانا هائم » اخاطب نفسی ‏ واحاول 
ن اخدعها عن حتیتتها ۰ ثم اقشل فى خداعها » وافیق من 
.٠‏ ای شیء .. احطم كوبا » او احطم 


آو رجلا ممن یمیشون فى دائرة حیاتی .. ونکرت فى ان 


۹۹ 


أسافر الى الخارج © وكان لدى من شئون عملى ما یدفعنی الى. 
الشفر .. ولكنى لم اسافر. .. احسست كان هناك صفقة 
يجب أن اتمها قبل السفر .. الصفقة التئ تتمثل فيك > وف 
حبى لك ٠.‏ مغ عذابى قريبا منك © كأنى اجلس قريبا 
من البورصة ارقب تقلبات الاسعار » لاضرب من خلالها ضربتی ٠‏ 

ثم لجأت الى محاولة آخيرة . 

لجات اليك .. 

هل كنت مخلصا فى الالتجاء اليك ؟1 .. لا ادری ۰۰ ولكنى 
كنت امنی نفسى بانك قد تساعديننى على حبى .. وائك قد 
تستطيعين ان تحررى هذا الحب من الشهوة ؛ ومن النجور + 
ومن رغبة التملك التى تسيطر على . وتجعلين منه حبا نت 
حبا ابويا مجردا من الأناند انك انسانة نقية شريفة » فهل 
للنقاء والشرف قوة تستطيع ان تیزم الدنس الذى يملا نفسى ؟ ؟ 

لقد تمنيت ان تكون لك هذه القوة .: 

القوة التى تستطيع ان 

وذهبت اليك . 

وجلست معك ومع والدتك ؛ وائا ادیر عينى عنك کانی كنت 
ان اراك عارية مرتدية قميصك الداخلى 4 


وقامت والدتك تشرف على بعض شئون البيت © وتركتنا 
وحدنا .. وقلت لك » وانا انظر الى الارض : واحاول ان افع 
فى صوتى نبرة حنان وتواضع : 

- فيه حاجة مضایقاکی يا هدى ؟ ! 

وتنهدت فى هدوء وقلت فى صوت خفیض : 

. ابقا! 


- متهیالی ان فيه حاجة مضایتاکی ... شايفك دایما مش 
3 


۹V 


مبسوطة .. ومشن عارف اعبل لك ايه علشان تنبسطی .. 
عمرك ما طلبتی متى حاجة .. وعمرى ما عرفت ايه اللى 
ناتصك .. آنا زى ابوکی يا هدى » ولازم تعاملینی زی ابوکی . . 

ورقعت راسك لذکر والدك ؛ کانك تبخلین على حتی بذکره 
۰ ثم قلت : 

- انا عمری ما طلبت من الرحوم بابا حاجة .. 

قلت فى تعجب : 

یعنی طول عمرك کنتی کده .. زهقانة .. وساكتة ؟ ! 

واجبت بسرعة : 

الا .. علشان كان بابا عایض ! 

ونظرت آليك » وسقطت نظرتی على نهديك » فرفعتها سریعا 
الى وجهك » وقلت : 

- وانا مش زی بابا ؟ ! 

واطلت من عينيك هذه النظرة الثابتة التى اضفر + 
وابتسمت ابتسامة صغيرة حزينة ... ولم تردى على .. فعدت 
اقول لك * 

یعنی كنت مبسوطة فى شبرا اکتر ؟ ! 

وغدت تتنهدين فی آسی © وتلت : 

- آنا کل" صاحباتی فى شبرا ؟ 

قلت : 

وهنا ما لكيش صاحبات .. ده النادی مليان بنات من 
سك ؛ وكلهم تعرفیهم ؟ 

واجبت فى أسى جوابا بعيدا عن سوالی : 
- كل اللى يجيبه ربنا كويس ! 


- واللى أجيبه آنا ؟ ؟ 
واجبت كاتك تهربين متی : 


A 


حضرتك جبت لنا حاجات كتير .. كتير قوی .. عن 
اذنك يا عمى 6 اما اقوم اوضب السفرة ! 

وقمت من امامی .. 

وکان هذا هو کل جهدك فى معاونتی على نفسى ۰. کلمات 
كانها الصفعات © وکانك توجهینها الى سجانك .۰ الى رجل 
يحاول اغتصابك .. وقد كنت فعلا سجائك » وكنت فعلا احاول. 
اغتصابك .. ولكنك لم تحاولى ان تقدمى للسجان رشوة حتى 
يطلق سراحك .. ولم تحاولى ان تقدمى له شيئا يعوضه عن 
اغتصابك ۲ 

هل الشرف والنقاء يقفان دائما هكذا .. موقفا سلبيا .. 
ويتركان الناس تعتدى عليهما ؟ .. 

القد وقف منى ابوك موقفا سلبيا » وتركنى اسیر فى طريق 
الاعمال القذرة » لم يحاول ار أو يقنعنى » الا بهذه النظرة 
الساخرة التى كان يوجهها الى .. النظرة التى كانت تحرك 
شيئا فى صدرى ؛ ولكنها لم تكن ابدا تقفنى عن طريقى ۰۰ 

وقد حمى ابوك نفسه منی بان ابتعد عنی . 

ولكنك لن تحمی نفسك منی .. لائك لن تستطیعی الابتعاد: 


نظرت اليك وانت تطوفین حول مائدة الطعام » وعينالتة 
۰ نظرت الى جسدك .. الى الجسد. 
نی اعرف سر عذابك .. انه هذا الجسد .. 
ب عادل » فلما حرمتك من حبييك ٤‏ 
وحرمت جسدك منه » تعفبت ٠‏ 

هذا هو كل شىء .. 

هكذا صور لى منطقى عذابك .. عذاب محصور فى جسد ٠‏ 
وما هو الحب ؟ انه تبادل اجساد لا اكثر .. قافا لم تتبادلی 
جسدك مع عادل » فيكنى أن تتبادليه مع ای رجل آخر ؛ حتى, 


لقد اردت ان 


۶ ٩ 


«تتخلمى من العذاب .. ان الاجساد كالبضاعة » لا يهم من 
ان تباع . 


وائا لا زلت أنظر الى جسدك » بعينين مجرمتين .. . 
والكق ؛ کن ۽ 
كيف اشتری هذه البضاعة ؛ واحصل عليها ؟ ! 
أنفاسى تضيق .. واعصابی تلتهب .. وراسی 
يضج بأزيز کان عشرات من الدبابير تملؤه وتلسعه .. وکیا 
آلقیت نظرة اخری على جسدك » ضاتت انفاسی أكثر » واشتد 
التهاب أعصابى » وارتفع الازيز .. وبدات اخبط الارض بقدمی 
كأنى ثور,لا يطيق الحبل الذى يشده الئ الوتد > وامسح على 
وجهى بكفى كأنى ارطب النار التى تندلع منه .. انى ساجن .. 
اطاقة هائلة من الشر تتملكنى .. أريد ان احطم شيا .. ای 
شوه . 

وجامت امك ؛ وجلست بجانبی وهی تتمایل فى دلال ساذج .. 

هذه هی .. 

سأخطيها .. 

وملت عليها وقلت هامسا فى كلمات متلاحقة كأنها السنة 
الثار تنطلق من فوعة | 


شویة؟ 
قالت وقد فوجلت بهذه الدعوة : 
س دلوقت ؟ 1 
قلت : 
- ایوہ .. دلوقت خالا ! 
قالت + 


- مق ا تتفدی 3 


ل .. ما لیش نفس .. اصلی تعبان © وعایز استریج 
شویه !! 

ثم قمت قبل ان اسبع ردها ؛ وخرجت من الشقة ونزلت 
الى اسقل العمارة | ووضعت نفسی فى الصعد الخاص ؛ وصعدت 
الى شقتی الخاصة .. الى عش النسر . . وبسترعة خلعت سترتی 
واتجهت الى ١‏ البار » واعددت لنفسى کاسا ثقيلة من الویسکی » 
ولم اضعها امامى لابلل به شفتی کالعادة » بل قذفت به الى 
جوفی .. واتيت عليه فى جرعتین © کانی اصبه على ناری. ,۰ 
ثم اعددت كأسا اخری © واحتفظت بها فى يدى ؛ وجلست فى 


انتظار امك 
وجاءت .. 
جاءت المسكينة . 


وكانت قد فيرت ثوبها بثوب خيل اليها أنه اكثر اغراء * 
واكثرت من البودرة فبدت بشرتها كحائط فرغ المبيض لتوه من 
طلائه بالياض ؛ واكثرت من اللون احمر فوق شفتیها فبدت كانها 
اكلت ذبيحة بدمها » ثم لم تغسل الدم عن شفتيها . 

وجرعت من كأسى كأنى خفت ‏ بعد أن رای 
من شرى المجنون . لها وآنا ابتسم من بين اسنائى ٠‏ 


قالت وهى تقترب منى متأرجحة فوق كعب حذائها العالى : 
- ده أحنا لسه نهار يا خويا ! 

قلت وانا اعد لها كأسا أثقل من كأسى : 

هوه يعنى حرام بالنهار » وحلال بالليل .. خدى يا شيخه ؛ 
وناولتها الکاس .. 


واخذتها وهی تبتسم فى زهو » كانها تعلن لی انها اصبحت. 
لا تخاف الكأس ؛ وقالت فى جراة : 

- الا فوتر ! 

قلت وانا اقترب منها حتی التصقت بها : 

فى صحتنا احنا الاتنین ! 

ولم احاول. ان انظر الیها .. كانت عینای تنظران الى داخلی 
.. الى وعاء الشر الذی یغلی .. وکانت الرغبة فى التحطیم 
تستبد بى .. الرغبة فى الانتقام .. الانتقام من نوازع الشرف 
التی تتملکنی بين الحين و الحین » والتی دفعتنی الى اعالة عائلقكم 
والصرف علیها دون داع .. ودون منطق یبرر لى هذا الشرف 
الموهوم ! 

سانتقم لنفسى من الشرف ! 

سناسترد مالی الذی أنفقته علیک. .. 

وترکتها تشرب جرعة كبيرة من کاسها © ثم ابعدته عن 
شفتبها ؛ وشهقت فى حدة 4 واخذت تسعل سمالا حادا » وت 
على صدرها بیدها وهی تقول بين حشرجات سمالها : 

ايه ده یا حسین .۰ الدور ده تقیل قوی ؟ ! 

قلت واا اریت ظهرها : 

س خلیکی جدعه امال . 
یا تفيده ؟۲ 

ثم قبلتها فوق وجنتها . وذقت طعم التفاح العطن . . ور ائحتها 
تملا آنفی .. رائحة الطبقة التوسطة الصغيرة مختلطة برائحة 
عطور باريس ؛ وبرائحة الویسکی .. 

و ابتسمت لقبلتی » کانها تلقت منی وساما .. 
» کانی أحاولة 


انتى حتفضلى خیبه طول عمرلكة 


وابتعدت عنها » ورفعت كأسى الى 
أن اغ من اثر تبلتها .. 


۳۰۲ 


وتمايلت فى حياء » کانها فتاة تتلقى القبلة الاولی > ثم قالت 
فى دلال : 

هو انت ما تبطلش بوس يا حسين ! 

ومالت بوجهها الى كأنها فى انتظار تلقی القبلة الثانية . 
ثم رفعت کاسها ورشفت منها رشفة ثانية » لم تسعل لها . 
ا كانه كانت مان انكاس بر باتڪ لها لين 
ثانية .. وانا آنظر اليها دون أن أحاول أن اراها حتى لا آنفر منها 
.. انما عيناى تنظران آلن داخلى .. الى وعاء الشر الذى 
شین و 

وحملنا کاسینا وجلسنا نوق الاريكة الواسعة .۰ 


ت منها » واحطت کتفها بذراعی » واطلت النظر 


اليها ؛ حتی سكتت عن الکلام .. احست ان هناك شيئا سيحدث 
.. ولم تكن تدرى ما هذا الشىء بالضبط .. ولکنها كانت تنتظره 
ق صمت 


۶ ستطت علی شفتیها ؛ وعصرتهما بين شفتی ۰۰ 

واستسلمت وف عینیها نظرة مبهورة خائفة ۰۰ ثم لا طالت 
التبلة اسدلت جفنیها فوق عینیها ؛ ناختنت نظرتها .. وترکت 
شنتيها بين شفتی ۰. ترکتهما دون أن تضم فيهما حياة ۰۰ کانهما 
قطعتان من لحم مذبوح ۰۰ 

واحطتها بذراعی الثانية ۰۰ 

وقالت.فى صوت ضعیف مبهور ؛ ورائحة الویسکی مختلطة 
برائحة الطبقة التوسطة الصغيرة > تفح فى وجهی : 

مش لا نتجوز يا حسین ؟ ۲ 

قلت ووعاء الشر فى نسی يدوئ بالفلیان 7 

الجواز بعدین يا عبیظه . 


۳ 


وسکتت .. سكتت بلا حياة وبلا مقاومة .. كأنها ماتت 
بين ذراعی .. ثم .. 

ثم تلمكتنى طاقة هائلة من الحقد .. انى احس بالحقد وبين 
ذراعى جسد امراة .. حقد اسود .. واحس کانی انتتم فى 
هذا الجسد من الناس كلهم .. من الفقراء والاغنياء .. أنتقم 
منك . ومن ابيك » ومن عادل » ومن خالك .. وهذا الجسد 
ليس جسد امك .. أنه جسدكم جميعا .. جسدك انت .. 
وجسد ابيك » وجسد عادل » وجسد خالك .. ان صوركم 
تتراءى لى كأنها تنبعث مع انفاس امك .. وانا اتغالى فى انتقامى 
.. اطعن .. واطعن .. . بلا.رحمة .. وبلا نشوة .. سوى 


ترکت الجسد السکین .۰ 

وتمت واتجهت الى البار وفتحت زجاجة صودا ورنعتها الى 
شفتی ؛ وسکبتها فى جوفى » وانا مدير ظهری الى امك .. 

كنت لا أريد ان انظر الیها .. کانی كنت اخاف اذا نظرت 
اليها ان ارى دم الذبيحة مسفوكا على الارض .. ولکنی تحاملت 
على نفسى ٠‏ والتفت اليها .. ورايتها .. 

رايت مأساة مكومة فوق الاريكة .. 

لم تكن نشوانة » ولا خجولا . . بل كانت مذهولة . . کانهه 
غائبة فى عالم بعيد .. عالم كانت تعيش فيه يوما كزوجة شرينة 
.٠‏ وكان كل شىء فيها یسیل فى حزن کانه الدموع .. شعرها 
یسیل فوق جبهتها . ووجنتاها تسیلان فوق وجهها .. وشفتاها 
تسیلان فوق ذقتها . . وراسها سائل فوق صدرها . 


جريمتى ++ جريمة اخری .. ولم اعد ثاثرا ۰۰ ان وعاء الشرم 
هدا ولم يعد يغلى .. ولكنى ارید آن اهرب .. اهرب من امام 
جریمتی ! 

ونادیتها فى صوت خافت : 

- تفيده 1 

ولم ترد .. مستغرا ذهولها . 

لك سرت وکاک ود ها یلم راا شبن 
.. مالك ؟! 

ورفعت راسها فى بطء ؛ وتلفتت حونها كأنها تبحث عن مصدر 
الصوت الذى يناديها » ثم استقرت عيناها فوق وجهى > وقالت 
وهى لا تزال فى ذهولها : 

هيه .. بتقول ايه ؟! 

وصرخت فى وجهها : 

- مالك ؟ 

تالت وراسها یمود فیسیل نوق صدرها : 

0 

انها لا تحاول الآن ربما لانها لم تر 
فى مثل هذا الموقف .. ولا تحاول ان تتظاهر بالاندماج'فى الحیا 
> التى تعیشها © ربما لانها لم تكن تتضور ان هذه الحياة 
الجديد تصل الى هذه الحدود ۰. وهی فى الوقث ندسه لاتضتطيع 

يمة .. الى طبقتها .. انما هى الآن 

. شىء مكوم فوق الاريكة يمثل ماسا 


تفيد 


زهتت من هذا الشىء ! 
ماذا حدث مما يحمل معنی المأساة .. امراة اخزی فى فزاشی. 
سبقتها عثرات النساء ! 


نما هى المأساة . هى الاساة ؟ هل هذه هی المراة 
الشريفة الوحيدة فى مصر حتى تحمل كل هذا الهم ؟ ! 
ت وانا ارفع زجاجة الصودا الى مرة اخری : 

س اظن تقومی تنزئی دلوقت يا تفیده .. احسن حد بسال 
علیکی ؟ 

ولم تجب .. 

انما قامت واقفة وهی تضغط على رکبتیها بكفيها 4 كان 
عمرها زاد فى لحظة ستين عاما .. واژاحت خصلات شعرها 
السائل فوق جبينها .. ثم انحنت تجمع بضعة مشابك للشعر 
نسقطت من راسها خوق الأريكةا .. ثم اتجهت فى خطوات بعليئة 
نحو الباب دون ان تنظر الى ... 

وقبل ان تصل الى الباب 4 التفتت ونظرت الى بكل عينيها ؛ ثم 
قالت فى صوت لا انتعال فيه . صوت فکرنی بصوتها عندما 
سمعته لاول مرة فى شبرا : 

- انت حاتتجوزنى يا حسين ؟ ! 

قلت وزجاجة الصودا لا تزال فى يدى : 

س مش وقته يا تفيده السؤال ده 

وعادت تقول فى نفس الصوت الحازم : 

س انت حا تتجوزنى ؟ ! 

قلت وانا احاول أن ابتسم لها : 

يا ستی اطبنی .. انا حاكلمك فى التلینون الليلة .. 
حاکلمك كتير !! 

واحنت راسها كأنها مهزومة لا تملك الا الاستسلام .. 

وفتحت الباب .. وخرجت !! 

ووضعت "زجاجة الصودا على البار فى عنف » کانی / 
جها عنق ايك .٠‏ واحسست برغبة شديدة فى أن ابصق .. 


كم 


ابصق قبلاتها ؛ وأبصق رائحتها ؛ وابصق جسدها .. ابسق كل 
ما لسته منها . 

ثم دخلت الى حجرة النوم » وخلعت بقية ثيابى .. 

ونمت .. 

وتمت من النوم فى الساعة السادسة مساء وائا احاول أن 
أقنع نفسى بائی سعيد ۰. بانی انتصرت ۰۰ بأنى قضيت متعة . , 

ولکن لا .. 

ان عينيك تلاحقاتى .. وشىء يتحرك فى صدرى ويكاد يكتم 
انفاسى » ويمزق رئتى .. وانا احس بالقرف .. القرف من 
نفسى .. احس أنى قذر .. قذر جدا .. وق حاجة الى حمام 
من الاء الفلی؛یفسل صدرى » وتلبی » وعقلى .. يغسل عنى 
الطين المكوم فى داخلی . 

وق الوقت نفسه أحمى. برعدة کانی خشف .+ خائت من 
عينيك ۰. خائف من هذا الشیء الذی یتحرك فى صدری »> وخائفت 
من عدو مجهول . .يتربص بی فى مکان ما .. ان کل هولاء 
الأعداء التين قضيت علیهم ليسوا کل اعدائی » بل بخیل الى 
انی كلما قضیت على عدو نبت فى مکانه عشرة اعداء . 

انی ارید أن استریح ۰۰ 

استریح من اعدائی .. 

انی لا استطيع أن استریح منهم .. انهم يعيش ون فى 
کیچ + 

وذهبت آلى مكتبى فى الساء وانا يائس .. ان عشرات 
اتنا پتطون اناس بت ومر ان داو + 
والدار الکبيرة تصمت تحت وتع خطواتی كانها وقع خلوات 
القدر دہ ورغم ذلك غانی یالس ب کل هذه الظاهر تحینلنی 
بهالة من الاحترام والتقدیس .. وانا يائس 


وجاء عبد العظیم يقول لى ؛ وبين شفتيه ابتسامة 
کانه يرشونى بها : 

- الجماعة بتوع اتحاد المصدرين » بتالهم اسبوعين بيلحوة 
علشان يعملوا حفلة تكريم السعادتك .. ومستنيين أن سعادتك 


وفكرت برهة .. انى فى حاجة الى حفلة التكريم هذه .. 
فى حاجة اليها لاقنع نفسى بانی انسان محترم مكرم .. و 
لسد العظيم وائا ساهم : 

س بکره 11 

ودهش عبد العظيم » وقال وهو يحدق فى بعينيه کانه بحاول 
آن یکتشف سری : 

س بس الجماعة ما يلحقوش یوشبوا حاجة لبکره ." عل 
الاقل ندیهم فرصة علشان يبعتوا الدعوات .. 

ونظرت اليه کانی لا اراه » وتلت : 

س طيب .. خلیها بعد بکره ! 

قال وهو يبتسم فى بلاهة کانه عجز عن أن یفهمنی . 

ب نخلیها الجمعة الجایه !! 


س بلاش .. هم عايزين یکرمونی على كيفهم .. انت عارف 
اثى ما احبش حفلات التكريم .. ثم انى الجمعة الجاية مشغول ! 

قال وهو يهز کتفیه مستسلما : 

خلاص نخلیها بعد بکره ۰ الحقيقة يا باشا دول لازم 
یمیلوا لك حنلة تكريم كل يوم .. اللی عملته للبلد مش شویه ؟؟ 

ولم ارد عليه ۰۰ وخرج من مکتبی وهو یلتفت وراءه ليعيد 
التحدیق فى وجهی ؛ لعله یکتشف سری .. 

+ ولم احادث والدتك: بالتلینون كما وعدتها ۰ كنت ارید ان 
هرب منها ۰ من جریمتی .. وفضلت أن اذهب الى نادی 


۳۸ 


السيارات .. انى.اجد نفسى هناك فى دنيا تبرر لى اعمالی ۰۰ تبرر 
ئی کل مالا استطيع ان ابرره لنفسى فى ساعات ضعفى »؛ فى هذه 
الساعات التى يتحرك خلالها شىء فى صدرى ۰۰ ان الملك يذهب 
الى هناك ؛ والوزراء » وكل رجال وسيدات الطبقة الأرمنتقواطية 
يذهبون الى هناك .. وكلهم يحترموننى » لانهم یعرفون انى 
اشدهم سفالة ؛ واقواهم اجراما .. وقد كنت ليلتها فى حاجة الى 
أن اشعر بقوتى .. كنت فى حاجة الى أن أشعر باحترام هؤلاء 
التاس .. واشعر بهم حولى » حتى اقنع نفسى بان هذه هی 
الدنيا .. كل الدنها .. 

بشريف بك زوج خيرية جالسا على البار ؛ يضحك 


و 


ضحكته الضخمة الفارغة ؛ ولا يضحك معه سوى شاربه 
الرفوع .. وخيرية جالسة على مائدة بعيدة تهمس فى أذن عبد 
الرحيم باشا وصدرها مستريح نوق ذراعه .. والسيدة شهيرة 
هاتم رئيسة جمعية البر ؛ ترفع يدها بكأس الويسكى .. فى ضحة 


الفقراء .. والاميرة الصغيرة شاهندا جالسة وحولها ثلا 
من الخباط فوق كتفى كل منهم أقة من اسلاك الفضة ؛ وشفتاها 
تحادثان واحدا ؛ وعيناها تحادثان الآخر » وساقها تحادث 
الثالث ., وعارف بك بقامته التصيرة وکرشه النتفخة 
الكبير يجوب بين الموائد ؛ وكلما حط على واحدة ارتنعت من 
حوله الضحکات .. انه مضحك الملك .. ويجب ان يضحكة 
الجميع له ؛ ما دام الملك يضحك له .. وشديد باشا جالس على 
مائدة منعزلة مع وزير المالية .. لابد انه يسعى الى صفقة 
و .۰ 

والتقت الانظار حولی .. ومرت لحظة صمت سريعة حيا 
بها الحاضرون متدمی ۰۰ وادرت عینی بینهم فى 
انى هنا السید .. ان کل هولاء بين اصابعی .. كلهم اشتریتوم 
چ‌اشتریت زوچاتهم ٠٠‏ 


وأئنه 


۹ 


وشددت ظهرى ؛ وفتحت صدرى ؛ لابدو فى هيئة الاسياد . - 
ولكن لا يزال فى صدرى فراغ كبير .. يدور فيه شیء حاد كانه 
اتسار + 

وجلست على مائدة وحدى .. وجاء مضحك الملك ليضحكنى 4 
وال وريحه الثقيل تحيط بی : 

س سمعت آخر نكتة .. واحد مره راح يشترى علبة سجاير 
ملك مصر .. فالبياع ساله . بدتن ولا من غير دقن ! 

وكان فاروق ايامها قد اطلق لحيته » واطلق الناس عليه هذه 
النكتة .. وعارف بك هو الوحيد الذى من حقه أن يحمل 
نكت الناس عن اللك الى اللك .. ومن حعه أن یطوف بها قي 
انحاء النادی ., 

وضحك عارف بك ضحكة كبيرة بعد ان اطلق نکنته .. 
وربما أطلقها فى تلك الليلة الف مرة وضحك علیها الف مرة .. 
وحاوئت ان اضحك معه » ولکنی لم استطع الا مجرد الابتسام . . 

وعاد مضحك اللك یقول : 

وفیه واحده آحسن متها .. اسمع ۰۰ كان مره و اجد .. . 

ولم احتمل .. 

وتاطعته وآنا آتوم من مقعدی قائلا : 

عن اذنك دقيقة واحدة ۰. 


وقمت ووتفت بجانب شريف زوج خيرية عند « البار » . 
وترکت عارف بك يهز کتفیه ویبحث لنفسه عن مائدة 


وتظرت فى وجه شریف طویلا ۰۰ الى وجنتیه الور 
وشاربه الرفوع .. انه الوحید الذی احسده هذه الليلة . 
سعيد لائه لا يحس .. لا يحس لائه لا يعقل .. انه حیوان 
سعيد .. لا يشغل راسه هم .. ولا يحاول أن يفرق بين الخطبتة 
والشرف .. بين رضاء الناس عنه ورضائه عن نفسه .. بين 


۳۹۰ 


الزوجة المخلصة والزوجة غير الخلصة .. ان كل هذه معان 
لا وجود لها ى دنياه .. كل ما فى دنياه طعام جيد » وشراب 
جيد + وفراش وثير : وبدن قوی .. وامراة يستدعيها فى أوقات 
منظمة > طبقا لاحدث التعاليم الطبية . 


ولکن شریف بك - للاسف - لا یستطیع ان بسعادته 
على احد .. لا يستطيع أن يفسح فى دنياه مکانا لانسان غيره ۰۰ 
انك تجلس شه انك جالس مع حمار .. والحمار سعيد » 


ولکنه لا يستطيع أن يشركك فى سمادته ! 

وتركت شريف ؛ وذهبت الى غرفة اللعب .. وجلست على 
بائدة البكاراة .. وجاء محمود الساعی يحمل الى « فيقى » 
تیمته مائة جنیه ۰۰ ولکنی لو عددته لوجدته تسمین جنیها نقط .. 
وله اکا غ فمخبود ۷ یسرقتی 4 ولکة: اشاق بے وبول 


وکسبت .. 

وکرهت آن اکسب فى هذه الليلة .. كنت اتمنی أن اخسر .. 
گنت آرید أن احس بانی اعلق على جریمتی .. بان سینا تکس 
منی حتی لو كانت هذه الائة جنيه .. ولکن احدا لا يستطيع 
ارم عاض تج لظ ع عض الق ده الى کج فهو + 
آکسب كل جرائمی . . والنقود من كثرة ما عاشت معى » أصبحت 
تكبر فى يدى من قاء نفسها . 

وقمت عن مائدة اللمب .. وتركت « الفيش » الذى ربحته 
لحمود ليصرفه من الخزينة » ويعيده الى ناقصا عشرة جنيهات 
آخری . 

وعدت الى منزلی .۰۰ 

وانا لا زلت بائسا .. 

والجسد الگوم موق الاريكة .. جسة امك لا یال يلوح 
امام عینی ۰۰ 5 


۳۱ 


.. وجلست فى مدر الحفل استمع 
بح كنت احاول: أن الع نسب بدا 
يقولونه عنى ؛ كنت 'حاول ان اقنع نفسى فعلا بأنى 'ديت خدمات 
جليلة لمصر .. وللشعب .. وللعمال .. و .. و .. ولکنی 
لم اقتنع وشعور الاحتقار للمحتفلين بى يزحف على صدرى . 
كيف احترمهم © وانا لا احترم الشخص الذى يكرمونه .. لا احترم 

وقمت بعد ان انتهى الخطباء لاتول كلمتى .. واخذت ادير 
عينى فى الجمع المحتشد امامی .. انى اراهم صغارا .. صفارا 
جدا .. وظلوا صامتين واعناته, مشرئبة الى فى تطلع ؛ وق 
شوق .. وق ابتهال .. کأنی ربهم الاعلی .. وکانهم ينتظرون 
الدرر من شفتی .. 

وخیت ابلیم .. 

لم الق خطابا طویلا كما کانوا ینتظرون ؛ انما قلت فى صوت 


حسين باشا شاکر مرة آخری انه رجل اعمال . - 
۷ رجل کلام ۰. أنه درس بليغ التاه علينا + 

وکدت أتقيا من كثرة ما شربت من نداد 

وخرجت وانا ادوس بحذالی عیون النافقین .. 

ولا زلت بائسا ,. 

انی لا ادرى ما ارید ان انعله .. لا ادری كيف اتخلص من 


۳۲ 


شعورى بالتقزز من نفسى .. انی أبطشن فى عملى ۰۰ انی اتمادى 
فى ظلمى ونی قسوتى .. ورغم ذلك فانى اريد شیئا اکثر لینسینی 
ومر اسبوع أو عشرة ايام ؛ واتصلت بى خيرية فى التلیفون » 
فى لهجة حادة کانها تستنجد بى : 
- انت تشوف لك حل فى الست تفيدة بتاعتك دی .. انا 
خلاص » ما بتتش استحملها ! 
قلت فى هدوء : 
-مالها ؟ ! 
قالت کانها تصرخ : 
مالها .: مش غارف مالها ۰. دی ما بتفتش ليل ولا نهار 
۰. من ساعة ما تصحی من الوم تبتدی تشرب ؛ وما تبطلش شرب 
۷ لا تنام تانی ۰۰ باين علییا اتجننت 
قلت وانا اتنهد کانی اواسى نفسى : 
مملهش يا خيرية .. طولى بالك عليها .. وبطلیها 
الشرب ! 
قالت وهی لا تزال محتده ٠‏ 
- ابطلها ازای .. دی كانت تيجى تزورنئ وتخلص على 
تص البار .. وبعدين دلوقتی بتيجى + وتجيب مَزارة' الویسکی 
معاها وتفضل تهلوس : وتقول كلام ما یتفهمش منه حاحة . 
قلت فى رجاء : 
س عاشان خاطرى .. خلیکی معاها .. وشوق لها دكتور .۰۰ 
"نا اصلی مش قافر افهم الست دی ابدا 
وقبل ان ترد خيرية + استطردت تلا" 
على فكره 4 قبضت الكوبونات بتاعة اسهم التصدير ؟ 
وبسرعة اتجه عقل خيرية اتجاها آخر ؛ وقالت فى ضوت 
هادىء : 


۳۳ 


ودی کوبونات دی .. السهم يدفع خمسين قرش .. 
يعنى اللى عنده الف سهم يموت من الجوع .. 

قلت ضاحکا : 

يا شيخة حرام عليكى .. على كل حال انا حابعت للك كام 
سهم باركليز علشان تجربيهم .. 

قالت كانها تقفز فى سماعة التلیفون : 

مرسى يا حسين . . لول عمرك حنين ؟ 

ثم استطردت : 

ما تحملش هم لتفيده ؛ أنا حانوتها لك ! 

ووضمت سماعة الظيفون .. 

واخذت اتخیل امك وهی سکرانة .. اتخیل جسدها عله 
وهو یترنح كانه مدلی من حبل الشنقة .. واتخيلك وراءه و اتنة 
کالشبح ؛ و عیناك || مصوبتان الى صدری .. تثقبائه .. 
وتنبشانه لتخرجا منه جثة میت . 

ودق جرس التليفون فى ليلة تالية ؛ وسمعت صوتا مترنحا 
محشرجا کانه خارج من تحت قبر ۰۰ صوتا يقول لی : 

- مش حا تتجوزنی يا حسین 18 


٠‏ ثم صحت ؟" 


وبهت 
تفه ۷ 

وعادت تقول فى صوتها الترنح الحشرج : 

- مش حانتجوزنی يا حسين ؟ ! 

ثم ضحكت ضحكة کانها صرير الريح .. والقت سماعة 


اننا 
واستمرت هذه المهزلة ایاما نلويلة .. كانت اب كلما استبدت 
بها الخبر رنعت سماعة وصاحت ف وجهى بصوت 
مترنح محشرج كانه خارج من تحت قبر : 


Pf 


مش حا تتجوزنى يا حسين ؟ ! 

ثم تضحك ضحكة كأنها صرير ال نح هتلق , سماعة التليفون 
فى وجهی ۰۰ 

وکدت اجن .. 

انها تعذبنی .. 

انها تطلق من مأساتها شبحا یلاحقنی .. واصبحت كلما 
الى التلیفون شعرت بالخوف ء کانی انظر الى آلة 

وغیرت رقم تلیفونی الخاص فى مکتبی ورتم تلیفون بیتی 4 
ولم تعد امك تستطيع ان تتصل بى » ورغم ذلك فانى لا زا 
آسمع صوتها الترنح الحشرج ينبعث من تحت قبر ویصیح بى : 
« مش حا تتجوزنی يا حسين » ؟ ! ثم اسمع ضحكتها كأنها صریر 
الریح .. ولم اکن اسیمها عندما اخلو بنفسی فجسب ؛ بل كنت 
اسممها فى کل وقت .. اجلس فى اجتماع مجلس ادارة احدی 
شرکانی » واکون منفعلا فى مناقشة حادة .. أو اکون فى حفلة 
منهمکا ف مغازلة امراة ۰۰ ونجاة اسمت صوت امكا ا اذنی د 
دون أن یکون هناك سبب يثيره .. وبلا ارادة منی اضع اصبعی 
فى اذنی واهزه بعنف کانی احاول ان اتتل هذا الصوت ۰۰ واحس 
پجثم موق صدری : وانناسی تضیق .۰ ثم اجمع کل ارادتی 
اسفط بها علی اعصنابی : وا بها شبح ايك ٤‏ 
واعود الی مناتشة اعضاء مجلس الادارة ‏ او الی مغازلة 
الراة ., 
37 هل تدرین ماذا پعنی هذا 5 
یعنی انى بدات افقد التدرة على ترکیز ذهنی فى موضوع 


بواحد .. یعنی انی بدات اعیش بذهن مشتت !! 


وقد كانت قدرتی على ترکیز ذهنی فى موضوع واحد ؛ هی 


۳۰ 


سر تجاحى .. سر هذه الملايين التى جمعتها ؛ وسر هذا ال 
الکبیر الذی اتمتع به .. كنت دائما استطيع ان احصر ذهنی فى 
الوضوع الذى اختاره » حتى لو كانت هناك عشرات المواضشي 
الاخری التى يمكن ان تشغلنى ۰۰ كنت استطيع أن افکر فى شركة 
التعدين مثلا » حتى لو كانت شركة اخری من شركاتى على شفا 
اقلاس .. وكنت استطيع ان احصر ذهنى فى جسد امراة ؛ حتى 
لو كان ینتظرنی على الباب ضابط بوليس وق يده اہر بالتبش 


وهذه القدرة على الترکیز هی سر عظبة الرجال . 

سر عظلمة نابليون .. وكاتوا يشبهون عقل نابليون بدولاب فيه 
عدة ادراج » وف كل درج موضوع .. وكان يستطيع ان يفتح 
احد الادراج وتظل باقى الادراج مغلتة لا يشعر بما فيها .. 
يفتح درج الخطط الحربية فلا يفكر الا فى الخطط الحربية 
ويفتح درج التنظيم الحكومى فلا يفكر الا فى التنظيم الحکومی 
ويفتح درج مارى تریز وجوزفين » فلا يفكر الا فى ماری وجوزنین 
و و رياد يتاع الكل خر وا یس ين 
؛ دون ان تقلته طلقات الدافع > او احتمالات الهز 


النوم ء 
والنصر 
هذا هو سر عظمة نابلیون .. ولو أنه كان يفكر فى کل 
مشاغله فى وقت واحد » ولو ان عقله لم يكن فيه هذه الأدراج + 
وکان مجرد خزانة تسکدس فيها آراؤه واطباعه وخططه 
بلا ترتيب ‏ لاصبح مشتت الذهن .. ولا اصبح عظلیما . 
وقد كنت افخر بأنى مثل تابلیون ۰۰ وان ف عقلی اتراجا و 
و ا قت الذی اشاوه ؛ وتبتی باتی الادرا 
٠٠‏ ولکنی بدات افقد هذه الميزة . . بدات افقد سر عظ 
ور ؛ انفتح معه درج آخر .. الدرج الذى 


يضم تصتی معك ومع امك . 


۳۹ 


وروت ان انی انساکتا خی اسعميد عظیضی؛۸ وحتن 
احتفظ لذهنی بالقدرة على الترکیز ۰۰ 
اخلع من على هذا الدرج الذی ینفتح من تلقاء 
ویخرج منه صوت امك ؛ وصورة خيالك التحبل .. 
ولکی انسى ؛ كان يجب ان اعترف بنشلی .۰ نشلی فى ان 
اكون انسانا شرینا .. فشلى فى ان اسيطر علیکبا واقنمكما 
ا 
وکدت استسلم للقشل .. 
وامتنعت عن زیارتکما منذ تركت جثة امك «كومة فوق الاريكة 
العريضة تمثل ماساة . 
كدت أرحمكما 
لولا عادل .. 
حبييك عادل .. 


قررت 1 


نفسه © 


وب 


بت اج 


كان عادل قد سافر الى القصير ليلتحق بوظيفة فى شركة 
التعدين : بعد أن يئس من مشروع زواجكما .. وبعد أن جات 
امه واخته لتخطباك اليه فاستقبلتهما امك وخيرية استقبالا آشبه 
بالظرد .. 

واعتتدت انه خرج من حيانك وحیاتی الى الابد ؛ وان هذه 
هی نهاية قصته معی .. 

ولکن عادل بدا یتصل هناك بالعمال .. لم يكن عاملا .. 
ولکنه عين وکیلا لادارة الحسابات .. والفروض ان يرتفع 
المونلقون باتفسهم عن العمال .. تحاول دائما ان نضع 
بينهما حاجزا طبقیا : وان نقنع الوظفین بانهم طبقة ارقی من 
العبال باتهم ١‏ افندية » برتدون الحلة و الطربوش + 
ویجلسون فوق مقاعد مريحة وراء مکاتب انيقة . ولا یفمسون 
ایدیهم فى التراب » ولا یخوشون بأقدامهم فى التراب » ولا یملئون 
صدورهم بذرات التراب .. انما الستراب من نصيب العمال 
وحدهم .. 

وحتی نبقى على هذا الحاجز بين الوظنین والعمال ؛ كانت 
الشركة تتعمد ان تبنى للموظفين بیوتا بعيدة عن عشش العمال 4 
وان تقدم لهم طعاما وشرابا ارتی من طعام وشراب العمال » 
وان تخصص لهم ناديا لا يدخله العمال . 


۳۸ 


ليست شركاتى وحدها ۰ ولكن كل الشركات تتعمد الفسل 
بين الموظفين والعمال : خوفا من ان تختلط ثقافة الموخلفين 
بمجاميع العمال ؛ فيتفتح وعيهم : وتتحرك اطماعهم - وينات 
زمامهم من بين اصابع الشركة .. 

وكانت الشركات تفصل بين الموظفين والعمال لتنستفل كل 
طائفة على حساب الآخرى + وتضرب كل طائفة بالاخری . 
واجدى وسيلة للفصل بينهما هی اقامة هذا الحاجز الطبنی 
بينهما .. هی اقناع كل طائفة بأنها تنتبى الى ملبقة لا تشبلا 
الاخری . 

ولکن عادل حاول ان يحطم هذا الحاجز ۰۰ بل حطمه فعلا . . 
فكان ينتهى من عمله لیذهب الى العمال .. انه يختلط بهم فى 
المناجم .. ويقضى لياليه ساهرا معهم فى عششهم ,. يفنى 
أغانيهم ٠‏ ويمرح مرحهم .. ويتعرف الیهم واحدا واحدا . ویتمرف 
الى مشاكلهم مجتمعة ومشاكلهم فرادى .. بدا يغمس يديه فى 
التراب آلذی يفمسون فيه أيديهم » ویخوض بقدميه فى التراب 
الذى يخوضون فيه بأقدامهم ۰ ويملا صدره بالتراب الذى يملا 
صدورهم .. 

وكان هذا یکفی لكى تفصله الشركة . 

ان اختلاط احد الموظفين بالعمال : سيب كاف للفصل من 
ای شركة .. 

ولكن عادل لم يفصل .. 

انا الذى حميته من الفصل .۰ ولم يكن عادق يعرف انى 
آنا الذی احميه : بل لم يكن يعلم ان هذه الشركة التى يعمل 
فيها انا الذى اسیطر عليها : وانا الذى املك اغلب أسهمها با" 
شركة اخرى .. 

وقد حميته من الفصل رغم الحاح عبد العظيم - فقد كان اهون 


۳ 


على إن يبقى بمتاعبه فى القصير ؛ من ان ياتى بمتاعبه الى 
القاعرة .. 
ولکن عادل لم يقف عند حد .. لقد اصبح اختلاطه بالعيال 
يمثل تشاطا منظما . . ليس نشاطا شيوعيا . . انه لم يكن يحدثهم 
عن كارل ماركس ؛ ولا بمنطق كارل ماركس .. ولم يكن ي 
غیهم كراهية الطبقات .. كان فقط يفتح وعيهم على حتوتهم + 
بم اسباب متاعبهم .. كان يقول لهم ان هذا الماء العطن 
الذی پشربونه والذى تسنتورده لهم الشركة فى مراكب عبر البحر 
الاحمر .. يمكن آن بكون ماء صالحا لو تنازلت الشركة عن جزء 
اقات خزانات صحية » وسيرث مرکبین لتقل الماء 
بدلامن مركب واحد .. وان هذا الطعام الجاف الخشن الذى 
يأكل منهم بقدر ما يأكلون منه ؛ يمكن أن يكون طعاما غنيا ٺو اقامت 
الشركة مطبخا كبيرا ومخبزا بجوار النجم ؛ یتدم لهم طعاما 
ساخنا » وخبزا طلوها .. و م. و .. 

وبدات تة جديدة تبدو فى احادیث العمال .. 

تية خطرة .: 

لتد كانوا راضین بهذا الطعام وهذا الشراب 4 لأنهم هم 
آنفسهم لا یستطیعون ان یحصلوا على خير منه ؛ ولکن عادل 
أقنعهم بأن الشركة تستطيع أن تقدم لهم ما لا پستطیعون أن 
پقدموه لانفسهم .. أتنعهم بالا يكتفوا بالحياة التق عاشوها فى 
قراهم قبل ان یصبحوا عمالا .. وان يسعوا الى حياة ارقى .. 


انیم یمیلون لیرتتوا 4 ۷ لیعیشوا + 


ويقسر 


من ارا 


وبدا التثير . 

لم يكن تذمرا جماعيا ؛ ولكنه تذمر محصور فى بضع کلمات 
يتطق بها هذا العامل او ذاك فى مناسبات عابرة .. 

والشركات تحسب حسابا كبيرا لكل كلمة يتداولها العمال 
.ان كلمة واحدة تكفى لتدل على اتجاه التيار . 


۳۰ 


والتيار بدا يتجه اتجاها لا تطمئن اليه الشركة 

ان العمال يريدون طعاما انضل .. هؤلاء الكلاب .. ان 
ای طعام افضل مما عاشوا عليه فى تراهم » وعاش عليه آباؤهم 
واجدادهم . . لتد جاعوا من قرى الصعيد قبل ان يدخل بطود 
شىء سوى قطع من الحجر يسمونها « البتاوى » وقطع من 
اللح اللزج يسمونها « المشى » .. والآن لا يعجبهم الطعام 
الحفوظ ... يزيدون طعاما ساخناً ؛ ولحما » ولبتا + 
والشركة ليست مستعدة لاجابة هذه المطالب .. ان اجابتها 
معناها ان تقل الأرباح ؛ وعندما تقل الأرباح ينخقض سعر الاسهم 
.. واصحاب الاسهم فى القاهرة لا يرضون بان ي تمن 
ثم اننا لو حققنا هذه المطالب ؛ مهل يكتفى بها 


اننا لو حقتنا هذه الطالب فسینتشر خبرها الى باقى العمال 
فى الشركات الاخری التى تشمل القطر كله .. ان مطالب العمال 
لا تمس شركة واحدة او شركتين” .. انها تمس نظاما اتتصانیا 
كاملا يشمل مصر كلها .. ونحن نتاوم هذه الطالب لنحمی هذا 
النظام .. النظام الذی يتيح لى أن اکون ملیونیرا ؛ وان احتفظ 
یملایینی وننوذی ۰ 

ما العمل ؟ 

لقد كان یکنی أن انزع عادل من بين العمال حتی تهدا 
بطونهم ویرضون بما نتدمه لهم من طعام 


وبدات الشركة تتخذ الاجراءات لتهدم عادل وهو بين ٠‏ السالن ¢ 
نهدمه امام عيونهم .. والشركات لا تعجز ابدا عن هدم هؤلاء 


ان العمال ایضا يمكن تفتيتهم الى طبقات تحارب كل طبقة 
الاخری ٠١‏ 

وخلق الطبقة الارستقتراطية العمالية لا يستلزم اکثر من 
ان تنتقی الشركة فریقا منهم + وترفع آجورهم وتعینیم روساء على 
بتية العمال .. 

وهذا ما حدث . 

انتقت الشركة خمسة أو ستة من العمال المادیین ورنعتیم 
الى طبقة الروساء رنعت اجورهم ؛ ومنحتهم امتیازات 
كثيرة .. ورنعت ایدیهم من التراب ؛ واصبحت مهمتهم أن يقفوا 
فوق رعوس العمال ؛ ویفتتوا تجمعهم © ویثیروا بينهم روح 
التفاق » والضمف . 

ان الشرکات تسیطر على العمال من خلال اصابع هولاء 
الرؤساء .. من خلال الطبقة الأرستقراطية العمالية .. 

وقد بدا هؤلاء الرؤساء فعلا فى تشتیت العمال من حول 
عادل .. واجتذابهم الى صفوفهم بطريق الرشوة حينا > والتهديد 
حينا .. ولكنهم لا يستطيعون رشوة كل العمال رشوتهم 
جميعا بمثابة رفع آجورهم .. والشركة ترفض أن ترفع اجورهم 
.. والتهديد.ايضا لا يمكن أن يشملهم جميعا .. ان الت 


ولذلك لم تستطع طبقة الرؤساء أن تجتذب اليها الا قلة 
من العمال وظلت الاغلبية ملتفة حول عادل .۰ 

وبدات المعركة تشند . 

وتولی عبد العظيم القبادة بنفسه 4 وهو جالس خلف مکتبه 
الوثیر فى القاهرة .. ان هذه المارك لا درك قيادتها للمرعوسين + 
انما يتولاها اصحاب الشركة انفسهم ۰۰ انها معارك يتوقف عليها 
كل كيان الشركة 


۳۳۲ 


وف الناحية الاخری كان عادل يدير معركته وهو جالس على 
الارض بين العمال .. يغنى اغانيهم : ويمرح مرحهم ؛ وينظم 
لهى مناریات فى, التحطیب ؛ ويسلا برها بالتراب الذی يسلا 
دروف 
واطلق عبد العظيم طلقة .. 

مر بان يشاع عن عادل انه جاسوس ؛ يعمل لحساب البولیس 
السياسى > ولحساب اصحاب الشركة . 

وبدا عملاء عبد العظيم يطوفون بين العمال ويثيرون 
الهمسات . . لاذا يختلط بكم ۰۰ ماذا يهمه اذا اكلتم او لم تأكلوا 
.. من امتی الافندية بیقعدوا على الارض .. ده جاسوس ٠.‏ 
ده كل يوم يسهر فى اودته ویکتب عن كل واحد منكم تقريرا !! 

وتشكك العمال فى هذه الهمسات .. رفضوا ان يستجيدوا 
نها ؛ وفى الوقت نفسه ام يستطيعوا ان ينزعوها من رعوسهم 
غبداوا ينظرون الى عادل بحذر ؛ وبداوا يغلقون فى وجهه جائبا 
من قلوبهم . . ویناتشونه كأنهم يختبرونه لا كأنهم يستشير: 

ولكى تثبت الشركة هذه الهمسات فى'ادمغة العمال “ اصدرت 
قرارا بمنح عادل علاوة : بلا سیب 4 وق غير موسم العلاوات - 

ثم لكى تزيد هذه الهمسات تأكيدا ؛ 'صدرت قرارا بنقل 
خمسة عمال من اقرب العمال الى عادل ؛ الى فرع الشركة فى 
الاسكندرية لیعملوا کحمالین > ثم اطلتت اشاعة بان هؤلاء 
العمال قبض علیهم فى القاهرة + بناء على التقاریر الثى پرسلها 
عادل الى الپولیس السیاسی . 

ویدات جبهة عادل تتفتت . . 

بدا العمال يديرون ظهورهم لعادل كلما مر بهم : ویسکتون عن 
حديثهم کلما جلس الیهم ۰۰ 

وکف العمال عن الطالبة بتحسين طعامهم ؛ وبداوا یضیعون 
كل حديثهم فى مناقشة ؛ هل عادل جاسوس : او لا ؟ 


۳۳ 


ابتسم عبد العظيم فى مكثبه .. ابتسامة النصر .. وجاء 
الى ليقدم تقريره ؛ قائلا : 

اهو دلوقت نقدر نخلى عادل فى القصير ؛ واحنا مطمئنين 
.. الولاد دول متعبین.؛ انما عضمهم طرى ... ما یستحملوش 
خبطة ! 

ولكن عظم عادل لم يكن طريا الى الحد الذى تخيله عبد 
العظيم .. 

انه لم بیاس .. 

احس بالاشاعات التی تدور حوله ؛ وعرف لاذا منحته الشركة 
علاوة ؛ ولاذا نظت خمسة من اصدقائه + ولاذا اتصرف العمال 
عنه .. عرف كل ذلك 4 وجمع کل ما استطاع ان یجمعه من 
بل » ثم سار فی خط مستقیم الى مشش العمال ۰۰ 
وطلب منهم ان يستمعوا اليه . 
ورفض العمال .. رفضوا ان يجلسوا حوله ؛ کما تعودوا ٠٠‏ 


تقاف 


۰. رقضوا حتی آن يبادلوه التحية . 
وجلس عادل على الارض بجوار احدی العشش ؛ واعلن 
انه لن ینتتل من مكانه الا اذا استمع له العمال 6 ولو اضطر أن 
یتضی الليل کنه جالسا ق العراء .+ 
ومرت ساعات والعمال لا یلتفون حوله ؛ ویرفضون ان 
يستمعوا اليه .. وواحد منهم يمر امامة على عجل ؛ ثم يسرع 
اینضم الى زملائه بعیدا عنه .. وآخر يطل برتبته من وراء 
چذار عشنته » ثم یسحب رتبته » وییمس لزملائة : « دة لسه 
اعد !! » .. وعامل صغير لا یتجاوز 
یتسلل على اطراف اصابعه » ثم يقف امام عادل وینظر اليه 
کانه ینظر الی حیوان عجیب .+ ان قلبه یهتو الى عادل .. 
لقد لعب معه مرة البصرة .. وعلمه التحطیب .. وتبادل معه 
ثيرة .. وظل العامل الصفیر واقفا ینظر الى عادل .. 


الخامسة عشرة من عمره » 


قلبه يهفو اليه » وراسه ملیء بالاشاعات التى سممها + الى ان 
اشار اليه عادل : 

تمال اتعد يا محمد .. 

وقال محمد فى صوته الصبی : 

- مالتدرش یا مين عادل ۰۰ احنا متفتین اننا ما تعن 
معا ! 

وقال عادل وهو يبتسم فى هدوء : 

طيب تعال علشان اقول لك حاجة تبلفها للجماعة ! 

وكير العامل سكين اا کس وجلس بقواز 
عادل » وما کاد مظني حتی خرج عامل شخم من وراء احدی 


۰ قوم فز ۰. جع الثار ؟ 
د وجنبه المامل الضخم من فراع 


والساعة بلفت الواحدة صباحا . 
و العمال لا يزالون ساهرین فى مكانهم یتداولون فى أ 
وبدا حماسهم فى مقاطعته ینتر خلال الساعات الطويلة . 
وبدا حب الاستطلاع بسیطر على بعضهم .. انهم يريدون 
.. وهو مصیم کل 
هذا التصميم على التحدث اليهم .. وبداوا ینقسمون » بعضهم 
یالب بالاستماع اليه » وبعضیم یطالب بالاستمرار فى متاطعته. 
حتی لو ظل جالسا فى مکانه طول عمره . 
واخیرا اتفقوا على أن برسلوا ألى عادل رسولا من بینهم 
مشج الى اقواله.. 
ورفض عادل أن یقول كل ما عنده للمندوب »© انما اکتقی, 
o‏ 


ی ایسیهواه × مريشويق ا برا ق جه 


بان يقول له : ان من حقه أن يدافع عن نفسه امام اصدقائه 
العمال » قبل ان يصدروا حكمهم عليه .. وهم لن یخس ۱4 شيئا 
بالاستماع اليه .. 

وعاد المندوب الى زملائه : 

وتناقشوا طويلا ۰۰ ثم تغلب انصار الاستماع الى عادل .. 
انهم فعلا لن يخسروا شیثا بالاستماع اليه .. 

وخرج العمال من مكانهم الواحد تلو الآخر .. وانعكست 
ظلالهم فوق لارض 'وفوق جدران: العششن » کانها جيوش من 
الوهم تزحف نحو امل بعيد .: والتفوا حول عادل صامتين .. 
بعضهم جلس على الارش ؛ وبعضهم ظل ۰ وعيوتهم 
تلمع فى ضوء القمر من فوق وجوههم السمراء .. عيون تتحدى © 
وعيون غاضبة : وعيون مشفقة ؛ وعیون عابثة ضا حو 
بالامر ولا ترى منه الا موضوعا مسليا لتمضية سهرة الساء . . 

وطال الصمت . 

ثم تكلم عادل فى صوت بطیء هادىء : 

س آنا سمعت انکم بتقولوا عنی انی جاسوسن .. 

وساد الصمت .. لم يكن العمال يتوقعون أن يؤاجههم 
عادل بهذه الصزاحة 4 والبساطة .: 

واخذوا یتبادلون: النظرات .. وتنحئح بعضهم » وسس 
احدهم سمالا حادا .. وطالت فترة الصمث .. ثم انطلق العامل 
عبد التواب محمود يصيح فى حدة + وفى غضب مفتعل : 
يوه انت جاسوس . 

ونظر اليه عادل » وابتسم ابتسامة ساخرة .. 

وقال الریس عبد الفتاح وهو عامل تدیم ورع : 

- الحقيقة الکلام ده سمعناه يا سى عادل افندى 
«وماحبناش نصدته .. انیا . 
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وسكت الريس عبد الفتاح .. 

وقال عادل وهو ينظر اليه فى احترام : 

- انما ايه يا ريس .. ايه الدليل على انی جاسوس . 

وانطلق العامل عبد التواب صارخا : 

الدليل .. هو فيه دليل أكتر من كده ؟ .. ده انت وديت. 
خمسة منا العتقل .. سفرتهم من هنا : وانقبض عليهم فى 


ونظر انيه عادل فی احتقار وتال : 

الخمسة دول ما انقبضش عليهم .. دی اشاعة مطلماها 
الشركة علشان تفرقنا عن بعض . . .علشان 5 
۰۰ ودی غراف جاى لى من ااا الكمضة .2 

واخرج عادل ورقة برقية من جيبه ؛ وقرا فيها : « وصلنا 
الاسكندرية سالمين واستلمنا انعمل : تحياتنا الى جبيع 
الاخوان » .. 

ثم مد يده بالبرقية الى الريس غبد الفتاح قائلا : 

خد يا ریس .. اقرا بنفسك .. واذا ما صدتتوش 4 
اسالوا مکتب التلغراف ؛ یوریکم الاصل .. 

وسرت هيهمات بين العمال .. وتجمعت رعوسهم فوق 
راس الريس عبد الفتاح : یتراون معه البرقية .. 

ثم قال الریس عبد الفتاح وهو يميد البرقية الى عادل : 

- الحقيقة احنا صدقنا انهم انتبض علیهم . 


ورد عادل پسرعة : 
- يقدر ای واحد فيكم يبعت لهم جواب ولا تلغراف علشان. 
يتأكد زيادة . 
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حقكة علينا يا سى عادل .. الحقيقة الواحد مش عارقة 
«یصدق مين ولا مین . 

و انطلق العامل عبد آلتواب وقد بدا شوت انفعال : 

انت بتقول ان الشركة هی اللی بتشیع جاسوس 
۰ ولا ع ع 1۳ 
.. انت لسه قابض علاوة الشهر اللی فات » وکلنا عارنین 
۰ ولا ايه يا جدعان ؟ ! 

وهز العمال رعوسهم فى صمت .. 

وقال عادل : 

الث لیر الى و د ع دا ن 
۔جاسوس .. لو كنت جاسوس صحيح ما کنتشر, صرفت ل, 
'غلاوة .. كانت غطتنی قدامکم .. 

وقال عبد التواب : 

- لايا شيخ .. باه کده ؟ ؟ 

وقال عامل من بعيد : 

سی عادل بیتکلم کلام معتول .. 

وقال الریس عبد الفتاح ؟ 

س على كل حال . . احنا نقضنا من الوضوع ده . 

وقال عبد التواب : 

- يعنى الشركة ما کنتش تقدر ترفدك بدل ما تصرف لك 
علاوة ؟ . 

یعنی اقول لهم ارندونی ؟ ۰. يمكن الشركة ما رضتش 
رندنی علشان خاطرکم .. علشان ما تعملوش حركة » 
| تشوفونی آترفدت بسببکم ۰. 

وتال احد العمال : 

واه انا شايفة ان سى عادل مظلوم » الراجل عایش 
عانا ٤‏ واكل ویانا عیش وملح » وما شغناش منه الا كل خ 
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وباقى الافندية اللی قاعدين على المكاتب نازلين فينا خصومات ١‏ .- 
وعاد الريس عبد الفتاح يقول : 
انا باتول تفضنا من الوضوع د 
وقال عادل : 
انا عشت معاکم لأتى طول عمری عایش مع العمال .۰ 

كنت عايثى معاکم فى شبرا .. واخویا عامل .. وعمی عامل ۰۰ 

وابن عمی عامل ٠.‏ انا تربية عمال .. وأنا مش عايز منكم 

حاجه .. كنت اتدر أوفر على نفسى التعب وما اجيش هنا الليلة 
.. انما ما هنش على انی اخرج من وسط عيلتى » وآنا متهم متهم 

-- متهم بتهمة حقيرة وسخة . 
وتال عامل يقف .بجوار عادل : 
سم ميقن پا سی عاطق ناه 
وتال العامل عبد التواب فى حقد ٠‏ 

ل احنا حنبتدی نخطب. .. ياللا بنا يا رجاله .. الفجر 

قرب يطلع علینا ۰ . 
وهب عادل واقفا وصاح كانه يسد بصوته الطریق : 
- استنا شویه يا عبد التواب ۰۰ الخطبة لسه ما خلصتش ۰۰ 
ثم التفت الى باقى العمال قائلا : 
- احب اقول لکم ان اذا ما .کنتش آنا جاسوس .. نفیه 

پیننا جاسوس غیری . 
وارتنعت الهمهمات .. 
وقال الریس عبد الفتاح : 
- ما بلاش السيرة التندلة دی ۰۰ 
وقال عادل فى قوة : 
- لازم نعرف امن دلوتت مين ممانا ومين علینا .. احنا 

ما غکرثاش تحارب الشركة .. انما الشركة هى اللی بدات. 

تحاربنا .. بتحاربنا عتشان. طلبتم آنها تصرف لكم اكل نضيفة ۰۰ 
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والشركة نها جواسيس بينكم .. الجواسيس دول هم اللى 
اشاعوا انی جاسوس .. هم اللى حبوا يبعدونى عنكم .. 
فاكرين انی آنا باحرضکم علیها . 


س تصدك مين ۰۰ مین الجواسیس دول ؟ .. 

ومرخ عبد التواب 5 

اتكلم عن نفسك بسن يا سى عادل .. مالكفى دعوة 
بعيرك .. السلام عليكو .. الحكاية زادت قوى . . السلامو عليكو 
ايا جدعان .. 

وزقع عادل صوته : 

س عندك يا عبد التواب .. اسمح لى:بسؤال واحد .. انت 
يوميتك 


بس ما تجریش .. اقف مكانك وجاوبنی ! 

وقال عبد التواب وقد بدا وجهه يمتقع : 

انت فاكرنى خایف منك ؟ .. 

وبد! العمال یحیطون بعبد التواب » وعیونهم تتحفز کانها فى 
انتظار مناجاة ۰. وقال واحد منهم : 


- مالك يا عبد التواب .. مال وشك اصفر کده ؟ .. 

وقال عبد التواب وهو یرتعشی : 

يا عالم .. يا هوه .. باه تیجوا مم الافندى على انا 5 .. 
ده انا واكلها معاكم .. 

وصاح فيه عادل : 
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جاوب على سؤالى .. جاوب.یا عبد التواب . 
واجاب عبد التواث فى صوت خفيض : 

- یومیتی تلاتين قرش .. عايز'ايه باه ؟ ! 
وقال عادل وهو يقترب منه فى خطا ثاب 
ومحوش اد ايه يا عبد التواب ؟ .. 

وقال عبد التواب وقد بدا صوته يذوب فى رعشته : 
محوش .. هو حد يقدر یحوش .. احوش منين ؟ 
قال عادل : 

وما خدتش علاوة من الشركة ؟ 

وقال عبد التواب فى فل 5 ' 

دامن متف ++ 

ثم رفع صوته قليلا کانه يتعلق بآخر خيط من كرامته : 
- .انت فاكرنى زيك ؛ باخد علاوات من الشركة ؟ .. 
ومد عادل اصابعه بغتة وقبض على صدر جلباب عند التواب 
وجذبه اليه ؛ وقال له فى صوت عمیق وعیناه مرکزتان فوق 
وجهه : ۰ 

امال التلاتین جنیه اللی انت مخبیهم فى حثبية مخدتك ؛ 


هيهيات العمال .. 
ومرخ عامل : 
ما تتكلم يا عبد التؤاب .. ما ترد 1 
وقال آخر : 


حته واحده ؟ 


وقال ثالث : 

- يابن الفرطوس .. ده انت لسه مستلف منى حته بخمسه. 
اول امبارح ! 9 

وقال رابع : 
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- ما هوه اللى كان بيقؤل على سی عادل انه جاسوس . 
والتفت اليهم عادل قائلا : 

س ما تزعقوثى يا جماعة . . بلاشى صوتنا يوصل للمكاتب .. 
اتكلم يا عبد التواب . 

وقال عبد التواب : 
ت كداب .. آنا ما عندیش ...ما عنديش فلوس .. 
عمرى ما شفت تلاتين جنيه .. ما .. 

وقاطعه عادل قائلا : 

س يا ريس عبد الفتاح ؛ اختار خمسة من ال 
سعایا انا وعبد التواب 


جالة بيجوا 
۰ علشان يتحققوا من كلامى .. 
ال الريس عبد الفتاح ؛ وهو يمصمص شفتيه كأنه يترحم 
على اخلاق الناس : 

س ما بلاش .. انا باقول نفضنا من السيرة دی ! 

وصاح احد العمال : 

س بلاشی آزای يا ریس ۰. لازم نعرف الحقيعة ! 

وتقدم عامل آخر قائلا : 

- انا آجی معاك يا سی عادل .. 

وصاح الريس عبد الفاح : 

- اخوانا لو الکتب خد خبر ٤‏ حيطبتها على دماغنا ۰. انا 
باتول نفضنا من السيرة دی ! 

وتقدم عامل آخر 7 

ل وانا آجی معاکم .. 

وصاح عبد التواب وهو یحاول أن یتبلص من قبضة عادل + 

باقول لك سيبنى ۰. انت مالک حق تفتشنی 


ورفع عامل شخم كفه الغليظة وهوی بها على تفا عبد 
التواب ۰ وهو يقول : 
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س ما تسکت يا وله 

وصاخ عبد التواب 

عاق غ ی چ د ووی ۰ 

وكتم عادل صوته بكفه ؛ وقال ملتفتا الى العمال : 

مش عایزین زيطة .. ما حدش يرفع صوته .. خللی 
الحكابة 


ثم التفتت الى اثنين من العمال ؛ واستطرد : 

- امسکوا معایا الواد ده .. ما تخلهوش يرفع صوته .. 

وتقدم عادل نحو عنابر النوم ومعه خمسة من العمال 
يجرجرون بينهم عبد التواب .. وقد سدوا شفتيه بكف غليظة .. 

واتجه عادل مباشرة تحو « الفرشة » التى ينام عليها عبد 
التواب وامسبك بوسادته » ومزقها بيديه » واخرج من بين خيوط 
التش الحشوة به ۰ أوراقا قيمتها ثلاثون جنيها ۰. 

وحاول عبد التواب أن يتخلص من ایدی زملائه ؛ ويهرب ٠‏ 
غهوت كف غليظة مرة آخری على قفاه .. 

وانهار عبد التوا 

واجهین باليعاء ++ 

وركع على تدميه » وتعلق بساقى عادل متوسلا : 

انا فى عرضك يا سى عادل .. المسامح كريم يا سی 
عادل .. الشیطان کان اشطر منی ۰۰ حتعملوا فی فيه ؟ .. 


ماتموتیش .. 
وقال عادل : 
- ما تخانش 4 مش حالعمل فيك حاجة : كقاية اللی 
حصلك ؟ 


وعاد عادل ورفاقه الى بقية العمال وهم يجرجرون بینهم 
عبد التواب .. ولوحوا امامهم بالثلائین جنیها التی استولوا علیبا 


rr 


٠٠‏ وثار العمال .. وحاولوا ان يفتكوا بعبد التواب .. ولكن 
عادل صدهم .. واجلسهم حوله وقد اقنعهم بالهدوء .. ثم 
بداوا يتداولون فيما يجب عمله .. وانتصر راى عادل .. وكان 
رايه الا يعملوا شيثا .. ان يكتفوا بفضيحة عبد التواب بينهم . 
وان يردوا اليه التلائین جنيها .. وهو لن يجرؤ على الاستمرار 
فى التجسس عليهم بعد ذلك .. ولكن عبد التواب رفض أن 
يأخذ الثلائين جنيها .. ريما لانه خاف من طمع بقية زملائد 
واتفقوا على ان يسلمها امانة للأسطى عبد الفتاح + على 
أن يستمر فى اقناع الشركة بأنه یمبل جاسوسا لحسابها ویتز 
منها مزيدا من المال : يسلمه امانة للريس عبد الفتاح . 

ولكن عبد التواب لم يكن الجاسوس الوحيد الشركة بين 
العمال . 

كان هناك جواسيس آخرون . 

وقد بذل عادل جهدا كبيرا حتى اكتشف جاسوسا واحدا » 
ولكنه لم يستطع آن يكتشف الآخرين 

ان الآخرين يقفون بجانبه . 


Yr 
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۰ وجاءنا تقریر بکل ما دار فى تلك الليلة بين العمال .. کل 
كلمة قيلت : وکل همسة : عرفناها فى الصباح التالی . 

وواجهت الشركة مشكلة العامل عبد التواب .. 

ماقا تفعل به ؟ 

هل نطرده ؟ 

لا ۰۰ ان طرده ماه انا تحظی, عن اضدتلنا .+ معا 
اننا نثقی درسا على العمال » حتی لا یتجسسوا لحسابتا . 

هل نبقيه بين زملائه ؟ 

لا ايضا .. ان وجوده لم تعد له جدوى ؛ بل اصبح خطرا 
ما عم حا جو م یشلون 
لحسابنا ؛ ثم ان أذلال زملائه له هو اذلال للشركة ؛ وسيخاف 
بقية الجواسيس : : ویترددون فى تادية مهامهم . 

ورغم ذلك فقد كنا مضطرين ان نبقى عبد التواب فى مكانه 
مدة من الزمن حتى تهدا تفوس العمال من حوله : وحتى لا تبدو 
لفكتي سرك دن هام پی فا تن وود عاض عن 
التواب هذه الدة يخضع فى ذل لزملائه . افهم ٤‏ ويخافت 
الشركة فى الوقت نفسه .. وكانوا ا 
يرفضون ان يجلس بينهم لتناول اتداح الشای بعد انتهاء العمل ۰۰ 
ويرفضون ان يشاركهم طعامهم .. وییستون علی الارخی کلما 
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مر بهم .. والبعض يحلو له ان یصفعه على تناه .. ثم پلتون 
عليه بجزء من اعمالهم :: تمالى يا واد يا عبد التواب اهليل 
المقطف ده .. يا واد يا عبد التواب تمالی شيل عنى الغاس .. 
شيل يا ابن الفرطوس .. ثم صفعة على القفا . 

وعبد التواب يهمس فى اسی : حاضر . 

ثم يحنى تقاه . 

وفجاة » وبعد مرون حوالی شهرین » اصدرت الشركة قرارا 
بترقية عبد التواب الى درجة ملاحظ عمال » ورفعت يوميته الى 
قرشا ۱ ثم نقلته الى منجم آخر يبعد عن النجم الذى 


كان يعمل به . 
وارتفعت هيهيات العمال .. 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ۰۰ وریما تمنى الكثيرون 


منهم فى دخيلة نفوسهم أن يحظوا بالترقية التى نالها عبد انتواب 
حتى لو افشفلو! جولسيس الشركة 

وعاد الى العمال حديث التجسس .. كان هذا الحديث قد 
انتهى منذ ان افتضح آمر عبد التواب بينهم .. كانوا قد اقتنعوا 
بانیم طهروا صفوفهم ؛ وانه لم يكن بينهم جاسوس الا عبد 
التواب . . فلما ابعد عبد التواب عنهم ؛ بداو يبحثون عن جاسوس 
آخر .. آن طبيعة البشر هی التشعك بعضهم ق بعش .. واذا 
لم یجدوا بينهم حقيقة ؛ اشتد هذا التشکك .. وقد كان عبد 
التواب هو الحقيقة التى اکتشفها العمال وحصروا حولها اذهانهم 4 
فلما ابعدت عنهم هذه الحقيقة ؛ بدا كل منهم يبحث فى ذهنه 
عن جاسوس آخر بين زملائه .. عن حقيقة تصور شکوکه .. 

والشركة ترحب بهذه الشكوك التى تثور بين العمال بعضهم 
وبعض .. 

وقد يكون للشركة خمسة جواسيس ولكن الشكوك ترفع 
عددهم الى خمسين .. ويصبح كل عامل يشك فى زميله 4 
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ولا يعلمثن اليه »> ولا يشركه فى سره وامانیه : ولا بتعاون. معه 
فى هدف .. وبذلك تنفتت وحدتهم ؛ وتسكت الهمسات ؛ ويضعفا 
تبادل الآراء بينهم . . وتصبح الشركة هى الاتوی ! 

ان الجواسيس الذين يعملون نحساب الشركة فعلا ۰ اقل 
نفعا من الجواسيس الذين يخلقهم خيال العمال .. بل ان الشركة 
قد لا تكون فى حاجة الى جاسوس ؛ الا ليخلق حوله جوا وهبیا 

من التجسس » يخيف العمال ويشقتهم ٠‏ 

وقد حاول عادل أن يبدد هذه الشعوك انتی تسيطر على 
أدمفة العمال .. كان یقول لوم الم يحب آن بتحدو! وان با 
بعشهم الى بعض : والا يتهيوا احدا الا اذا كان فى يدهم دليل 
الاتهام 
ولكن العمال ظلوا رغم هذا يتبادلون الشكوك 
اوکهم قد تبددت من حول عادل .'. 
ماذا نفعل بعادل ؟ 
اننا لم نعد نستطيع أن نطرده من الشركة ۰۰ إن طرده معفاه 
ان نجمل منه شهيدا .. بطلا .. وسيثير بين العمال معائى 
البطولة والزعامة .. وسیحاولون بعد طرده ان يبحثوا لانفسیم 
عن بطل آخر .. عن زعيم آخر .. أن خيال الناسن يبحث دائبا 
عن جاسوس ؛ وعن بطل !! 

والشركة لا تريد للعمال بطلا من بينهم .. ان عادل على 
الاقل ليس عاملا .. ووجوده يحجب ظهور بطل من العمال ۰۰ 

ولذلك بقى عادل فى وظيفته .. واكتفى مدير الشركة بأن 
استدعاه » وحذره فى رفق من اختلاطه بالعمال ٠۰‏ 

وعبد العظيم فى مكتبه بالقاهرة يكاد يجن .. انه لم 
على عادل .. انه لم يكسب المعركة بعد .. ان عادل اقوى منه + 


واقوى من ذكائه » واقوى من كل تجاربه ٠‏ 
وانا شامت فى عبد العظيم .. واشعر بسعادة غامرة وانا 
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زاء خلا في مخاربة عادل : لا یعرف كيت یسك عه .. 
وقلت له وهو یتدم لی ریره عن الحالة فى شركة القصیر » 

وابتسامتی تکاد تفضح شماتتی فيه : 

یظهر ان الجدع عادل 


عضمه مش طری زی ما كنت 


ماكر 4 
قال وعو يسدل جفونه على عينيه حتى يخفى هزيبته : 
بت انا ما نش من رای انه يتعين فى القصير خالص .. 

سعادتك الى امرت بکده ! 
قلت وانا ادعی الغضب : 
یعنی اليه .. تصدك أيه . 

ولا یه ؟ ! 
عال : 

س مش قصدی .. انیا لو 
قلت وانا ابتسم فى سخرية : 
س والله خسارتك يا عبد العظیم .. باه عايز تنقله ممر .. 
یعتی ما بقاش نا فى القصير .. ده احنا لو چیبنا كل و احد 
تاعبنا لصر : مش حیفضل فى الشركا كلها حد + .قوم اتجدعن ۽ 

وشوف لك طريتة معاه .. 
ومط عبد المظیم شفتیه کانه يهم أن يبصق ؛ وعقد ما بين 

حاجبيه ثم خبط مسندى المقعد بكفيه وقفز اقفا ؛ وسار نحو الباب 

يدق الارض بقدميه » كانه فى طريقه لارتكاب جريمة قتل . . 
واطلقت وراءه ابتسامة كبيرة .. ابتسامة التشنی ! 
وقد تعمدت الا اضع لعبد العظيم خطة يسير عليها فى معاملة 

عادل تعمدت الا اشارکه بافكارى .. فرجل الاعمال الناجح 

هو الذی یترك معاونيه یتدمون له انکارهم وخططهم .. هؤ 
الذى يلقى على اکتانهم السئولية كلها ... ولا یتدخل بانکاره 
ألا عندما يفون ..... عندما تعجز ردوسهم عن التفکیر ؛ وتعجز 


يعنى نسیبه یبوظ الشركة 


اه مصر .. ییتی أريح لنا ! 


آكنافهم عن حمل المسئولية .. اننا نشترى من معاونینا افكارهم 
وخططهم التى يخدموننا بها ؛ فاذا اعفيناهم من التفكير » فکاننا 
لم نشتر منهم . . کاننا ندفع لهم رواتبهم بلا مقابل .. 

والواقع انى لم اکن چزعا على حالة الشركة فى القصیر ۰۰ 
والتقارير التی كانت ترفع الى عما یجری فى القصير ؛ ليست 
ابشع من التقارير التى ترفع الى عما يجرى فى بقية الشركات . 
ان فى كل شركة انسانا مثل عادل يحاول ان يكون بطلا + ويتشدق 
بالکلمات الضخمة » ويثير العمال .. والعمال فى كل الشركات 
لهم مطائب ولهم متاعب .. ان .هذه التاعب جزء من اعمال 
الشركات ؛ ولها فى كل شركة ادارة خاصة ؛ وميزانية خاصة .. 

وقد استمر عادل فى تشاطه ؛ دون ان يأبه بتحذير مدير 
الشركة له . 

وكانت خطوته التالية ان اخذ يحض العمال على تكوين 
نقابة لهم .٠‏ 

نقابة 

اننا نكره النقابات .. 

هل تدرين ما هى النقابة ؟ انها شركة تتكون داخل الشركة 
.. شركة ليس لى حق ادارتها ولا السيطرة عليها .. شركة 
كاملة لها مجلس ادارة » ولها سياسة واهداف ؛ ولها مصالح .. 
وراسمالها يتكون من اذرع العمال وجهدهم وعرقهم . 

وكلما تكونت نقابة لعمال احدی شرکاتی > احسست كان 
ذراعی انفصلا عتی + ووقفا آمامی یناتشانی الحساب .۰ باذا 
تحرکنا هكذا ۰۰ لمانا ترنع احدنا وتخفض الآخر .. لاذا تجهدنا 
.. اننا اليوم لا نرید أن نعمل .. نرید اجازة .. و .. و ۰۰ 
ثم تواجهنی ذراعای بعدة مطالب ؛ والا رفضتا العمل ٤‏ ورفضتا 
اطاعة اوامری . 

هل تستطیمین تصور هذا الاحساس .. أنه شىء آشبه 


۳۳۹ 


بمرض يسميه الاطباء « مرض الحساسية » واسمه باللاتينية 
« الرجى » .. ویشعر الریض به بحساسية مرهقة فى احد الجزاء 

٠‏ کان یحس دائما پانفه .. او بلسانه ۰۰ انك تعرفين 
أن أنفك تانم فوق وجهك » ولكنك لو أحسست بوجود هذا الائف > 


واستمر احساسك به ؛ لاصبح هذا الاحساس مرضا .. مرضا 
فظيعا يسبب نك حالة عصبية تربك حياتك كلها'. 
وعندما تتكون نقابة فى احدى الشركات » يحس صا 


الشركة بالعمال .. انه يعلم أن العمال كانوا موجودین فى شركته 
قبل تكوين النقابة » ولكنه لا يحس بهم الا بعد تكوين النقابة . 
ويلازمه هذا الاحساس فى كل تنکیره » وق كل تصرفاته .. 
ما رای النقابة فى کتا .. وما رايها فى كيت .. وماذا سيكون 
موقفها ازاء هذا التنظيم .. و .. و .. ويصبح هذا الاحساس 
مرضا لصاحب الشركة ؛ يسبب له ولشركنه حالة عصبية 
مستمرة » تحتاج فى كل يوم الى علاج ۰۰ 


الذلك نکره النتابات العمالية وثحاربها .. 

ولیس فى العالم كله صاحب شركة » يرحب بهذا امرش 
او یستسلم له 

وقد استطاع عادل أن يجمع توقيع عشر تا تن بل 
تكوين تتابه باسم « نقابة عمال شركة مناجم القصير » .. هو 


الذى كتب صيغة الطلب » ثم اعاد كتابته الريس عبد شتا 
بخط يده : ثم طاف عادل بننسه يجمع توقيعات العمال .. ثم 
أرسل الطلب فى خطاب موصى عليه الى وزارة الشئون 
الاجتماعية . 

ووصلت الینا هذه الانباء .. 

وکان من السهل علیتا ان نترك هذا الطلب ینام فى درج 
الوظف الختص بوزارة الشنون .. اننا تدفع مكافاة شهرية 
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اللموظف المختص حتى ينام فوق مكتبه ٤‏ وتنام معه كل الشكاوى 
والطالب التى يرسلها اليه عمالنا . 

وكنا نعتقد أن اقامة عادل فى القصير ؛ ستحول دون ملاحقته 
لهذا الطلب فى وزارة الشئون ؛ ولكنه كلف صديقا له محاميا يعمل 
فى القاهرة > بملاحقة الطلب ؛ وارسل اليه توكيلا باسم العمال 
الوشعین .. 

ولم يكن هذا الحامی ایضا بستطیع ان یوقظ الوظف النائم > 
او يوقظ الاوراق التی فى درجه .۰ ان ما ندفعه له يكفيه لآن 
ينام الى الابد .. ورغم ذلك فقد كنا فى حاجة الى حجة قانونية 
نعرقل بها طلب تكوين هذه النقابة ۰. لا لنواجه بها وزارة الشئون 
ة كما قلت لك نائمة .. بل لنواجه بها 


الشركة بمحاولة عرقلة تكوين نقابتهم . 

ولجا عبد العظيم الى خطة قديمة . 

اوعز الى موظفى الشركة بان يقدموا طلبا آخر الى وزارة 
الشئون بتكوين نقابة لهم باسم « نقابة موظفى وعمال شركة مناجم 
القصير » .. وقدم هذا الطلب فعلا الى الوزارة .. وعرف به 
العمال .. وانقسم الموظفون والعمال .. العمال يريدون نقابة 
لهم .. والوظفون يريدون نقابة لهم ينضم الیها العمال . 

وين خلال هذا الانقسام اصبحت الشر * 


واصبح الوظلف الختص فى وزارة الشئون ؛ بريئا ایضا . 


شركة واحدة .. أن القانون یمنعه من كلك 

واصبح عادل حائرا .. حاول أن يوفق بين الموظفين 
والعمال ؛ تلم يستطع .. ققد كان الموظفون يكرهونه ؛ لانه 
ببتباعد عنهم » ویتعالی على عقلياتهم » ويعتبر نفسه ارتی ثقافة 
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منهم .. وكانوا يكرهونه على الاخص لالتفاف العمال حوله ., 
كانوا يكرهونه لانه زعيم .. ولانهم ليسوا زعماء ! 

ومضت شهور طويلة والموظفون والعمال يتحدثون فى 
موضوع النقابة . ويعقدون اجتماعا فاشلا بعد اجتماع فاشل .. 
والشركة مطمثنة هادئة .. لا احد يتهمها .. ولا احد يشلك فى 
نياتها » وليس هناك ما يدعو الى التجمع فى وجهها .. انيا 
الاتهامات والشكوك يتبادلها الوظفون والعمال .. ویتجیمون 
بعضهم فى مواجهة بعض ... 

وعلى مر الايام بدا الیاس يدب الى قلوب العمال .. وبد؟ 
حماسهم لنقابتهم یفتر ویتحلل وتذروه رياح البحر الأحمر . 

لم يعد عادل یستطیع أن یحتفظ بحماس العمال ۰۰ ان کل 
ما یقوله لهم لیس فيه جدید . ۰ ان العمال 
بریدون شيئا جدیدا .. یریدون شیثا ملموسا .. يريدون ان 


هزمه عبد العظیم فى معركة النقابة . 

ولكن عادل لم ييأس .. 

سكت عن حديث النقابة ؛ ولكنه لم يسكت عن اثارة العبال . . 
أنه لم يكف عن الاختلاط بهم .. انه دائما معهم .. يفمس يديه 
فى التراب الذى یغمسون فيه ايديم ؛ ويخوض ف التراب الأى 
يخوضون فيه بأقدامهم ؛ ويملا صدره بالتراب الذى يملا صدورهم 
.. لقد اصبح جزءا من حياتهم . 

وقد مضت الشهور ؛ وهو هادیء .. يشرب مع العيال 
الشاى ؛ وبنظم لهم مباريات التحطيب ؛ ويتبادل معهم النكاث 4 
ويشترك مع الريس عبد الفتاح فى حل الشأکل الفردية التى 
تور بينهم .. 

وفجأة خرج عليهم بمشروع جدید . 
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ولم يبد حديثه فى مبدا الامر كانه يتحدث عن مشروع .. 
كان جالسا معهم بين عششهم يتناول معهم اكواب الشاى فى 
احدى الامسيات .. وقال العامل حسنين ابو على وهو يصب 
الشاى : 
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ن رقع سعر باكو الشای . 
جِخمسة » حنة واحدة ٠.‏ 


وتال العامل عمران : 


یا سیدی ما تدقش .. بعنى هيه جت ٩۷۰‏ ای ! 


ورد عادل پسرعة 


پاکو الشای بيقف على الکانتین بتلاته تعريفة ؛ یعنی 
بیکسب منا فى الباکو الواحد تلاته صاغ ونص ٠.‏ 
وقال عمران : 


من حقه یتحکم ۰۰ ما هم عارفین اننا نموت لو ماشربناش 
شای .. وحانجیب الشای منين فى النفی ده » الا من عندهم ؟ .. 

وقال الریس عبد الفتاح : 

حقهم یعملوا تسعيرة زى اللی فى مصر .. 

وقال حسنین ابو على : 

وهیه مصر حاسة بینا ... لا حيعيلوا زیها ! 

وقال عادل فى هدوء : 

- ویعملوا تسمیره ليه ؟ .. ما احنا تبعت نجیب القناى 
بتاعنا من السویس . . یوصل لفاية هنا الباکو بتلاته تعریفه ۰۰ 

وتال عامل یجلس بمیدا : 

یعنی کل و احد یجیله الشای فى جواب ؟ 

وقال عمران : 

- انا حابعت لامی اوصیها على شوية شنای .. 

وقال الریس عبد الفتاح : 


س وخانجيب الشای آزای یا سی عادل .. يعنى نفتم 
كانتين مخصوص على حسابتا'؟ .. 

وقال عادل فى حماش : 

س أيوه .. نفتح كانتين على حسابنا ۰۰ كل واحد فيكم یحط 


قرشين ؛ نبعت ن بيهم صندوق شای .. واللى عايز » يشبترى 
من الصندوق ده .. بتلاته تعريفة الباكو ۰: وثلم الفلوس ونبعت 


نجيب صندوق تانی .. وبالشکل ده الكانتين .بتاع الشزكة 
ما یتدرش يتحكم فيكم .. 

وقال حسنين ابو على : 

س طيب والصابون .. ده الكانتين بيبيع الحته بسته صاغ !: . 

ورد عادل پسرعة : 

س ونبعت نجيّب صابون . . وسكر . . وقماش .. ولا الحوجةة 
لحد.! 

وسكت العمال كان الفكرة قد اصسبحت اخطر من 
یناتشو‌ها .. 

ثم قال الریس عبد النتاح : 

- ودی تبقی ازاى الحكاية دی .. یعنی تتعمل ازای ؟ .. 

وقال عادل يوضح فکرته : 

س تعمل جمغية .. لها مجلس ادارة منکم .. وتحط فى 
الجمعية دی خمسين چنیه مقسمة ليت سهم .. کل سیم 
تمنه خمسین ,ترش . يعنى لو کل واحد وفر من يوميته خمسة 
صاغ » يقدر بعد عشر ایام یشتری سهم ۰۰ والجمعية دی تبعت 
واحد السویس یشتری البضاعة .. وتیجی تبیمها هنا بتمنها 
زائد الصاریف .. وماحدش له حق ی الا اصحاب الاسهم. 
۰ وبعدما نبيع البضاعة » نبعت نجیب بالفلوس بضاعة غيرهة 
۰ وهکذا .. 

وظل العمال ساکتین .. 


۳: 


القد بهرتهم الفكرة ۽. 
وقال الريس عبد الفتاح : 
- وال کلامك معقول یا سى عادل .. پس الرك على 


س مش ضرورى دکان .. البضاعة تتحط فى ای بيت 
وبعد ما الفكرة تمشی نبقی نطلب من 
قبنی علیها دکان .. 

والتفت الریس عبد الفتاح وقال : 

- ايه رایکم یاولاد ؟ 

وقال حستین ابو على : 

- انا محوش خمسين ترش .. مستعد احطهم ۰۰ ويا راحم 
یاجم !! 

وقال عبد الرحمن الحجاوی : 

مفن.بتن ثعرف البضامة حاتيجن آزای ۶ 

وقال عادل : 
زی ما ای حاجة بتیجی .. تتشحن على الرکب ! 
.وقال عبد العظیم مهران : 

و القلوس حتبقی مع مين ؟ 
ورد عادل بلا ملل : 
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وقال عامل : 
س مش بس لما نفهم الأول .. 
ورد عادل : 
يبقى مجلس الادارة يفهمكم ۰۰ ما تدفعشی الا لا تفهم ! 
واغرت کلمة الانتخاب عقول العمال ؛ فصاح واحد متهم : 
س انا انتخب الریس عبد الفتاح . 
وتال آخر : 
- وانا انتخبه مرتين 
وقال ثالث : 
س مين المرشحين ؟ 
وقال عمران : 
كلنا مرشحين .. انتخب اللى يمجيك ! 
وفى نفس الجلسة تم انتخاب مجلس الادارة برياسة الريس 
عبد الفتاح ۰۰ وعين عادل مستشارا للجمعية .. وبدا فى جمع 
النقود مقابل اسهم 


تعيش يا ریسنا . 


انهم يكونون جمعية تعاونية ٠٠‏ دون أن یعرفوا ان ما يفعلونه 
هو تكوين جمعية تعاونية .. وان الجمعيات التعاونية انشئت 
للقضاء على طبقة الوسطاء .. على طبقة التجار .. وان التجار 
الذين يبيعون الشاى والسكر والصابون والقماش لعمال شركة 
القصير ۰۰ هم نحن .. اصحاب شركة القصير انفسهم .. 

وكانت الشركة هی التى تملك الکانتین » وهی التى تديره 
۰ وكانت تربح من ورائه .. تربح ما يوازى اجور العمال كلهم 
يبا ٠.‏ فالعمال هناك لا يفعلون باجورهم الا ان يعيدوها الينا 
تقريبا .. فالعمال هناك لا يفعلون شيئا باجورهم الا ان يعيدوه) 
الينا عن طريق ٠‏ الکانتین » .. 

وكنا من خلال هذا « الكانتين » نزداد تحكما فى العبال .. 


۳۹ 


نتحكم فى مزاجهم بسيطرتنا على الشاى والسجائر التى نبيعها 
لهم .. ونتحكم فى راحتهم بسيطرتنا على الصابون وكل لوازم 
حياتهم التى لن يجدوها الا عندنا .. فى « الكانتين » .. وبنضل 
هذا الکانتین كنا نداين كثيرا من العمال » وبفضل هذا الدين كنا 
نملى عليهم شروطنا ونقيد اقدامهم فى سلاسل الشركة .. ان 
هذا ١‏ الكانتين » هو اقوى مظاهر سيطرة الشركة على العمال .. 

وعادل يريد ان يحرر انعمال من سيطرتنا .. 

هكذا » وبكل بساطة .. 

کاننا غافلون . . کاننا كونا شرکاتنا بغفلتنا !! 

وارسل بدير الشركة إلى عبد العظيم تتریرا كاملا بكل 
ما دار فى هذا الاجتماع .. ارسله مع مندوب خاص .. وهو 
لا يهتم كل هذا الاهتمام الا اذا حدث حادث خطير .. وهذا حدث 
خطير ! 

وقرر. عبد العظيم ان ينتظر : الى أن يجد ثغرة ينفذ منها 
لیحطم هذه الجيعية الناشئة ؛ ويحطم معها عادل .. 

كان يستطيع ان يفض هذه الجمعية باشارة من اصبعه > 
فان انشاء مثل هذه الجمعيات يتطلب اذنا خاصا من وزارة 
الشئون : والعمال لم يحصلوا على هذا الاذن .. ولكن عبد 
العظيم ثم يكن يريد أن تقف الشركة موقفا صريحا فى محاربة هذه 
الجمعية .. لقد علمته التجارب ان محاربة العمال حربا صريحة 
تنتهى غالبا بخسارة الشركة : حتى لو خسر العمال ايضا . 
ان هؤلاء العمال عندما يثارون يصبحون كقطيع من الثيران 
الهائجة العمياء : يحطمون فى طريقهم كل شىء حتى لو اصطدموا 
بحاجز من السكاكين ينحرهم جميعا . 

واتتظر عبد العظیم. ... 

انتظر طويلا ۰ . 

وتم تكوين الجمعيه : وغطيت أسهمها .. جمع العمال مر 


بينهم خمسين جنيها . وقرروا آن تكون اول اعمال الجمعية هى 
استيراد صندوق شای . وصندوق سكر .. وبداوا یتناقشون 
فى ارسال مندوب عنهم لشرائهما من السويس .. ولكنهم وجدو! 
أن نفقات سفر الندوب وعودته » قد ترفع ثمن باكو الشاى الى 
أكثر مما تدروه ...كما اتهم لم يجدوا شخصا يطمئنون اليه 
يستطيع ان يحصل من الشركة على اذن بالتغيب عن العمل .. 
ح عليهم عادل ان يرسلوا النقود الى صديق له فى السنویس 2 
وهو يتولى شراء الشاى والسكر » ویشحنهما الى القصير . 


ووافقت الجمعية .. 
وتسلم عادل من الرپ الفتاح عشرة جنيهات ؛ تام 
بارسالها الى صدیته عن ظریق البرید » مع خطاب يشرح له 


وعرف عبد العظیم اسم صدیق عادل .. عن طریق مکتب 
البريد. .. فمكتب البرید فى التصیر خاضم للشركة ایضا . 

وق السویس ».وضع .هذا الصدیق تحت رتابة اعوان عبد 
العظیم . . تتبعه الاعوان عندما اشتری صندوق الشای وصندوق 
السکر ۰۰ وتتبعوه عندما قام پشحنهما على الرکب البحرة الى 
ای :+ 

والعبال فى القصیر » یخرجون من الناجم © ویجتمعون 
ليتحدثوا عن صندوق الشای والسکر .. کانهم یتحدئون عن 
امل كبير ۰. عن كل آمالهم .. کان كلا منهم فى انتظار حبيبه ٠.٠‏ 

لم يكن هذا الصندوق ؛ مجرد صندوق شای وسکر ۰۰ كان 
أكثر.من ذلك لقد جعل منه عادل شعارا للتحرر . شعارا للعمل 
الجباعى .. شمارا للزهو والاعتزاز بالتفس ! 

ووصلت المركب التى عينها عادل .. وذهب العمال فى 
موكب كبير يتقدمه الريس عبد الفتاح لاستقبال الصندوق: .. كان 
بعضهم يرتدى آزهی حلله ؛ كأنه ذاهب فى استقبال عروسه .. 


TEA 


وكان بعضهم يحمل على وجهه امارات الجد والاهتيام ۰ كأنه 
كبر فجأة وأصبح انسانا مهما .. 

وسالوا عن الصندوق ء. 

ولكن الصندوق ثم يصل .. 

مستحیل .. لا یمکن .۰ لابد آن هناك خلا ++ آن اللعيال 
۷ یصدتون واخذوا یدیرون اعینهم فى الصنادیق التى تنزل من 
الراکب الى الرصیف » لعلهم 


صندوق يحمل اسم 


الریس عبد الفتاح . 
مت الشركة ند کلکش 

وصعد عادل ومعه 
الرکب کانهم سيلتقون بالصند: 
القبطان .. واطلعوه على بوليصة الشحن . 
کتفیه بلا مبالاة .. انه لا یعرف قيمة هذا الصندوق .. ولا يعرف 
الآمال التطقة به ۰۰ وتال لهما فى برود : انه اذا كان لديهم شکوی 
فلیقدمو ها نی مقر ثركة البواخر .. 

ونزل عادل والریسی عبد الفتاح . 

وتطلع الیهما العمال فى لهفة .. وما كادت عيونهم تسقط 
على وجهییما حتی ارتدت اننظرات ؛ وارتخت الجفون ۰۰ 

ان الصندوق لم یصل .. 

لقد سرق خلال الطریق . 

تزع عه اتید > 

رق اقا "برع 

وعاد الموكب ذليلا ورعوس العمال منكسة ؛ كأنهم يسيرون 
فى جنازة .. جنازة الامل الكبير ۰. 

ثم بدات عيونهم تسقط فوق عادل .. عبون فيها باس » 
وفيها امل خائب ؛ ولا تخلو من اتهام .. 

وهمس عامل فى آذن زميله : 


TE 


ل آدى آخرة اللى یمشی ورا المیال. . 

وقال آخر فى صوت خفيض : 

- تلاقی الجدع اللی فى السویس لهف الترشین .۰ 

وتال ثالث : 

دی شغلانه كبيره 
غلابه ؛ ايه اللى فهمنا فى التجارة 

وقال رابع : 

یکونش سی عادل 
الافندية دول مالهومش امان .. 

ووصل الموكب الى مدينة العمال .. وجلس الريس عبد 


٠‏ ما احناش قدها .. ده احنا عمال 


بيضحك علينا .. ما هم الجماعة 


الفتاح على الارض فى الغناء الواسع : وجلس بجانبه عادل والتفة 
حولهما بقية العمال . 
ومرت فترة صمت طويلة . 


اعدل كأنها جیش من الذباب .. 

ومل العمال الصمت .. وبداوا يتنحنحون .. واصواث 
سعال منتعل ترتفع هنا وهناك .. والهمسات بدات تتجمع فى 
صوت کطنین الزنابیر ۰. ثم ارتفع صوت عامل قائلا : 

يعنى الشای ما وصلش يا جدمان . 

ورفع الریس عبد الفتاح عينيه ونظر بهما الى الجمع اللتت 
حوله كانه یابرهم بالسکوت 4 ثم مال بعنقه ثاحية عادل وتال 
كانه يفتتح جلسة التحقیق : 
ايه اللى حصل يا سى عادل ؟ 
ورفع عادل راسه وقال فى قوة : 
حصل تخریب الشركة هربت الصندوق .. انتم 
ار تعمل ايه .. تقدر تعمل حاجات كتير 
۰ والشروع ده كان ضد صالح الشركة ؛ وكنت منتظر انها 
تحاربه .. انما مثى بالطريقة الوسخه دی .. 


Fo. 


وتال عمران وهو يدير وجبه عن عادل کانه لا ,ند ".بر 
خيبة امله فيه 


ركة مالها فى الحكاية دی کمان .. هو كل حاجة 


یبی التهاردة ++ وحاسائر بنضسی اشوف ايه اللى حصل 
هناك .. وانما اجمعية لازم تفضل .. ولازم نحاول مرة تائيه .. 
لازم نكسب الممركة .. 
ولم يجد عادل لكلامه صدی بين العيال 
ظنوا ساكتين 


۰ كأنهم يصفعونه بسكوتهم 


وشق عادل طریته بينهم ؛ وسار فی خطوات عصبية غاضبة 
گی بيتاد + 


وف نفس الساء دفع للريس عبد الفتاح عشرة جنيهات : ثم 


استأذن من م التالى إلى 
السويسن :و 

ولم يجد هناك اثرا لبصمات الشركة تدل على سرقة 
الصندوق 


: وكل ما استطاعه ان رفع قضية على شركة البواخر 
۰. باسم صدیقه الذی تولی عملية الشحن + مطالبا بالتمویض .. 
وعاد عادل الى القصير يحمل صندوتا ‏ 


وسکر .. 
لکنه عاد متأخرا .. 


لش ٥ه‏ سفتوق يمان 


اح الجمعية ؛ واعاد النقود الى 


۲۵۱ 


الساهمين .. وعاد العمال یخضمون لسيطزة ۸ الکان 
وانتصر عبد العظيم مرة اخری .. واستراح من شمانتی 


eek 

ومرت شهور .. 

وجاتی عبد العظيم يحمل فى يده خطابا ؛ وناوله لى وهو 
يغول فى سخرية .. كأنه يسخر منی : 

- الاستاذ عادل ابتدا يبعت جوابات من جديد !! 

واخذت الخطاب فى لهنة .. 

انه خطاب من عادل اليك .. استولی عليه عم جابر البواب 
وسلمه لمبد العظیم . 

وفتحته بأصابع مرتعشة ؛ واخذت اترا سطوره بعینین 
ترتمقان .. بدتات ظبى .. أنه لا یزان بحبك +> ولا یزال 
یامل ق زواجك .. انه لا یستطیم ان يقنع تفسه بانك تخليت 
عنه .. لابد أن هناك يدا ابعدت بینکما .. ویهدد ويثور ؛ ویعد 
بقطع هذه اليد .. ثم يقول لك فى اسلوبه العف الذی يلف به 
حبه 


« لتد هربت الى القصير لعلی اتساك .. ولکنی وجدتك 
هنا .. وجدتك فى قلبی : وف الخلاء الواسم الذی اطلق فيه 
عیتی » وفوق قمة الجبل » وبين امواج البحر : وعند الائق 
ساعة الشروق وساعة الفروب .. لا .۰ انى لن استطیع ان 
انساك .. بل انى هنا اعمل من اجلك » واحارب من اجلك 
الذی خدعك وخدع والدتك لیس فى التاهرة وحدها © انه هنا 
فى القصير ایضا .. انه فى كل مکان من مصر .. وهو یخدع مصر 
كلها .. يخدعها فى أرزاقها وق مستقبلها .. ان الذى فرق بينى 
وبينك ليس باشا واحدا .. انهم كل الباشوات .. وائى أحاربهم 
هنا فى القصير ؛ وساتی الى القاهرة لاحاربهم فى القاهرة .. 


Yor: 


وساصل اليك بعد ان اهزمهم جمیعا : واعود بك الى حينا .. 
الى شیر ومو اد 

وعصرت الخطاب بين اصابعی : کانی احاول أن اخنق 
كلهاته .. ثم حاولت ان ابتسم > ولكنى لم استطع ٤‏ ولت لعبد 
العظيم فى صوت یحشرجه الغيظ : 

س وایه اخباں می عادل ؟ ؟ 

قال فى هدوء بعد ان لح تاثیر الخطاب على : 

- عامل قر + 


وصرخت : 


اب .. اضراب ازای ؟ ! 


قال وهو لا یزال محتفظا بهدوثه : 

خرص العمال علی تقذيم ثلاكة مطالب .. بیوت للعمال 
التزوجین ؛ والسماح لهم باحضار عائلاتهم الى القصير .. ومنح 
كل عامل اجازة لدة شبر ونصف فى العام بحجة ان الاجازة 
الاعتيادية تضيع فى الانتقال من القصير الى بلدة العامل .. ثم 
الخضار الطازج .. وترر العمال منح الشركة مهلة ثلاثة اسابيع 
الاجابة هذه المطائب : والا .. الاضراب 


قلت وانا لازلت ثائرا : 
سايق ی تنلا ايد ۲ 

قال كانه يه 

س ام سعادتلكة . 

ايا اخی شوف لك طربته تخلس من عادل ده .. ای 


ونظرت الى عبد العظيم بكل عینی . هائلة ! 
ونظر الى عبد العظيم كانه يحاول ان يكتشفة ما وراء عينى .. 
ولهم عبد العظيم ما اعنیه .. 


Yor 
) ھی ق صترى‎ ( 


- كاننا قد اتخذنا قرارا مخيفا ۰ الجه 


هل فهمت ما نهمه عبد العظيم ؟ 

لقد فهم عبد العظيم انى آمره بقتل عادل .. 
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لا تتعجبى .. ولا تصرخى هلعا .. ان الكثيرين من مثيرئ 
الاضرابات يتتلون فى حوادث قدرية .. کان تصدنهم سيار 
او يسقطون من اعلى بناء .. أو تفرم اجسادهم داخل آلة . 
حوادث تبدو کمجرد قدر ظانم ؛ ولا يبدو من ورائها اثر للشركة 
بل ان الشركة عادة تقوم بدنع تعویض سخی لعائلة القتیل .. 
قتیل الشركة ! 

وللشرکات منطق انسائی یضطرها اذ 


الى هذا الاجر 


العنيف .. ان قتل واحد يوفر قتل عشرات العمال .. فلو ته 
الاضراب فسيتدخل البوليس + وتدور بينه وبين العمال معركة 
تنتهى بقتل اکثر من عامل .. ولكى ننقذ هؤلا العمال من القتل : 
يجب ان ننقذهم من الاضراب + يجب ان نقتل صاحب فكرة الاضراب 
والمحرض عليها .. 

انه منطق .. منطق انسانی . 

وقد كانت الاضرابات فى القصير اخطر منها فى ای مكان 
آخر ٠.‏ فالحكومة لا تحس يما يجرى فى القصیر ولو احست 
به لا اهتمت .. ان عقل الحكومات لا يستطيع ان يتسع لیشمل 
هذه الناطق النائية من ارض مصر . . ولو اعلنت القصير او واحة 
سیوه استقلانها لما عرفت الحكومة المصرية بالخبر الا بعد قراءة 
صحف الصباح .. ولذلك لم تكن الحكومة تستطيع ان تخيف 
العمال هناك .. انها لا تملك القوة الكافية لاخافتهم .. وما دام 
الاضراب ليس فى القاهرة ولا يثبر بقية عمال الشركات ؛ نالحكومة 
سعيدة .. غاية السعادة .. والعبء عله یم على الشركة فى 


Yet 


مقاومة العمال : الى ان تصل قوات الحدود بعد اربعة او خمسة 
ایام .. 

ورغم ذلك فلم تكن خطورة الاضرابات فى القصير هى التى 
جملتنى اسدر امری بالتخلص من عادل .. انما كان تحديه لی 
فى خطابه اليك .. احسست ساعتها ان المعركة اصبحت بينه 
وبينى شخصيا .. احسست ف كلماته بثورة كل الفقراء على .. 
احسست کان كل الناس اصبحوا كعادل ؛ وکلهم يحتقروننى ۰۰ 
وکلهم لا يعترفون بقوتى ونقوذی ۰۰ فانطلقت فى صدرى طاقة 
الشر والبطثى .. وقررت ان اقتله .. كانى اقتل كل هؤلاء 
الناس الذين لا يحترموننى .. كأنى اقتل شیئا فى صدرى : 


لا يحترمنى ايضا .. 

مرت بقظه .. 

وغادرت مکنبی قبل ان يغادره عبد العظيم ؛ وذهبت 
اليك .. كانى خفت ان ياخذك منى عادل ؛ قبل آن یتتل .. 


- ۱۷ - 


ودهشت عندما رايت امك . 
ليست هذه هی تفید 
ان الاساة حطمتها .. حطمت كل شىء فيها .. حطمت 
عظامها » وحطمت كل خطوط وجهها وجسدها + واصبحت كتلة 
ضخمة من العجين .. ليس فيها قطعة متماسكة ؛ وليس فيها 


تهتز وترتعش كالعجين الرخو .. 
وقد رفعت احدى ساقيها ووضعتها تحتها » وانكشف عنهيا 
الثوب فبدا لحم الساق مهدلا كالعجين السکوب .. عجين فى 
لون التراب .. وامامها على مائدة صغيرة ادوات الشاى . 
ابریق صغير وفنجال .. 

ورفعت راسها عندما احست بمقدمى .. ولمعت عيناها ببريق 
خاطف ؛ وحمت بالقيام من جلستها .. ولكتها لم تستطع ان تقوم 
ولم تستطع أن تحتفظ ببريق عينيها .. نعاد كل شىء فيها رخو 
كما ٠‏ كل ما استطاعته ان جذبت طرف ثوبها فوق ساتها 
العارية ؛ وقالت فى كلمات مترنحة : 
جيت يا حسین .. وحشتنی ! 

واقتربت متها .. وجلست بجانلها على الاريكة .. وهبت 
على انفاسها مشبعة برائحة الخمر .. رائحة كتيفة کانها شربت 


۳9۹ 


برميلا كاملا .. ودققت النظر فيها ؛ کانی انحص مریضا . 
أن وجنتيها ازدادتا عطنا ؛ اصبحتا كالبرقوق المعطن . . لا كالتفاح 
المعطن .. وارتسمت فوقهما بقع غامضة سمراء .. ولاحت من 
تحت الجلد شرايين رفيعة محتقنة كأنها شقوق فى حائط على 
وشك الانهيار . . ليس وجنتاها فحسب . . بل ان انقها ایضا قد 
من تأثير الخمر ؛ فبدا معطنا يكاد يسقط من فوق وجهها 
وجنونها محتقنة معطنة .. وشفتاها معطنتان .. وذتنها 
معطن .. واذناها معطنتان .. 
واخذت اجيل عينى فوق الوجه العطن ؛ وقلبی ینتبضص 


وقىء فی صدری .. لقد اشفقت علیها حقيقة .. 
يشوبها کثیر من التقزز والاشمئزاز .. كنت اتقزز متها ومن 


نفمى .. ولكنى لم استطع رغم شفقتی آن امهم مأساتها ..- 
لم استطع أن اتدر أن هناك ماساة يمكن أن تحطم انسانا الى 
هذا الحد .. هل الشرف له كل هذه القيمة عند هؤلاء النساء .. 
نساء الطبقة الوسطى الصغيرة ؟ 

ریما ... 

انهن لا يعتبرن انفسهن أكثر من متعة للرجل .. لیس 
لديهن شىء يقدمنه سوى هذه التعة .. فاذا قدمنها بلا زواج + 
افرع بو قد خسرن كل شىء .. خسرن الحياة كلها .. 

ان جیاتین کلها معلقة بهذا العنی الضیق للشرف .. لیسن 
للحياة معنی آخر .. ليس فيها شیء آخر .. ليس فيها سوی 
امراة تعطی نفسها لرجل على بد ماذون . 

ریما كان هذا هو سر مأساة امك بعد ان عاشت طول 
حياتها فى هذا المعنى الضيق للشرف .. قلم تعرف أن الحياة 
اوسع من ذلك بكثير » واجمل من ذلك بكثير ۰۰ وارحم من ذلك 
بكثير .+ لم تعرف آن الحياة تتسع لكثير من الخطايا .. بل ان 
امك لا تعرف ان الخطيئة نفسها ليست معنى صارما محددا .+ 
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انها معنى يضيق ویتسع حسب مقتضیات الحياة ؛ وحسب 
البيئة والمجتمع ۰۰ ان زواج الرجل من اربع نساء يعقبر خطيئة 
ف بعض البلاد .. وق بعض البلاد تستطيع المراة أن تحتفذ 
بخمسة ازواج دون ان يعتبر ذلك خطيئة .. ان الخطيئة فى مصر 
خطيئة فى باريس . . والخطيئة فى حى شبرا ليست خطيئة 
فى حى الزمالك .. والخطيئة كما تفهمها امك » ليست هی الخطيئة 
كما تفهمها خبرية .. 
لماذا لا يتسع عقل امك ليفهم هذا المعنى الواسع للحياة ؟ 
انها غبية .. 
ان مأساتها ‏ كما آفهمها ‏ ليست سوى مأساة غباء ! 
غبية كأبيك » الذى فضل أن يميش فقيرا بحجة أنه 


رجل شرن 

وقد دفعها غباؤها الى ان تهرب من نفسها الى الخمر ۰۰ ان 
كل الناس پهربون من اتفسهم .. ولكن الاذکیاء لا يهربون الى 
الخو ۰۰ یهربون. الى تواحی اهر .. يمربون الى رعلنة 
سياسية .. أو يهربون الى الثراء والنفوذ » أو يهريون الى 
القن .. آنا اهرب من تفسی الى اطماعی » ولو كنت فشلت 
فى تحقیق اطماعی لخنقتنی ننسی ٠٠‏ وعبد العظیم یهرب من 
-سفالته الى اكتناز المال » ولو لم يجد الال لا استطاع ان 
يستمر فى سفالته ۰۰ وزوج الراة التى اتخذها عشيقة يهرب 
من نفسه الى محاولة الاستفادة منی 4 واذا لم يستفد منى 
ثار لشرفه .. كل الناس يهربون .. وامك الغبية اختارت ان 
نهرب الى الخمر .. 

وقلت لها فى صوت مشفق يشوبه النتزز والاشمئزاز : 

س مالك يا تفيده .. مالك عاملة فى نفسك كده ؟ 

وترنحت ابتسامة وق شفتيها » وقالت فى صوت اجشر 
-حشرجته ابخرة الخمر 6 وهی تمسح بكفها فوق وجهها : 
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- والنبى يا اخويا ماکنتش عارنه انك جاى .. لا اتزوتت- 
ولا حطیت تواليت .. مش كنت تدينا خبر قبل ما تيجى ؟ .. 
ما انت اصنك بقالك زمان ما جتش ولا سالت .. 

قلت وانا ادير وجهی عنها حتی اتقی رائحة الخمر': 

كنت مشغول يا تفیده ۰۰ كنت مشغول قوی ۰۰ 

قالت وهی تبتسم ابتسامة ساخرة کانها تکذبنی : 

- عارفه يا اخویا .. كان الله فى العون !! 

ثم مالت براسها نحوی وهمست : 

- تحب اعمل لك کاس ؟ 

قلت متقززا : 

- ده أحنا لسه الظهر يا تفيده . . کاس ايه . . وده وقته ؟ 1 

تالت تكرر الكلمة التى سمعتها منى يوم كنت اعدها 
رای : 

يعنى هوه حرام بالنهار © وحلال بالليل ٩‏ .. اشرب 
يا شيخ !! 

قالتها وفى صوتها رنة خاصة کانها تذكرنى بكل حوادث ذلفك 
اليوم المشئوم .. واجبتها فى حدة : 

کال مک اين لري ؟ 

وضحكت ضحكة بلا صوت ؛ اهتزت لها كظة العجين ؛ ثم 
رفعت ابريق الشاى وصبت منه فى الفنجال .. 

أنه ليس شاا . 

آنه ويسلكي. + 

ونظرت الیها بعينين متسعتين : وتلت فى دهشة : 

س ايه ده .. أيه ده يا تفيده ؟ 

وعادت تضحك بلا صوت ؛ ومالت بجسدها على حتی خیل 
الى ان العجين كله قد انسکب على صدری » وقالت هامسة : 

- انا اصلی باحط الویسکی فى ابریق الشای » علشان اخبیه 
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من هدى .. ما هو بنتى كمان بقت ضدى .. كل ما تلاقى تزازة 
تاخدها تدلقها فى الحوض .. وتكسرها وترميها فى صفيحة الزبالة 
۰ انما ولا يهمك . . بقيت دلوقت باخبى القزا فى حته مش ممکن 
هدى تعرقها .. 

قلت وانا آزداد اشفاتا عليها ؛ وازداد اشمئزازا : 

اعتلی يا تفیده .. انت بالشکل ده حاتموتی نفسك ! 
خلت فى انی : 

- يا ریت يا اخویا كان الویسکی بیموت .. انا نفسى 
اموت .. عایزه اموت .. 

قلت أقاطعها + 

- بلاش الكلام ده يا تفيدة .. بس بطلى شرب ؛ وانتی 
ترجعى كويسة زی ما كنتى .. ما حدش فى الدنيا بيشرب كده 
'بدا .. ما هی خيرية بتشرب ؛ انما ما بتشربش كده .. 

قالت فى حدة وقد برقت عبناها بريقا مخيفا : 

س ما تجبش سيرة خيرية خلاص انا ما بعرنهاش .. 
مش غليزة اعرقها . 

قلت وقد بدات اضیق بها * 

علشان بتنصحك تبطلى شرب .. ما انا كمان باقولك 
ما تشربیشی .. 

قالت وهی لا تزال محتدة : 

- انت كما بتكرهنى .. انت بتضحك على .. انت 
کدی 

واجهشت بالبكاء ۰۰ وحبست دموعها صوتها .. 

وترکتها تبکی . 

وعادت ول سا أن هدات دموعها ؛ وبدات تجننها بكم 
اثوبها کانها طفلة صغيرة : 
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تلت وآنا اضبط اعصابی بقسوة حتی لا افير * 
الجواز مش سيل زی ما انتی فاكرة يا تفيده .. 
ما تنسيثى انی متجوز .. وفلوسى كلها باسم مراتی ۰۰ لازم 
اشوف الأول حاخلص ازای ۰۰ ولاژم تستنی وتصبری ۰۰ ولازم 
تفوقی من اللی انت فيه .. غلشان ما اتجوزش واحدة سکرانة 
ليل ونهار .۰ 
قالت وهی تنظر الى بعینیها کانها تحاول ان تکتشفا 


س قلبی مش مضدتك يا حسین ۰. یعنی حا تتجوزنی على 
لا جمال ولا مال .. غیرش انا اللی كنت مغفلة . 
بت وانا انتفض واقفا : 
- سيبك من الوضوع ده دلوشت .. هيه فين هدی ؟ 
ت وهی تهز کتفیها وتبتسم کأنها تسخر من 
ا اق آودتبا زب 

وناديتك بصوت عال : 

حر هدی ام هدی يت 

ثم خرجت متجها الى غرفتك » وامك ترفع الى شقتيها : 
الشاى » وترشف منه الويسكى ۰۰ 

اتجهت الى غرفتك محتدا . كنت اريد أن اسرخ فى وجهكة 
کانی الومك على الحال التى وصلت اليها امك ٠.‏ كنت اريدك 
أن تنقذيها منى أو تنقذينئ منها ۰۰ وهذه هی عادتى كلما واجهت 
جريمة من جرائمى .. ان أنسبها الى اقرب اتسان الى ؛ والومه 
عليها'» واحمله مسئوليتها ! 

والتقيت بك خارجة من غرفت بعد أن سمعت صيحتى 
بابها وراعك كأنك تحمينها من ان ادتسها بقدمی .. 
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ونظرت اليك . 
وواجهتنى عيناك الهادئتان العميقتان ؛ تثقبان صدری . 
.واحسست بشیء يكاد یکتم انفاسى : ويمزق رئتی .. 
احسست بنفسى اعود سريعا .. طالبا بمدرسة الفنون 
والصنايع .. وابوك امامی ؛ لا استطيع ان اثور عليه . 
ولا استطيع آن اسيطر عليه .. 
وانسلتت منى حدتى . 
لا تلتقيان بعينيك : 
- انتی سايبه ماما بالشكل ده ليه ؟ 
واجبت وعيناك لا تزالان تنظران الى : 
- ماما عمرها ما كانت بالشكل ده ! 


فى هدوء وانا ادير عينى حتى 


اونب تقمى : 
بقت بالشکل ده .. ولازم نشوف لها حل .. 


واجبت وکان صوتك پنبعث من داخلی : 
لا كنا فى شبرا .. ما کانش بیحصل ده كله ! 
وتململت .. احسست كانك 


زین فى صدرى سکینا > 


- يعنى حیطان البیت ده » مش زى الحیطان اللی فى شبرا 
-.. احنا حانفضل طول عمرنا نقول شبرا .. اللی عنده استعداد 
للفساد هنا ۰ یتدر يفسد فى ثبرا کمان . 

قلت فى هدوء کان کلامی لا يصل اليك : 

الستات فى شبرا ما بیشربوش ویسکی ! 

ورفعت عینی اليك » وتلت كانى اتوسل 

هدی .. احنا لازم نتعاون علشان ننقذ مامتك .. مش 
ممكن نسيبها بالشکل ده ! 
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واطلت من بين شفتيك ابتسامة حزينة 
فى كلامى ؛ وقلت بلا مبالا 
- انا عملت كل اللى اقدر عليه .. الباقی على ربنا ! 
قلت وانا حائر ماذا اقول : 
امنعيها من الشرب .. كسرى كل القزا 


- عارفة .٠‏ وعارفة انها مخبية قزازة فى مرتبة السرير ۰. 
قطعت المرتبة وعملتها مخزن للقزا 

قلت فى دهشة : 

- وساکته على ده كله ليه ؟ .. ازاى تسيبيها تعمل فى 
تفسها كده ! 

واجبت وائت لا زلت هادثة : 

- ما اتدرش اعمل غير کده ۰۰ ليت نوبه کل التزایز اللی 
فى البیت » راحت خارجة باللیل بتمیص النوم علشان تشتری 
قزازة .. ولولا لحقتها > كانت وصلت الشارع .. وفضلت تعیط 
وتصرخ لفاية ما اضطریت انزل بنفسی اشتری لها قزازة ٠.٠‏ 

وسكت .. ولم أتكلم .. 

لم اکن اعتقد ان امك قد وصلت الى هذا الحد .. 

ولم اکن اعتقد انك انت ایضا تصلين الى حد أن تخرجى 
الشراء زجاجة ويسكى تشربها امك .. ترى لو كان ابوك مكانك : 
هل كان يفعل مثلك .. وهل لو كنت بكيت له ونحن طلبة » كان 
اشفق على ؛ وتركنى اسرق وانهب فى اموال الناس ؟ .. 

لعلك اردت ان تنقذى امك من خطيئة كبرى » بخطيئة اخفة 
+. ولعلك عرفت أن آمك ليست خاطئة » ولكنها ضحية .. 

وعدت انظر اليك .. 
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انك لا تبكين .. ان وجهك صامت خال من التعابير .. 
كان المصيبة اخرست كل ملامحك ؛ ووقفت تحملینها فى استسلام 
- » استسلام الشرفاء .. وما اعجز الشرفاء عندما يستسلمون ٠٠‏ 
وقد نحلت .. لم يعد فيك شىء ينحل . ورغم ذلك تزدادين 
انی كلما تماديت فى جرائمى » ازددت انت 
: ان جرائمی تاکل منك .. کان کل ضحایای هو انت 
۰ الثیء الذى یعیش ق صدری + لنت تضمرين + 
والثیء فى صدری يضمر معك .. انت تبتسمین ؛ والشیء فى 
.. ولكنك لا تبتسمين ابدا ‏ ولا هذا الشیء .. 
لفق :+ آن هذا الشیء هو ضحیتی الاولی . 
قلت لك فى خبث وفی صوت ضعيف کانی تلمیذ ارتکب جريمة 
رید أن يطمئن الى أن استاذه ثم يعرف بها : 
یا تری ايه اللى خلى ماما بقت كده .۰ ما تعرفيش ؟ !! 
وأجبت فى اختصار : 


اما اعرفش .. 

وغرحت .. فرحة التلميذ الصغير عندما يعتقد أنه خدع 
استاذه .. انك لا تعرفين ماذا حدث بینی وبين امك .. انها لم 
تطلعك على شىء ۰۰ ان الخمر لم تفش سرها وسری .. بل ريما 
كانت تستعين بالخمر على الكتمان .. 

انك لا تعرفين 

انی لا زلت بريا 

ولكن لا ۰: انی احس فى اعماقى بأنك تعرقين ٠١‏ ربما لا تعرفين 
التفاصيل : ولكنك على الاقل تعرفين انى أنا السبب . 

ولم اتوقف عند هذا الاحساس طویلا ۰. ان مصر كلها تعرت 
آنى السبب فى كثير من مصائبها .. ولکنها لا تعرف التفاصيل . 
وما دامت لا تعرف التفاصيل © فهى لا تستطيع أن تثبت عل 
شیا . 
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وعدت انظر اليك . 

وبدات اتساءل “مانا يعوب عل وك ئن دان 
رکه بینه وبینی من اجلك .۰ بل معركة بینه وبين کل باشوات 
مصر + كما قال فى خطابه الاخیر اليك ؟ ! 

وطفت بعينى فوق وجهك النحيل .. وفوق صدرك البكر 
التکبر .. وفوق جسدك الصبى النحيل .. وساقيك التستتین 
مک جڪ 
ماذا يعجب عادل منك ؟ هل هو فى حاجة إلى صباك كما انا 
فى حاجة اليه ؟ لا اظن .. ان شبابه يغنيه عن صبا 

ريما يعجبه فيك الشرف ؟ ! 

لماذا لا یکون الشرف من نصیبی انا ۰۰ لاذا اترکه لعادل . 
انه يحاول أن یصل الى هذا الشرف عن طریق کناح يعتقد أنه 
كفاح وطنى .. وانا سأحاول أن اصل اليه ايضا .. ولكن 
كيف ؟ 

لقد خيل الى ساعتها أن انسى حكاية امك ؛ ثم ابدا فى مطارحتك 
الغرام .. ان اقول لك انی احبك .۰ وائی اريدك زان لا 
ما بقى نی من حياة قد تجمع فيك .. لم اعد اريد الا ان 
الا ان تکونی لى ۰۰ ثم اروی لك القصة كلها ی 
انسان ضعيف . . رغم کل ثرائى ونفوذی فأنا انسان ضعيف .. 
شىء فى صدرى يضعفنى ؛ ويجعل من ابيك رجلا اقوی منى .. 
وانت ايضا اقوى منى . . رما لان الشىء الذی فى صدرك لا يضعفك 
.. ریما لانك راضية عن نفسك .. لانك قنوع ؛ لانك فى غنى 
عنى .. وانا ارید قوتك .. ارید ان اسیطر عليك .. ارید ان 
احطمك .. احطم هذا الثىء الذی یشعرنی بضعفی .۰ 

ولکن كيف اقول لك هذا الکلام ؟ 

انی لا استطیع . 

انه کلام کتب عليه ان یظل حبیسا فى صدری ؛ يغلى 
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اعماتی © لانى احاول ان اكون شیثا لا استطيعه .. احاول 
أن اکون منك بمثابة أب » وان ابدو امامك انسانا شريفا ۰۰ انسانا 
محترما !1 

وقلت لك وعيناى لا تزالان معلقنين فوق نهديك : 

س اطمنى .. انا حاعمل كل حاجة علشان مامتك تفوق مر 
اللى هيه فيه » وترجع زى ما كان 

ونظرت الى كانك يائسة منى ٤‏ وقلت فى برود : 

- ربنا يشفيها .. 

وترکنك » ومررت بالسالون وامك لا تزال جالسة فى مكانها 
تشرب الویسکی فى فنجال الشای : وقالت عندما راتنى : 
خارج يا حسین ؟ ! 


و اشارت الى لاقترب 
خطیر . . ثم تالت ها 

- قول لی « طمنی » مش حاتتجوزنی يا حسين ؟ ! 

وقلت وقد ارتفع صوتی فى غضب : 

- ما قلت لك سيبك من الوضوع ده دلوقت .. 

ورخجت من البیت وانا اصفق الباب ورائى کانی اخمد به 
صوت لمك .. خرجت حانقا ۰۰ ثاقرا ۰. ملذا تربدون منی .. 
ماذا يريد الناس منی ۰۰ انى اجمع العمال من الازقة و امنحهم عملا 
یتکسبون منه » فیلورون على ويعتبروننى عدوا لهم ۰. 
خريجى الجامعات من فوق ارصفة المقاهى واعطيهم عملا : فيثورون 
على ویطالبون بالزيد .. وامتع امك برجولتى وفحولتی 
على وتطالبنی بالزواج 
عمارة انيقة على النيل ؛ فتثورین على وتکرهیننی ۰۰ ماذا تریدون 
لترضوا عنى ۰. لتعترقوا بنعمتى علیکم ؟ ... انی فى غنی عن 


انتلك ائت من حى شبرا وان 
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رشقم .: لا ارید منکم اعزلفة بفضلی .. ولكتى. سائلکم 
جميعا .. جمیم الناس .. ساملککم بالذل ! 

ورغم هذا عدت الیکم . 

كان مجرد تصوری ان هناك شخصا آخر یطمع فيك - 
ويريد ان یاخذك منی .. يدفعنى اليك . 

كنت اعود كل يوم لاری امك فى جلستها تشرب الویسکی فى 
عنجال الشای .. لم تعد تخرج من البيت ۰۰ ولم تعد تحاول 
أن تندمج فى الجتمع الجدید الذى نقلته اليها ۰۰ ولم يعد لها 
احد من الصديقات اللاتى عرفتهن فى هذا المجتمع .. ان خيرية 
لم تعد تطيقها : ولم تعد اطماعها التى تحققها عن طريقى تكفى 
لتحتهلها .. وبقية الصديقات طردئها من بيوتهن .. لقد حاولت 
عقب مأساتها ان تتردد عليهن لتانشی بهن » لترى فى خطاياهن 
با عنها خطيئتها . ولكن انراطها فى الشراب » كان يفتدها 

ی یک مرو یکشف عن حقيقة الطبقة التی 
تنتمی الیها . . وطردنها من بيوتهن ۰۰ طردنها 
ET PTR‏ وامامها الویسکی فى فنجال 
, الشاى .. لم تعد لها الا الخمر .. الخمر فى الصباح والساء .. 
فاذا ابعدت عنها الخمر جنت .. اصبحت مجنونة فعلا .. عینان 
مذهولتان مجنونتان... وشفتان منفرجتان مرتعشتان .. وجسد 
وعويل .. كان قد حل بها شیطان 
ی اى اکر 
. كل ما تحرصین عليه الا تخرج. بنضیحتها 
الى اعنارع .. تهرکینها الأختر تمق نیها معنيحتها + وجنت 
فى غرفتك ۰ حتی توفری علیها عذاب رژيتك وهی فى هذه 
الحالة . 

واهمل البيت الذی تعیشون فيه .. لم يعد احد یهتم به .. 

ان الاثاث « الاوبیسون » قد كسته بقع كبيرة من آثار الخمر 


برتمش وينتفض .۰ 


TY 


وبقايا الطعام ؛ .. واوانى الزهر ؛ والتحف والمثافض ؛ كسرت 
معظمها امك فى ترنحها .. ومائدة صغيرة مرتكرة على ثلاث 
سيقان وضاعت الرابعة .. ورائحة التراب تفوج فى كل مكان . 
والخدم لا يدخلون اليكم لانهم يهربون من المراة السكيرة'. . 

ان الاساة تطبع البیت كله ببصماتها .. وانا احاول انقاذ 


امك . 8 
احاول انقاذها لأنقذ نفسى من الجثة التی تلوح اما .. 

ثه جریمتی ۰۰ ولارتاح من صونها وهی تهتف : ١‏ مد موزنی 
. ولاتقرب اليك بانتاذها .. من یدری ؛ ربما بعد 


ذها انال رضاءك واحترايك .. 

واتیث لها بطبیب .. 

وال الطبیب انها وصلت الى تمة الادمان ؛ وان علاجبا 
یحتاج الی وقت طویل » وعذاب طویل .. 


ولم يفلح العلاج .. لانك كنت اضعف من أن تری بعينيك 
عذاب آمك . كنت كالطبيب الذى يقتل مريضه لبريحه من الا 
مرض ميئوس من شفائه . 

وكانت آوامر الطبيب تقضى بألا تشرب امك الا کأسا واحدة 
فى اليوم » ثم كثيرا من الادوية والمسكنات ۰۰ ثم مراقبة دقيقة 
حتى لا تلجأ امك الى خذع تشرب بها مزيدا من 
عندما يصل الى هذه الحالة بترکز ذكاؤه كله فى الحصول علي 
مزيد من الخمر .. وقد يصل الى حد الاجرام . 
قد يقتل .. فى سبيل کاس .. لم تحتمل آمك 
۰. لقد جنت فى اول يوم .۰ وانتابتها ازمة 
تصرخ وتصیح .. ثم تقع على الارض تحت قدميك 
وتتوسل اليك ان تحضرى لها ابريق انشای .. ثم تتلوى 
لسعات من النار تكوى جسدها .. وتضيق انفاسها . 


A 


اليك انها ستموت .. فتسرعين ون ن لها ابريق الشای »© 


وف اليوم الثانی حاولت ان تخدعك »© حتی تخرجی من البيت 
وتترکیها تبحث عن الخمر .. ولكنك لم تخدعی ؛ وئلللت بجانبها 
فى غرفتها والباب مغلق علیکما .. فانتابتها الازهة الع 
وخنت علیها مرة ثانية .. لم تحتملی عذابها .. واحضرت لها 
ابریق الضای ؟ 

وف اليوم الثالث .. حطمت کل ما فى الغرفة .. ثم نظرت 
اليك بعينين مجنونتین .. انها تكرهك ۰. انك عدوتها الوحيدة 
وفجأة القت جسدها كله عليك وحاولت خنقك .. وانت مرتاعة 
.. خائفة منها .. خائفة عليها .. واستطعت ان تتخلصى منها 
قبل أن تصل يداها الى عنقك .. واحضرت لها ابريق الشاى . 


وهدات . 
ويقّست ات ٠٠+‏ 
ولكنى انا لم اياس .. انى أكره الياس ۰. وقد اصبحت 
امك بالئسبة لى مشروعا آن یت :+ فح اقاي قیها 


لعلی انجح .. كنت كأنى اشتریت شركة على وشك الافلاس 
واحاول آن انتذها . . لا لحاجتى للمال » وانما فقط لاجرب ذكائى 
. اتحدی الفاشلين. .. لاشعر بتوتی 


ولکن كيف ؟ 
ومضت ایام كثيرة » وانتاذ امك هو الشروع الوحید الذی 
افگر فيه . 
ودا تفكيرى يتخذ اتجاها جديدا . 
ان امك و الى حالتها هذه نتيجة ازمة نفسية : عت 


و » دون أن تنتهى تضحیتها الى زواج . 
لو تزوجت امك ؛ ترتاح من ازمتها النفسية » وتقلع عن الخمر 


۳۹۹ 


ما لا تتووج غير ۴ ۲ 

ان أى زواج ستعتبره امك ردا لشرفها ! 

ولكن من ؟ 

من تتزوج 

لماذا لا يكين عبد العظيم 5 

هل یرضی عبد العظيم 5 

ی 

ودخل على عبد العظیم یتدم الى تقریر الصباح .. تقرير 
الاعبال التذره . 

وتلت له بعد أن انتهینا من مناتشة التتریر : 

س وایه اخبار شركة التصیر .. واخبار عادل ؟ 

قال فى هدوء : 

لسه ما وصلتنیش اخبار .. انما آنا مطمئن .. كل حاجة 
حتمشى زى ما احنا عايزين ! 

قلت وانا أتنهد ؛ کانی أشكو له : 


- مين کان عارف إن عيلة محبد افندی السید 4 حتسبب 
لنا التاعب دی كلها ! 
قال وهو ینظر الى من تحت عينيه کانه یشعر بانی اجره الى 


ت دی الست تفیده حالتها بقت و قوی .۰ سکرانه 


- ما تعملش لها حاجة .. ما فیش فايدة .. دول ناس 
وبی افق 


بتاع اضرابات .. احسن حاجة اننا نرجعهم شبرا زى 
ماكاتوا .. 

قلت وانا انظر اليه نظرة قوية آمره بان یخضع لی : 

مش ممکن بعد اللی عملناه ده كله نتخلی عنهم ۰۰ انا كان 
نفسى اشوفهم ناس كويسين وعایشین کویس ۰۰ 

وکور شفتیه کانه يهم ان يبصق على الارض © ثم هز كتفيه 
وتال فى اسلوبه النانق : 

- والله كلك خير يا باشا .. انما مين قدر ! 

تلت بعد برهة 

تمرف ايه اللى خلى تفيده بقت كده 1 

قال وهو يبدى اهتماما مفتعلا لیرضینی 

س یهد 

قلت وانا ابتسم ابتسامة هادئة : 

عايزه تتجوز .. وكانت فاكره انی انا اللى حاتجورزها ..٠‏ 
ما قدرتش تقدر ولا تفهم انی أشفقت عليهم وانی باحاول ارد 
جميل زميلى محمذ افندى السيد .. انما افتكرت © زی ناس 
كتير ما افتكروا ؛ انی معجب بیها وعایز اتحوزها .. 

قال وهو يدير راسه عنى : 

مغفلة 

واستطردت متجاهلا تعليقه : 

- انما انا متأكد انها لو اتجوزت حاتبطل سكر وتر 
ما كانت ! 

قال فى برود : 

ودی مين يتجوزها ؟ .. ده شكلها يصد النفس ؟ 
وانا اتجاهل تعليقه ایضا : 

والله انا نفسى تتجوز واحد مننا .. واحد مش غریب 
علينا ۰۰ علشان ما ندخلش بينا غريب ! 


Vi 


وعاد ينظر الى ؛ وقد بدات عيناه تضيقان كأنه ينظر بهما 
من خلال ضباب : 

مش فاهم .. تفتکر سعادتك مين یرضی یتجوزها . 
ده الساعی اللی :علی باب مکتبی ما برضاش ,ب 

قلت وغد بدات اضع فى صوتی رنة الجد کاننا نبحث عملا 


ییا« 


۰ واذا 


وسكت عبد العظيم .. واتسعت عیناه کانه بدا يلمح من 


لم یثر . 
اشعل سیجارة واخذ يشت دخانها في الهواء » وعتد ما 
حاجبیه كانه يحاول آن یجد معی خلا .+ یحاول أن یکین 37 


منى .. ثم التفت الى وقال فى حدة : 
- اعفینی انا يا باشا من الوضوع ده ! 


یحاول أن يدنسها > ولم یعرض 
۰. زوجته وعاللته .. لتد تزوج منذ أكثر من ثلائین 
ان نقلنا مركز اعمالنا من بورسعید الى القاهرة 

عه آلوحید الذی لم یشرکنی فيه .. بل 


لم اعرف أنه تزوج الا بعدها بشهور » ومن خلال حديث عابر .. 
وحتى هذا البوم لم ار زوجته .. ولم ار ابنه الكبير الا فى مناسبة 
أو مناسبتين : ولم ار بناته ابدا .. ولم يدعنى ابدا الى بيقه ۰. 
انه لا يدعو احدا الى بيته ؛ وعندما تضطره اعماله الى اقامة مأدبة 
غهو یتیمها دائما فى النادى .. 

هذا الجانب من حياة عبد العظيم » ظل الى الآن سرا مغلقا 
على .. سرا لم احاول اكتشافه » انما كنت اترکه له » دون أن 
احاول ان اندخل فيه .. كرما منی .. فلم اکن ابخل عليه بان 
اترك فى حياته تطعة نظيفة .. وریما آثارنی يوما هذا السر .. 
كنت آعجب من هذا الانسان الذی يفرط كل هذا التفريط فى اعراض 
الناس .. ويبخل كل هذا البخل بعرضه .. ريما كان هذا نؤعا 
من مركبات النقص .. انه وهو يقود زوجات الآخرين الى فراشى + 
يحاول ان يضع نفسه فوق الجميع » فيضن بزوجته » لا على فراش 
الآخرين فحسب ؛ بل على عيوتهم ایضا .. 

وقلت له وقد عرفت أن مشروعى يمس عقدة النقص فيه .. 
یمس القطعة الوحيدة التى يحتفظ بها نظيفة ! 

اعفيك ازاى يا عبد العظيم .. يعنى اروح اتجوزها انا 
. وتبقى فضيحة واسمنا ينزل فى السوق ؟ .. ثم مين حايعرقة 
. ده حتى المأذون مش ضرورى يعرف ! 
وابتسمت له ابتسامة فهم منها ما اعنیه » وقال وهو یتوم 
قفا * 


عقر بب ر ۳ 

واستو أن يصل الى الباب قائلا : 

- یعنی ما تلتش حاجة النهارده عن گركة البتجر .۰ 
1:۹ 2 

ما حصلش حاجة جديدة » والحكومة لسه مصممة على 
من موضوع الضر ائب .. 


vr 


- انا مش عاجبنى الحال فى الشركة دی .. لازم يمسكهة 
واحد قوی .. واحد يعرف يمشيها 

وابتسم عبد العظيم ابتسامة کبیر 

- والثه ده رایی من زمان ! 

وشركة البنجر كانت دائما الطمع الكبير لعبد العظیم ۰۰ كان 
يريد ان یمین نفسه عضو مجلس الادارة النتدب لها .. وکنت. 
اضن عليه بهذا التعيين ؛ لاحتفظ به كسلاح اثير به اطماعه .. 

وقلت وانا ابتسم له ؛ ابتسامة امنیه فيها بالنصب الکبیر ۶ 

- نبقى نتكلم فى الوضوع ده بکره 1 

HHR 

وخرج عبد العظيم .. 

واتصلت بعدها مباشرة بخيرية .. وذهبت اليها فى بيتها . . 
واطلعتها على مشروعى الجديد .. مشروع زواج تفيده بعبث 
العظيم .. وقالت خيرية کانها تشهق : 

ديا خبر ! .. وعبد العظيم رضى ؟ 

قلت مبتسما : 

ما هو مش حيتجوزها قوی .. 

قالت وقد فهمت : 

قول لی كده .. اما آنت مفترى صحيح .. انما والنبى 
تفيده ما تستاهل التعب ده كله .. دی وليه خرنانه ! 

اقلت : 

س اصلی خايف تعمل لنا فضيحة وهی سکرانه .. هی 
حاجه نسكتها بیها والسلام ۰. وعلیکی انتی تقنعيها بالجوازه دی ؟ 

ولم تكن مهمة خيرية سهلة .. 

لقد انتضت ايام ولیال طوبلة » وهی تحاول أن تصل الى 
عقل امك من خلال ابخرة الخمر لتتنعها بالژواج من عبد العظیم 


۳۷ 


وتال : 


. وكانت امك تتنبه كلما رنت فى اذنيها كلمة الزواج ۰۰ كأنها ترئ 
من خلال هذه الكلمة نور الامل الكبير ۰4 

وقالث لخيرية فى احدى فترات انتباهها : 

- ده انا كنت فاكره حسين هو اللى عایز يتجوزنى ! 

وقالت خيرية وهی تحاول ان من عقل امك : 

- ولسته یا اش عل تجوزت ۸۰ الما نش قادر .- دی 
مراته انجليزية ؛ وماسکاه من زوره .۰ لو اتجوز علیها يفلس 
تانی یوم 

وتالت امك وهی ترنع الى شفتيها ننجان الشای : 

ا ما اتجوزش الا حسين .. ماليش دعوه .. انتی اصلك 

س عارفه .. ده وعدنی بالجواز .. 


وقالت خيرية وهی تزيح فنجان الشای عن شفتيها : 

- والنبى بطلى شرب يا تفيده يا اختى . . ده انتی عدمتی ۰۰ 
ومافيثى حاجة حاتبطلك الشرب الا الجواز .. هيه الست لها ايه 
الا الجواز .. يعنى فاكره انی باحب جوزى ۰۰ ابدا والنبى ٠‏ 
انما هو اللى سترنی .. ومخلینی ست .. 

وبدت امك کانها تفكر .. 

ان الجواز بالنسبة لها هو الكرامه : وهو الستر ؛ وهو 
السعيد الذى قضت فيه شبابها » ومعظم حياتها .. وعادت 


- انما ده عبد العظيم بيه كان عارف أن حسين بیحبنی . 
قالت خيرية : 
- ابدا ۰- ولا عارف حاجه .. وهو لو كان عارف کان بعتنى 


لت املك : 
مش عارف حاجه بدا ؟ 


۳۷۰ 


الت خيرية : 
ابدا .. ولا حاجه ! 
ومدت امك يدها الى فنجان الشاى ؛ ثم عادت وسحيتها > 


س بس سى عبد العظيم بيه عايز يتجوزنى ليه .. لا مال 


ة وهی تستعين بالصبر : 
يا ستى .. . كل فولة ولها کیال . 

وقالت آمك 
انا مش مصدقة .. مش مصدقة ابدا ! 


وقالت خيرية : 

صدقی يا اختى .. بس وافقى انتی » وکل حاجة تتم .۰ . 
وافقى علشان خاطر هدى .. دی هدی اتمرمطت معاکی 
ولا يستركم الا راجل يملا عليكم البيت .. 

وتاثرت امك عندما سمعت اسمك .. وصمتت طويلا .. 
ثم جرت دموع صامتة فوق وجننیها ۰ وخيرية تنظر الیها بلا تأثر 
.٠‏ انها تقوم بعمل تقبض عليه اجرا .. عمل لا دخل للعو اظفة 
افيه .. 

وقالت امك وهی تمسح دموعها بكم ثوبها : 

تفتگری يوم ما اتجوز » ربنا حايتوب على من الهباب ده ۶:8 

وقالت خيرية : 

طبعا هوه انتى بتشربی الا من ضيتقتكا .. 

وقالت امك فى لهنة : 

صحيح والنبى يا خيرية .. صحیح مش حارجع اشرب ۰۰ 


انا اعرف اكتر منك يا تفيده .. ده نوبه جوزى ساب 
ألبيت ؛ ومن يوم ما سابه فضلت اشرب لغاية ما رجع تانی . 
ورفعت أمك عينيها »؛ وصاحت فى حرقة : 


ة .. كان ای شىء يحدث لامك 
يها .. كنت كأبيك تنظرين 
.. وتحسين بكل ما فيها 
من دنس .. ولكنك لا تقاومينها الا بالناى عنها . 


وحدد يوم عقد التران . 

واستطاعت امك أن تقاوم نفسها ؛ غخنفت من اقبالها على 
الخمر قبل الموعد بأيام .. وبدأت كتلة العجين تتماسك شيئا ما 
۰ بدات عیناها ان ؛ وشفتاها المنفرجتان فبلاهة تنطب 
وجسدها الترنح يستند على عظامه . 

لقد بدات التجربة تنجح .. 

واردت ان احضر بنفسى نجاح التجربة .. وزرتکم قبلها 
بأيام .. واستطعت أن اقنع امك بسهولة بظروفى الكاذبة التی 
تمنعنى من الزواج بها .. وان اقنعها بان ما حدث بيننا كان خطيئة 
سيغفرها الله .. وانى مضطر ان احضر عقد القران لانى صديق 
عبد العظيم واترب الناس اليه > ناذا لم احضر ريما ساورته 
الشکوك. ۰۰ 

وحل الیوم . 


واجتمعتا . 


امك وقد ارتدت ثوبا محتشما ساعدتها فى اختیاره خيرية .. 
ولم تضع من الساحیق الا التلیل ۰۰ ان تدسية الزواج جملتها 


۳۷۷ 


تحتشم .. جعلتها اقوى من المجتمع الجديد الذى دخلت فيه .. 
ان الزواج فى نفسها شىء كبير .. شىء بأمر الله ۰. وهی تحاول 
أن تبدو نظيفة محترمة وهی تتلقی آمر الله .. وجلست فى صدر 
الصالون .. ووجنتاها العطنتان ترتعشان فى حياء يثير الشفقة . 
وقد ارخت جفنيها فوق عينيها فبدت كمريض يجتاز دور النقاهة » 
ويحمد الله على جانبها ترتدين ثوبا رمادى 
اللون .. صنعته يداك .. انسدل على جسدك النحيلف بساطة 
اخفت كل خطوطه .. وكنت تبدين شاحبة .. أكثر مما تعودت 
ا لاقي بن حوبا ره امه امع ما ادع + یا 
خالك من الاسكندرية .. ذليلا .. لا يستطيع أن يرفع راسه .. 
بل لا يحاول أن يفهم ما يدور حوله .. آن اخته تتزوج من عبد 
العظيم .. لا يدرى لاذا .. ورغم ذلك لا يتساءل .. وخيرية . 
وائا و ٠٠‏ وجاء عبد العظيم .. العريس .. جاء وهو على 
عجل .. جاء متأففا » كانه يريد أن ینتهی من اقذر عملية فى 
حياته .. وجاء معه الأنون ! 

الانون !۱ 

هل تذکرین هذا الأذون ؟ 

أنه العد آعوان عبد العظیم .. ارتدی جبة وتفطانا و 
تحت ابطه سجلا .. فأصبح مائونا ؛ بامر عبد العظيم . 

انه مأذون وهمی . 

انه خدعة .. 

وبدا المأذون الكاذب يتلو صيغة العقد 
ثم انتابتكگ نوبة سعال حا 
یسعل معك .. شیثا يكاد ی 

و انتهی الأذون من تلاوة صيغة العتد ۰۰ وکتب وئیقتی 
#لزواج ۰. وقعتهما انا وخالك کشاهدین .. 

ثم اعطی المأذون الورقتين لعبد العظيم . 


اله .. وأنت 


۰۰ وسطت ائت ۽ 


VA 


وطانت علينا اكواب الشربات .. 

وقامت خيرية وقبلت امك .. وهمت بان تقبلك » نانتابتك 
بة السعال من چدید .. لماذا تسین .. ان سعالك مخیف .. 
نه يمزق صدری ! 

واقترب خالك من عبد العظیم وتال فى ذل : 

- اقدر اشیل الورقة بتاعة اختی معایا ؟ 

وقال عبد العظیم وهو ینظر اليه فى صرامة : 

- ۷ .. الورق كله انا اللى باحتفظ بيه .. والا ايه .. 
یا اسماعیل افندی ؟ 
وتراجع خالك سریما .. انه بعلم ان عبد العظیم يحتفظ 


ولهذا تراجع .. وسكت .. 

ونظر الينا عبد العظيم ؛ وركز عبنيه على وجهئ برهة فى 
نظرة لم یجرژ عليها من قبل > كأنها نظرة احتقار ٤‏ ثم قال : 

س عن اذنكم يا جماعه .. انا مضطر انزل . . عندى ميعاد ! 

ونزل .. 

هكذا سريعا . دون ان ينظر الى عروسه ؛ او حتى يقول 
لها ١‏ مبروك » .. 

و اشندت بك نوبة السعال .. وقمت تلهثين الى غرنتك 
وقامت وراعك امك .. وشعرت بالضيق .. 

شیء یکتم انفاسی ؛ ويمزق رئتی . 

لاذا اتضایق 5 

لقد دبرت زواجا وهميا .. وماذا فى هذا .. انی انثیء 
شرکات وهمية + وارنع الاسعار ق البورصة رنعا وهميا . 
واخنضها ختضا وهمیا .. واعين ال 


ادارة شر 


اء والكبراء فى مجالس 


اتى » واجعلهم اوهاما .. واتبرع للجمعيات ال 


3 


۳۷۹ 


تبرعات وهمية .. واعد وعودا وهمية 
اتضايق كل هذا الضیق من زواج وهمى ؟ 

لقد انقذت امك انقاذا وهميا .. لتشفی الى حين .. لتسكت 
الى حين ۰۰ ومصر كلها ينقذونها بالاوهام .. وتعيث بالاوهام .. 
ویسکت شسعبها بااوهام . 

غماذا حدث اکثر مما یحدث کل يوم وكل ساعة ؟1 

ولکن الضیق يشتد بی ۰۰ 


انی ارید ان اهرب من تفسی + 
ارید شیثا يلهينى عن هذا اضبق 
اريد جريمة 


۳۸۰ 


وقد كان على يعمل دائما کلالة النتظمة الدقيقة ؛ وينتج 
صنفا واحدا من البضاعة ۰۰ المال ۰۰ ومزيدا من المال ۰۰ ولم تكن 
عواطفى تستطيع ان تصل الى عقلى ابدا ؛ او تحيد به عن 
طريقه .. لم يكن لاكراهية ؛ او الحب دخل ف حكمى على 
الاشخاص ؛ أو فى تعاملى معهم . اتعاون مع رجل اکرهه > 
بالشلوت رجلا احبه .. ان العواطف آشبه بقطع الحجارة 
التى تقع بين تروس العقل فتحطيها ؛ وتفسد الالة المنتظية 
.. ومعظم مصائب الناس تقع من تأثير العاطفة على 
العقل .. ان العقل وحده لا يخطىء الا نادرا ناس الاغبياء 
فى نظرى هم العاطفيون !! 

وليس من السهل على كل انسان ان يحمى عقله من 
عاطفته .. انها عملبة شاقة تحتاج الى ارادة قوية : وال 
اعصاب لا تلين » والى قسوة ؛ والى شخصية عارمة .. وتد 


ی 


كنت دائما افخر بارادتى » واعصابی » وقسوتى ؛ وشخصیتی . 
لكنى بدات افقد كل ذلك .. بدات عواطفى الخاصة تنغئب على 
ارادتى واعمصابی ؛ وبالتالى تؤثر فى عقلى : ئى تؤثر فى 
اقرا 

اذكر انی التقيت فى هذه الايام بحسنين باشا شهاب 


۳۸۱ 


انه عضو مجلس ادارة فى كثير من شركاتى » ومحترف ریاسد 
وزارة ؛ وآتا أكرهه .. اکرهه کالعمی .. أنه شىء تصير عريض 
أشيه بالفتطاس الفارغ .. ويضع على وجهه دائما تناعا من 
الجد والحزم ؛ فيبدو كأنه رجل خطير ؛ ویبدو كل شىء یمله 
كانه عمل خطير .. اذا جلس على مائدة الطعام يبدو كانه يضع 
قصميم مصنع ؛ واذا جلس فى السينما يبدو كانه يقرا تقریرا 
سياسيا » واذا سار على قدميه لیشم الهواء يبدو كانه يقوم 
جميلية جراحية .. ورغم ذلك فوراء هذا القناع شخصية ضعيفة 
اع فى اسواق السيانسة والاقتصاد بارخص الاسعار . 
وقد كنت دائيا فى حاجة الى هذا الننطاس الفارغ .. فان 
شخصیته الضعيفة الدنيئة كانت ترشحه دائما لرياسة الوزارة 
فى کد, أزمة .. اذا اراد الانجليز تنفيذ سياسة لهم » جاعوا به 
۰. واذا اراد الملك تحقيق بعض اطماعه جاء به 
#لى الوزارة .. وكنت اضعه فى ثشركاتى انتظارا لهذه الفترات 
آلنی يتولى فيها الوزارة » حتى اذا تولاها حقق فى سرعة عجيبة 
تسم ٠<‏ الوقاحة كل ما أريده وتريده شركاتى .. ومن اجل 
قلك كنت اخفى عنه کراهیتی ولا ادعها تتسرب الى عقلى فتفسد 
تعاونی معه .. 

ولم يكن حسنین باشا شهاب يحتفى بالکانات التی یتناولها 
تظیر عضویته فى مجالس الادارة » بل كان يطلب منی دائما 
« تصيحة » .. ونصیحتی تساوی فى الاسواق الالية الوفا من 
الجنيهات .. يكفى أن انصح ای مضارب فى البورصة بان یشتری 
أو ببيع » فیصبح من الاغنیاء .. 
وجاینی حسنین باشا لهاب فى ذلك الیوم یطتلب منی 
تصيحة .. وکنت جالسا على البار فى نادی السیارات ؛ وامابی 
کاس ابلل بها شغتى .. ورفعت اليه عینی » فأحسست بموجة 
طاغية من الکراهية لم استطع ان احول بینها وبين التاثیر على 


FAY 


عقلى .. كانت ارادتى ساعتها اة هذ 
عقلى وعاطفتى » فأخفيت عله عينى + وقلت فى لهجة جادة 
- اشتریت اسهم شركة العلوب ال 
قال وهو یحاول أن ینظر فى وجهی : 


قلت فى همس وحزم : 
اشتر !! 
وانفرجت اساریر حسنین باشا شهاب : وانصرف عنی 


وكانت شركة الطوب شركة وهمية : اسسها جماعة من 
الاجانب والیهود » وطرحوا اسهمها فى السوق بسعر رخیص ۶ 
ثم اموا لها بدعاية واسسعة ٤‏ واستطاعوا أن يطبوا لها مساهبينٍ 
معظمهم من اصحاب الارافی يمون فى القاهرة : والذ, 
لا ینیمون شيئا من شئون الششر ات انما یدمون القهم لیتخذوا من 
ادعائهم دلیلا على مدنیتدم وثتانتهم .. بل استطاعت الشركة 


أن تبیع أاسهمها الى بعض أقطاب الاحزاب : الذیّن تلح 
اطماعهم علی رفوسهم + 
كنت اعرف كل هذا عن شركة ':طوب رتد اشتربت اسیمها 
عندما كانت رخيصة » واذاعت | خبر دخولى مساهما كنوع 
ذب به الاغبياء .. فان اسمی يكفى دائماً للجاح 
ثم انتظرت الى أن ارتفعت. الامشعار وبعت 
ما اشتريته . . بعته للاغبیاء .. وربحت . 
3 بعد ذلك ان يقر الاجاتب واليهود بالاموال التى 

تسقط الشركة وتعلن افلاسها . 
وق یت عراز ال و 
جنیه . وبعد اسبوع واحد حدئت الكارثة » وفر المؤسسون 4 


ق. اياك الکن + 


,بحت نقود الاغبیاء 


۳۸۳ 


ومعهم ابوال الساهمین .. وقامت ضجة فى مصر كلها .. 
ولكن ضجة حسنين باشا كانت أكبر من الضجة التى قامت فى 
مصر .. وقد صب ضجته كلها على .. وكنت استطيع أن اواجه 
ضجته وان اقضی عليه ؛ ولكن عقلى تنبه » وابتعد عن عاطفتى 
.. ان حسنين هذا اداة نافعة لشركاتى » ومن الخطا ان احطمه 
او اخسره : فاستجمعت كل ارادتى لابثلع ثقل ظله وسخانة 
مظهره الخطير .. وارسلت له عبد العظيم ليسترضيه ويعوض 
له خسارته .. لم ادفع له خسارته من جيبى » بل عوضته عنها 
« بنصيحة » اخرى استرد بها کل ما فة 

استرده من أموال الاغبیاء ! 

وترك هذا الحادث اثرا كبيرا فى نفسى .. لقد زعزع ایمانی 
بارادتی وعتلی .. اصبحت اخاف من نفسی على اعمالی . 

واخذت اتسال مرة اخری عن سر هذه الازمة النفسية 
أل وى 9 

ماذا أريد حتى أرضى نفسى 5 

لا شىء .. لا شىء اطلاقا استطيع أن اعطيه لنفسى اكثر 

مما اعطیتها .. انی انسان شبع .. وربما كان الشبع يسبب 

نفس الازمة النفسية التى يسببها الحرمان .. وبما كان شبمی 
ی ا 
٠‏ فتاة ليست اجمل من عرفت » وليس فيها شىء اكثر اغراء 
مما لدى ؛ ولكنى رغم ذلك اریدها .. اريدها الى حد ان أصبحت 
شیا هلما گیرا تضووه لن قباس ۶+ آنها مجر اا .. 
الدناءة التى تعقب الشبع . 

وقد اصبحت ازورکم دون أن تزعجنى كثيرا رؤية امك . 
كانت قد انصرفت بمعظم تفكيرها الى اعداد نفسها للزقاف الى 
عبد العظيم .. وكانت قد اعتدلت فى حياتها .. كانت تقاوم 
کا لک مكلو هیده القع رين اا وی ماد ا 


۳۸ 


كانت فى حياتها الاولى .. ولكى تشغل نفسها عن الخمر عادت 
» وعادت تتودد الى خيرية » واخذت تعد ثيابا جديدة 
كثيرة .. ثياب الزوجية .. وكانت تضعف أحيانا فتمتد يدها الى 
کاس .. ثم الى کاس اخری .. ثم تفر من الكاس » وتدخل 
غرفتها وتغلق على نفسها آلباب > وتنتابها نوبة هستيرية 
قاسية » تتحمل عذابها فى صمت »© حتی تزول عنها ۰. واحیانا 
كانت تهرع اليك > وتنام بجانبك حتی تحمیها من عطشها الى 
الخمر .. وكنت تفهمين حالتها » دون أن تصارحیها بها » 
عتأخذینها بين ذراعيك » وتضمينها الى صدرك .. كانك تحمينه' 
من شيطان كبير فى صورة کاس تنسسكب فوق جسدها . 

ولم اتاکد من ان امك بدات تعود الى حالتها الطبيعية 
الا عندما سالتتی مرة عن حالة عبد العظيم المالية .. 

القد عادت الى ذكائها الساذج .. 

عادت الى اطماعها الغبية .. اطماع الطبقة الوسطى 
الصغيرة .. نفس الاطماع التى قادتها الى ۰۰ 

وقلت لها وانا ابتسم واحاول ان اخنی عنها ابتسامتى : 

اطمنى .. اللى اعرفه ان عبد العظيم غنى جدا .. واللى 
مش متأكد منه » أنه يمكن يكون أغنى منى !! 

قالت وهی تبتسم فى حياء كأنها تخجل من اطماعها : 

ديا خبر .. هو فيه حد أغنى منك ابدا ؟ ! 

قلت 
مين عارف .. اصل عبد العظيم ما يحبش يتكلم عن نفسه 


كتير 
قالت وهی تتنهد : 
- انما ده يظهر مشغول قوى .. ده انا ما بشسفوش 
الا معاك .. , 


ونظرت اليها فى عجب .. هل احبت عبد العظيم ايضا .. كيا 
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۳۸۰ 
١‏ شہء فى صدری ؛ 


أحبتنى ؟ .. وهل هو الحب » ام الطمع قى حياة افضل ؟ .. 
ریما كان كل نساء هذه الطبقة لا يحببن .. انهن يقسن الرجال 
بما يستطيعون أن يوفروه لهن من اسباب الحياة .. كم مرتبه .. 
وماذا يملك .. ولا شىء آخر .. ان محاولة التخلص من الفقر 
ومن الضيق الذى يحيط بنساء هذه الطبقة يجعلهن يخلطن بين 
الحب وبين الرغبة فى حياة اكثر راحة وهناء . 

ولكن ليس كل التساء .. 

انت مثلا .. انك تحبين عادل .. ان ای حياة مرفهة لا يمكن 
أن تغنيك عن عادل .. ربما لانك ‏ كابيك ‏ لیس لك هذا 
الذكاء الساذج الذى تتميز به امك .. 

وتلت لامك وانا احاول آن اصبرها * 

اصل عبد العظیم راجل محافظ . . تلاقیه مستنی الدخلة !؟ 

وهزت راسها فى صمت » كأنها لا تصدتنی ۰۰ ثم قالت بعد 
برهة : 

اذا كان راجل محافظ ؛ يبقى لازم زعلان وهو شايفكة 
داخل خارج عندنا كل يوم .. 

قلت بسرعة وقد فوجلت : 

یا شيخة حرام عليكى .. دا راجل متأكد انك زی اختی 
وهدى زی بنتى .. ما هو حضر الموضوع من اوله .. 

وعادت تسکت ؛ وتنقل عينيها حولها کأنها تبحث عن كأس .. 

ولم يحدث ابدا بعد أن تم هذا القران الوهمى بين امك وعبد 
العظيم ان حاولت أن تذكرنى ہما کان بیننا ۰۰ بل لم ار فى عينيها 
نظرة تنم عن انها تذكر شيئا مما كان .. كانت تحرص فعلا على 
أن تفسل خطيئتها بالنسيان .. وكانت تريد بكل ارادتها آن 
تعود امراة شزيفة .. 

ولم يحاول عبد العظیم أن يبذل جهدا لارضاء امك » أو حتى 
لتغطية الخدعة التى اقتعها بها انه تزوجها .. وكان يخاف ان 


۳۸۹ 


تتسرب اخبار هذا الزواج الوهمى الى المجتمع ؛ كان يخاف 
جدا ؛ وابعده خوفه عنها وعن زيارتها ؛ نم يذهب اليها الا معى » 
وبعد الحاح مثی .. وكان يجلس بيننا کانه يؤدى واجبا ثقیلا 
قفرا .. ولا ينظر الیها الا ممتعضا .. ولا يحادثها الا بوقاحة 
۰ حتى اضطر ان الكزه فى ؛ لينتبه الى تأدية دوره ۰۰ 
قبيتسم لها ابتسامة كريهة كانه يعضها باسنانه .. 

وهی تحتمل كل هذا فى صبر صامت .. کانها تستطيع ان 
تحتمل ای شىء ما دامت قد اصبحت زوجة .. 

وانت ساكتة دائما .. لا تفعلين شيئا الا ان 
وتزدادين هزالا . 

ريما اسعدك شفاء امك من آدمانها ؛ ولكن سعادتك لم 

وريما كنت تشعرين بكل ما يدور حولك .. فلم تطمئنى الى 
زواج امك من عبد العظيم .. بل ربما احسست بان هذا الزواج 
خدعة .. مجرد زواج وهمى .. ورغم ذلك فانك لا تفعلين شيئا 
.. انك كضميرى .. كلاكما يقف منى موقفا سلبيا .. لا يستطيع 
آن يحطمنى ؛ ولا يستطيع أن يقومنى .. ولكن فقط يعذبنى ! 

وقلت وانا انظر اليك بعينين ضيقتين کانی احاول ان اصل 
الى اعماتك ؛ كما تحاولين ان تصلى الى اعماقق : 

انت صحتك مش عاجبانی ابدا يا هدى ! 

قلت فى هدوء آشبه بهدوء ثلوج القطب الشمالی : 

بدا ٠٠‏ صحتى کویسه 1 

وقال عبد العظيم وهو يحاول ان يبدو كزوج امك : 


س دی محتاجة لدغيبر ۰۰ لازم تخرج من 


تنظری ب 


يت وتشم هوا .. 
طول ما هی قاعدة القعدة دی صحتها مش ممكن تتحسن ! 
خاطرا طرا على راسى فجاة : 


YAY 


لك حق يا عبد العظيم .. قومى يا هدى البسى » وتعالى 
معايا انسحك فى العربية شویه .. 

قلت وانت تنظرين الى : 

لا .. متشكره ! 

وال عبد العظيم كانه یستعمل سلطانه عليكة 

س قومى يا هدى مع عمك الباشا .. 

ونظرت اليه كأنك تتوسلين اليه ان يرحمك .. 

وقالت امك » وقد خطر لها اننا سنتركها وحدها مع عبد 
العظيم : 

- ما تقومى يا بنتى .. ده حرام كمان تحبسى نفسك الحبسة 
السوده دى ! 

وقلت كأنك تهمين بالبكاء : 

مش عايزه اخرج يا ما 

وتالت آمك وهی تحاول أن تسترد سلطاتها القديم مليك : 

لا .. قومی .. علشان خاطری 5 

وقمت الى غرفتك وأنت تزفرين » وتتبعت جسدك بعينين. 
نهمتين تخلعان عنك الثوب وتفتشان فيما تحته .. 

وعدت ترتدين ثوبا بسيطا فى لون سماء الصيف .. واحد من 
تلك الائواب التى تصنمینها بيديك وتخفين بها خطوط جسدك » 
فلا تضيق مع خصرك النحيل »ولا ترتع مع نهديك » ولا تستدير 
مع ساتيك © انما ۲ 5 
ينسدل فوق كنز حى تضنين به على اعين الناس .. 

وابتسمت لك فى حنان کانی احاول أن اطمئنك على نفسك 
ونظرت الى بعينيك العميقتين . . النظرة التى تثقب صدرى . . 

وهنا بالخروج من البيت > وتال عبد العظيم وهو يهم 
معنا 


YAN 


ب خدونى معاكم يا جماعة ٠٠‏ 

وقفزت راس امك كأتها تكاد تنفصل عن جسدها » ونظرت 
اليه فى دهشة » ثم تهدلت نظرتها وكست وجهها سحب من 
خی ولط را وسكت 

لت له کانی الومه : 

- ما عطیك لت یا سید انيع :۰ يكن فقبد مي اکرو اة 
شوية ! 

وتا غبد العظیم وهو يبتسم ابتسامة باهتة : 

- ما اتدرشی واھ يا باشا »> ورایا میعاد .۰ 

ثم نظر الى امك فى تأفف وال وهو ینظر الیها من عل : 

- العروسة عارفه ظروق » والايام قدامنا كتير ! 

وخرچنا .. هه امك و 0 لوحا عبد 


السائق ؛ کانی استوحیه کلاما اتوله .. 

واشتدت حیرتی ۰۰ 

ماذا اقول لك ؟ غيم نتکلم ؟ ای موضوع یمکن أن یجمعنا ؟ 

لو كانت بجانبی « شوشت » ابنة خيرية لوجدت الف موضوع 
اتحد شفيه معها ۰. كنت استطیع أن احدثها عن افلام السينما » 
وعن امهات صديقاتها » وعن الحب والزواج » وعن فضائح 


الجتمع و .. و .. ان شوشت فتاة تعيش .. وعقلها وقلبها 
يسعان الدنيا كلها .. أما انت فلا تعيشين .. لا تعيشين الا فى 
صدرى ! 

بل لو كانت شوت بجاتبى » لاستطعت ان امد یدی 
واتحسس نهديها وانا اقول لها : 


۳۸۹ 


- والله كبرت يا شوشو .. انا حادور لك على عريس 
بيكره الصبح لا 

ثم اعود واضغط على نهدها » وارتفع بکنی الى عنتها . 
والتقط بأصابعى من فوق جسدها نشوة تهزنى وتلهینی عن اعمالی 
التى تضج فى راسى .. دون أن احس فى كل ذلك بالحرج » ودون 
أن تحس هی الاخری بالحرج .. دون أن تحس بأنى آخذ منها 
.شيئا » أو أن شيئا نقص منها .. فتقابل اصابعی التى تتحسسها 
بابتسامة كبيرة » وتميل على وتقبلنى قبلة سريعة نوق «وجنتى 
وهی تقول : 

ا انا زعلانه منك يا اونکل ۰۰ فين المايوة اللى قلت لى انك 
حا تبعت تجيبه لی من آمریکا ؟! 

کان هذا يحدث لو كانت بجانبی شوشت .. اننا فى مجتمعنا 
لا نعقد الحياة ؛ ولا نضع حول انفسنا تضبانا من التقاليد والمعانى 
الضيقة تحول بیننا وبين متمة الحياة 


ان حياتنا فسيحة 


منطلقة > نشرب منها بتدر ما تسع افواهنا » ونسير فيها بقدر 
ما تطيق انفاسنا .. اما حياتك انت ۰. يا حفيظ .. انكم 
تعیشون فى قمقم تسمونه الشرف .. کل حركة » وکل كلمة : 
وکل لفتة ؛ لها قيود من حدید تصلها بوتد ضخم اسمه الشرف .. 


واطلت السائق وائا لا زلت ابحث عن موضوع 
ن الى الطریق من خلال نافذة السیارة > 
ولا ادری هل كنت تستنشتین الهواء » ام تزفرین ما بتى من 
انفاسك .. 


واخترت الوضوع الذی احدئك فيه .. 


۳۹۰ 


موضوع والذكة ميم 

انه الموضوع الوحيد الذى يثير اهتمامك : 
ويطلق لسائك .. 

وقد حدثتك عنه كثيرا .. عن طفولتنا » وعن زمالت 
الدرسة » وعن نکائه » وسمو خلقه .. و .. و .. حديث 
معظمه كاذب » ومعظيه لا يعبر عن رایی فى والدك » 
ولا حقيقة رایه فى هه 

و انطلقت انت ایضا تحدثيننى عنه .. عن حنانه » وحبه لك » 
ومثاليته » ونوادره فى ألبيت .. ثم قلت لی ونحن تمر فوق كوبرى 
قصر القيل » وبین ابتسامة كبيرة حالمة : 

كان بابا بياخدنى فى الصيف کل يوم خمیس نتمشی على 
الكوبرى ده .. 

وقلت بلا تفكير * 

- تحبی ننزل نتمشى شوية ؟ ! 

ونظرت اليك ارجوك أن ترنضی اتتراحی © ولكنك قلت 
پسرعة وبثر 

مب ایو مه 

كانت الرة الاولی التی آری فيها مثل هذه الفارحة على 
وجيك ؛ والمرة الاولی التی تستجیبین فیها لى بمثل هذه السرعة . 

ولم اکن استطیع ان اتراجع » فامرت السائق بالوقوف » 
ونزات معك نسیر على کوبری قصر النيل ٠.‏ 

انی لم امش على قدمی فوق کوبری قصر النیل منذ سنین طويلة 
۰۰ لا آذکر متی مشیت فوقه ۰۰ ربما قبل أن اولد .. قبل أن اصبح 
فيا . بل إتى لا اسير علی قدمی فی ای مکان الا عندما یأمرنی 
الاطباء .. 

وحاولت أن أمتع نفسى بالسیر بجانبك فوق الکوبری . 
حاولت أن اتخنف من ثقل مرکزی الاجتماعی » ومن نخامة مظهری. 


یفتح تلبك + 


فى 


۳۹ 


.۰ ولکنی لم استطع .. خيل الى وانا اسير بين بقية الناس انى 
بينهم ۰. وخيل الى أن كل من يمر بی ينظر إلى كأنه ينظر 
الى مخلوق عجيب هبط من عالم آخر .. وخيل الى انی اسیر 
موق أرض لا اعرفها » وبدات خطواتى ترتبك فعلا ؛ وشعرت أن 
.كل الناس لاحظوا ارتباك خطواتى .. ان الارتباك الذى يحس 
به الفقير وهو يدخل قصرا من قصور الاغنياء » هو نفس الارتباك 
الذى يحس به الغنى وهو يدخل شارع الفقراء .. 

وبدات احس بالضيق » والخجل من نفسى .. احسست 
بياتة قميصى تكاد تخنقنى » وبكرشى التى أحملها منذ سنوات کانی 
لم اعد استطيع حيلها .. واحسست بالخجل من الدبوس 
الماسى الذى ارشقه فى رباط عنقى » ومن الخاتم الكبير الذى 
آضعه فى اصبعى .. وتمنيت لو نزعت الدبوس والخاتم والقيتهما 
کانی اخنی عن الناس فضيحة » واخذت - بلا ارادة منى 
س رفع يدى وأضعها فوق صدرى لاخنی بها هذا الدبوس » ثم 
أنزلها واضعها فوق الخائم لاخفيه » واخفى بريقه عن اعين 
التاس .+ 

وكرهتك فى هذه اللحنلة .. 

كرهتك لائك تحاولين ان تنزلى بى الى طبقتك .. الى 
دنياك .. كرهتك كما تكرهيننى وانا احاول ان ارتفع بك الى 
طبقتى ۰. الی دنياى .. 

وکلائا فشل مع الاخر .. 

انا فشلت فى ان اجعلك تسعدین فى دنیای » وائت نشات ی 
أن تسعدینی فى دنياك .. 

ولكنك كنت لاهية عنی » ونحن نسیر فوق الکوبری .. 
كنت كالعصفور الذی خرج من القفص وعاد الى سمائه .. كنت 
تبتسمين وتكادين تضحكين ؛ وكنت تعرضين وجهك للهواء كأنك 
تستقبلين قبلات حبيب اشتقت اليه ؛ وكنت تميلين فوق حاجز 
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الكوبرى وترقبين المراكب وهی تسرى فوق صفحة النيل » كانك 
طفلة ترقب مركبا صغيرا صنعته من الورق والقت به فى الماء . 

وانا بجانبك » مرتبك » انظر من تحت جننی الى الناس فى 
نظرات مسكينة كأنى اعتذر لهم عن دخول دنياهم .. 

وانتهينا الى آخر الکوبری » ووتفت فجاة امام عربة يد 
محملة بالترمس .+ وامتدت يدى بسرعة وقبضت على ذراعك 4 
وشددتك الى كانى احميك من الوت .. 

ونظرت الى فى دهشة » وقلت فى صوت له رنين وابتسامتكة 
لا ترال بين شفتيك : 

- بابا كان دایما یشتری لی ترمس لا نیجی هنا .. 

ونظرت الی كوم الترمس .. آنه فى لون الذهب .. وله 
اشد اغراء لك من الذهب .. الذهب الذی اعرضه عليك .. 

وتلت لك » وکانی خائف من هذا الترمس : 

بس احنا كبرنا على الترمس يا هدی 1 

قلت فى بساطة : 

ابدا .. كل الناس بتاكل ترمس .. شوف .. اهو فيه 
راجل عجوز بيشترى ۲ 


- بس أخايفة ما یگونش معایا فگه ۰. ۲ 
و ارتخت عيناك کانك صدمت » واختفت ابتسامتك » وقلت فى 


بلاش 1 5 

وترددت . . وظللت واقفا وعربة اليد قريبة منى وفوتبا كوم 
الذهب وت لتفمى : « لا لا تشتری لها ترمس ؟ .. انها 
ترفض كل ما قدمته لها من هب حقيقى ؛ لعلك ترضیها بالذهب 
الزائف .. ان هؤلاء الناس لا يتعلقوا الا بالزیف © .. 

واقتربت خطوة من عربة الترمس »© ثم ارتفع فى صدرى 
صوت يسخر منى : « تصور لو لحك الآن احد اعضاء النادى ..: 

r 


انه سيضحك منك .. وسيفضحك .. وسيذيع عنك فى كل مكان 
"انه شاهدك على كوبرى قصر النيل تشترى قرطاسا من الترمس 
۰ انها اهانة لك .. اهانة لمركزك .. بل انها خيانة للطبقة التى 
تنتمی اليها .. الطبقة التى لا تأكل الترمس فى الشارع » ! 

ورغم ذلك فقد اتتربت خطوة اخری من الذهب الزائف + 
.وانا اقول لنفسى : « ماله الترمس . . لقد كنت" تحبه فى صباك .. 
كنت تسرق من نتود آمك لتشتری الترمس .., هل نسيت ؟ .. 
ان الترمس لا يزال یتدم لك الى اليوم فى نادى إلسيارات » 
بجانبه کلس الويسكى .. آن العيب ليس فى الترمس + ولكن 
ف طريقة تقديمه .. ان الترمس طبقات ایضا .. ترمس فقير 
یتدم على عربة يد تجرها أيد قذرة فى الشارع .. وترمس 
ارستقراطی يقدم فى نادى السيارات فى أطباق من الفضة وبأيد 
ازات بيضاء .. الترمس كالبشر .. كلنا بشر .. ولكن 
هناك بشر يرتدون جلابيب قذرة » وبشر يرتدون حللا انيقة 
ق صدورهم كبوسا من الاس © .. 
بت المعركة فى ی » واحتجت لج تی 
اخطو خطوة آخری نحو عربة الترمس .. ولو كنت طلبت منى 
سيارة كاديلاك لما تعرضت الى هذه المعركة » ولا احتجت الى كل 
هذا الجهدا » لانتصر على نفسی .. 

ومددت يدى الى عربة الترمس » وانا انظر حولى کانی لص : 
ثم اختطفت قرطاسا وقلت تلرجل بسرعة ,وكانى انهره : 

اح يتك 1 1 

وقال الرجل وهو ينظر الى فى دهشة » وكلمائه تخرج بطيئة 
کقطرات من صنبور مخروب ! 

قرش یعریفه يا سیدنا لفندی .. 

واستط فى یدی .. 

انی لا احمل تروشا .. منذ اكثر من ثلاثين عاما لم تتبضی 


۳۹ 


آسابمی على قرش .. ان القروش مجرد آرتام فى دناتری 
تنتهى الى جنيهات .. ملايين الجنيهات .. وحتى آلجنیهات 
لا امسکها » ولا احملها ق جيبى ۰۰ انی لا احمل آبدا الا اسمی 4 
واوقع به على وقة فتصبح نقودا تخرج من آلبنك .. انى ادقع 
کل شىء بتوقیمی .. بل انى آضن بتوقیعی على البالغ الصغيرة » 
واترك الوظفین یوقعون علیها بدلا منی .. 

ماذا أفعل الان ؟ .. 

هل اعطی لبائع الترمس شیکا بنصف قرش ؟ 

وارتبکت .. وازداد ارتباکی .. واخذت اتحسس جیوبی 
.. والبائع رفع ساقه وارتکز بقدمه على ذراع العربة » واخذ 
ینظر الى بوقاحة ‏ وبين شفتیه ابتسامة ساخرة » ثم قال : 

جری ايه يا انندی .. المحفظة لامؤاخذة اننشلت 
ولا ایه ؟ 1 

قلت فى خوف : 

لا ۰ ايها بس یظهر ما عندیش فكة ! 

وقال وهو يكاد يقهقه : 
بنا يفكها عليك .. رجع القرطاس محله وحياة 


ابوك ؟ 

وقلت آنت : 

س آنا معايا فكة ! 

ثم فتحت حقيبتك ودفعت للرجل ثمن القرطاس .. ناگذه 
رهو ينظر آلى ستاخرا » ثم صاح يتادى على الترمس وکانه 
یصنعنی بندائه : ۱ 

واعطيتك قرطاس الترمس 4 ثم قلت لكا بحدة : 

اظن فرجع باه ۰. 

وسرت فى خطوات سريعة ؛ وعرق بارد ينضح فوق جبینی 
۰ لم اخجل ولم ارتبك فى حياتى » قدر ما ارتبکت وخجلت يومها .. 


o 


وانحسر خجلى وارتباكى عن حقد وغل .. حقدت عليك » وعلى 
باتع الترمس » وعلى الناس الذين يتنزهون فوق الكوبرى .. 
أن لكم دنيا كاملة .. دنيا كنت قد نسيتها .. دنيا تمتعون فيها 
أنفسكم بشم الهواء وتزتزة الترمس .. انكم سعداء .. سعداء 
٠ +‏ ريما كنتم سعداء أكثر منی .. سعداء دون أن تكونوا اغنياء 
مثلی .. ولستم فى حاجة الى لاسعدكم .. انی ارید أن احطم 
هذه السعادة أريد ان اعصرها بين یدی .. ارید أن اتبض على 
أعناقكم جميعا حتى لا تستنشقون الهواء الا من فضلى » ولا تأكلون 
الترمس الا اذا اردت لکم أن تاکلوه .. 

واسرعت فى خطواتی اکثر » وانت بجانبى تكادين تجرين 
لتلحقى بى ۰۰ ووصلنا الى السيارة .. ودخلتها بسرعة کانی 
كنت ارید ان احتمی فيها من هؤلاء الناس الذين يتنزهون على 
الکوبری ویتزتزون الترمس .. احتمی فى قلعتى .. احتمی 
وراء تنوذی وثرالی .. 

وقلت للسائق فى حدة : 

سوق .. سوق يا اسطی .. سوق قوام ! 

وسارت بنا السيارة .. وبدات اهدا ثنيئا فشيئا .. وعدت 
٠‏ وخيل الى انك استرددت كل صحتك .. أن حمرة 
يفة بدات تتسلل الى وجنتبك .. والسعال قد كف 5 
وخیل الى انك لم تعودى هزيلة » ونظرت انت الى نظرة لم ارعا 
مل قبل فى عينيك .. نظرة رضاء .. انك راضية عنى .. آخيرا 
رضيت عنى . . کانی اصبحت رجلا شریفا » لجرد انی اشتريت لل 


و فى صوت رائق كرتين البلور : 
- انا متشكرة قوی على الفسحة الجميلة دى ! 
وقلت وانا ابتسم لك * 
س اتبسطت يا هدی ؟ 


۳۹۹ 


قوى .. قوى .. زى ما كنت بانبسط مع بابا !! 

وابتلعت ذكرى والدك بصعوبة » ثم قلت 

اهو كل يوم نبقى نخرج مع بعض ! 

قلت : 

باقن الله .. 

ومددت يدى » وربت بها على يدك .. ثم حاولت ان اترکها 
خموقها .. وقد تركتها برهة .. ولكنى لم آشعر بنفس ما اشعر 
به وانا اضع يدى فوق يد شوشت .. لم اشعر بتيار المتعة 
يسرى منك الى .. لم ينبعث من يدك شىء يسرى فى يدى ويهزنى 
:. انما انبعث منها تيار هادىء ضعيف تلاثى قبل ان يتعدى 
يدى الى بقية حبال اعصابی . . كأن يدك تتنفس فى رقة وضعف ۰۰ 
آنفاسا طاهرة لا تثير فيمن يلمسها الا حنانا .. 

واوصلتك الى 

وعدت الى مكتبى وانا اسخر من نفسى ومن احستاسى .. 
واتخيل تفسى واقفا اشتری قرطاسا من الترمس .. فتشتد 
سخريتى .. كانى أنظر فى خيالى الى رجل آخر .. رجل ليس 
محترما » ولا مهابا » ولا جبارا ۰۰ رجل ليس حسين باشا 


۳۹۷ 
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ودخل على عبد العظيم مساء اليوم التالى » وهو مكفهر 
إجلس على المتعد المواجه الى دون أن يتكلم . 

ونظرت اليه نظرة متشائمة » وتلت کانی أتوقع شرا كبيرا : 

- مالك .. مالك معقد كده .. حد مات لك ؟ 1 

قال وهو ينظر الى من تحت جفثيه نظرة متوسلة كانه يطلب 

مثى المغفرة : 

لا نها ماک ۰5 

قلت وانا احاول ان انهم : 

س مين هوه اللی ما مات ؟ : 

قال على عادته فى حمل الانباء السيثة الى : 

س عادل .. حصلت له حادئة خطيرة فى القصير ؛ انما الحمد 
لله نجى !! 

وسكتنا نحن الاثنين .. 

كانت نجاة عادل مصيبة لنا .. فشل لخطة وضعناها .. 
وقد كانت خطة محكمة TE‏ ا 


خلق حوادث موسنة لبعض الموظفين من العمال .. وبالسدنة 
كان كل هؤلاء الموظفين والعمال ممن تريد الشركة و" تتخلس 
متهم 11 

سن التضیز اشن ,توخ مق قاليات المعلقة تسیر على اسلاكة 
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ممتدة فى الهواء وتنقل الفوسفات بين المناجم لمم الذى تطحن 

فيه احجار القوسفات وتغسل وتعد ! 

هذه العربات اشبه بالمقاعد المعلقة التی تنقل الناس الى 
قمم الجبال فى اوروبا .. وهی تندفع عندما تصل الى النجم > 
داخل نفق صغير خافت الضوء ؛ اندفاعا قويا خطيرا » واحيانا 
لا يحترس العمال من هذا الاندفاع » ويقفون فى طريقها نتصدهم 
وتشبلهم 0 

وقد اضطرت الشركة الى ان تضع حاجزا حديديا يحمى 
العمال » وان تعلق يافطة كبيرة مكتوب عليها : « احترس ‏ 
خطر » » ورغم ذلك فلا تزال بعض الحوادث المؤسفة تقع .. 

وصدر الامر لمادل ب للممل داخل هذا النفئق » 
اليراجع حساب العربات التى تنقل الفوسفات كل يوم . 

وكان عادل يذهب الى هناك كل صباح » ويبقى حتى انتهاء 
العمل .. وكان يقف مرتكزا على الحاجز الحديدى .. والعربات 
تندفع داخل النفق فى سرعة مخيفة وبصوت مزعج ؛ وهو مطمئن 
ما دام بينه وبينها هذا الحاجز الحديدى . 

ولو استطاع ای عامل ان يدفع عادل دفعة خنينة لخرج 
من وراء الحاجز » وصدمته العربة ۰. ومات . 

والعمال الذين يعملون فى هذا النفق » لا يزيد عددهم على 
اثنین ۰۰ يبدلان كل ثمانى ساعات بعاملين آخرين .. 

وكان هناك عامل معين سيأتى عليه الدور ليعمل فى النفق 
الصفیر المظلم ٠:‏ 

عامل يفهم المطلوب 'منه جيدا . 

وجاء هذا العامل . 

وكانت مهمتة أن يفتح طاقة فى اعلى سقف النفق ينحدر منها 
الفوسفات ویملاً العربة » لتعود الى المصنع .. وتأتى عربة 
الخرى ليحملها بالفوسفات .. وهكذا . 
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وفجأة صرخ العامل ووضع كفيه على وجهه » مدعيا ان حجرا 
من احجار الفوسفات سقط عليه واصاب عينيه .. وخرج عادل 
من وراء الحاجقّ » وهرع اليه .. فمال عليه العامل بجسده كله 
كانه يستتئد علية » ودفعة وراء الحاجزّ الحديدى بينما كانت 
العربة مندفعة داخل النفق بسرعتها المخيفة وصوتها الزعج .. 
عادل وتعلق بذراعيه فى الحاجز الحديدى » واخرج 
راسه منه .. وصدمت العربة ساقيه .. 

وهكذا نجا .. 


انما فقط کسرت ساته .. 

وتوقف العمل لحظات اکراما لعادل ۰. وارسلت الشركة 
طبيبها لاسعافه ۰۰ وحمله العمال الى خارج منطقة الناجم وهو 

ولکی تثبت الشركة براءتها امام العمال » وتبدو کانها شرکة 
من الملائكة ؛ قررت نقل عادل فى طاثرة خاصة لیمالج فى التاهرة 
على حسابها .. 

وقلت لعبد العظیم وانا ابتلع خیبتی : 

الحكاية دی حصلت امتی 5 


قال وهو يتنهد فى مرارة : 


- وایه اللى خلاكم تنقلوا عادل لمصر .. ما يتعالجش هناك 
ليه ؟ .. الشركة ما فیهاش استعدادات کناية ولا ايه ؟ .. 
أنا عايز كل شركاتى تكون دايما مستعدة .٠‏ احنا مسئولين عن 
أرواح العمال والموظفين دول .. 

fe 


ونظر الى عبد العظيم يهنئنى على وقاحتی ؛ وقال وهو 
یبادانی نفس الاسلوب الملتوى : 

ل الشركة فيها كل الاستمدادات ۰۰ والعمال والموظفين 
بیدعوا لسعادتك .. لو كانت الحادئة دی حصلت فى شركة 
تانية: » كان العمال اتهموا بيها الشركة .. انما العمال بتوعنا 
عرنوا ان تلبنا عليهم ۰۰ خصوصا بعدما نقلنا عادل فى طيارة 
مخصوصة علشان 


الج فى مصر .۰ 

وفمهت ما يريد ان یتوله عبد العظيم .. انه يريد ان يقول 
انه نتل عادل الى مصر حتى يبعد جسم الجريمة عن محيط 
العمال » فلا تثور بينهم الشكوك التى قد تنتهى الى اتهام ٠٠‏ 

وقلت فى فیظ 7 

- والاضرأب .. عملتم فيه ايه ؟ ! 

قال : 

المدير لسه بيتفاوض مع العمال .. واظن دلوقت بقت 
السالة أسهل بعد ما جه عادل مصر .. 

ولم ارد عليه » وتركته ينصرف عنى وهو لا يزال ينظر الى 
كأنه يستغفرنى .. أو كأنه مشفق على من فشله .. 

واشعلت شیجارا كبيرا » وحاولت أن اهدا ؛ ولكنى لم 
استطع .. ان الجريمة الفاشلة تترك فى نة المجرم اثرا ا 
واتسی مما تتركه الجريمة الناجحة ۰۰ 


وا 
فشلین 


ووجدت البیت هادثا » والأضواء خافتة » وسالت الخادم 


الذی فتح لى الباب : 
- فين الست الكبيرة ؟ 


فى اودة الست هدى .. يظهر الست الصغيرة غيانة 
قوی !! 

.. ودخلت اخب فى الضوء الخافت » متسللا على اطرافة 
اصابعى © وقد انطفات صواريخ الحقد التى كانت تفرقع فى 
صدرى .. اطفأتها ريح باردة من الرهبة والجزع .. 

انك مريضة 

مريضة جدا » كما يقول الخادم ۰. 

وانا احبك .. هذا النوع من الحب الذى وصفته لكا .. 

ولكن كل ذلك لا يستدعى هذه الرهبة » وهذا الجزع 
الذى احس بهما .. انی لا استطيع ان افسرهما ؛ ولا استطيع أن 
اجد لهما سببا .. وربما كان السبب الوحيد هو آنی اخاف عليك 
أن تضعفى اکثر من ضعفك .. ان ضعفك يجعلنى اقوى منك ۰. 
وانا اخاف من نفسى اذا تويت عليك .. 

ان كل ما يحميك منى هو القوة التى أتوهمها فيك .. 
شخصيتك » وقوة نظراتك التى تثقب صدرى » وتوة تعففك 
عنى وتمردك على سلطانى .. فاذا ضعفت هذه القوة فلا شىء 


يحميك منى ۰. ولا شیء بقيد شرى أو يردعه . 
وكان' باب غرفتك مقغلا ؛ ففتحته فى هدوء واحتراس . 
ودخلت اليك کاللص .. کالشب ت والدتك و هی جال 
فوق فراشك عند قدميك » وشبتت شهقة حادة ؛ ثم تالت فى 
بت هامس ؛ وهی تضع يدها على قلبها » و: 
خضتنی يا حسين ۰۰ 
قلت هامسا وانا اقترب من فراشك " 
مالها هدى .. عندها ايه ؟ 
قالت وق عينيها بقية من دموع : 
س والتبی ما انا عارفه يا خویا ... مسکتها السخونية من 
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النهارده الصبح .. ومن ساعتها وهی بتفرفر ذى الفرخة المدبوحة 
.. انا عارفه ايه اللى حصل لها .. 

قلت كأنى اطمئن نفسى : 

يمكن خدت برد امبازح واحنا بنتمشی على الكوبرى ۰۰ 

قالث وهی تلتقط بأصبعها دمعة سالت فوق خدها : 

دی رجمت زى الوردة .. عمری ما شفتبام فرحانة 
وبتضحك زی ما رجعت امبارح ۰۰ وقعدت طول اللیل ادعی لك 
علشان خاطرها .۰ 

وادرت عینی اليك .. 

ان وجيك باهت .. وأنفاسك هافتة .. وجسدك ممدد 
كالخيط الرفيع تحت ملاءة بيضاء .. خلتك 

واطلت التظر اليك .. 

انى استطيع ان انظر اليك الآن طویلا دون ان آخاف عينيك 
فقد خبا نورهما التوی تحت جننيك السدلین ۰۰ 

وعدت اهمس لامك : 

هی ثايمه ؟ 

قالت فى اسی : 


من صباحة ربنا وهی تنتح عینها شوية »> وترجع تنام ۰. 
يا رب استر يا رب ٠.‏ 

" قلت وانا لا زلت انظر اليك : 

سے چبتی الدکتور 1 .۰ 

قالت وهی تهز راسها يمنة ويسرة کانها تعدد مآثر ميت : 

- جبت يا خویا ۰. تفل ان صدرها تعبان .. واداها حقن 
وادوية .. ورجع بعد الضهر اداها حقنة تانية ۰. 

وجلست على مقعد مواجه لفراشك وانا منقبض ۰۰ کل شیء 
ری » وتلبی > واعصابی ؛ وعضلات وجپی ۰۰ 


هل بلفك خبر محاولة قتل عادل » فمرضت من أجله ۰. هل 
بمرضك !1 

واحسست بالثورة عليك . . 

نعم » ثرت عليك .. 

انی لا اشفق على المرضى .. انى امتتهم » واکره ان اراهم 
۰ آكره, الضعف » واکره الشکوی والائین ۰۰ ان الرضی قطبع 
متاكلة فى عجلة الحياة » انضل أن اتخلص متها واستبدل بها 
قطعا جديدة قوية تحتمل الحياة ۰۰ ولا شىء یفیظنی اکثر من موظف 
أو عامل يمرض واضطر أن ادنع له اجره خلال مدة مرضه ) 
کأنی کافیء الضعفاء .. کانی اشتری شعنا ۰ ولا شىء أمقته 
أكثر من « الاجازات الرضية » .. انى احس أن هذه الاجازات 
تقتطع من لحمی .. كان الرض انتقل الى انا .. 

ولکن احساسی بمرضك كان اکثر من ذلك .. 


احسست کانك تتخلين عن .. کانك تترکینتی وحدی 
لعبد العظيم » یسیطر على بعقليته » وبتودنی فى طریق الاطماع 
بلا شیء يقيد من خطواتى ويجعلنى اسیر متزنا .. احسست 


ان الشىء الذى يعيش فى صدرى قد مرض هو الآخر .. اصبح 
باعتا كلون وجهك .. مظفا 'كنور عينيك .. ضعيفا .. شعیفا 
جدا . . اضعف من ان يحمى الثاس منی . . 1 

ولم اکن وانا جالس فى مواجهة فراشك انكر فيك .. کته 
أفكر فى نفسى : « لعلها تموت فأتخلص منها » واتحرر من هذا 
الشىء الذى يكتم انفاسى » ويتحرك كالسكين بين رئتى .. لعلها 
تموت » فتموت معها نزوتی التی تدععنى الی محاولة أن أكون 
رجلا شريفا » والتی تصور ی ائی لن اكون شریفا الا اذا رضيت 
عنی وتلت احترامها .. لعلها تبوت فیموت ممها کل الشرناء 
٠٠‏ يموت الشرف نفسه .۰ وانطلق مصربدا فى اطماعی 
وشری » .. 
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كنت اقول لنفسى هذا الكلام ثم لا يلبث صوت آخر أن يرتفع 
من صدرى .. صوت ضعيف مريض کانه صوت بكاء وتوسل .۰ . 
صوت يقول لى « تمن لها الحياة ۰۰ انها تستحقها ۰. وهی تستطيع 
أن تجعل منك رجلا شريفا .. تستطيع أن تريح صدرك من القلق 
والحيرة .. لقد استطاعت امس أن تقتعك بأن تسير معها على 
کوبری قصر النيل .. وان تدع انفك یشم هواء د ليس 
كهواء النادى الشبع برائحة الدخان والخمر والأطماع .. وقد 
ابتسمت لك » ورضيت عنك .. واحسست بالراحة لابتسامتها 
ورضائها .. احسست انك اصبحت فنعلا رجلا شريفا لفترة 
قصيرة .. ومن يدرى » ربما لو عاشت لاستطاعت ان تجعل 
منك دائما رجلا شريفا .. وجعلتك تحس باحترامك لنفسكا ۰۰ 
ولاكيلت التقص الذى تحس به » تقص احساسك بانك رجل 
شريف » ! 

وتمنيت لها الحياة .. ثم ما لبث الصوت اجول أن بدا يرتفع 
فى صدرى من جديد .. وبدات اتمنى لك الموت ۰۰ 

وقمت واتنا » واتتربت منك » وعدت اطیل النظر اليك .. 
ثم خرجت دون أن احیی امك ۰. 


خرجت ثاثرا ۰. 

وعدت الى بیتی وانا لا زلت ثائرا ۰۰ 

لم احاول ان اذهب الى النادی » أو الى شقتی الخاصة لارفه 
عن نفسى » كأنى كنت ارید ان اعیش مع ثورتی ۰۰ 

لم آکن حزينا . ولم اکن مشفقا ... ولكنى كنت ثاثرا ۰. 
ثائرا عليك .. وثائرا على نفسى .. وثائرا على الحياة كلها .. 
ثائرا على الخير والشر معا .. نفس القورة التى تجتاحنی 
عندما اخدع فى صفقة من صفقاتى ۰. 
إقضيت الليل ثائرا ۰۰ ليل طویل ثقیل .. 
هبت اليك فى الصباح قبل ان اذهب الى مكتبى » كانى 
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ارید أن اطمئن الى انى لم اخسر الصفقة بعد .. وكان امرض 
قد اشتد بك .. والحمى تأكلك .. وبدات تخطرفين .. تقولين 
كلاما عجيبا لا أفهمه ۰. ثم تسكتين طويلا > وتعودين تخطرفين . . 
ونظرت اليك کاتی ادرس مشكلة اقتصادية ابحث عن حل 
لماء. 
ثم خرجت ٠.‏ 
وذهبت الى مکتبی > وثورتى تعتمل فى صدرى كالزوبعة 
ولم احيى احدا فى طريقى » كنت انظر الى كل من یصادفنی كانى 
أخنقه بعينى .. كنت أريد أن احطم شيئا .. ای شیء ! 
ودخل على عبد العظيم » وما كدت اری وجهه حتى صرخت 
فيه : 
انت راجل قليل الادب .. بقالى تلانين سنة اربی فيكة 
ما فیش فايده .. ازاى تدخل على بالشكل ده ؟ .. انت نسيت 
مركزك ؟ .. نسيث اصلك 1 .. 
وبوغت العظيم » وفتح شفتيه ليت كلم » فقاطعته 
مستطردا : 
نفضل ارجع مكتبك .. مش عايز اشوف خلقتك .. 
ما تورنیش وشك الا لا انده لك .. 
نظر الى فى دهشة ؛ ثم تراجع دون ان يتكلم .. 
وجلست وحدى > کانی سجين ثورتى واحاول ان افر منها ۰. 
وامسکت بالقلم الوضوع على المكتب وحطمته بين أصابعى كانى 
أحطم قضبان سجنى .. وامسكت بالسكين الذى افتح به ال 
وهو من الصلب ؛ وضفطت عليه بکل توتی کانی 
أثنى ضلوعی لاطلق من بینها ثورتى .. ثم وتعت عینای على قائمة 
اسمار بورصة الاوراق الالية + ولحت فى نظرة خاطفة أن اسهم , 
شركة الصناعات فى هبوط 6 فرفعت سماعة التلیفون وأتصلت بعبد 


العظیم » وصرخت : 
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تا 


مدير شركة الصناعات يترفد حالا ۰۰ التهارده ! 


وحاول عبد العظيم آن يرد » فصرخت : 
- ارفده . . بتول لك ارفده ۰۰ مش عایز حد بناتشنی 

تم لم اعد اطیق أن أظل سجین ثورتى » فترکت مکتبی ۰۰ 
وعدت اليك .. ولکنی لم ادخل الى حجرتك .. كانى كنت اخاف 
آن اطلق ثورتى فى وجهك .. وبقيت جالسا فى الصالة الخارجية 
ورائحة الحمى تملا البيت كله .. كأنها ريح الوت 

وخرجت » وانا لا زلت احمل ثورتى بين جنبى ٠‏ 

وعدت اليك فى الساء ٠.‏ 

الضوء خافت ۰ . والهواء ثقيل يكاد یکتم الانفاس .. وامك 
جالسة فوق الفراش عند قدميك » وقد سقط جنفناها فوق عينيها 
فبدت كالنائمة ۰۰ وتعلقت بقايا دموع فوق رموشها کانها قطرات 
الندى حطت فوق وردة ذابلة .. وانت ممددة كالخيط الرفيع 
تحت اللاءة البيضاء .. ووجهك باهت .. واتفاسك تفح 


ورفعت امك جننيها وراتتى داخلا » ثم ارختهما . 
وسكتت ۰۰ 

وتربت مقعدا من فراشك » وجلست بجانبلت » وملت الیل 
بوجهی کانی اشرب من الحمی التی تنطلق مع اتفاسك ۰۰ ثم 
مددت يدى والتقطت يدك .. ان يدك مشتعلة .. تطعة من 
نار .. ورغم ذلك ظللت محتفظا بها .. وشعرت فى تلك اللحظة 
انى استطيع أن اهبك الحياة » والشفاء .. انى لو جمعت ارادتی 

. كل ارادتی .. غانی استطيع أن اسيطر بها عليك » وآمرك 
بالشفاء » فتشفین ۰+ E‏ 
وی .. اتوی منك .. اتوی من الناس جمیما ۰. واستطیع ان 
"هبك شيئا من قوتی لتشفی ۰۰ 


وضفطت على يدك .. ضفطت عليها بقوة .. کانی انتل 
ارادتی من خلالها اليك ..... 

وق هذه اللحظة فتحت عينيك ونظرت بهما الى ۰۰ فترکت 
يدك بسرعة .. القیتها بعیدا عنی ۰۰ کانی لم اشعر باشتمالیما 
الا عندما تظرت إلى 


نظرة لم ارها فى عينيك من قبل .. 
انها نظرة لا تکتنی بان تثقب صدری » ولکنبا تحمل معنی 
الاحتقار والاستهانة .. احتقاری انا » والاستهانة بى انا . 
لا .. لست اقوی منك .. انك لا زلت اقوی,منی ۰۰ حتی وأنت 
بهذا الضعف اقوى منی » ولا زلت تستطیعین احتقاری و الاستهانة 


5-5 
وعدت تغمضين عينيك » كانك قتلتنى وامنت شرى » 
وانتهيت .. 
وعادت الى ثورتى .. 
كل ثورتی ۰۰ 


وقمت واقنا وانا اکبت هذه الثورة حتی لا تنفجر ؛ والتفت 
الى امك قائلا : 
س قومی نامی 
وقالت امك وهی ترنع 
امه ادینی قاعدة .. 


كأنها ترنع ثقلا من حدید : 


ب قومی يا شيخة » ده انت بتالك يومين صاحیه .. 
قالت وهی تتتهد : 

معلهش يا خويا .. ربنا يقدرنى ! 

قلت : 


1.4۸ 


- انا مصمم انك تقومى تستريحى شويه ۰۰ هدئ نايمة » 
تنزل » وبكرة تكون كويسة باذن الله ۰۰ 

تالت والتعب يكاد يقتلها » وهی تنظر الى كأنها ترجونی أن 
استمر فى الحاحى عليها : 


طاوعينى بس .. وانا بعد ساعتين اضربلك تليفون 
واصحيكى من النوم .٠‏ 

ثم جذبتها من ذراعها » فقامت معى وهی تقاوم فى استرخاء 
۰. وخرجنا من غرفتك + وصحبت أمك الى غرفتها » وقلت وائا 
واقفة عند الباب * 

- تصبحی على خير .. انا نازل دلوقت وبعد ساعتون 
حاضرب لك تلیفون 

قالت وهی تکاد تقع من فرط التعب : 

متشكرة يا باشا .. تصبح على خير 1 

لقد عادت تنادینی بلقب « باشا » .. 

کانی ابتعدت عنها جدا .. کانی خرجت من حياتها » وکانها 
عادت الى شبرا .. 

واغلقت علیها بابها .. 

واتجهت الى باب الشقة متسللا على اطراف اصابعی . 
وفتحت الباب .. وقبل ان اخرج ترددت ۰۰ ترددت طویلا ۰. 
¥ ادری لاذا .. 

کل ما اذكره أن نظرتك التی تحمل احتقاری كانت تلوح 
فقن ++ 
ثم اغلقت الباب بصوت مسموع .. آغلقته دون أن آخرج .. 
فترة فى البهو الخارجى ؛ وقد بدا شىء فى يلهث © كأنه 


۳. 


كلب عطشان .. واخذت احاول ان اکتم انفاسى » وقد خيل الى 
أن لها صوتا مسموعا .. 

وانتظرت الى أن قدرت أنه مرت فترة كافية لتنخرط امك 
فى النوم .. شم اخذت اتسلل الى غرفتك » وانا احاول أن أرفع 
نفسى عن الارض حتى لا يصدر صوت عن وقع قدمی . 

ووصلت الى غرفتك .. 

وادرت مقبض الاكرة فى احتراس کانی لص 
نظرة على غرفة امك كانى كنت اخشى ان تنظلق منها 
ثم فتحت بابك .. ودخلت .. واغلقت الباب ورائى .. 

ووقفت فوق راسك کانی اسالك عن سر نظرتك التى لطمتنی 
بها .. ثم شذدت مقعدا ؛ وجلست ملتصقا بفراشك .. واخذت 
أطيل النظر اليك .. کانی اتشفی فيك .. اتشفى بض منت 
ومرضك .. وا مست بلذة التشنی .. انها لذة اقرب الى لذة 
الراحة .. لیس هناك علاح للحقد الا التشنی .. وقد عالجت 
حقدی ؛ وبدات ثورتى تهدا ... 

وجلست بجانبك طويلا .. لا ادرى كم من الوقت مر وانا 
جالس بجانبك + ریما بتاعة او ساعتان <. وامواج الحمی 
تغرق وجهك فيحتقن ویشتعل بلون النار ؛ ثم تنحسر عنه فیمود 
پاهتا لا لون له » کانما اتحسرت عنه الحياة .. 

وتعلقت عینای بك .. 

لم اعد استطیع ان احولهما عنك .. 

وشعرت من كثرة تحدیقی » انى على وشك البکاء .. 

آنا آحس برغبة فى البكاء !! 

أنا الجبار الذى لا برجم احسست برغبة فى البکاء .. کانی 
5 أن لبكى نفسی ؛ ابکی ضعنی امام الشر 4 ابکی 
حياتى كلها ... 

وق لحظة الضعف هذه احسست انى اريد آن احتمى بك  .‏ 


f1. 


اريد ان اضع راسی بجاتب راسك لتغسليه من تذارته » واضع 
ری بجانب صدرك لتحيى فيه شيئا على وشك أن يموت ۰۰ 
وملت براسی نحو وجهك . 
انك الآن لا تریئنی ۰۰ ان عينيك مفيضتان .۰ ولن بخجاتی 
أن ابدو امامك ضعيفا » لن یخجلنی أن 1 
واسالك الصفح .. واتوسل اليك ان 
بك لانقاذ هذه النفس .۰ 
ین 
وقبلتك . 


© هاطة بريثة » لم قب بها ای من قبل 
ريما لم يكن فى قبلتى احساس الابوة ٠.٠‏ لم اتبلك كاب .. ولکنی 
تبانك کرجل معذب :. رجل خاثر معلفا © وخاثر من فقسه .. 

أن 5 قيفة » وسمعتلت 3 


وانت غائبة فى متاهة الحمى : 

عادل . 

لا .. لست عادل .. ابآ حسین .. ارجولا د اهتقی 
باسمی .. اسمعینی اسمی ینطلق من بين شفتيك لاول مرة .. 
انی احس بأن اسمی لم ترتعش به شفتان طاهرتان ابدا ۰. 

وعدت اضع شفتی فوق خدك .. واضفط بهما ۰۰ وانفرجت 
انشفتان انفراجة خفيفة کانهما تهمان بان تشرباك .. 

وارتنع صوتك اکثر من الأول » وعدت تقولين کانك 


ات عادل د عادل .. 

استحلنك الا تنطقی هذا الاسم .. انی آکرهه .. اکرهه .. 
انطقی باسمی آنا الذى بجائبك .. 

اسمی نقط .. انا الذی احبك . 

وعدت اقبلك اکثر .. واتسمت انفراجة شفتی کاتی بدایت 


۱۱ 


أشربك .. انى عطشان .. عطشان جدا ۰. لن اکن عن شريك 
بده ساقريك كلك :مه 

واهتزت راسك وانت لا زلت مغمضة الجفنين » تائهة فى 
بيداء الحمى ۰۰ وارتفع صوتك عن ذى قبل » وبدات تصرخين : 

سم عادل .ءام عادل بمب عادل بب 

آخرسی .. قلت لك : لا تتطقى هذا الاسم .. انی ساجن ٠.‏ 
انطقى باسمى انا .. انا حسين .. حستين باشا .. اتا الذی 
آننق عليك .. انا الذى اسكنتك هذه العمارة الفخمة .. انا 
الذی رفعتكا من الفقر .+ ماذا تساوين من غیری ؟ .. لا شىء 
م ماذا یساوی الثاس کلهم من غبری ؟ ۰. لا شیء .+ انا الذی 
آوجد لهم عملا .. انا الذى ارزقهم ؛. انا ربهم الاعلی ۰۰ وبعد 
هذا تستفیثین بهذا المعلوك الفقیر الذی تسمینه عادل ؟ .. 
اخزسی .. لا تنطقی بهذا الاسم .. تادیثی آنا ۰۰ حسين .. 

وراسك لا یزال فوق الوسادة کانك تحاولین خلعه من فوق 
رقبتك .. ولا زلت تصرخین ق سوت ضمیف ۰۰ عادل + ء عادل . . 


واهتز راسك مرة » فلامست شفتاك شفتى .. ذ 55 
التقطتهما بشفتی ره 

هكذا استطيع اسكاتكة بم 

انك الآن لا تنطقين سد 

انك لا تستطيعين آلآن الاستفاثة بعادل .. لا احد يستطيع 
انتاذك منی ۰۰ انك لی .۰ کلك لی .. انا العو ++ انا السیطر 
۰ ا السید عن 

وشفتای نوق قلفتيك سم 

لم اعد اسمع منك سوى صوت ضبعيف کانین عصفور جريح 4 
ينطلق بين شفتى ؛ وينزلق الى صدرى فيدوى فيه دويا رهيبا » 


نف 


۰. وعيناى جاحظتان .. انی احس بهما جاحظتين .... وصوت 
كدوى طبول الحرب تطلقها قبيلة من الزئوج تقفة بعيدا عند 
الافق الاحمر .. 

انی احس بالجنون یزحف على رأسى ويعمى عينى .. 

ورجل آخر فى نسی يحذرنى من هذا الجنون » ويحاول أن 
يشدنى بعيدا عنه . . ولكنه لا یستطیع ۰. ان الجنون أتوى منه ۰۰ 
ان قبائل الزنوج تقترب . 

وتحاولين أن تتبلمى من ب 
یاس .. فاضغط على شفتيك بشفتی » وارمى ثقل راسی فوق 
وجهك ؛ فلا تستطیعین حراکا .. والجنون يشتد بى .۰ ان 
هناك جزءا من عقلی انفصل عنی ووتف يرقينى ویتهمنی بالجنون 
۰. انی اعرف ما أفعله .. اعرف انی جننت ۰. ولکنی لا استطیع 
آن استته خم نین :2 

ومددت يدى ونزعت عنك اللاءة البیضاء .. 

کشفت عن جسدك الحموم ۰۰ 

وتحسست نهدك .. النهد الصبی التعجرف الذی طالا 
اثارنی بعجرفته » ثم طافت یدای ترتعشان » وقد انتفضت نوقهما 
عروقهما » تبعثان عن کنوز مخبأة .. 


ین راسك فى 


وشفتاى لا تزالان فوق شنتيك ۰۰ ورائحة الحمى تفح في 
وجهى ؛ كأنها تنفخ فى نار الجنون .. وا كالعصفور 


الجريح .. وقد ضعفت مقاومتك .. اصبحت لا تستطیعین شيئا 
وعيناى جاحظتان . انى احس بهما جاحظتين . وصوت يقهقه 
نی » ويصرخ فى شمانة » وحقد » وغل ,» انها لك .۰ انها 
اخيرا .. انها لك .. اتتلها .. اقتل الشیء الذی يعذبك 
حياتك .. اقتل ضميرك .. انك ستعية 1 


وامتدت يدى الجرمة ورنعت عنك الثوب .. 
5 


وقهقه المجنون فى صدرى لیعیننی على رعبك .. وانطلق 
صوته يملا آذنی : خير لك أن تثير فيها الرعب » من أن تثیر" 
قیها احتقارك .. ان الذين يثيرون الرعب هم الاقوياء .. هم 
الأنيآدا ٠١‏ هم المستطروق. دم 


۰ لقد أجمدت رعبها .. انها 


لاذ لم تبق نظرتك بعض الوقت .. لعلنى كنت أرتدع .., 
لعلنی كنت افيق من جنونى !! 

ولكنك كنت اضعف من أن تطيلى نظرتك » فاختنت .. 
وتركت المجنون وحده .. ويدى الجرمة لا تزالر ترئع عنك 
الثوب .. 

واعصابى كلها منتفضة .. 

انى حيوان 

حيوان مجنون .. 

ويدى المجرمة ترفع بقية الثوب .. 

نی لا استطيع أن اسیطر على جنوٹی ... ۷ استطيع أن 
اتید نفسى .. لقد انطلقت من عقالها .. لا شىء يستطيع ان 
يصدها ٠‏ لا شىء يستطيع ان ينقذك وینتدنی متها .. لماذ1 
لا يدخل الناس الآن لينقذونا نحن الا ن ۰۰ كل الناس ۰۰ الناس 
الذين يسيرون فى الشارع .. الناس الذين رايناهم سويا على 
كوبرى قصر النيل .. الناس الذين یعملون فى مصائعى .. 


81 


والمجنون يقهقه فى صدرى ۰۰ 
أنه اتوی من كل الناس ۰۰ 

وملت بجسدی نحوك .. 
اصبحت يجانبك هوق الفراش ۰۰ 


و 
وائت راقدة كالجثة الهامدة .. لعلك مت .. لعلك قد 

آغمی عليك .. لا ادری » كل ما ادريه انك بين يدى ۰۰ بين يدى 

الجتون ۰۰ والثار تنطلق من جسدك وتثیرنی ۰۰ ار الحمی ۰. 
و تاد 


وا ت کانی اقتل .. لا اتتلك انت .. بل أقتل شیثا فى 
صدرى .. شيئا عذبنی طويلا .. عذبنى منذ كنت فى مدرسة 
الصنايع زميلا لمحمد افندی السيد .. وانا اتلذذ من قتل هذا 


الفیء .. اتشنی فيه .. اطلق عليه كل طاقتى المدمرة .. انى 
اى کاتن انمسر ... آنتصر طن فمن ۰۰ وقهقهة وعيبة قلق 
فى صدرى ؛ وتنطلق من عينى الجاحظتين ؛ وتنطلق مع سيل 
العابى من بين شفتی » ومع قطرات العرق المتفصدة من جبینی ۰۰ 
فى a‏ 
وقمت عنك .. 
وائت لا حراك بك .. 
واخذت اتلفت حولی فى انحاء الغرفة وفى عینی نظرة خبيثة 
چبانة .. خبث الجنون وجبنه .. وبين شفتی ابتسامة بلهاء .. 
وتلبی یدق بعتف .. آنی احس بهذه النظرة وهذه الابتسامة ‏ 
واحس بدقات قلبی ۰۰ كان هذه النظرة وهذه الابتسامة على 
وجه غير وجهی .۰ وکان هذا القلب 
ثم التفت اليك » وبدات اعيد عليك وضع ثيابك .. 
ونجاة 


flo 


وازداد جحوظ عینی ۰۰ 

انها نقطة صغيرة حمراء »> فوق اللاءة البیضاء .. 

انها دم ... 

دم الفتيات .. 

وارتبکت ؛ وعدت اتلفت حولی کانی خفت أن یکون احد 
معنا يرق ما ازاه + 

وخیل الى انی اری نقطة الدم تكسو الجدران ۰۰ ملايين 
من نقط الدم فى كل مکان .. على الارض .. وعلی الستف ۰۰ 
ومعلقة فى البواء .. تكسو ثیابی ۰۰ وتنطبع على وجهی ۰۰ 

وانتلب الحیوان الجنون » الى مجنون جبان .. أنا خائف ۰۰ 
خائف جدا .. اتوهم ان عشرات الایدی تمتد فى الهواء وتقودذ 
فى طریق طویل مفروش بنقط الدم » فى آخره متصلة معدة لى ٠١‏ 

واکملت وضع ثيابك عليك > بیدین مرتبکتین ترتعشان ۰۰ 
ثم غطيتك باللاءة كما كنت ۰. وعدلت وضع راسك فوق الوسادة 
.. وساویت شعرك الهدل فوق جبينك ,. 

ونظرت اليك فى بلاهة .. وخوف ۰۰ 


الحمد للشیطان ۰۰ 
وئسللت على اطراف اصایعی »؛ ونتحت الباب فى حرص .. 
ثم مددت رتبتی لاطمئن الى ان ليس هناك احد فى طریقی ۰۰ 


ثم خرجت » واغلقت بابك ورائی دون ان يصدر عنه صوت .. 


وسرت وانا اكاد ارفع نفسى عن الارض .. ومررت على حجرة 
ابلك ۲ وسمعت شخیرها یتبعث من خلف پابها .. 


وقتحت باب الشقة... فى حرص ایضا .. 


وخرچ .ده 


1۹ 


جأة : يدفعنى قلبى انواجف .. ولم انتظر المصعد ؛ 
پل هروئت على السلالم .. هرولت كما لم اهرول من قبل .. 
كأن جيشا من الشياطين يلا حقنى .. 

شياطين جنونی ۰۰۰ 


1۷ 
(ثیء فى صدری ) 


ا 


حبیبتی هدی 

ماذا جرى لك وانت تقرئين خطابى .. ماذا جرى لك عندما 
امات ا عندما رايت بصماتی فوق جسد الجريمة 

. جستك ؟ 1 


لأ تعذبى تفلك طویلا يا لحب الناس .. 
لقد انتقم لك الله . 


لم يكن يبدو على الجنون . 
الهاب الذی پحترمه لاس از 
التی تخیف الناس ۰ ولا زالت 
حازما که اوامر يركية دہ ولکن اجون ق رای .. والجنون 
فى صدری .. وهو چنون شریر + ينطاق کالاعاصیر .. لا شىء 
يحده ؛ ولا شىء يقف فى طريقه .. جنون لا يفرق بين الئاس : 
انما يسيب كل من يقترب منی .. كل الناس اصيحوا حطبا حتى 
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ا نيدي باس .. انی لم اعد ارتكبالشر سعيا وراء 
كسب لى .. بل اصبحت ارتكب الشر حبا فى الشر + وتلذذا به ٠‏ 

وقد تركتك لیلتها والجنون لا يزال يقهقه فى صدرى . 
قهقهة خافتة كالفحيح »> وف عينى هذه النظرة الخبيثة الجبانة ۰. 
نظرة المجنون عندما يخيل اليه انه انتصر على شخص آخر یمیش 
فى نفسه .. وذهبت الى النادى : وجلست على ١‏ البار » وطلبت 
كامسا من الویسگی شربتہا ی جر : ثم کأسا اخری ۰۰ ثم 
کاسا ثالثة .. والجنون لا يرتوى ۰۰ وتلفت حولی فرایت خيرية 
جالسة مع عرنان باشا وزير الالية : تمیل عليه > وصدرها راقد 
وق ذراعه .. واحسست برغبة جامحة فى أن انقض علیها 
واعریها من تیابها .. لا ادری لاذا .. انها لم تعد تثير فى رغبة 
منذ زمن طویل .. ولکنی فى هذه الليلة لم اکن ارغبها + ولکنی: 
فقط كنت ارید ان اعذبها .. نعم ؛ اعقبها .. وان اضحك 
من عذابها ۰۰ كنت رید ان انزع عنها هذا القناع الجمیل الذی 
تضمه على وجهها : وان يراها کل الناس على حقيقتها ۰۰ امراة 
عارية .. تنزع ثيابها باشارة من اصبعی ٠‏ 


ونحن فى مجتمعنا نحرص كثيرا عنی الاقنعة .. اننا يعر 
بعضنا البعض جیدا : وكل منا يعرف بالضبط كبية العذارة 
التى يحملها الآخر . . ولكننا نحرص جدا على الاتنمة التى يضعها 
كل منا على وجهه .. الاقنعة التى تغطى قذارتنا » اننا نقبل 
يد السيدات اللائى يبعن لنا اجسادهن .. ونبتسم فى وجوه 
الرجال الذين نقتلهم .. ونبدو دائما خلف اتنعتنا فى منتهى 
الرشاعة » وق منتهى الاناقة ؛ وق منتهى الآدب .. وكل من 
ينزع عناعه عن وجهه ؛ او یحاول ان ينزع قناع غیره : بطرد 
من مجتمعنا ؛ ویصبح ۱ بلدی .. فلاح ١‏ ۰. 

وهذا ما حاولت ان افعله لیلتها مع خيرية .. ان انزع عنها 
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كنافها أن اراها بين الناس مجرد امراة تبيع كل شىء بالثين . 

واشرت اليها من بعيد لتأتى الى جانبى .. 

وهزت راسها تستمیلنی © فانتظرت كم فرت . 
كيف تستمهلنی ؟ + كيف تتأخر فى تلبية اشارة منی ۰۰ وفجاة 
صحت انادیها : 

خيرية ., تعالی هنا ! 

وبوغت كل من فى النادی لصرختى .. ومرت بهم برهة 
صمت کانهم صعقوا ؛ ثم تبادلوا الغمزات والابتسامات وعادوا 
الى ما كانوا فيه » وقامت خيرية وجاعت الى وهی تسیر مرتبكة 
وتتلفت حواليها كأنها تعتذر لكل من تمر به عن سوء سلوكى .. 
ثم قالت لى هامسة : 

س جرى ايه يا حسين ؛ أيه الفضايح دی ؟ ! 

قلت وآنا ادعی الغضب : 

- انتی اللى نرفزتینی .. تسیبینی علشان خاطر النطع 
ده اللی اعده معاه ؟ ! 

تالت وهی تنظر الى فى عینی : 

- انت الليلة دی مش طبيعى .. ايه اللى حصل ؟ 

قلت وانا ادعی الاسی . 

مان 


شروری يا خيرية .. انا تعبان جدا ! 


۰ تعبان من ایه ؟ 1 


- ما اقدرش أكلمك هنا .. حصلینی على الشقة ! 


س ما اتدرش يا حسين : ده جوزى هنا ومتفقة معاه 


خليه يروح لوحده .. الساعة بقت حداشر وزمانه بينام -٠‏ 
قالت وكأنها تدافع عن زوجها : 
اخص عليك يا حسين .. ما تقولش عليه كده .. اکمند 
يعنى راجل طيب ؟ 


قلت فى حدة : 
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وتركتتى وانا ابتسم فى صدرى هذه الابتسامة الخبيشة 
الجبائة .. ابتسامة الجنون . 

ثم قمت واشرت لعبد العظيم ؛ ثم اخذته بعيدا ؛ وهمست 
فى اذنه : 

هات الشلة كلها وتعال على الشقة .. انا نفسى افرفشی 
الليلة .. وماتنساش تعزم عرفان باشا ؛ بس ما تخليش خيرية 
تعرف ؛ أصلى موضب لها منا 

وارتفع حاجبا عبد العظیم » ونغر عینیه ؛ ولکنی لم انتظر 
حتی اجيب على دهشته ؛ وخرجت من النادى وذهبت الى 
الشقة .. 

وجلست اشرب کاسا اخری .. انی اشرب كثيرا ولا ارتوی ٠‏ 
ولا احس بالخبر ۰۰ ان جنونی اتوی من الخمر 

وجامت خيرية .. دقت جرس الباب ؛ وفتحت لها بنفسى - 
ثم ترکت الباب وراء‌ها منتوحا نصفا فتحة .. 

وقالت وهی تنزع تناها لابیض من قوق اصابعها : 


< 


- ابه الحكاية يا حسين .. خضتنی عليك ؟ 
قلت وانا ابتسم ؛ وی صدرى قهقهة : 
ب استنی بس اما تشربی کاس معایا . 
واعددت لها کاسا .. وهی لا تكف عن السکلام . 
بت منها حتی التصقت بها ؛ وقلت وانا اقدم لها الکاس : 
- تعرفى انك وحشانی قوی ! 
قالت وهی تاخذ الكاس من بدی وتنظر الى کانها تتعر: 
على من جدید : 

جروا حيو يندا ان سیون کی و 

قلت وکانی اننهد 

یی تعرق انى اکتشفت النهاردة انك اهم 
فى حیانی .. ما فيش واحده تائيه قدرت ۷۰ لرحك 


ایدا . 


تالت وهی تنزل کاسها من فوق 
الله .. الله .. ده ايه الغزل ده كله وی الا 
3 ت » .. انی قطعا جننت .. ان 


رجلا آخر فى نفسى يصفنى بالجنون .. وهذه خبرية تصغنى 
ایضا بالجنون .. أنى قطعا مجنون .. ولكنى لا استطيع ان 


الابتسامة الخبيثة تلمع فى صدرى ؛ واحطتها 
ية .. انا عايزك الليلة تصدقينى .. 


قالت وهی تميل بصدرها الى الوراء فى دلال : 

مصدتاك يا حسین .. هوه انا اقدر اكدبك ابدا ؟ .. 
يس لو كنت تقول لى ايه اللی حصل لك . 

قلت وانا امد شفتی البها : 


يلف 


- ماحملش حاجه .. هو لازم يحصل حاجة علشان. 
توحشینی ؟ 

تالت وهی تنظر الى فى امعان : 

عجايب .. 

ومددت شفتی اكثر ؛ واطبقت على شفتيها . . ولم تقاومنی ۰ - 
تركت لى شنتیها وهی لا تزال تنظر الى بعينين مفتوحتين ٠‏ 

ولم تثرنى قبلتها ٠.٠‏ 

انی اعلم انها لا تثیرنی .. وانى لا ارغبها .. نقط اريد ان 
اعذبها . . ارید ان انزع عن وجهها القناع .. 

ومددت يدى وبدات افك ازرار ثوبها .. فازاحت يدى فی 
قوة » ونزعت شفتیها من »؛ وقالت وهی لا تزال محتفظة. 

- ايه اللى بتعيله ده يا حسین ؟ .۰ 

قلت وانا امد یدی الى ثوبها مر 

- اخص علیکی يا خيرية .. علشان خاطری .. انتی عيراف 


وقد بدا السخط الکتوم يبدو على وجهها : 
پس مش بالشکل ده يا حسین ٠.١‏ 

قلت وانا ابحث باصابمی عن ازرار الثوب : 
- مملهش .. طاوعینی .. ما تزعلئیش 
الثوب بیدی جذبة قوية .. نتمزق عن جسدها - 
ثم اطبقت علیها واخذت انزع باقی الثوب وهی لا تزال واققة 


تصرخ : 


يا مجنون . - يا مجنون ايه ده ۰۰ جر أيه فى عقلك ؟ ! 

واصبح تصفها الاعلی عاريا . 

. وانسكبت کاس الويسكى من يدها على بقية الثوب : وسقط 
إلكوب على الارض کالما سقط القناع عن وجهها .. واخذته 
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ا شم رفعت راسها ونظرت ال لى طويلا ؛ ثم قالت 


. تعال اما اشوف وحشاك اد ايه ؟ ! 
الى غرفة النوم + 


وجذبتنى من يدى تحاول ان 
اومتها ؛ وشددتها الى قائلا : 


بغتة بين ذراعى » وعدت اتبلها .. بلا احساس .. 
واطياف من الخطة الخبيثة تملأ راسى .. 


وق هذه اللحظة 

ودخلوا . 

دخل نصف اعضاء النادی يتقدمهم عبد العظیم © وبینهم 
عرفان باشا . 

وضحکت ضحكة ۰. ضحكة مجنون .. وانا ادعی انى 


لم الحظ بعد دخول هؤلاء الناس .. 

ثم رفعت کاس الويسكى واخذت اسكبه بين نهدى خيرية .. 
ولم تحس بالخمر وهو يجرى فى نهر صغير بين نهديها » واطلت 
من عينيها نظرة رعب » وهی تری a‏ 
العارى .. ثم صرخت صرخة حادة عندما را عرفان باشا 
۰ واخذت تحاول أن تخفى نهديها بكفيها . oe‏ أن ترفع 
ار ا ۰ ثم جرت نحو غرفة النوم » ولكنها قبل 
ان تصل اليها استدارت وعادت تجرى نحو الباب .. وهی 


ده مجنون .. ده اتجئن خلاص .. 
ولحق بها عبد العظيم » وهو يخلع سترته » ویضمها موق 

كتفيها ليغطيها بها . 

انا ادعی الارتباك .. ارتباك الرجل الذى ضبط 


فى حالة تلبس بجريمة لا تشينه ولا تنقص من رجولته .. ثم قلت 
ف صوت متزن عمیق : 
انا اسف يا جماعه .. ما کنتش فاکر انكم حانیجوا بدری. 


کده ۰۰ لتفضلوا ٠.‏ اقضلوا 1 

وبدا الجماعة یتحرکون ؛ وارتفعت من بينهم الضحکات : 
وقال احدهم : 

احنا اللی آسفين يا باشا .. حلال عليك ! 

وقال آخر : 

شبايك يا باشا غطی على الكل ! 

وقال ثالث : 

- اهو احنا کده » يا فیها يا نخنیها ! 

وتمالت الضحکات » وانا اضع على وجهی قناع التواضع 


- مش کنتم تضربوا الجرس قبل ما تدخلوا ؟ . 
وعال عبد العظیم وهو ینظر الى كانه یفمتز متی : 
احنا لقینا الباب 


وریما لو کان کل أعضاء النادى قد راوا خيرية عارية ؛ لما همها 
.. اما ان یراها عرفان باشا بالذات © نقد كانت هذه مصیبتها . 
اشا وزير جدید شاب ؛ دخل الوزارة بعد ان اتفرت 
الاحزاب من رجال الصف الاول نتيجة انتسام بعضها على بعش 
غلم يعمد لكل حزب با یکنی من رجاله التدماء لتولی مناصب 
الوزارة : فبدات ‏ ای الأحزاب ‏ تدفع الى مناصب الوزارة 
برجال الصف الثانی . 

وقد كان عرفان بالذات من زعماء ثورة ۱٩۲۵‏ 4 وکان يتمتع 
۰ وكان يبدو فی مشيته ونظرات عینیه. 
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كانه يحمل الشعب كله على كتفيه .. وكان يتكلم دائما فى صوت 
غليظ جاد كانه يلقى دروسا على الشعب ؛ او يهتف بشعارات 
الشعب .. كان كلامه براقا » ولکنك .لو بحثت تحته لا وجدت 
:شیثا .. مجرد كلام فارغ .. 

واستطاع عرفان ان يتاجر بثورته فى سوق الاحزاب ؛ وخرج 
من حزب ؛ والتحق بحزب آخر ؛ فطفا على السطح واصبح من 
رجال الصفوف الاولى ؛ ثم صبر قليلا حتى اصبح وزيرا ؛ واصبح 
باشا .. اضفر الباشوات سنا . 

ووجد نفسه فجاة عضوا فى نادی محمد على ؛ وعضوا فى 
نادی السیارات وعضوا فى نادی الجزيرة .. 

وجد نفسه فجأة فى عالم براق .. بويقه امضی من کل بریق 
الشمارات الشعبية .. ووجد نفسه فجأة بين سیدات جمیلات .. 
السیدات اللاتى لم يكن يراهن الا من بعيد ؛ و 


ويتهافتن على عقنه المغلق عن فضائحهن ؛ وعينيه المغمضتين 

عن حقيقتهن + وعلى رائحة الزبون الجديد الوافد على سوق 

بون ساذج لم يتدرب بعد على عمليات البيع والشراء 
0 


وکانت خيرية فى الایام الاخيرة قد القت کل شباکها لتستولی 
عليه وحدها .. راهنت عليه بکل حیلها وکل ذكائها .. انها 
لو كسبته لاستطاعت من خلاله ؛ ومن خلال منصبه كوزير > ان 
تحتق اطباعا لا تنتهى 4 ولاستطاعت بجانب ذلك ان تشبع 
جسدها بشبابه .. الجسد الذى ابتذله الشيوخ امثالى . 

وكان عرفان يعاملها باحترام كبير تشوبه الرهبة والوجل .. 
انه لا يعلم عنها الا انها ابنة فلان باشا ؛ وزوجة نلان بك » 
وانها صديقة للأميرات » وان صورتها تنشر, فى الصحف » وانها 
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جميلة » ثرية » فاتنة . وهو لا يستطيع ان يصدق نفسه وهی 
تغازله ؛ لا يستطيع ان بصدق انه يستطيع ان ينالها .. ينال 
كل هذا الشرف ؛ والمجد ؛ والجمال . 

وكانت هذه الرهبة والبهرة انتی يحس بها عرفان هی سلاح 
خيرية فى الاستيلاء عليه . تركته يقتنع بان الوصول اليها شرت 
كبير له ثمن كبير ؛ حتى لو دنع الثمن نزاهته ٠‏ 

وقد خسرت خيرية > عرفان ۰۰ 

انا الذى افسدت عليها الصفقة عندما تركته يراها فى شقتى 
الخاصة » عارية ونهر صغير من الخمر يجرى بين نهديها ۰۰ 

ولم يمكث عرفان طويلا بعد أن خرجت خيرية ۰۰ خرج 
وراءها ووجهه لا يزال محتقا كالجزرة ۰. 

وانتهت السهرة .. 

امتلات البطون بالخمر ؛ وتراکمت القبلات العربيدة موق 
الشناه حتی لم تعد تحتمل مزيدا من القبلات .. فخرج الناس 
والسنتهم تترنح بسيرة خيرية ۰۰ وخرج عبد العظیم وبين شفتیه 
بصقة من الاشمئزاز يكاد يبصقها فى وجهی ۰۰ 

وعدت الى قصری ؛ ونمت .۰ 

تمت نوما أثقيلا لم انمه آبدا فى حیانی .. كأن الجنون قد 
تعب منی »© فتركنى استریح ريثما استرد قواى فيعود الى 

وقمت فى الصباح ؛ واستعدت ما فعلته بك ؛ وما فطته 
بخيرية .. ولم اشعر بالندم .. صدقينى اندم .. ليس 
فى صدرى شىء يقلقنى ويكتم انفاسی ويمزق رئتى .. ان فى صدری 
غراغا تدوى فيه قهقهة مجئون .. قهقهة تطغى على كل ما كنت 
| 44 يرع خقاللله بو 

وذهبت الى مکتبی وق عینی هذه النظرة الخبيثة الجبانة ۰. 
ریما لم تكن هذه النظرة تبدو فى عینی .. ریما كانت ای عینان 
آخریان خلف جبهتى تنظران هذه النظرة التی احس بها ۰۰ 
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وجاست انتظر أنباء خيرية .. كنت انتظر أن تبدا معى 
معركة ٠‏ ولم تكن هذه المعركة على خير وجوهها فى صالحى .. 
يكفى ان اخسر خبرية .. لاخسر معها اداة نافعة لاعمالی 
ورغم ذذك فكنت ارحب بالممركة ؛ وكنت احس برغبة 
اتحظيم . تحطيم اداة نافعة طالما استعماتها ضد خصومى . 
وطالما رفعت بها رصيدى من المجد والثراء .. 

ولم فكر فيك .. كنت فى هذا الصباح بعيدة عنى »© كانى 
قتلتك وانتهيت : دون أن يترك قتلك سوى نقطة من الدم عالقة 
بحذائى .. انما كنت افکر فى خيرية 4 وکنت اجد لذة 
فى ترقب المعركة .. 

ولم تبدا خيرية معركتها مباشرة .. وربما تدرت انها قد تخسر 
عرفان باشا الى الابد » فأرادت أن تحتفظ بى ؛ على الاتل 
لتقاضينى ثمن فضيحتها . . فاتصلت بی بالتليفون وسمعت صوتها 
کانه يخرج من بين اسنائها » وقالت وهی تحاول أن تبدو هادئة * 

س كويس اللى عملته امبارح ده يا حسين ؟ .. يعنى اعمل 
فيك ايه .. اودی وشى من الناس فين ٩‏ .. 
مالهاش سيره الا سيرتى 


و 


مقيرة 


س وانا حاعمل بأسفك ايه .. شوف لى طريقة تسکت بيها 
عنى كلام الاس .. مش بس الناس . ده زمان الراجل الكبير 
خد خبر هو كمان .. 


وقد بدات اثیرها : 
س یعنی الئاس تسکت بكام ؟ 
قالت : 

تصدك ايه ؟ 
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قلت وانا افتعل الضیة 

بد ؤعيدةة ابوك انا 
وسین د 

ولم يكن هذا هو اسلوب التعامل بينى وبين خيرية .. انى 
ادفع لها فعلا ولكنى كنت ادفم لها فى اسلوب مهذب وق عبارات 
ملفوقة لا تجرح . 

وصاحت خيرية وقد فتدت اعصابها : 

- انث فاكر انك حاتشترینی بفلوسك ؟ .. فلوسك كلها 
على جزمتى يا باشا .. لازم تفهم ان الفلوس ما تهمنیش ؛ انا 
يهمنى سمعتی .. يمكن انث مالکش عيلة تخاف عليها » انما انا 
سليمان باشا .. ويهمنى اسم عيلتى قبل ای حاجة .. 
اف ب 

وقلت وانا اسخر منها : 

- ماتزودیهاش قوى يا خيرية .. احنا عارفين بعض 
كويس . . سمعتك لا حاتزيد ولا حاتنقص . . واللى حايتقال عنك 
النهارده مشى اقل من اللی اتقال امبارح .. وابوکی الناس عارفاه 
كويس .. تبتی تسكتى وتقولى انتى عايزه كام ؟ .. والا اقول 
لك ؛ ما ميض ولا مليم 1 

وصرخت خيرية كانها جنت : 
الكلب .. يا وسخ .. يا واطى .. انا حاخرب 
انا حاوديك فى داهية . . انا حاوريك خيرية تبقى مين .. 


زهقان .. قولى لی عليزه كام 


کوشون .. ميرد . 
وتوالت شتائمها ب 
بسماعة التليفون فى وجهى 
وامتلا فراغ صدرى بتهتهة الجنون ؛ وفركت کنی کانی 
متبل على لمبة مثيرة ٠‏ 
ودخل على عبد العظيم ؛ ونظرت اليه .. وق عینی هذه 


الصربية' والفرتسية + :قم القت 
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النظرة انخبيثة المجنونة .. ولكنى احسست بأكثر من هذه النظرة 

. انی آگزهه - . اکرهه جدا .. لم اکرهه قط الى هذا الحد .. 
ان اريد ان احطمه هو الآخر .. احطم الشیطان نفسه .. 
انى شیطان اكبر : وساتضی على کل الشیاطین الصفار .. 

وبدا عبد العظیم يعرض على اعماله القذرة ؛ وانا القى .علي 
باوامری دون أن انظر اليه .. خنت ان انظر اليه نتنطلق عینای 
وتخرمش وجهه .. 

ثم قال عبد العظیم فى صوت یحاول ان یتسلل به الى ؛ وبين 
شفتیه ابتسامة يحاول ان يطرق بها باب عطفى : 

- زمان خيرية زعلانه قوی من الفصل بتاع امبارح .. 

وصرخت فى وجهه مرة واحدة : 

ل انث فاكر اننا قاعدين فى النادى ولا فى كباريه علشان 
تكلمنى عن خيرية ؟ ! الحاجات اللى تتعمل بالليل مائجبش سيرتها 
هنا فى المكتب .. فاهم ؟ .. اتفضل قوم شوف شتلك .. 

وتركنى عبد العظيم وبين شفتيه بصقة لا یتذنها .. 

كاف و ی e OE‏ العريلة 7 

عبد العظیم . 

وعد مج وراد لباب ونر انی عابتا 

- اتفل الباب کویس .. اتعلم الادب .. 


وسحب نفسه من فتحة الباب وصفته مرة ثانية وراءه .. 


لت فى حدة : 


القد بدا يتحدانى هو الآخر .. 
انا 
ومرت ایام قبل ان تهب على ريح المعركة التى اثارتها خيرية . . 
وف خلال هذه الايام زرتك .۰ 
لم ازرك نادما .. ونم ازرك لانی اتعذب بجريمتى ۰. زرتك 
جبنا .. دفعنى الجبن اليك : كان المجنون يخاف أن تکون 
جريمته قد اکتشفت ۰ وكان يريد أن يتأكد من انتصتاره على 


۳۰ 


الشخص الآخر ائذی يعيش فى نفسه .. كان يريد 
ويهنىء نفسه عليه ٠‏ 

واستقباتنى انك .»بویت عقي سحب كا من العزت مد 
ونظراتها تضطرب وسط هذه السحب + حائرة »© مبللة ببقايا 
دموع ؛ کحمابا تائهة فى ليلة سوداء ميطرة .. 

وقلت لها وانا اجلس فى الصالون © کانی قررت ألا ادخل 
الى غرفتك : 

- ازای هدی دلوقت 1 

عالت کانها تنعيك الق : 

گوینتنه» هذ 

ثم تنهدت وقالت : 

الحمد لله ۰۰ حكمتك يا رب .. 

اقلت وقلبی و اجف : 

تھا ب 

قالت وهى ترتكز براسها على اصبعها : 

- ولا حاجه ياخويا .. كويسه والحمد لله .٠‏ 


- والدکتور تال ایه ؟ ° 

تالت وهی تشد نفسا عميقا من صدرها : 

- قال انها خنت .. وبکره حاتنزل من السریر ۰۰ 
قلت : ۱ 

- امال مالك زعلانه کده ؟ .. 

قالت : 


لضف 


ابدا .. مش زعلانه .. دی بس ضيقه وتروح ! 

لابد انها عرفت .. عرفت ان ابنتها لم تعد فتاة .. ان ابثت 
اضاعت كل ما تملكه فتيات الطبقة التى تنتمى اليها .. الطبقة 
المتوسطة الصغيرة .. اضاعته .. حيث لا تدرى .. سقط منها 
دون أن تشعر .. 

ودققت النظر فى عینی آمك حتى اتأكد من أنها لا تعرفنی .. 
لا تغرف انى أنا المجرم .. آنا الذى آخفت شرف ابنتها . 

وتأکدت . 

تأكدت انها لا تعرفنی . . 

وقلت لازیدها يقينا بأنى لا اعرف اساب هذا الحزن القاتم 
الذى يحيط بها : 

- هو عبد العظيم ما جاه 

قالت فى قرف : 

= لا .ما شفتوش + 

قلت وانا احاول أن اضحك : 

س اتاریکی ژعلانه .. ائما الراجل معذور .. ده وراه 
بلاوی كتير .. انا ننسى كنت عايز اجازة من اربعة ايام 
وماقدرتش . 

قالت فى يأس كأنها قد آخرجتنا انا وعبد العظیم من حیاتها : 
نا یعینکم ! 

وقمت لأنصرف ٠٠‏ فررت ان اتصرفا دون ان اراك .. ولکن 
المجنون كان يريد أن يتلذذ برؤية جريمته .. وكان يريد ان 
يطمئن الى انتصاره .. فالتفت الى امك وقلت : 

أقدر اشوف هدى ٩‏ 

قالت بلا مبالاة : 

- اتفضل .. اهى راقدة فی سريرها ! 

ددخلت اليك . 
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ورايتك فى نظرات مترددة جبانة . 

كان وجهك قد استرد بعض لونه .. لم يعد باهتا كما کان ۰۰ 
كانه التقط نقطة الدم التى عصرتها منك وتركتها نقع فوق الملاءة 
البيضاء » وخباها تحت وجنتيك .. ولكنه كان وجها مكفهرا ن 
متتذصا ؛ کانك تعانين الما حادا يمزق آحشاءك . 

وتلت وصوتی يحشرجه انفعالی : 

- ازيك يا هدی ؟ .. شدی حيلك امال ! 

والتفتت الى ۰۰ ورفعت الى عينيك ۰۰ نفس العینین الهاد 
تعودتا ان تثقبا صدری وتحرکان فيه شیثا یکتم 
انفاسى .. ولكنهما فى هذه المرة لم يثقبا صدری .. ان صدری 
فراغ ليس فيه شىء يثقب .. فراغ تدوى فيه قهقهة مجنون ۰۰ 

ولم تجيبى بشىء .. اكتيفت بالنظر الى ثم ادرت وجبكا 


لاذا لا تصرخين فى وجهی كما صرخت خيريه ؟ .. لماذا 
۷ تتحدیننی وتثيرين فى وجهی معركة كما تنعل خيريه ؟ 
لانك لا تدرين ۰۰ 
الشعب كله لا بدری. ۰۰ ولا 
بالسكوت » وبهذه النظرات العمية 
ی راسك ككبير الشي 
4 وقلت وانا احاوا 


۰ انما بکتفی 


قلت وانا اضع 
- بكره اول ما تنؤلى من السرير ؛ حابعت لك العربیه : 
تخرجی تتفسحی شویه , 

a‏ راطق وه ون 


rr 


بقایا فىء'مضفته . 
وتركتك .. و الجنون فى صدرى يهنىء نفسه : ويخرج 
تاهج ات بهلوانية ؛ كأنه يقيم لى حفلة تكريم .. 
خرجت امك توسلنی حتی الباب . 


وخرجت . . ولکن كان هناك شیء آخر ارید ان اتأکد منه . 

كنت ارید ان اتأكد من انکم عرفتم ب ريمة : وان لم تعرفوا 
الجرم .. فصعدت الى شقتى الخاصة ورفعت سماعة التليفون 
واتصات واتصلت بالطبيب انذى يعالجك ۰ وقد تله وانا ادعى 
واتصلت بالطبيب الذى يعالجك ؛ وقلت له وانا ادعى اللهفة : 


- نکن انا شایف حالتها النفسية غر 
ما یکون الرض اشتد علیها .. 
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تال : 

اصل حصلت حاجه غريبة .. غريبة جدا ! 

قلت فى لهنة : 

- ايه ++ حصل ليه ؟ 

وتتحنح الطبیب .. ثم همش فى سماعة التلیفون بان 
فقدت الشیء .. الثیء الذی تستدقين عليه لقب فتاة * 

وصرخت صرخة مفتعلة : 

- ازای ده ! ... حصل ازای 1 

قال : 

والله دی حالة غريبة + + يمكن تکون من تأثير شدة الحمی 
.. انما دی تبقی چالة شاذة عمری ما صادفتها فى. حیاتی ۰.. 
وانا دثوقت باكتب بحث عن الحالة دی وحایعته لجيعية الاطباء 
ق لندن 

قلت فى حماس : 

ع انا مستعد امول ای بحث عن الحالة دی 4 مس من شیر 
ذکر اسیاء د ١‏ 

تال وانا اکاد اری ابتسامته ؛ 

- متشکر يا باشا ۰. طول عمرك نصير العلم 


واعمل معروف بلاش تقول لهدی ولا آمها انك قلت لی 
حاجة .. 

قال : 

س طبعا .. طبعا يا باشا . 

وضعت سماعة التليفون .. القهتهة العالية تبلا صدری .. 
لتد قال الطبیب ان ما حدث لكا كان من تأثیر الحمی ۰. ان گل 
جريمة يمكن أن يكون لها غطاء يخفيها .. حتی هذه الجريمة .. 
لقد ارتکبت عشرات الجرائم + وكرجت يتا والتلس تصق 


۳۰ 


لى : وتسبغ على القاب المجد والشرف .. وهذه الجريمة ايضا 
خرجت منها بلقب 5 نصير العلم » . 
وعاد المجنون فى صدرى يهنىء نفسه ويخرج لسانه » ويقفز 


بهلوانية . 


ونزلت من العمارة : وهممت بان اركب سیارتی + 
تطتت عینای بعربة حنطور تتف بجوار الرصیف القابل ؛ وقد 
جلس فيها ثلائة شبان .. احدهم یمد امامه ساقا مجبسة .. 

انى اعرف هذا الشاب ذا الساق الجبسة .. 

رایته مرة واحدة ؛ ولکن یخیل الى انى اعرفه چیدا . 

نعم ٤‏ انى اعرفه .. 

انه عادل . 

ورفعت اليه مین انين .. هذا الشاب لم أمضفه .. 
انه لیس بقايا .. انى لم امضغ کل الناس بعد .. لا يزال هناك 
تاس وی ۰ 

ولم استطع ان انظر اليه طويلا .. خيل الى ان ساقه 
الجبسة كسيف من نور مشرع فى الهواء يذبح به نظرتی 

واختفيت فى سيارتى کانی احتمى بها . 

والجنون آخائفة .. 


A 
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الم تبدا خيرية معركتها فى هدوء » بل اثارتها فى عنف وف غل ٠‏ 
وانطلق لسانها يعلنها فى كل مكان ۰۰ 

وكان اول ما فعلته أن انضمت الى معسكر عبد العزيز باشا 
مبارك : عدوی ومنافسی القدیم ۰. الديك الرومى النانش ٠٠.‏ 
وبدات تبیع له اسراری .. ولم تكن تعلم کل اسراری + فائى لم 
آتمود ان اضع کل البیض فى سلة واحدة كما يقول الثل الانجلیزی 
.. ولکن ما كانت تعلمه من اسرار كان یکفی لیضع فى ید عبد 
العزیز سلاحا حادا يطعنئى به .. 

اطلعته على اسماء الشخصيات التی تعمل لحسابی فى 
الختاء .. كلها اسماء كبيرة ۰۰ اسماء رجال فى القصر ؛ ورجال 
واسماء امیرات » وزوجات زعماء 


هذه الشخصیات .. هی آلتی تحمل الیهم مطالبی » وهی الت 
نحدد قيمة « الهدية » التی يريدها کل منهم ۰۰ 
وبدا عبد العزی يحترس فى معايلاته من بعض هذه 
الشخصيات » بعد ان كان يلجا آليها وهو لا يدرى انها تعمل 
لحسابی .. وبدا يحاول ان يشترى البعض الآخر منها ويغريه 
يعمل لحسابه .. وبدا يهدد افرادا آخرين بان يفضحهم 
. 
rv‏ 


ويشهر بهم ۰۰ وخيرية تساعده فى كل ذلك ۰۰ انها 
فى بيتها تدعو اليها كل من يستطيع ان يستفيد منهم .. وتسعى 
لدعوته فى حفلات الامیرات وتقف بجانبه لتساعده فى التحدث عن 
قفسه .+ لقد اسبحت هميلة له ! 

ولکن عبد العزیز لیس انا ! 

ولا یکنی ان تعمل خيرية لحسابه حتی يحتل مکانی .۰۰ ب 
شیء کثیر .. ينقصه ذکالی » وجراتی الالية » واعمتابی * 
واسئوبی . 

تم أن اخطات خطا کبیرا » فقد جعلت العركة بینی 
وبینها معركة علنية .. والمعارك العلنية تنقلب دالما على من 
يثيرها .. لقد عرف کل الناس فى مچتمعنا انها تحاربنی .. 
عرفو! انها نوجه كل سمومها وحبائلها لقتلى .. واثار الناس 
عنفها وغلها وحقدها الذى لا منطق له » فبداو؛ ينفرون منها ٤‏ 
وبداوا لا يصدقون ما تذيعه عنئ .. بل بدا بعضهم يشفق على 
ويال ق افر عق مر که لحري هر .عمل کل هذا الآ 
الباشا مزق ثوبها فى حفلة خاصة .. وماله يا سيدى .. كان 
سكران .. ما هی طول عمرها فى رجليه .. وكلنا عارفين خيرية 
.و ۰۰و ۰و .. ولم يكن على بعد ذلك الا ان اضبط اعصابی > 
وابدو آمام اعضاء النادى فى صورة الرجل الظلوم العتدی عليه : 
حتی اکسب السنتهم الى جانبی .. لم اکن اتحدث عن خيرية . 
ولم اکن آشینها بكلمة .. ولم اکن اتحداها .. واذا ذکر اسمها 
آمامی ؛ دافعت عنها .. واذا ذکر احد حدیث الحفلة الخاصة + 
املت راسی على صدری واسدلت جفثی وقلت وکانی اتألم + 
« انا غلطان .. اعمل أيه .. كنت سکران »!۱ 

اما العسلاء الذبن انشت خيرية اسماءهم لعبد العزیز : فقد 
جمدوا موة موقتا .. ابتعدوا عنی خوفا من أن یقعو! 
ضحايا الى وبداوا يلاينون خيرية ویستتبلونها بنفس 
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الترحاب ... ولكنى كنت اعلم ما فى دخيلة نفوسهم ۰۰ انهم 
يخافونها » وهم يتربصون بها ۰۰ ان العميل عندما تكشف سره 
يصبح كالذئب الجريح .. يخفى نفسه بين حشائش النغاق الى 
ان يستطيع آن يتمكن منك ؛ وينقض عليك بكل ما بقى فيه من 


جو2 .. 


لم يتخل الوزير الشاب الابله عرفان باشا عن خيرية كما 

کا ام ا و ديا أن بزعا ريه الاج الاه 
ليعرف حتیتتها .. وكان يكفيها لكى تجره من أنفه أن تكون ابنة 
باشا ‏ وزوجة بك ؛ حتى لو سارت بعد ذلك عارية فى الشارع ٠٠‏ 
وتد جرته من أنفه .. استطاعت أن تقنعه بأنى حاولت أن 
؟عتدى عليها : فلما تاومتنى مزقت عنها الثوب . 

واقتنع المغفل .. اقتنع انها امراة شريفة ؛ كل جريمتها انها 
اولت الدفاع عن شرفها .. وبدا هو الآخر یحاربنی .. وبدات 
مسائل فى مجلس الوزراء » ومجلس النواب ؛ تعلم 
آنها تضایتنی .۰ مسائل الشرائب المتاخرة » ومسائل التسعيرة 
خب لع 

ورغم كل ذلك كنت استطيع أن اکسب خيرية من جديد 

لد حت تل اعت وا ی . انی لا زلت 
قى حاجة الیها ۰ بل انی لا استطيع الاستغناء عنها .. انها قطعة 
منی اشا من لارا وین الماغی ۶ ون توت - 

ولکنی لم اکن عاقلا ٠‏ 

كنت قد فقدت توازنی نهائيا .. كان المجنون الذى 
انتصر على بد وکلن هذا اون سید ان 


یعذب خيرية ؛ وان يشمت فيها » وان يضحك لانهیارها .. کانی 


كنت اعذب نفسی بها ؛ ولشمت فى نقسی بشمانتی فیها > ثعم . 
انى لم اکن اسعی لعتاب خيرية وتعذیبها .. بل كنت اعاتب 
تفسی واعذبها . 
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وقضيت اياما طويلة افکر فى خطة واسعة للقضاء على 
خيرية .. لافلسها .. آن انلاسها قضاء عليها .. انها لن تركع 
على قدمیها الا اذا افلست , . اثى اغرفها جيدا ... لا شیء بخينبا 
ویذلیا الا آن تخسر اموالها .. لو فقدت ابنتها آو زوجها فقد 
تظل واقفة على قدميها .. أما ان تفقد ثروتها التى جمعتها بكل 
دقائق عمرها © وبکل عصارة ذكائها » وبکل عرق جسدها ... 
نسصوك <١‏ ستفتهی 1 

ولن اقضی عليها وحدها .. ساقفى معها على عرفان باشا . . 
ساتفی على مستقبله » والوث ماضيه .. واحطم آماله .. 
ليس عرفان فحسب .. بل كل هؤلاء الذين يمثلون قطع الطين 
العفن الذى بنيت به مجدى .. 

وبرقت الخطة فى راسی .. 

وقهقه الجنون فى فراغ صدرى ؛ وفرك يديه كأنه مقبل على 
لعبة مثيرة ؛ انها خطة واسعة تحتاج الى صبر طويل .. وقد 
بدات انفذها وحدی .. والنظرة الخبيثة الجبائة تطل من وراء 
راسى .. نظرة المجنون .. ولم اشرك معى عبد العظيم فى 
اعداد هذه الخطة .. ان عبد العظيم لا يزال عاقلا .. انه لم 
يعد يستطيع آن يتفاهم معى .. أنه لا يزال يلح على لاكسب 
خيرية من جديد واقسب معها عرفان باشا » واتقی ثرهما . 

ان عبد العظیم شیطان .. والشیطان فى حاجة الى 
عاقل ليتعامل معه .. والشياطين لا تتعامل مع المجانين . 
وانا مجنون ؛ لا اتعامل مع الشياطين ولا الملائكة .. 

واهملت كل اعمالى ما غدا هذه الخطة التى اضعها للقضاء 
على خیر؛ 

ثم لاحظت فجأة أن خيرية بدات تغير أسلوبها فى حربها 
لی .. ابتعدت عن عبد الرحيم باشا » ولم تعد تشهر بی 
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تعد تكشف اسراری للناس ..٠‏ انما صمتت ۰۰ وعادت الى 
لیونتها الريبة .. كأنها اکتفت من الحرب »© واعلنت هزیمتها . 


وکان هذا التغییر مفاجثا » کانها تلقت وحیا من السما 


خربتنی ضربة افقدتنى حوالی خمسین الفا جنيه ٠‏ 

وكنت فى هذه الايام العب فى بورصة الاوراق الالية لعبه 
مزدوجة .. كنت ابيع بعض الاسهم و السندات بکمیات ضخمة حتی 
ینخفض سعرها .. ویخاف الضاربون على اسهمهم وسنداتهم ؛ 
نیتبلون على البيع مثلی .. ثم اعود آنا نفسى واشتری ما بعته 
مضانا اليه ما باعه باتی الضاربین .. وبهذا اکسب مات من 
الاسهم والسندات بثین بخس واستطیع بها ان احکم من تبضتی 
على الشرکات مصدرة هذه الاسهم ید + وطبعا كنت 
ابيع باسم واشترى باسم آخر ان الفروض أن تحاط 
ل هتشون ار اربعة ايام على 
الأكثر قبل آن تتفضح . 

وبدات العملية . 

القيت بالفى سهم مرة واحدة للبيم فى البورصة ؛ باسم 
سمسار يهوذئ . 

وانخقض المعر 6 بعد صف ساغة 


وكان المفروض أن يقبل الناس على بيع اسمهمهم فى تفس 
الجلسة ؛ خوفا من ا السعر اكثر .. 
وفعلا بدا البعض يبيع. . 
وانخنض السعر اکثر بعد نصف ساعة اخری .. 
ثم كان الفروض أن اشتری کل هذه الاسهم فى ختام جلسة 
م التالی » ولکن قبل ختام الجلسة. الاولی يزبع: ساعة 


لفق 


ار » واشتری كل الاسهم التى القيت بها : والقى بها 
الخلفون .: 

وذعرت .. 

وحاول اعوانی أن يعرفوا اسماء العملاء الذين اشتری 
هذا السمسار لحسابهم ؛ ولكنه اضر على الاحتفاظ بسره .. اصر 
اصرارا يدعو الى الريبة .. 5 

وقضيت ليلى والمجنون يصرخ فى صدرى + مطالبا بالانتقام ۰. 
الانتقام ممن ؟ . لا ادرى .. ولكن هناك شخصا يتحدانى . 
قد يكون عبد العزيز باشا .. وقد يكون غيره .. 

وف اليوم التالى تأكدت أنه ليس هو عبد العزيز .. 

أنه عدو آخر .. مجهول .. 

وحاولت ان اجازف ببضعة آلاف سهم آخری لأنقذ الثلائة 
آلاف سهم التى فقدتها فى اليوم السابق .. ولكنى قبل ان اعطى 
اوامرى للسمسار توقفت . . لابد ان احدا قد افشى سر اللعبة .. 
من هو ؟ .. لابد أن يكون شخصا يعرفتى جیدا .. شخصا 
یمیش فى اعمالى .. هل يكون السمسار ؟ .. مستحيل » ان 
السمسار ليست له مصلحة فى انشاء العملية ؛ ان مصلحته فى 
نجاحها .. 

وناديت عبد العظيم ؛ وفاجاته قائلا : 


طب اتفضل اعمل تحقيق 4 وورينى شطارتك ! 

وخرج دون أن ينظر الى ۰۰ 

واصدرت اوامرى الى السيسار بالتوقف عن العملية .. 
.وجلست احسب خسارتى .. انها تصل الى حوالئ خمسين الف 
جنيه . . وهذا المبلغ ليس ثمن الاسهم التى بعتها .. اننا لا نحسب 
خسارتنا بالنقود التى تخرج من جيوبنا فعلا ؛ بل نحسبها بقيمة 
العملية كلها .. ای بقيمة راسمالى مضانا اليه قيمة الارباح التى 
كانت منتظرة ۰, 

وبعد اغلاق البورصة بساعة واجدة ؛ دق جرس التلیفون 
فى مکتبی .. واذا بصوت خيرية ینبعث ناعما ساخرا يقطر سما : 

متشکره قوی يا باشا على الهدية بتاعة امبارح .. الفین 
سهم انما ينقطوا سکر .. مرسی قوی ۰۰ اورینوار ! 

ثم القت بسماعة التلیفون فى وجه 

انها خيرية التی اشترت 

ولکنها لا تستطیع ان تشتری وحدها .. لابد أن معها شریکا 
اطلعها على سر العملية ومولها . 

من يكون هذا لشريك ؟ 


تفزت ابامی ضورة ٤‏ استبمدتها .. 1 الذى یتحدانی ویذیع 
اسراری يجب ان یکون انسانا شره اتوی من شری .. انسانا 
شبع منی » عبدا يبعثر فی .. أثى لا ارضی أن اتهم احد هؤلاء 
السماسرة او هؤلاء الدیرین » انهم احقر من الاتهام . 

اذن من یکون ؟ 

لابد ان یکون شخصا يعلم بسر العملية . 

ثم لابد إن يكون على عام بأسلوبی فى عملیات البورصة ء 
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ثم لابد ان يكون صديقا لخيرية صداقة وطيدة تجعله يطمئن 


الى التواطق معها .. 
هل يكون عبد العظيم ؟ 
كعم ب 


لا يمكن ان يكون الا عبد العظيم .. هو وحده من بين من 
حولى الذى يستطيع آن یتحدانی فى قذارتى .. لقد شرب معى 
الطين جرعة جرعة » وتلوثت دمائى ودماؤه بسم واحد .. 

وهو منذ ان اغضبت خيرية وهو غاضب على ؛ كأنه احس 
بانه سيكون الفريسة التالية لجنونى .: بل انه بدا يتمرد على 
قبل ذلك » ومنذ ان اكتشفت نزوتی فى الانتقام من محمد افندئ 
السيد بعد أن مات .. الانتقام من عائلته .. منذ هذه الایام 
وهو یتحدانی . . لم يعد طيعا كما كان . . لم يعد يحتمل صفعاتى 
وشلاليتى .. لقد احسن انى لم اعد مأمون الجانب »© فبدا يعد 
نفسه للاستقلال عنى » والعمل لحسابه الخاص .. 

وريما شیء آخر .. 

ریما اراد أن یخبطنی على راسی حتی أفيق من جنونی .. لعله 
بعد ان يئس من ان يحد من تصرفاتی الجنونة ؛ اراد ان یوتعنی 
فى خسارة حتی آنتبه الى نفسی والی تصرفاتى .. 

ریما .. 

ولکنه قطما عبد العظیم .. 

اذن » فقد تضامن عبد العظیم وخيرية ضدی" .۰ . وهو تضامن 
خطير » اخطر من تضامن خيرية مع عبد العزیز باشا .. ان 
عبد العظيم يعرف كل اسرارى .. كلها .. ویمرف عقليتى 
واسلوبی فى العمل .. انه يستطيع .. من طول ما عاش معى .. 
ان يقرا افکاری وينطق بلسائى .. والفرق الوحيد بینی وبينه 
هو فرق فى الشخصية .. هذا الاطار الذى يحيط بالفرد ويحدد 
قيمته فى اعين الناس ويسمى الشخصية .. وهناك شخصيات 
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تستطيع ان تتدفع وتشق طريقها حتى تصل الى الصف الأول ۰۰ 
الى زعامة ؛ او الى مجد .. كشخصيتى .. وهناك شخصيات 
لا تستطيع ان تنعدى الصف الثانی ابدا ؛ مهما كانت قيمة ذكاة 
صاحبها | وعبقريته : او شجاعته ٤‏ ومیما حاول صاحبها ودفع 
فى سبیل محاولته .. انها شخصیات تحتاج لمن یکمل نقصها .۰ 
شخصیات لا تحتمل مواجهة الناس وحدها : ولا تكفى للء 
متمد فى الصف الأول .. وهذه هى شخصية عبد العظيم . 

ولم اکن استطيع ان اواجه عبد العظيم باتهامی ليس 
عندى دليل ضده .. واتهامه سيكون ببثابة اصابة الوحش بجرح 
الوحش الجروح اشد خطرا .. انما كان يجب 
قاتلة .. تقتله هو وخيرية معا . 


دون 
أن اعد له شرب 

وبدات افکر فى خدلة جديدة .. خطة اوسم واقسی من الخطة 
التی كنت افکر فيها التضاء على خبرية واعوانها .. وبدات 
احترس من کل من حولی .۰ حتی سکرتیری الخاص لم اعد 
اطمئن له .. انهم كلهم مرموسون لعبد العظیم 4 وكلهم یخضعون 
لعبد العظیم .. لقد متحت عبد العظیم سلطات واسعة فى مکنبی ‏ 
حتی اصبحت انا نفسی سجین هذا النفوذ .. واصیحت کل الاداة 
اک امول یه که هن .. اداتی لا امسکها الا بيده ٤‏ وهذا خطا 
كبير وقعت فيه 4 فلم احسب حساب اليوم الذى يمكن ان یتمرد 
فيه عبد العظيم . 

وبدات ارى تصرفات عبد العظيم 
عين السخط .. كل حركة منه بدا 
نظراته .. لفتات وجهه .. انه يتعمد ان يختصر مقابلته معى كل 
صباح .. انه لا يبلغنى كل شىء ؛ لعله يخفى عنى اشیاء كثيرة 
وخطيرة .. انه لا يتلهف على قضاء الليل معى كما كانت عادته 
. . انه يتصل بمديرى الشركات من وراء ظهرى ٠‏ 

وبدات العلاقة بيننا تتخذ شکلا رسميا منفر! .. 


. وبدا العداء بيننا يتكشف ؛ ولكن شخصيته 
« على ان يخفى هذا العداء تحت 


رئيس بمرعوسيه ٠‏ 
الضعيفة امامى كانت ت 
مظهر ذليل خانع كريه .. 

ولم يعد عبد العظيم يذكر خيرية امامى أو يثير موضوعها + 
رغم انی كنت اعلم أنه يقابلها .. ويتعمد أن يقابلها سرا . 

ولم يعد يثير موضوعك وموضوع امك .. لم يحدث الا مرة 
واحدة ان سألنى وهو يخفى عداءه وراء ذله : 

- المبلغ بتاع ست تفيده نخليه زی ما هو الشهر ده ؟ 

وقلت وانا اطل عليه بعينين ملؤهما الاحتقار : 

س تفتکر ايه ؟ 

عال : 

- الى تقوفه سعادتك ٠.‏ 

قلت وأنا لا ازال احتقره : 

سعادتى عايز يسمع رايك 5 

تال فى نفاق ذليل 

والله انا باشوف نخلى البلغ زی ما هو .. زمانهم خدوا 
على العيشة اللى هم عايشين فيها .. 

قلت فى هدوء : 

ولا ده رايك ؛ بتسألنى ليه ؟ .. ايه اللى اثار الموضوع 
ده دلوتت 

قال وكأنه يرد طعنتى : 

- انا کل شهر باسال سعادتك السؤال ده ؛ قبل ما نصرف لهم 
حاجة .. 

وفعلا كان عبد العظيم یسالنی هذا السؤال كل شهر ؛ ولكن 
كراهيتى له جعلتنى اشك فى سواله .. 

انه لا يخطىء .. 

انه لا يترك لى مكانا لثغرة اطعنه م 
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وکان هذا منه اكثر .. 

وف هذه الاثناء جاء خالك من ا عبد العظیم 
بناء على طلب امك ؛ ليحادثه فى موضوع الز 
المزيف من امك .. وكان عبد العظيم ر و 
احاول انا أن ادنعه الیکم .. حتی یئست امك ی 
فى امر هذا الزواج ؛ ثم علقت یأسها بخیط ضعیف من الوهم “ 
نطلبت من اخیها ان يذهب لقابلة عبد العظیم ۰۰ وما كاد یفاتحه 
فى الوضوع ؛ حتی صرخ فيه عبد العظیم : 
- انتم صدقته ان الجواز ده صحیح ؟ ! انتم مجانين ؟ ؛ 
جوز اختك علشان ايه ؟ .. فيها ايه علشان ای راجل بتحوزها 
. . جمالها ولا عینیها المعيصين ؟ 

وفتح عبد العظیم خزانة فى جدار مكتبه : واخرج وئیقتی 
.الزواج ١‏ 

اتفضل يا سيدى ؛ وآدى ورقة الجواز ۰۰ 

ثم اخذ يمزق الورقتين بيديه فى حقد وعصبية ۰ كانه يمزق 
وجهى .. وخالك واقف امامه كالابله لا يستطيع ان ينطق . 


.. زواجه 


ريف 4 وعاد بصرخ : 


- اظن فهمت دلوقت .. الجواز ما کانش جواز .. ده 
يد و جر لجو د ی و موی 
شنته حضرتك ماکانش مأذون ۰۰ کان ممثل ۰. ولو کنتم عاقلین 
کنتم فهمتم کده من الأول ۰۰ کنتم فهمتم ان عبد العظیم ما یتجوزشی 
واحدة زی تفیده . 

واحنی خالك راسه ؛ :هم ان ینصرف .. ولکن عبد العظیم 
1 ستوتفه ثم جلس وشد ضا عميتا من الهواء © كانه يلتم 
لهيب حقده الذى انفلت منه رغم انقه ؛ ثم قال فى هدوء : 

- الکلام 7 RE‏ بك كن زاك افون الكو رن 
لا لاختك .. ولا للباشا .. 
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وقال خالك وهو يقاوم ذله : 
- ازای يا بيه .. لازم اقول لها .. ده حرام عليك .. دی 


لها حاتلاقى النيابة وراك .. انت غارف کویسی. 
آنی اقدر اوديك فى داهيه . 

وانتفض خالك وقال وكلمته ترتعش 

ودینی فى داهية .. الداهية ا 
ياشوفه منکم .. انتم .. انتم .. 

وشك طلة. ن و 

.. انا أصلى كنت عصبی البهارده‎ ٠ 
والدور الجاى لا تيجى حاتطم قدامك‎ 
ي قة تساوی اربعة آلاف جنيه ۰۰ وما تنساشى انك‎ 
: محتاج لوظيفتك .. والدور عليك علشان تترقى‎ 

وهدا خالا .. لتد تهدم حتى لم يعدا يستطيع آن یحتط. 
گرامته : وقال : 

س ده حرام ۰۰ حرام یا بيه .. 

واتسعت ابتسامة عبد العظيم » وقال : 

- خلاص يا اسماعيل افندى ؛ وبائن الله حاعوضكٌ 
۰. صدقنی .. واول ما حاترجم اسكندرية حتلاتی الترقية 

وخرج خالك » ولم يبلغ امك بما سمع او رای .. 

سکت حتی عن هذا .. 

ولم اسمع انا بهذا الحدیث الا بعد فترة طويلة .. بعد ان 
کادت تصتکما تنتهی .. ولو كنت سمعت بها فى حيثها لا فعلت 
شیا .. لا همنی .. لم يعد یهمتی منكم شىم .. لا انت + 


حير 


HAN 


ولا امك » ولا خالك .. لقد سكت الشىء الذى كان يتحرك فى 
صدرى ویربطتی بكم .٠‏ سكت .. مات .. وترك مکانه فراغا 
فيه مجنون ۰۰ 


و 
واخذت اعمل فى تنفیذ خطتی .. وکنت ذكيا فى غاية الذکاء 
.. ولکنی لم اکن عاقلا .. لو كنت عاقلا لا فکرت فى هذه 
الخطة اطلاقا » بل فكرت فى القضاء على خيربة وعبد العظيم وبقية 
اسلحتی التى اعمل بها ؛ لقد كنت مجنونا ۰۰ وكان ذکائی ذكاء 
المجا: 


وقررت ان اسافر الى الخارج لتنفيذ الخطة من هناك .. 
كنت استطيع ان أنفذها وانا فى مكتبى فى القاهرة .. ولكنى ‏ 
كما قلت - لم اعد اطمئن الى احد فى مكتبى .+ 

وق جنیف استطعت مع احد كبار الماليين هناك 
ان الفرق بين كبار الماليين والنصابين فرق ضئيل جدا ؛ کالفرق 
بين اليد اليمنى واليد اليسرى .. كلاهما يد ؛ ولكن احداهما فى 
اليمين والاخری فى اليسار .. كبار الماليين فى الیسین وق حمى 
الادانون + والتصلنون. فى اليسار وعند: الكاقون ++ 

وكانت الخطة آلتى عرضتها على المالى الكبير خطة نصب .. 

خطة انشاء شركة عالية وهمية لاتامة مصنع للسيارات 
والثلاجات وآلات الراديو فى مصر يغطى سوق الشرق الاوسط 
كله , 

وای مالى كبير لا يتردد فى انشاء ای شركة وهمية ما دامت 
ليست فى بلده > ولا فى البلاد التى يحتفظ فيها برعوس امواله .. 
أن النصب على اندول الصغرى ‏ کمصر - يعتبر شطارة مالية 
فى قاموسس الماليين الكبار .. واذا كان هذا المالى الكبير يهوديا : 
غان العملية فى هذه الحالة تصبح بالنسبة له عملا وطنيا فى خدمة 
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وكان على ان اتخذ كل الاحتياطات لتبدو هذه الشركة صحيحة 4 
فان عبد العظيم ليس فريسة سهلة .. انه تربیتی ؛ وهو يعلم 
فى الشئون المالية وشئون النصب قدر ما اعلم .. 

ولذلك بذآنا فى تاسیس الشركة فى جئيف +. دون أن يبدو 
فيها اسمى .. واصدرنا أسهمها » واشتريت ثلاثين فى المائة من 
هذه الأسهم بأسماء مختلفة .. انا اشتريت من تفسى 4 ومن 
اموالى المهربة الى الخارج .. ان خمسين فى المائة من اموالى 
مهربة فى الخارج .. انى استطيع ان اترك مصر فى ای لحظة 
واعيثى فى ای بلد فى العالم عيشة اصحاب الملايين . 

وطبعا لم تعلن هذه الشركة فى: الخارج » حتى لا يتقدم احد 
للمساهمة فيها ثم تقع تحت طائلة القانون بعد ان تنكشف لعبتنا . . 
انما اعلنا عنها فى مصر .. اعلانات صغيرة .. مجرد اخبار .. 
حتی تبدو شركة محترمة ليست فى حاجة الى دعاية .. 

ووصل مندوب الى التاهرة » وانا لا أزال فی.جنیف .. وصل. 
يحمل تعليمات مفصلة دقيقة عن الضحایا الذين وكل بافتراسهم ۰ . 

واتصل الندوب برجال البنوك فى القاهرة .. ثم اختار احد 
كبار المحامين كمستشار له . . وبدا يتصل بدواثر الاعمال » ويسهر 
فى تادى السيارات .. وبدات الصحف تتحدث عنه كثيرا .. 
بعضها يتحدث عنه بالثمن ؛ وبعضها يتحدث عنه بسلامة نية » 
وبلا ثمن .. خدمة للقراء .. هذا النوع من الصحف الذى يهب 
صفحاته لبعض الناس لجرد انهم أغنياء ! 

وعرف الرجل خيرية .. 

وکانت خيرية على راس قائمة الضحایا » نأولاها كل ثقته » 
وکل اهتمامه » واعتمد علیها فى تقدیبه الى اللیین الصریین !۱ 

وفرحت خيرية بهذا الاهتمام ۰۰ واعتبرت نفسها قد وقعت 
على صيد جدید . . وتطوعت بالدعوة للشركة ؛ وتأیید مطالبها ۰. 

وعن طریق خيرية عرف الرجل عبد العظیم .. ولکن 


العظيم لم يتهافت عليه كما تهافتت خيرية .. انما اخذ الوضوع 
بحرص .. وارسل الى مكتبنا فى باريس يلب معلومات دقيقة 
تفصيلية عن الشركة ؛ وعن مموليها » وعن البنوك التى تتعامل 
عا کی م کر 

واجبت آنا بنفضی - وائا فی - على خطاب عبد العظيم 4 
دون ان يدرى ۰: ارسلت له كل البیانات التی تطمئنه ؛ وکان 
أكثر ما طمان عبد العظیم ان الشركة قد اسست فعلا فى جنیف > 
وان اسهبها قد غطیت .. بما قيمته عشرون مليون فرنك 
سویسری ؛ ای حوالی ملیونین من الجنیهات الصرية .. 

واقتنع عبد العظیم بالشركة ۰. 

اقتنع الى حد أن فكر فى ان يأخذ ال 
یفرکتی فیها .. 

والح عبد العظيم على الندوب أن يعمل على نقل مركز | 
الى القاهرة .. وكان يلح حتى تكون له الفرصة ليحتل مقعدا فى 
مجلس الادارة .. وتظاهر المندوب بالتردد .. ثم تظاهر بأنه 
على اتصال بجنيف لاخذ موافقتهم على اقتراح عبد العظيم 
ثم تظاهر بان المؤسسين يرحبون بنقل مركز الشركة الى القاهرة » 
ولكن بعد فتح باب الاكتتاب وتغطية الأسهم بواحد وخمسين فى 
الائة على الأقل من الاموال المصرية كبا یقضی القانون المصرى .۰. 

وفتح باب الاكتتاب .. والشركة قانونية لا شائبة فيها .. 

وغطى الاكتتاب فى ايام .. 

دفع عبد العظيم نصف مليون جنيه .. ای ن 
تقریبا ۰. 

ودنعت خيرية حوالی ربع ملیون جنیه .. ای کل رونا 
بعد أن باعت کل ما تملکه من اسهم اخری . 

ودفع عبد العزیز باشا .. ودفع حسنین باشا شهاب . 
هذا الفنطاس الفارغ ۰۰ ثم دقغ عرفان باشا ایضا .. و .. و . 


كلها وحده دون ان 


ثروته 


fol 


وهللت الدوائر المالية كلها .. 

وهللت الصحفة . 

وهنا رئيس الوژواهاششسه 6 وار تصريحا قال فيه ان 
حکومته بدات اولی الخطوات الايجابية نحو تصنيع مصر ! 

لم يداخل واحدا من كل هؤلاء العباقرة ای شك فى أن کل 
الاوراق سليمة .. حتى الاتفاقات مع الصانم الاوربية التی 
ستقوم باقامة المصنع قد اعدت » ولا لبس فيها .. 

وبدات بعد ذلك اجراءات لنقل مركز الشركة الى القاهرة + 
واعلانها شركة مصرية .. 

وبمجرد أن تمت هذا الاجراءات على الورق » حلت الشركة 
التی اقمئاها فى جنيف » واصبحت انا والمالى الكبير بعيدين عن 
ای مسئولية امام القانون السويسرى .. واسترددت ثمن الاسهم 
٠‏ واصبحت اسهما لا تساوی ثمن الورق الذى 


بیت اوریا اھر من ستة شیور القن 
هل هن الف ا ررد تیا اه 

واستدعیت عبد العظیم بمجرد وصولی وتلت له قبل ان 
تفنتنى بسلامة الوصول : 

اشتریت اد ايه من اسهم الشركة الجديدة ؟ 

وارتج لسانه » وقال متلعثها : 

وال انا اشتریت لنسی بس 

وصرخت : 

- لنفسك .. لنفسك آزای .. انت بتشتفل لحسابك 
ولا ايه .. ازاى ما تشتریش باسم الشركة ؟ ! 

تال وهو لا یزال یتلعثم : 1 

ت واه اصلی کنت مستنی سمادتك تيج ۰۰ وبعت لد 


خمس تلغرافات ما ردتش على . . ماکانش ممكن اتصرفت لوحدی, 
فى مسالة زی دی .. وللاسف ان سمادتك اتآخرت .: 
وادعيت الهدوء والاسی وقلت : 
- زى بعضه .۰ انما انت اتغيرت يا عبد العظیم .. عمركة 
قبل كده ما اشتغلت نحسابك .. طول عمرك مخلص للشركة . 
انما زى بعضه » انا اعتبر الاسهم اللى اشتريتها لحسابك كانهة 
بتاعتی .. 


لا .. خلیهم لك ولاولادك .. بس احب اقول لك انهم 
اسهم كويسين .. والشركة دی شركة قوية. .. انا سمعت عنها 
فى كل حتة فى آوربا :.... 

وخرج عبد العظيم وهو يخفى شمانته تحت ابتسامته .. 

وبدات بعد ذلك عملية تهريب الاموال لحساب المندوب .. 

ولم تنقض ستة أشهر أخرى حتى كانت كل اموال الشركة 
الجديدة قد هربت فى صورة تحويلات على البنوك الاجنبية بأسماء 
عملاء وهميين فى الخارج .. ومجلس الادارة يجتمع 
ويقر تحويل هذه الاموال » دون أن يفهم شیئا .. والمندوب 
اليهودى يتلاعب برعوسهم © ويربكهم بمجموعة ارقام واسماء 
واصطلاحات » فلا يملكون الا الموافقة حتى لا ينفضح غباؤهم .. 

وفجأة اختفى المندوب من مصر .. 

واختنت معه كل اموال الشركة .. 

وقامت ضجة .. 

ضجة اطاحت بالوزارة .. فسقطت .. وتناقلتها صحف 
العالم » واضحكت قراءها على اغبياء مصر ... 


واعلن المالى السويسرى انه ثم يسمع بهذه الشركة ولم 
يشترك فيها وان التوكيل الذى يحمله الندوب موقعا باسمه : 
كان توكيلا مزورا .. وفعلا كان مزورا ۰. 

وحاولت خيرية الانتحار » وانتذتها ابنتها شوشت .. 

وانكمش عبد العظيم .. صغر .. وصغر .. حتى اصبح 
يدخل مكتبى منحنيا كانه يسعى لتقبيل حذائی .. 

ودارى حسنين باشا شهاب وعبد العزيز باشا فضيحتهما ؛ 
وحاولا ان يدعيا اللامبالاة » ثم اخذا يبحثان عن مصدر لابتزاز 
الاموال يعوضان به خسارتهما .. 

وابتعد عرفان باشا عن الجو السياسى © وافتتح مکتبا 
متواضعا للمحاماة .. 

واطلق خليل بك الرصاص على نفسه .. ومات . 

وقهته المجنون فى صدری .. 

قهقه فى صوت مدو .. فظيع .. كصراخ آلاف من النساء 
اجتمعوا ليشيعوا آلافا من الرجال بعدد الجنيهات التى هربت 


من مصر ۰۰ 
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خنتت الضجة التی اثارتها نضيحة الشركة العالية الوهمية 
ا الضحايا پلعتون جراحهم ؛ ويبحثون عن ای باب يطرقونه 


فالتفوا بعيونهم حولى .. عيون الشك » والحقد » والكراهية » 
والاتهام .. وانا اشرب من هذه العيون ليرتوى المجنون الذی 
يقهقه فى صدرى .. يرتوى من حتدهم » وكراهيتهم ٤‏ ومن الدماء 
التى تنزف من جراحهم . 

وقلت لعبد العظيم صبيحة يوم اعلان الفضيحة : 

- انا آسف يا عبد العظيم .. ما کانش حد ممكن يعتقد ان 
شركة زى دی تطلع شركة نصابين .. 

ورفع الى عبد العظيم وجهه .: وكان اصفر فى لون الموت 4 
وقد تهدمت ملامحه وتساقط بعضها على بعض حتى بدا ككتلة 
مجمدة من الدموع الصفراء .. ثم رفع الى عينيه .. عينين ملؤهما 
شك يحاول عبثا ان يخفيه ؛ وقال فى صوت ضعيف : 

- الحمد لله ان سعادتك فضلت بعید عن المصيبة دی .. 

قلت وانا احاول ان ادارى شمانتی : 

مسالة حظ ». مجرد حظ : 

قال » وقد طاف بعینیه بریق عابر یفضح حقده : 


س فعلا . سمادتك طول عمرك محظوظ .. 

قلت : 

وانت كنت محظوظ معايا يا عبد العظيم » ويوم ما اشتفلت 
للوحدك سابك الحظ .. بعد كده ما تشتفلش لوحدك ابدا .. آدی 
انت شفت اللى بيجرالك من غيرى . 

وسكت طويلا ثم قال وهو يتنهد کانه يلفظ آخر انفاسه : 

الك حق يا باشا .+ 

وهم أن يقوم من مقعده » ثم عاد وجلس قائلا : 

س سعادتك مش كنت قلت انك سمعت عن الشركة دی فى 
آوربا ۰. سمعت عنها ايه ؟ 

قلت وانا اواجهه بمینی کانی اعرف الشك الذی يراوده . 
ولا أخافه : 


س سمعت انها شركة جامدة .. كان فیها اسماء جامدة . 
ورءوس اموال جامدة .. آنا عمری ما شفت عملية نصب اتعملت 
ببالشکل ده » وبالدقة دی .. 
وعاد عبد العظیم يتنهد ؛ ثم قال وهو یتوم من مقعده' : 
- انما برضه اتا كنت مغفل .. 


س العمر كله ما بقاش یکنی للموض .. 

وخرح وهو يترك وراءه ریحا ثقيلة من الاتهام .. اتهامی .. 
وکان لدی عبد العظیم اكثر من دلیل يؤكد له هذا الاتهام .. 
آتربها انی لم ارسل له برقية وانا فى اوربا آمره بان یشتری لى, 
اسهما فى هذه الشركة » ما دمت قد سيعت عنها وآمنت 
بسلامتها ۰. ولكن كل هذه الادلة ليست قابلة للاثبات .. ان 
عبد العظیم لا يستطيع آن يعلنها ؛ ولا أن یواجهنی بها .. 
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وقد انحرفت علاقتى بعبد بعد ذلك انحرافا حادا .. 
لقد اصبح ذليلا كالكلب » ولكنى لم اعد اعتمد عليه .. لق 
احسست باتی تحررت مئة .. احسست بانی استطيع ان اعیش, 
دون حاجة اليه .. احسست ان فى داخلى شيطانا اكبر من 
شیطانه .. 

ثم انی لم اعد آمن له بعد ان طعنته فى جنبه هذه الطمنة 
الحادة .. انه لا بد يفكر فى الانتقام متی © واذا لم يحاول أن ینت 
منى » فسيحاول ‏ على الاقل - ان يموض خسارته على 

وبدات اقرب الى شخصا آخر .. مدير مكتبى ۰۰ انه رجلة. 
متمصر .. ولد فى لبتان » وعاش فى مصر » ويحمل الجنسية. 
الفرنسية » وكانت له نفس عقلية عبد العظيم ؛ ولكنه كان أقل منه- 
جراة ووقاحة . . كان عقربا جبانا يلدغ لدغته بعد تردد كبير ۰۰ 

ولم يعترض عبد العظيم وهو يرى مدير مكتبى يحتل مكانه 
منى .. لقد عاد خسيسا كما بدا حياته .. كل ما يهمه أن یجمع 
من الاموال ما يغطى خسارته .. وكان دنيئا فى جمع هذه الاموال 
.. اصبح يأخذ رشوة من كل موظت یمین فى احدی الشركات » 
نظير تعيينه .. واخذ يتقاسم مع رؤساء العمال ما يقتطعونه من 
هت تفسهم .. واخذ يبالغ فى العمولة التى يطالب بها لنفسه 
على مشتریات الشركة .. تماما » كما كان يقعل فى بدء حیاته 
عندما كان یشتفل معی فى مقاولات الجیش البریطانی ۰۰ 

وقد سكت عليه .. لم احاول ان أقفه عند حده ؛ او احاسبه 
على ما يبتزه من اموال ۰۰ انه مهما تمادى فئن يعوض خسارته ٠‏ 
انه يحتاج الى ثلاثين سنة اخرى ليعوض خسارته بهذه الطريقة 
الرخيصة الخسيسة .. ولو كان عبد العظيم رجل اعمال کامل 
الشخصية لحاول آن يجازف فى البورصة بما بقى من ثروته لبعوض, 
اما ضاع منها .. ولكنه لم يفعل .. انه اكثر جبنا من آن يفعل. 
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ذلك .. ان شخصينه لا تحتمل مثل هذه المجازفة ۰۰ وكانت الضربة 
التى ضربتها له قد افتدته ثقته بنفسه .. ضربة 
لا يستطيع أن يكون شیثا الا ذيلا لى ۰۰ 

وكان عبد العظيم ‏ بعد هذه الصدمة ‏ لا يزال يتردد 
سرا على خيرية .. ولكن كلا منهما عرف أنه لم يعد ينفع الآخر ۰۰ 
انها لم تتفعه لأنه لم يعد 


اتنعته بانه 


أن يدفع ثمنها .. انه نتن .. بخيل ۰۰ مجروح الشخصية ۰۰ 
وحاولت خيرية ان تکسبنی من جديد » بعد ان افاقت من 
الصدمة » ودق چرس التليفون فى مكتبى » وسمعت صوتها ناعما 
وقد شحنته بكل رقتها اللساء » وقالت فى دلال : 
ل حسين .. وحشتنى يا خاين . 
علت ى شمانة : 
ك يا خيرية ؟ .. ازى صحتك دلوقت ؟ ! 


قالت : 

صحتی کویسه .. بس اعصابی .. ما تعرنش دوا 
اساي وید 

قلت وانا اكاد اضحك : 

احسن حاجة تسافری تغیری هوا .. 

الب وهی تمط فى کلماتها : 

- انا ماتدرش اسافر الا لا تصالحنی ‏ 

قلت : 

وانا عمری خاصيتك ؟ .. ده انا ما استغناش عنك 


بدا .. 


- مشغول اليومين دول يا خيرية .. اول ما افضی حاضرب 
قالت وهی تتنهد كأنها تستجير بالله : 
- ما تبقاش قاسى يا حسين .. خليك معقول .. كفاية 


قلت و الجنور مرحا فى صدرى : 

- وحياتك مشغول يا خيرية .. استنی على اليومين دول ! 

ووضعت سماعة التليفون وانا اضحك .. انى قاس نعلا » 
وانا سعيد بقسوتى ! 

ولم اتصل بها بعد ذلك .. ولم ادعها الى بيتى .. انی 
مضغتها ويصقتها بقايا .٠‏ مضغتها كما مضغتك ؛ وكما مضفت. 
امك » وکا مضغت عبد العظيم .. 

وقد عرفت خيرية انها لن تعود الى .. عرفت انى لن اعوضها 
عن خسارتها .. وبدات تتخبط فى محاولة استرجاع ثروتها .: 
انها لا تزال محتفظة بمظهر الثراء .. ولا تزال محتفظة بأصدقائهة 
۰. الاصدقاء الکبار .. ولکن الصدمة كانت قد هزتها ۰. اتلفت 
اعصابها ؛ وانتدتها شخصيتها هی الاغری .. وکان حتدها على 
۰ كانت تحتد على حقدا اسود .. كانت هی 
لاخری تتهمنى بانی سبیب مصيبتها ؛ وبائی مشترك فى جريمة 
الشركة العالية الوهمية .. 

وذهبت الى النادی فى احدی اللیالی » ولاحظت أن خيرية 
جالسة مع زوجها على غير عادتها > وبیتهما همس طویل .. 
والرجل لا يبدو سعيدا ۰۰ يبدو عصبيا يتململ فى جلسته » ویترص 
شاربه بأصبعه .. ووجهه محتقن .. ثم فجأة قام من متعده © 
وسار متجها الى فى خطوات غاضبة » وعيناه متقدتان كانه مقبل 
على ارتكاب جريمة . 


وبسرعة قدرت الموقف .. ان خيرية قد ملأت صدر هذاء 
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الرجل الأبله ببخار حقدها على .. ربما قالت له انى حاولت أن 
آغازلیا » وانه يجب أن يؤدبنى .. وشريف بك لا يمانع فى أن 
أغازل زوجته ؛ ولكن بشرط رضائها .. وبشرط الا ازعجه 
بسغازلتى لها .. اما أن تثنكو له زوجته من مغازلتى » وتعكر 
عليه صفو سعادته بشكواها » فائى ولا شك استحق التأديب . 
وربما قالت له خيرية ای شیء آخر .. ولكن يبدو انها تحاول 
آن تسبب فضيحة لی .. أن يضربتى زوجها فى وسط النادى » 
وامام عينيها » حتى تطفىء ثارها . . 

ووصل شريف بك آلى مائدتى » ووقفت فوق راسی وشاربه 


الذى فى لون الفخ 7 » ویشق وجهه الأحمر كأنه خنجر يعلقه 
.بين اسنانه » وصتاح فى غضب » وف صوت يكاد يصل الى الشارع : 

اسمع يا باشا .. آنا ما اسمحش ان .. 

وقاطعته فى هدوء : 

- مالك زعلان كده .. علشان ما آتغلبت فى البلياردو 
النهارده الصبح ؟ 

وسكت الرجل ؛ وتعلقت عيناه بشفتى » ثم قال وقد هدا 
صوته قليلا : 

- بتقول ايه 5 


قلت وانا لا ازال محتفظا بهدوئی : 
- باقول انك اتغلبت فى البلياردو ۰. غلبك الامیر محسن .. 
يغلب بطل كبير زيك ؟ .. 


بواد لسه عتده عقرین 


على كل حال انا آتفقت معاه اننا نعمل مباراة الجمعة 
الجايه .. وحاتدم کاس لبطل النادى ۰۰ انما لسه مش عارف 
التفاصيل .. تفتكر نخليها مباراة عامة ؛ ولا فى البلياردو 
الانجليزى بس ؟ . 

قال : 

ب انا باشوف آولا ان ۰. 

وقاطعته : 

- اقعد يا شريف بك . . اتفضل ۰۰ احنا عايزين نعملها مباراة 
جامدة قوی . 

وجلس بجائبی شریف » واخذنا نتحدث عن تفاصیل مباراة 
لبلیاردو .. وهدا الرجل .. وعادت الى وجهه ملامح 
السمادة ١‏ . 

ولحت بطرف عینی خيرية » وهی تقوم .غاضبة » وتخرج من 
النادى وهی تكاد تقلب الوائد فى طريقها .. 

وتنبه شريف بك بعد فترة الى أن زوجته قد خرجت ؛ وتذكر 
آنه كان ثائرا على » وانه كان قد 
على . . آن یضربنی ۰. فعاد وجهه يتجهم من جدید ۰۰ وسکت عن 

ث البلیاردو مرة واحدة .۰ ولکنه لم یستطع أن يست 
حماسه للاعتداء على مجاة + ومو یتول : 

كد يهدين 25 بعکین: ب پوتبتوان .+ 

وقضى اعضاء النادى ليلتهم يتندرون على خيرية وزوجها .. 


قرر بينه وبين نفسه أن يعتدى 


وكان اتهامى بأنى مشترك فى جريمة الشركة الوهمية قد اننشر 
فى كل الأوساط المالية .. ولكن احدا لم يستطع ان يثبت اتهامه 
.. ان الدليل الوحيد القاطع هو انى لم اشتر اسهم هذه الشركة » 


للف 


ولم اخسر مالى فيها كما خسروا .. وهو دليل لا یکنی .۰ انه 
لبن دفلا اطلاقا ٠‏ ولكتهم بدو جنها بحاریوتشن نى التثداء: .. 
واشترك معهم فى حربى اعضاء مجالس ادارة شركاتى الذين 
أصابتهم جريمتى » وعلى راسهم حسنين باشا شهاب . . الفنطاس 
الفارغ .. لم يستقيلوا من مجالس الادارة .. لقد اصبحوا احوج 
مما كانوا الى الکانات التى ادفعها لهم .. ولكنهم كانوا یتبضون 
هذه الکانات دون أن يعملوا .. دون أن يستعملوا تنوذهم 
لصلحتی 0 بل اصبحوا یستمیلون هذا التلوذ اتك هد 

واحتبلت هذه الحرب .. احتملتها کالکلب السمور .. 
اعض کل من یتترب منی .. ولم اکن اعلم ان الکلاب السعورة 
يمكن أن تکون سعيدة الى هذا الحد .. لقد كنت سعيدا جدا 
وانا اعض كل من حولى .. ووصلت سعادتى الى القمة عتدبه 
غرزت اسنائى فى لحم حسنين باشا .. ان لحمه لذیذ .. لحم 
استهيته منذ التقيت به .. 

وكنت قد آنشات مصنعا هزيلا للمنتجات الصوفية » وكان 
الأمل الوحيد امام هذا المصنع هو أن ترفع الحكومة الضريبة 
الجمركية على الاصواف المستوردة من الخارج » حتى يضطر 
الناس الى آن یشتروا بالسعر الذى افرضه عليهم ۰۰ ولم يكن 
انتاج هذا الصنع يكفى الناس جميعا .. ورفع الضريبة الجمركية 
على الصوف المستورد 4 معناه آن يموت الناس من البرد > 
والا يلبسوا الاصواف .. ولكن كان هذا هو الحل الوحيد اذا 
اردت لهذا المصنع ان يكسب ٠‏ بل ان يعيش .. 

وكان المفروض أن يستغل حسنين باشا ننوذه لدى الحكومة 
لترفع هذه الشريبة الجمركية الى ثلائة اضمانها بحجة حماية 
الصناعة الوطنية .. ولكنه لم يستغل نفوذه .. بل انه كان 
يحارب الشروع فى الخفاء .. وكلما اجتمع مجلس الادارة وعد بان 
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.يعيد الكرة ؛ واخذ يتهم الحكومة بالتكاسل والتفريط فى حماية 
الصانم الو 

وفاجات مجلس الادارة يوما بترار حل الشركة .. 

ويغتوا .. 

ولكنى اكدت لهم ان الشركة سيعاد تكوينها بعد تسوية 
الخسائر التى لحقتها نتيجة عدم حماية منتج 

وخرج حسنين باشا » وقد عرف انی ضربته .. 

واعدت تكوين الشركة دون أن يكون بين اعضائها سعادته .. 
طردته .. طردته من جميع شركاتى ۰. والقيت به فى الشارع .. 
وتركته يبدا حربا صريحة ضدى ؛ ويقف فى صف واحد بجانب 
خيرية » وبجانب عبد العظيم .. بجانب الذى مضغتهم وبصقتهم 
بقايا 

وكنت فى غمار هذا الجنون قد سددت اذنى عن اصوات 
تنبعث من الشارع .. اصوات كالزئير تعلو رعوس ناس لا اعرفهم 
۰. ناس فقراء .. ناس يقتربون وق أيديهم هراوات ليطاردوا 
بها الكلب السعور .. 
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N بت‎ 


كان من عادة سکرتیری الخاص ان یجمع لى تصاصات 
الصحف التی یکتب فیها عنی او عن احدی شركاتى او عن و احد 
من خصومی ؛ ویرتبها فى دوسیه یضعه على مکتبی ؛ لاراه اول 
الى ق المتباح. 5ة 

ونحن ‏ رجال الاعمال س نهتم کشیرا بما ینشر عنا ف 
الصحف .. کل الصحف .۰ حتی الصحف الاتليمية الصغيرة التی 
لا يشعر بها قراء القا ولیس معنی ذلك اننا نومن بقو 
الصحافة » او بأنها السلطة الرابعة كما يقولون .. لا ۰۰ اننا 
اعلم الناس بالصحف وكيفية ادارتها والوارد الالية التى تعتمد 
عليها .. ولدى كل منا قائمة باسعار الصحف واصحابها ورؤساء 
تحريرها ومندوبيها ان كلا منهم له ثمن فى بورصة سرية 
ترتفع وتنخفض حسب خطورة المملومات التى تحصل عليها 
الصحيفة ؛ وحسب قيمتها فى السوق . 

ولکننا - رغم ذلك - نهتم بقراءة ما ينشر فى الصحف + 
لنتحسس القيار الذی یختلی وراه السطور .۰ انا لإ نقرا 
الاخبار والقالات كما يقرؤها بقية الناس »© اننا نقرؤها بعقل 
واع وافق يتسع لیحلل كل كلمة ؛ ويبحث عن معانيها الخفية » 
وعن مصدرها والموحى بها تعتبر كل صحيفة مكتبه 
تجسسن يعمل لخسابتا .. قاذا نشرت هجوما أو أخبارا تمستا 
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كقنت بذلك عن اتجاهات تفكير اعدائنا ؛ أو كشفت عن موضع 
نقص فى اعمالنا نسرع الى تلافيه .. واذا نشرت مدحا فينا استفدنا 
أيضا .. نان احدا لا يمكن أن يمتدحنا الا كان وراءه غرض یسعی 
الى تحقيقه ۰. 

وبدات فى قراءة القصاصات ۰. 

وفجأة سقطت عيناى على مقال كبير بعناوين حمراء * 
« اسرار فى الصحراء .. شركة مصرية تمتص دماء العمال +٠‏ 
هل تعرف الحكومة ان فى مصر بلدا يسمى القصير » ۰۰ وبعد 
ذلك مقال کالنار عن شركة مناجم القصير .. كلمات کالسکاکین 
تفمد فى وجهى ۰۰ 

وتحملت الکلمات .. ولكن ما لم اتحمله هو الأرقام ۰۰ ان 
المقال مزود بأرقام ۰۰ دقيقة صادقة مفروض انها ارقام سرية ۰۰ 
أرقام تفضح الشركة وتكاد تقضى عليها .. ونحن لا نخات الناس 
الذى يتكلمون ؛ ولكننا نخاف الناس الذين يحسبون بالارقام ۰ 

واكثر من ذلك ۰۰ 

ان كاتب المقال يكشف عن الالك الحقيقى الشركة .. انه 
انا .. وهو يسمينى باسمی ۰ 

من هو كاتب المقال 5 

انه عادل .. والمقال يحمل توقيعه ! واستدعيت عبد العظيم 
وصرخت فى وجهه ؛ وقد بدا المجنون يزمجر فى صدرى : 

- الواد اللى اسمه عادل ده » لسه موظف فى شركة القصير ؟ 

واجاب عبد العظيم وظهره قد احناه الذل * 

لا يا انندم .. اسستقال .. خرج من الستشفی وقدم 
استقالته » وطلب تسوية مکاناته ! 


کیا ليه ؟ 
قال ونظراتة تقطر سما * 
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سعادتك ما سا 
لى ولا بتسألنى عن حاجه .. 

ونظرت اليه كانى اغمد عينى فى قلبه » وقلت فى غيظ : 

ل وحضرتك اديته مكانأة اد ايه ؟ 

قال وهو يبتسم ابتسامة صغيرة يتملقنى بها : 

ولا مليم .. وده يستحق حاجه بعد اللى عبله 1 

قلت فى حدة ۶ 

س طيب اتفضل من غير مطرود ! 

وخرج الرجل الذليل .. 

وناديت مدير مكتبى » وطلبت منه آن يتصل بالجريدة التى 
نشرت المقال ويدفع ثمن سكوتها .. 3 

الجريدة آسمها « الشعب الحر » .. وهی جريدة تتاجر 
بالفضائح » والكلمات الضخمة .. والشعارات الشعبية .. 
ورغم ذلك فسعرها فى البورصة السرية رخيص .. ان اصحابها 
من الدناءة والجهل بحيث لا يستطيعون أن يرفعوا سعرهم .. 
ان رقع السعر يحتاج الى ذكاء والى حد معين من التعففت » حتى 
فى البورصة السر 

وقبضت الجريدة الثمن .. وسكتت ! 

ومضت ایام ثم جاء مندوبها يحمل مقالا آخر معدا للنشر 
عتبه عادل ایشا .. ومشحون أيضا بالارقام .. وطلب ثمئا 
جديدا والا اضطر الى نشر المقال . .. ودنعت الثمن مرة اخری .. 
أنه ثمن تافه لا يستحق المجادلة .. ولكن الندوب طلب شينا 
آخر ۰۰ قال انه فى حاجة الى أن يبرر امتناعه عن النشر امام عاد 
وامام القراء .. ولذلك فهو برجو ان تقدمه الى اللحاكمة فى جنحة 
مباشرة ؛ حتى يتخذ من تقدیمه الى المحاكمة عذرا کافیا يبرر به 
امتناعه عن النشر .. 

لا تدهشی ۰۰ فهذا ما كان بحدث فى تلك الایام ! 


٠٠‏ من مدة وسمادتك لا بتنده 


كك 


ورفعنا على الجريدة قضية » وانا اضحك .. ولم احاول آن 
اثير هذه القضية جديا .. انما تركتها تؤجل .. وتؤجل .. حتى 
مانت .. ان القضايا السحفیة"» حتى لو کسبناها تسىء الى 
موقفنا وتفتح فى وجوهنا ثفرات نحرص على ان نظل مغلقة ٠١‏ 

ولكن عادل لم ييأس .. 

لتد ذهب بمقاله الى جريدة اخری ۰۰ مجلة صغيرة لم اکن 
قد تعاملت معها من قبل » لانها لم تتعرض لى من قبل .. وعندما 
بحثت عن اسمها فى البورصة السرية » لم اجد لها اسما .. وعنديا 
حاولت ان ادنع لها الثمن لم اجد لها ثمنا .. انها مجلة غبية 
قنوع .. لا تقامر فى البورصة السري 

ويومها اكتشفت أن هذه البورصة التى نعتمد عليها فى حاجة 
آل تسيل .الاسام الى تشیها .۰ وان مسر قد ازدحنت فا 
غفلة منى بكثير من هذه المجلات الغنية القنوع التى لا تعرفة 
طریتها الى بورصتنا السرية ۰۰ 

ونضلت السکوت .. 

ان عادل سیتول کل با عنده فى مقال او اثنين ثم ینتهی ۰۰ 
لن يجد شیا آخر یتوله .+ ثم ينساه القراء ٠٠‏ 

ولکن عادل لم یلته ٠‏ 

انه يكتب کل اسبوع .. وفى كل اسبوع يجد ارقاما صادتة 

آرتابا كالسكاكين يغيدها فى وجهی .۰ 

من این يأتى بهذه الارتام ؟ 

لقد عرف اارتلر الخاصة بشركة القصير » لاله كان موظفا 
بها .. ولکنه بدا ينشر ارتاما عن شرکاتی الاخری .. ارقابا 
سرية لا يمكن آن يزوده بها اصدتاژه العمال .۰ لابد ان الذی 
زوده بها ؛ واحد قريب منى .. واحد یعرف اسراری ۰ 
يكون عبد العظيم » وقد يكون حسئين باشا شهاب .. وقد ي 
أعضاء مجالس الادارة .. هؤلاء الأغبياء .. 


واحدا من 


WV 


إلا يغلمون انیم عندما يصلون فى محاريتى الى هذا الحد انما يقضون 
علی وعلى انفسهم .. يقضون على النظام الذى يتكسبون فى 
.نطاقه ويرتفعون به الى قمة البلد .. انهم لا يعلمون أن الحرب 
بيننا يجب ان نظل دائما محصورة بیننا » بعيدة عن الناس .. 
ببعيدة عن اللايين الذين يسيرون فى الشارع .. انهم لا يعلمون 
أن هذه الملايين لو ادخلناها بيننا » أو لو استعان بها واحد منا على 
الآخر فسيقضى علينا كلنا .. ان من صالح اللصين اذا اختلفا 
لا يستدعى أحدهها رجل البوليس والا تبض عليه هو الآخر .. 
ولکن هذا ما حدث . 


لقد بدا اللصوص يستعينون برجل البوليس . 

بدات الراسمالية تقضی على نقسها بتفسها . 

وعادل لا يزال يكتب مقالاته .. ويجد فى اعدائى من رجال 
الاعمال مصادر تزوده بأسرارى .. والمجلة التى يكتب فيها برتفع 
توزيعها اسبوعا بعد استبوع .. والجلات الاخری بدات تسیر 
وراءه .. ثم لحتتها الصحف اليومية .. ان اصحاب الصحت 
اکتشنوا ان تبلق الشعور الوظنی » یرفع التوزیع ویدر علیهم 
ربحا اکثر مما كانوا یقبضونه بتعاملهم فى البورصة السرية .. 
فبداوا یتزایدون فى اثارة الشعور الوطنی .. لم تبق الا جريدة 
أو جریدتان واقفتين معنا .. مع النظام الذی نعيش فيه .. 
'النظام الذی یحمینا من الشعب .. 
و الهدیر یتترب 
هدیر صاخب لیت + 
و الجنون فى صدری بدا ینکش فى خوف وجین .. 
الى الحكومة ۰۰ كانت حكومة الاغلبية .. حکومرة 
۰ آن بين وزرائها اصدتاء لى .. اصدتاء ادفع لهم > 
بمالى .. وقد لجات اليهم لافتح عيونهم على الاساة 


بوعلی وشك ان یتغلب عليهم ٠۰‏ 
التی تقترب منهم ۰۰ منا جميعا ۰۰ آن الشارع يغلت من ايديم 

ولکن وزراء حكومة الاغلبية کانوا فى ظلام آطماعهم وجشعیم 
۳ يرون ولا يسمعون ۰۰ ولا یتتتعون ۰۰ ان الملك معهم > و الانجلیزا 
معهم .. وهذا يكفيهم لییتوا فى الحكم ویمعنوا فى جشعيم ۰۰ 
آن الشارع لم يعد له حسا ب‌عندهم ۰۰ 

ورغم ذلك » ومرضاة لى » فقد صتدار آمر بمصادرة الجلة 
التى یکتب فيها عادل ۰. وبالتبض على عادل .. وما كاد هذا 
الأمر یصدر حتی علا الهدیر .. اتحد الشعب كله فى قبضة 
.واحدة » سارت فى الشارع تهدد ۰۰ 

واحست الحكومة بالخظر ۰۰ 

واثرجت عن الجريدة الصادرة ۰۰ 

ولم يمكث عادل فى السجن سنوی آربعة ایام » خرج بعدها 
بطلا . . وقد طالت اظافره واصبحت اتوی على خمش وجوهنا 

ثم حاولت الحکومة ان تشدد قبضتها على الئاس ۰۰ أن 
تستعيد سلطاتها على الشارع بكل الظرق » فاعدت قانونا للصحانة 

وابتسم لی صديقى آلوزیر 

- اطمئن يا باشا .. احنا حنعرت ازائ نادبهم ! 

واطمانتت فعلا . ولکن اطمثناتی لم يدم ستوی ایام ۰۰ ثم 
ما كاد متتروع السحانة يعلن ؛ حتی کشت الشارع عن اسنانه 


الحادة .. واصبح الهدیر فى صوت الرعد: ۰۰ ورغم ذلك فقد 
تحدت الحکومة الاسنان التی تکاد تنهشها » وقدمت الثروع الى 
البرلان .. فاذا باغلبية الاعضاء یتخلون عنها .. نفس الاعضاء 
'الذين ینتمون الى الحزب انحاكم ۰۰ اعضاء بعضهم لا یژال یمن 
بالشارع وبما يسمونه حرية الصحافة ؛ واعضاء عجرّت الحکومة 
عن ان تحقق کل اظماعهم » وسحبت الحكومة الشروع .. 
وانتصر الشارع .- 
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ثم بدات الحكومة تتبع سياسة ذات وجهين .. تتملق الشارع؛ 
من ناحية > وتتملق الل والاتجلير وائا » من ناحية آخرئ ۰۰ 

ولكن الشارع لا يهدا ... 

من الذى يحرك الشارع ؟ 

لا احد يدرئ .. ان فى الشارع جمعيات سياسية كثيرة > 
واحزابا محغيرة » ونقابات » وهیلات » وشیثا اسمه « الهيئقه 
العليا للعمال والطلبة » وجماعات ارهابية تغتال وتطلق الرصاص. 
التتابل .... وعادل ... و مثل عادل ۰۰ ولكن ليس 
هناك واحد بالذات او جمعية واحدة بالذات » تسيطر وحدها 
وتستطيع أن تدعى زعامة الشارع .. ان الشازع يقوده وعی. 
٠٠‏ وعى لا يتمثل فى شخص واحد » ولا فى هيئة واحدة ۰۰ وعی, 
فطرى اثارته كتابات الصحفة ومزايداتها الوطنية والفساد الجاهل. 
فى آداة الحكم » وضيق الناس وفقرهم .. 

ومر عامان والشارع يتمرغ فى حرية لم يشهدها منذ اعلان. 
الحرب الثائية .. حرية لا يحدها شىء ۰. 

وآنا حائر ٠٠:‏ 

أنى استطيع أن اتعامل مع ای نظام .. مع اة حكومة .. 
انى اعرف كيف اشكل مصالحى مع الظزوف التى تحيط بى .. 
ولكن هذه الايام لم يكن فى مصر نظام ولا حكومة بمعنی الكلمة ... 
لم اکن اجد شخصا اطمئن الى التعامل معه . 

ثم فجأة اتجه الشارع الى القنال .. 

ان الحفاة والطلبة المغار قرروا محاربة الانجلي ... 
بالسلاح ! 

هؤلاء الاغبیاء .. 

كيف يحاربون الانجليز » وليس لهم زعيم يقودهم » ولیس لهم 
حزنب يضمهم » وليست لهم خطة حربية ینف‌ئونها .. كيفك 
يحاربون الانجليز ووراءهم حاكم يطعنهم فى ظهورهم .. 
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اليس هناك من يتقذهم من هذه الحرب .. من هذه المذبحة ؟ 

اليس هناك من يشفق على هؤلاء الحفاة والطلبة الصغار ؛ 

7 

لقد ذهب الصفار والحقاة الضللون بايمانهم وق ایدیهم 
.بنادق كلعب الأطفال .. 5هبوآ لیموتوا .. فقط لیموتوا 
.والحكومة من ورائهم تزيدهم تضليلا » فتشعل من حماسهم لتتخذ 
.منهم اداة تهدد بها لللك حتى يبقيها فى الحكم . 

وانا 

وانا اتبرع من مالی للكتائب التی تکونت لتحارب الامبراطورية 
'البريطانية فى القنال .. ان الاطنال یظرتون بابی وفوق ظهورهم 
بنادق و جیوبهم خناجر © ویطالبوننی بالتبرع .. فأتبرع خوفا 
.وجبنا وآنا اعرف مصيرهم .. انی اتبرع بثمن قبورهم ۰۰ كلهم 
-سيموتون .. كلهم مضللون ۰۰ 

والملك ایضا يتبرع .. انه ایضا يخاف .. وقد أن مر 
تیرعه حتی یکس تما پانبه من هه الشكاء البريقة 3 
بی ایماتها .. وسیبتی تبرعه داثما وهميا .. انه لن 
۰ فقظ مسيطن تبرمه 5 

وکان لابد أن تصئع شيئا لنقفة هذه الهزلة .. 

ان الاطفال والحقاة يموتون .. 

وموتهم لا يهم احدا .. ولكن المهم أن الانجليز بداو يغضبون 
-. ويدوا يتذكرون قصة الناموسة التى قتلت فيلا .. وهم اقا 
غضبوا فقدوا ثقتهم فى الملك » وف الحكومة » وف الرعوس التى 
بتحدد نظام الحكم فى مصر .. 

كان یجب ان تفعل شینا لنحمی انفسنا من غضب الانجلیز 

وفطنا .. 

حرقت القاهرة ... 

ووتنت آشاهد السنة انار وائا افرك كفى کانی اتدقا بها ۰. 


افد 


والمجنون فى صدرى يقهقه .. قهقهة النصر .. النصر على الحفاة 
والاطنال الصفار ... 

واعلنت الحكومة الاحكام العرفية .. 

وعرفت الحاربون فى القنال ان آلنار فى ظهورهم > فكفوا' 
عن اطلاق الثار ۰. 

ولم يخسر اصحاب العمارات و التاجر التی حرقت شيا » انما 
فرحوا بحرتها .. ان مصر ستدفع لهم ثمن ممتلكاتهم مضاعفة ۰- 
ستدفعها من دم هؤلاء الذين حاولوا ظرد الانجلیز من القنال ٠‏ 

واقیلت الحكومة .. 

وجاءت حكومة اخرئ ۰۰ 

وساد الشارع هدوء كاذب » ومنع التجول » ورجال الجیشر, 
یصرخون فى وجه کل عابر : « قفا .. من أنت » ؟ ! 

وبدات اعید تنظیم اعمالی .. انى فى حاجة الى صديق جدید. 
یستظیع ان یحمینی ویحمی مصالحی .. لم تعد الاحزاب كلها 
تنفعنی بعد أن فتدت سیطرتها على الحکم ۰۰ لم يعد زعیم 
ولا تطب من اتطاب السياسة ينفعنى ٠‏ فكلهم قد فقدوا نفوذهم 
واصبحوا اضعت من ان استند الیهم » واضمف من أن یواجهو1 
الارد الجدید الذى انتصب واقنا فى الشارع .. 

ليس هناك الا شنخص واحد استطیع ان اعتمد عليه .. 

اللك .. 

نعم .. لاذا لا اجعل من فازوق عمیلا لى ۰۰ انه انسان قبل. 
أن یکون ملكا .. وهو انسان خسیس کیا اعرفه .۰ والفرق 
بینه وبين ای خسیس آخر هو فرق ا 

وکان فاروق یکرهنی » لائه لم يكن يستفيد منى ۰۰ کنت. 
۷ العب معه القمار » ولا اشركه فى مشاریمی ؛ واجاهر باعتمادی. 
على الاتجلیز .. 


يفف 


.ولكنى اعرف كيف اکسب حبه .. كيف اجمله يتيم بی ؟ 

وبدات اتردد على صالة اللعب فى تادی السيارات .... انه 
هناك كل ليلة يجلس على مائدة الباكاراه » او مائدة البوكر .. 

وبدات ادعو رجال اللك » واغرتهم بالهدايا ۰۰ الى ان وضعوا 
الى مقعدا على مائدة الملك ٠.‏ 

وبدات العب .. 

واخسم .۰ 

وكنت اخسر للملك بوتاحة » حتی ائسعره بأثى اتعمد 
«لخسارة » وحتی ازید اطماعه فى .. كان الورق یصل الى يدئ 
غلا انظر قیه ۰. ثم انتظر الى ان ینظر جلالته ف ورقه » واتولا 
فى برود : 

جلالتك تکسب 1 

ولم يكن يرفض مکسبا .۰۰ 

كان یکسب منی فى الليلة الواحدة ما بين الفا وخمسة 
ات چنیه ۰۰ وق بعض اللیالی كان يصر على ان برفع مکسبه الى 
عشرة آلاف جنیه .. 

ثم دعوته الى شتتی الخاصة ۰۰ 

ووفرت له هناك کل مباذله .. وانا انظر اليه وهو ینظر 
"الى » وکل متا یعتبر الآخر ضحية له ۰۰ 

وق احدی هذه اللیالی ملت على کارم باشا ‏ صفی اللك 
.وحبيبه ‏ وقلت له 7 

- اقا عندی مشروع جدید .. مشروع کبیر ۰۰ انما مشی 
ممکن يتم الا فى رعاية مولائا ۰۰ 

وقال فى لهجته الوقحة : 

- انت عارف مولانا ما یهتمش الا بالحاجات الجامدة .. 

قلت وانا آرخی عینی حتی لا بجرحه احتقاری : 

دی حاجة جامدة توی .. بس الشرط الأول ان الوزارة 


tr 


تنشال .. دی وزارة معقدة وماا حدش عارف يشتغل معاهاا 
ایا يديم 

- ويا ترى حاتكسب كام من المشروع ده ؟ 

قلت وقد بدات الساومة : 

- مش كتير ۰. یمکن ملیون » ولا ملیون ونص ! 

قال وهو یضحك ضحكة كالنهيق : 

باه علشان ملیون ونص عايز تشیل وز 

قلت ۶ 

- البركة فيك يا کارم باشا ۰. ولو جيت للحق ؛ دى وزارة 
ما تساویش بلیم ! 

قال وهو يبتسم ابتسامة لزجة : 1 

- نتكلم فى الموضوع ده بكره ۰۰ بس اتوصی بسيدنا الليلة !! 

وخسرت لسيدنا فاروق فى هذه الليلة خه. .2 آلاف جنيه . 

وق مساء أليوم التالى جاء كارم باشا ليزس الى البشرى . 
القد قبل الملك آن يقيل الوزارة على شرط ان ادفع له مليون جنيه '. . 

ملیونا کاملا .. 

وبهت .. انه مبلغ ضخم .. ولکن بهنتی بدات تزول عندما 
قدرت الارباح التی یمکن أن اجنیها عندما اسیطر على الحکم 
سيطرة صريحة مباشرة .. الا الذی اقیل الوزارة ۰۰ وانا الذى. 
آضع الوزارة ۰۰ انا الذى اسیطر على الجیش وعلی البولیس ۰ - 
آنا اللك .. آنا صاحب الجلالة ۰۰ ومن ورائى الانجلیز یسندون 
ظهری ۰۰ 

وسال لماب الجتون الذی يعيشن فى صدرق وقلت لکارم : 

بس مين حیالف الوزارة الجديدة ؟ 

قال فى سرعة 5 


لها لابه 


قلت وقد بدات احلامی تنقبض ۶ 
یر 8 رم 
قال وابتسامته اصبحت اوسع من شقتیه : 
-- اللیون جنیه تدنمهم فى سویسر! ۰۰ مش هنا ۰۰ فرنکات 
-سویسری يا حبیبی ۰۰ 
وتبلتا .۰۰ 
ان اللك يهرب امواله ۰۰ وانا اهرب اموالی .. کل الناس 
«تهرب اموالها ۰. ولیس فى هذا الشرط شىء ۹ 
وعاد کارم یتول : 
- وشرط ثان م 
قلت : 


- ايه كمان 
قال : 
= خمسة فى ابه للحسوبك ! 


آنا مش طماع .. حاقيضهم هنا .. اکمل بيهم ثمن 
'العماا 


الصفقة بسرعة .. واشترطت ان يتم دفع نصف 
المبلغ الآن والنصف الثانى بعد تأليفة الوزارة الجديدة بشهر .. 

واقيلت الوزارة بعد ايام .. 

ورشحت الرئيس الجديد .. انا الذى رشحته .. ولا تندهشی 
۰۰ لقد رشحت حسنين باشا شهاب .. انی لم اجد ارخص 
«ضميرا منه .. وعندما یمود الى الحكم » وهو يعلم انى انا الذى 
#عدته » سيعود كالحذاء القدیم" .. 

وبدا حسنمن باشا يختار وزراءه .. 


{Ve 


وقامت ازمة عند اختيار الوزراء -٠‏ 

واشت اشتدت الازمة ..... 

ان جميع السياسيين يحاربون الوزارة الجديدة .... انهم 
يرتكبون نفس الخطأ .. يتنازعون على الدفة والمركب تغرق ٠‏ 

انهم لا يقدرون أن العاصفة ستتهب وستقتلهم جميعا ٠٠‏ 
وخير لهم ان يستسلموا لى من آن يستسلموا لغضب الشارع ٠٠‏ 

ولكنهم لا يستسلمون .. اطماعهم لا تزال تغمى عقولهم ... 

وانتابتنى ثورة عاتية .. وانا احاول ان احل الازمة الوزارية 
و من الوزراء حول حسنين باشا ۰. ولا استطيع . 
الك نزوة من نزواته » فطرد حسنین 
وکل غيره بتقية لوا 

وخسرت ۰۰ 

خسرت مرة اخری للبلك . 

وکان يجب أن استرد خسارتی » فانقلبت عليه .. عل , 
جلالته ؛ وسلطت کل توای لاهدم من تواه ۰ 

ولم تستطع وزارة ملكية ان تعيش اکثر من شهر .. وتوالت 
وزارة بعد وزارة .. وکل وزارة اعد لها بنفسى الحبل الذی 
اختتها به مه 

لقد اصبحت مظهم . 

مثل کل السياسيين ورجال النظام انذی یتوم على وعلی 
ابثالی .. اعمتنی اطماعی كما اعمتهم اطماعهم » فلم اعد اری 
الستتبل ۰۰ ولا السحب التى تتجمع فوق رموسنا, ۰ . 


۷۳ 
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كان المجنون خلال هذه الأيام قد طغى على ۰ . لم يترك فى عقلى, 
ولا فى عواطفى ما یدفعتی اليك .. ولم يكن يدفعنى اليك الا هذاا 
الشیء الذى يتحرك فى صدرى » فلما أسكت الجنون هذا الشیء > 
لم يعد هناك ما يربطنى بك .. لم يعد فى شىء يحاول أن يكون, 
شريفا ناهملتك .. انك فقط من ضحاياى .. واحدة من ملايين. 
الضحايا التى اتلذذ بعداوتها على 

ولو كنت استطعت أن استولى على والدك كما استولیت. 
عليك .. لو كنت استطعت أن اسیطر عليه واخضعه لعقليتى » 
لاسترحت طول حياتى .. لا عانيت “هذا القلق الذى عانيته منذا 
التقيت به .. ولكن والدك فر منى 
فقد اخذتك © وانتقمت ن قلقی .. وانتصرت عليك .. 
قتلت' الشىء الذی يتحرك فى صدری » فلم يعد 

وق خلال هذه الایام » لم يعد يذكرنى بك الا قائية مصروفاتى, 
الخاصة التى ترفع الى فى اول كل شهر » ويسجل فيها البلغ 
الذی خصصته نك » انت وامك .. وكنت انظر الى هذا الرقم 
طویلا » واغدلظ ۰ انکما تکلفانتی كيرا ..... انا اغلی نزوة من 
نزواتی .. وکنت آفکر فى ان اخنض هذا البلغ الذى ادفعه لكمة 
کل شهر .. ثم اعدل عن تفکیری ريثما اجد وسيلة للتظص 
منکما .. ولکنی نم اکن ادری این القی بکما . . كنت کمن تجمعته 


۷۷ 


فى شدقیه بصقة ويتحرج أن يقذف بها فى الشارع امام الناس .. 
كنت لا آدری این ألقى ببقايا مضغتى ۰. 

وعندما عدت الى التاهرة بعد أن قضيت ستة شهور فى 
آوربا .. راجعت تائمة مصروفاتى الخاصة ثم قررت أن آزورکما 
.. انت وامك . .ذهبت الیکما کانی صاحب خرابة ارید آن 
آعایتها لازیل انتاضها وابنی مکانها بناء جدیدا .. 

وفاجاتتی رائحة الخرابة .. لتد اصبحت الشتة خرابة 
معلا .. كل ما فيها خراب ۰۰ الارائك الاوبیسون قد اکلح لونها 
۰. والقاعد الذهبة قد سقط عنها الذهب .. وکوم من الثياب 
الغسولة فوق السجاد العجمی ۰+ وفتح لى الباب السفرجی 
وهو مرتد جلبابا عاديا .. انه لم يعد يكلف ننسه ارتداء الزی 
الخاص الذى يرتديه اثناء خدمة اسیاده . 


ووجدت آمك .. 

لقد عادت الى ارتداء السواد .. وطرحتها محكبة الوضم 
فوق راسها » بحیث لا تكشف عن شعرها .. وکل شیء فیها 
حزین مستسلم كأنه ميت .. وجنتاها میتتان » وشفتاها » ولحم 
عنتها مهدل كاللحم الیت . 

ورنعت الى عينين منطفثتین .. وهمت أن تقوم لتحیتی 
ولکنها لم تستطع ؛ فمدت الى يدها مصافحة.» وهی تقول : 

- والنبی تعذرنی يا سعادة الباشا ۰۰ مش تادره قوم ! 

وصانحتها فى امتعاض ؛ والتنت اليك ت بجانبها .. 
حزينة مستسلمة انت الاخری .. صفراء ۰۰ کان نقطة الدم النى 
قزفت منك كانت کل ما فيك من دم .. 

وقلت لكما فى صوت غلیظ قاس : 

- مالکم قاعدین زی الندابات کده 5 

ولم ترد و احدة مثکما .. 

وعدت اقول لکما فى صوت اكثر غلظة وتسوة : 

- ما تتموا .. مل حاجة .. خرستم فيه ؟ ؛ 

VA 


ورفعت الى عينيك .. عيناك اللتان كنت اخانهما .. ولكنى 


لم اعد اخافهما » فنظرت فيهما بكلتا عينى » وقلت وانا اواجهك 
بكل جنونى : 


بتعملوا بيها ايه ؟ .. انا 


- مالك يا هدى .. حصل ايه ؟ ! 

واجبت فى صوت ضعيف كالتنهيد : 

- ما حصلش حاجة ۰. 

قلت کانی اصرخ : 

- امال مالکم مبوزین کده ؟ 

قالت امك دون ان تنظر الى : 

س آدى احنا عایشین .. هوه لازم نضحك علشان نعيش ! 
قلت وانا اصرخ فعلا : 

امال انا باصرف عليكم ليه .. الفلوس اللى بتاخدوها 
أرقيكم .. حبيت اعلمكم تلبسو[ 


كويس » وتاكلوا كويس .. وتتفسحوا وتضحكوا .. انما يظهر 
ان الواطی عمره ما يعلا ۰. 


وتمت انت بسرعة دون أن تردى على » وهرعت الى غرفتك 


. وانا انظر وراءك والمجنون يقهقه فى صدرى .. ان بصقتى 


تفر منى ! 


آن 


وظلت امك جالسة صامتة ۰. معدت اقول لها واتا احاول 
اخنض من صوتی : 

عبد العظیم ما فاتش علیکم ؟ 

قالت دون ان تهتز : 

مد 


ع اتصل بيه علی ایه ؟ ۰۰ ما بتاض فه لازمه ! 
قلت : 
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- ازای .. ده جوزك ؟ 

ورفعت لی. عينيها المنطفئتين » وقالت فى صوت ضعيقة : 

حرام عليك يا باشا .. كفاية باه اللى اتعمل فى .. ریتا 
يسامحك ۲ 

قلت مبهوتا : 

يسامحنى على ايه .. هو عبد العظيم قال حاجة ؟ ! 

اخويا قال لى على كل حاجة .. الله يسامحكم ۰۰ 

قلت دون أن احس بالشفقة عليها : 

على كل حال احمدى ربنا انك فقت من السكر اللى كنت 


باحمده وباشکره .. الذى لا یحمد على مکروه سواه 
وقمت واقفا » وقلت فى حدة : 
انا اللى غلطان .. ما کنش لازم اهتم بناس زيكم ! 
وخطوت نحو الباب .. ثم فجأة وقعت عینای على صورة 
على الحائط . 

انها صورة والدك .. 

نفس الصورة التی انزلتها امك من مکانها عندما دفعها 
خکاوها الساذج الى محاولة الزواج منی .. 

لتد اناتت من ذكائها .. 

افاتت بعد أن حطمتها » وحطمتك معها .. وعادت تحن 
الى الزوج القديم ۰۰ الى الرجل النقیر البسيط .. محمد افتدی 
السید .. 
وتهته الجنون .. ولم استطع ان اکبت تهتهته فى صدری ؛ 
غانطلقت من بين شفتی ضحكة عالية وانا انظر الى الصورة العلقة 


موق الجدار .. ثم خرجت وضحکتی لا تزال تتجاوب فى البيت 
الخرب : کانها صراخ الفیاطین . 

وق الیوم التالی میت يديل مکنسیی وامزته أن یخنض 
مخصصاتکها الى خمسین جنیها فى الشهر .. بعد أن كانت مائة 
وخمسين .. انكما لم تعودا فى حاجة الى كل هذا البلغ . 
امك تدخره .. ان ذكاءها الساذج لا تزال فيه بقية تلح عليها ان 
e‏ ول اس لد جاح كاي اام با حي 
تستحق من اجله ان اتركها 

شم عدت افکر فى التخلص منکما ... فكرت أن انقلكما ال 
شقة اخری ارخص من هذه الشقة .. وبعد أن تنتقلا ؛ اترككما 
وشأنكما تدبران امرکما . 

ولكنى لم أنفذ ما فكرت فيه . . 

'نهتنى المعارك التى كنت اخوضها عنكما » بل الهتنى عن 
تتبع اخبارکما ؛ ولم اعد اقرا التقارير التى يرفعها عم جابر ؛ 
بواب العمارة ؛ عن تحركاتكما .. ولو قراتها لعرنت ان عاذل 
عد جاء اليك .. زارك ق البیت + ق بیتی انا ۰. 
جاء وبصحبته ثلائة شبان لیحموه اذا سلط عم جابر 
اعوانه عليه .. ثم اقتحم انعمارة ؛ وصعد اليك .۰ ولم ینتظر حتی 
یسمح له بالدخول ؛ بل ازاح الخادم الذی فتح له الباب من 
آمامه ودخل . 

واستتبلته أمك دهشة ؛ واحکمت وضع طرحتها على صدرها 
کان انسانا من عالم غريب قد انتصب امامها .. عالم ترکته منذ 
زمن بعيد .. عالم یعترف بالحیاء وتفطی فيه النساء صدورهن 
امام الرچال . 

وانحنى عادل يقبل يد امك .. انه لا يدرى شيئا عن الخطيئة 
ام SEE‏ با الم لا 
اتی منه عادل © اطهر دائما من أن تلوثها الخطيثة .. وسحبت 


AI 
) شىء فى صدرى‎ ( 


ايك يدها بسرعة کانها تخشى !::, يشم عادل فيها رائحة الخطيئة 
وقال عادل فى صوت متهدج ۰۰ والسفرجى واقف خلت الباب 
لیسجل كلماته وينقلها الى فى تقرير : 
وحشتینا يا عمثى .. والدتی بتسلم عليكى وبتسأل عنك .. 
وقالت امك من بين دموعها : 
عادل .. والله فيك الخير يا سى عادل .. 
ثم عادت تجهشی بالیکاء .. 


وخرجت انت من غرفتك . . خرجت اليه مسرعة کانك تجرین 
وراء حلم .. ثم وقفت مشدوهة ! ثم انطلقت من بين 
صرخة : 

- عادل .. 

ووتف تبالتك ینظر اليك فى حنان ؛ وتال فى همس : 

هدى .. الحمد لله .. الحمد لله ! 

ولم يأخذك بين احضانه .. ولم يلمس يدك .. ظللتما واتفين 
وعيونكما تهتزان کانکما تنفضان عن حبكما غبار الزمن > او كأن 
كلا منكما يسال الآخر عن حبه ؛ إلى أن دعتكما الام الباكية الى 
الجلوس ۰۰ 

همس عادل کانه يخاف ان ينضح سره امام امك : 

ما کنتیش بتردی على چواباتی ليه ؟ .. انا بعت كتير ۰۰ 

وقلت انت وشفتاك ترتعشان فوق وجهك الاصفر : 

جوابات .. ما جائيش منك جوابات .. آخر جواب جه 


من زمان .. من زمان قوی .. ورديت عليه .. 
قال وکانه اکتشف سرا : 
- ماستلمتیش ولا جواب ؟ 1 
قلت فى حیاء : 
- جواب واحد من يوم ما سبنا شبرا ۰. 
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وصيت طويلا کانه اكتشف شيئا لم يكن يعرفه * ثم التفت 


الى امك + تائلا : ٠‏ 
ل انا.جاى اطئب هدى يا عمتى .. انا بعت أمى من تلات 
اسنين علشان تخطبها .. والدور ده جاى بنفسى ۰ . 
وصاحت هدى كأنها تحميك من مصيبة : 
۷ .. لا .. مش ممكن ! 
ونظر اليك فى تعجب وقال كأنه لا يصدق اذنيه : 
الا ليه ؟ .. ده وعد وعشنا بيه طول عمرنا ! 
واجهشت بالبكاء كأنك اکتشفت فجاة أنه لا تزال هناك بقية 


من ديوعك + ولت 


آنا ما بقتشی اتفع لك يا عنادل ۰۰ ما اتدرشن ۰۰ ما اقدرشر 
انجوزك ! 

ال وغو بكو وليل پمینیه ؟ 

- کل شیء يتصلح يا هدى ۰۰ الهم ان ربنا جمعنا تائی ۰+ 

قلت فى ياس : 

نے فيه اجات علي مقي مین تملح + 

غال . مار 

- کل حاجه حا تتصلح .. كل حاجه حا تتصلح ! 

ثب هبس فق سوت خفيض 3 

أنا بلحبك یا هدی ۰۰ ما قدرتش انساك وانسی حلمنا احنا 
الاتنین ۰. کان كل يوم بیفوت باحبك اکتر ۰۰ 

واسرعت دموعك قوق خديك » وتلت وراسك منکس : 

ب انا مقن هدی اللی بتحبها يا عادل ۰. انا هدی تانیه .. 

وقالت امك دون ان تسمع حديثكها » وهی تمسح دموعها 
بكم قوبها : 

معلهش يا خويا .. ربنا يعوضك خير ۰۰ والنبی انت سيد 
الناس يا سى عادل .. اثما تعمل ايه فى البخت .. 


1۸۳ 


واخذ عادل ينقل عينيه بینکما » ثم قطب جبينه وقال غاضبا : 

انا عايز اعرف الباشا ده وضعه ايه فى البيت ٠.‏ بدی 
اعرف عمل فيكم ايه . 

وقالت امك بسرعة وکانها ذعرت 

- ولا حاجه .. ولا حاجه يا اخويا .. ده كان صاحب 
المرحوم جوزى ؛ وبيرد جميله عليه .. وكل الناس عارفه ٠‏ 
والتفت عادل اليك وقال : 
هدى .. ايه اللى غيرك من ناحيتى .. عاجباك العيشة 
قلت ودمعك فوق خديك : 
: 
قال : 
- ايه اللى غيرك من ناحيتى امال 5 
ونظرت اليك ثم خفضت عيئيك ؛ وفلت فى صوت خافت وى 
حياء يمزق ياسك : 

ما تغیرتش .. عمرى ما تغيرت ! 

قال : 

ومش راضیه بی ليه ؟ 


لا .. پاریت ارجع شبرا . 


س سيبنى افکر یا عادل .. ارجوك تسيبنى انکر :۰ انا 
كنت قطعت الامل منك .. كنت يائسة .. ما فکرتش انی اق یوم 
فك تانی .. سیبنی اتلم على نقسی ۰۰ 
وقام عادل قائلا : 
- انا مستنیکی فى البیت ۰. ولو ما قدرتیش تیجی البیت > 
قدا ام العمارة : شاوری لى وانا اطلع لك .. 


وما كاد يخرح حتى سقعلت فوق صدر امك تبكين . 


ما اغبی هذه الطبقة التى تنتمين اليها ۰۰ ماذا يحدث لو ذهبت 
اليه وانت لا تملكين هذه النقطة الحمراء 


» وامك غبية ؛ وكل الفقراء اغبياء .. ونحن 


۳ لفق أ . لم تقبلى أن تقدمى له جسدا 


ولم تطلی عليه من الشرفة ؛ وهو يمر كل یوم امام العمارة 
وعم جابر البواب يتريص به .. 


۸8 


کو مت 


الى إن كان صباح ۰۰ 

صباح ۲۳ يوليو بالذات .. 

وقمت من النوم على صوت جرس التليفون يدق بجانب 
:فراشی ؛ وصوت مدير مكتبى يقول لی فى صوت مبهور : 
ی عمل ثورة .. واحتل القاهرة ؛ 

الجيش | 

ما دخل الجيش فى كل هذا .. لقد كان الجيش يقف منذ 
شهور فى الشوارع ليحمينا من الناس .. فكيف يقوم بثورة ؟ ! 

وذهل المجنون الذى فى صدرى ٠٠‏ 

واحسست أنى فى حاجة الى تفكير طويل © لافهم .. 

وجلست ف بيتى .. لم اذهب الى مكتبى .. انتابنى خوف 
شدید لا ادری سببه » احسست انی لو خرجت الى الشارع ؛ 
عسیقابلنی جندی یصرخ فى وجهی : « قف ۰۰ من أنت » © وعندما 
اقول له اسمی » یطلق على صدری الرصاص ۰۰ 

جلست اتلقی الاخبار 4 واستمع الى الاذاعة الصرية .. 
الى بيانات الثورة ۰. و احاول أن افهم ۰۰ 

وق الساعة الواحدة » جاء عم جابر 
.متابلتی » وعندما وتف أمامى تال کانه 


اب العمارة والح فى 
أخبرا أخظيرا ۴ 


AT 


الست تفيده وبنتها سابوا العمارة .. خدوا حاجتهم 
يظهر عزلوا .. 

ورفعت اليه عينى فى بلادة .٠.‏ 

ونظرت الى شفتيه اللتين انطلق منهما الكلام ۰۰ وانا لا زا 
احاول ان امهم . 

وبدا عم جابر يروى لى تقریره عن كيفية خروجكم من 


عادل فى الصباح بين فریق من اصدتائه © واقتحم 
2 وصعد اليك .. وازاح الخادم من طريقه ۰. 
- انت وامك كانه قائد منتصر یلقی اوامره الاخيرة 2 


۰ ما بقافن لا حداق برا :۰ 


قر انامه وی م2 ,واختی م والجيراق دید شلامی!» ب 
من هنا ورایح ما فيثى باشوات .. 


ومرخ فى وجهك : 

- ما تتکلمیش . . مش وقت کلام . . الثورة قامت . والبلد 
هايجه .. ولازم تنزلوا ممایا دلوقت .. 

وعدت تقولين : 

خلينى اتكنم يا عادل .. لازم اقول لك على كل حاجة .م 

وقال وهو لا يزال يلقى اوامره : 

مش عاوز المع حاجه ... نين هدومك يا عمتی. ۰- 
ولا خليهم ! 

ونظرت انت الی امك .. 


SAY 


ونظرت امك اليك . 


وكأن امك قد تررت فجأة ان تستغنى عن الخمسين جنيها 
التى ادفعها لها كل شهر .. قررت أن تتخلى عن بقية ذكائها 
الساذج .. كأن الثورة قد مستها هى الأخرى وفتحت امامها باب 
امل جديد + فقامت وقمت معها ثم دخلتما وارتديتما ثیابکما .. 
وخرجتما وامك تسیر وهی تتاوه کانها تسیر على سكاكين ۰۰ 

وشهد عم جابر ثلائة یخرجون من العمارة ٠١‏ 

شاب يرتدى البنطلون وتمیصا مفتسوحا ؛ ويحمل صرة 

وقتاة ذابلة صفراء . 

وامراة مهدمة تسیر فى خطا ثقيلة ؛ وتتاوه کانها تسیر على 
سکاکین ۰۰ 

و الشمس تستط على الثلائة » کانها تغسلهم من شقاء کبیر ۰۰ 


وفهمت ۰ . 

فهمت أن عادل اخذك منی .۰ 

انى كنت على وشك ان التی بك انت وامك فى الشارع » 
ولکنی لم اکن مستعدا أن ياخذك مثی احد .. خصوصا عادل 
بالذات ! 

انى قد القى 
یغتصب هذا الفقير ة 


مائدتی الى فقير » ولکنی لا اقبل ان 
ات مائدتی رغما عنى ۰۰ وقد اتبرع بالاف 


الجنیهات لاحدی الجمعیات ولکنی لا ارضی أن تتسکون جمعية 
لاغتصاب قرش واحد من نقودی ٠‏ 
وقد اغتصبك عادل منی ۰۰ اغتصب فتات مائدتی .. 


الهزيمة امام الفتراء ۰۰ امام ملابين من الشبان یرتدون البنطلونات 
والقمصان المفتوحة ۰. 
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وشعرت بالجنون یئن فى صدرى .. انه لا يتهقه .. انه 
نقط يئن كالقط الجريح . . انه خائف .. انه لم يعد يواجه عادل 


وحده .. انه يواجه ثورة اللایین 


ورفعت جفنى عن عینی وقلت لعم جابر فى صوت ضعيف : 
- اقفل الشقة وماتخليش حد يخشها الا بأمرى ! 
وظل عم جابر واقفا أمامى برهة » كأنه لا يصدق عينيه وهو 
استقبل الخبر بهذا الهدوء والضعف » ثم هز كتفيه وانصرقة 
عنى .. وعدت احاول آن آرکز ذهنى فيما يجرى حولى ... لعلنی 
انبم .. ولعلنى اجد لى للریقا بين الاحداشا ... 

ولم اخرج من بيتى فى المساء .. مساء ۲۳ يوليو .. ومر بى 
ليل طويل قضيته ارسم فى خيالى صورا جديدة لتفسى .. صورا 
تقبلها الثورة .. انى استطيع ان اتشكل فى صور كثيرة .. انى 
راسبالی .. هل تعرفين ما هو الراسمالى .. انه اسلوب مرن 
فى الحياة والعمل ۰.اسلوب يمتد وینکمش ويتلوى كالثعبان .. 
ان الراسمالى » يستطيع ان يكون ديموقراطيا » ويستطيع آن یکون 
فاشستیا ؛ ويستطيع ان يكون اسلامیا او استعماريا ؛ او وطنبا 
.. أو ای شىء .. كل ما يريده هو أن يجد ثغرة يتنقس منها .. 
ثفرة یمد منها يده ليعتصر الناس ويجعل من عصارتهم ذهبا يحتفظ 
به فى خزائنه 8 

ان « الراسمالی » ليس معناه الرجل الغنى .. انما معناد 
اسلوب معين فى العمل .. العمل الفردى .. وقد كنت راسمالیا 
منذ كنت فقيرا ۰. منذ تخرجت من مدرسة الفنون والصنائع .. 
لانى كنت انسانا قردا » لا اری الا نفسى .. لا آری الآخرين » 
ولا اشفق على الآخرين .. والفرد عندما لا يرتبط بالآخرين 2 
يستطيع أن يتشكل فى ای صبورة تعجبه .. وقد تشكلت فى صور 
كثيرة منذ ذلك اليوم ۰۰ كنت رجل الانجليز » ثم كنت رجلا وطنبا 
بعد ثورة ۱٩‏ » ثم كنت صديقا للوفد وصديقا للأخرار الدستوريين 4 
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وصديقا للملك .. وف كل هذه انصور لم تكن هناك الا حقيقة 
واحدة وهی أنى .. راسمالی !! 

ولكن إية صورة من هذه الصور تعجب هذه الثورة الجديدة ؟ 

واچهدت فكرى .. 

لم اين افكر فى شىء آخر .. نقد اجلت معركتى مع عادل 4 
واجلت احساسی بالهزيمة » الى ان استولی اولا على هذه الثورة . 
الى ان ألبس الزى الجديد واندس به بين الثائرين ٠٠.‏ 

وكان يجب ان افهم اولا ماذا تريد الثورة 5 

وق اليوم التالی ذهبت الى مکتنی .. والدبابات تحتل 
الشوارع » وليس توق الدبابات جنود فحسب » ولكن فوقها ناس 
مدنيون يرتدون الجلابيب .. انها دبابات تحمل الشسمب ٠‏ 
والشعب يهتف فى فرح ۰۰ 

واخفيت وجهی خلف الجريدة وانا داخل السیا 
الى مکتبی . . كنت لا ازال خائفا ۰۰ لا آدری لاذا 

وبدات فى مکتبی اتصل بأصدقائى . 

اتصلت بالانجلیز .. 

واتصلت بالسرای . 

واتصلت بالاحزاب .. 

انهم كلهم مطمئنون .. الانجلیز یقولون : لا تخف ۰۰ لیس 
هناك خطر .. والسرای تقول : لا تخف .. انها ثورة من اجل 
مطالب الضباط » وسنجیب مطالبهم ۰۰ والاحزاب تقول : لا تخف 
.. انها ثورة تامت من اجلنا وستسلمنا الحکم .. 

لتد خدعوا جمیعا .. 

خدعتهم الثورة ؛ وصدتوا البيان الأول الذی اذاغه الثوار 
وقالوا فيه ان هدف الثورة هو تطهیر صفوف الجیش من الفسدین 


واردت ان اخذع نفسى مظهم .۰ ولکنی امتاز بحاسة تجعلنی 
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اشم من بعيد .. وقد شممث ریخا لا اطمئن اليها 14 

وقررت أن اصبر .. انی لم ایأس .. لقد مرت بی ثورات" 
كثيرة ؛ ولن تكون هذه الا ثورة اخرى .۰ '!! 

وارتفع هدير صاخب فى الشارع الذى يقع فيه مكتبى ٠.‏ 
وقمت وانزویت فى جانب من النافذة ونظرث ,الى الشارع ۰۰ 

انهم آلاف من المتظاهرين .. وهم يهتقون .. يسقط الخونة 
.”. يسقط الفسدون .. يسقط العملاء 

واشتملت الثيران ف صحرى .. 

انهم يقصدوونى ۰. انا الخالن .. آنا الفسد .. انا العميل ! 

صبرا يا كلاب .۰ سانتكم منكم .. انتظروا حتى استولئ 
على ثورتكم .. سأشتریها بمالى .. كما اشتريت ثورة ١115‏ »© 
وكما اشتريت ثورة ۱٩۳6‏ ::-ثم بعد ذلك سابيعكم كالعبيد و استرد: 
أضعاف ما دفعته 

وابتعدت عن النافذة .. وامرت مدير مكتبى أن يتصل بمدير 
الأمن العام ؛ ليرسل من يحمينى من التظاهرین .. واعتذر 
مدير الامن العام .. انه لا يستطيع ان يتحرك . . لانه مثلنا جميْعا 
لا يدرى اين يتحرك . 

ولم يكن التظاهرون فى حاجة الى بولیسن .. لقد انصرنوا 
عنی .. قالوا رایهم فى وانصرقوا . 

وعدت الى انکاری » احاول إن اکتشف الطریق ۰۰ 

وق اليوم التالی ذهبت الى مقر تيادة الثورة .. كان كل, 
الكبار يذهبون آلى هناك » يقدمون انفسهم ؛ ويضعون كفايتهم 
فى خدمة الضباط الشبان .. لماذا لا اذهب انا الآخر .. قد 
۷ اكسب شيفا | ولکتی بذلك أكون قد رسمت خطا فى الصورة 
الجديدة التى احاول ان ابدو بها .. صورة نصير الثورة .. 

ولم یمنعنی احد من الدخول .. ان كل الناس يدخلو 


الک 


بوالحزسن الواقف على الباب يبدو مطمئنا كان الثورة اتوی من 
كل اعدائها .. كأن احدا لن يستطيع ان يدخل الا یستسلم . 
وک لاس جو لس نوی کم ينين وق 
کیرین © كلهم يبتسمون ایضا ... وحاولت ان انهم اشيا .. 
حاولت ان اعرف اشخاص الثوار ... ولکنی لم افهم شيا » وام 
اعرف احدا .. كلهم یبدون کانهم قادة » وکلهم يبدون کانهم مجرد 
جنود .. وکلهم یتکلمون کلاما عاما لا استطيع أن اتبین منه 


وعدت .. 

عدت وانا احس کانی اهنث نفسى .. انا ؛ حسین باشا 
شاکر © بعد هذا العير الطویل .. آسمی لحفتة من الضباط 
الصفار: ۰۰ 

وبعد بومین عزل فاروق, ۰۰ 

واحسست انی عزلت معه . 

"ان فاروق ليس شخصا .. انه نظام ۰۰ وقد عزل النظام .. 

ان الملك لا يمثل شخصا : والاستعمار لا يمثل دولة 4 
«والاقطاع لا يمثل افرادا .. ولكن كل هذا يمثل معنى .. معنى 
الاستغلال .. معنى حرية الفرد فى أن يهزم الآخرين 
على اکناف الآخرين . 
قاو 

وقد قضی على هذه الفلسفة .. 

لماذا لا يتدخل الانجليز .. لاذا لا تتجمع الاحزاب وتحمى 
النظام الذى عزل ؟ .. 

ولکن .. لقد خدعتهم الثورة مرة 

اعتقد الانجلیز انهم بسکوتهم على عزل فارؤق سیرضون 
عونها » ثم یضعونها فى جیبهم . . واعتقد کل حزب 
ازیلت من طریته + وانه يستطيع ان برتنع الى الحکم 


على اكتاف الثورة .. حتى رجال السراى .انفسهم خدعوا ٠‏ 
واعتقدوا انهم بتخلصهم من سيدهم القديم سيجدون سيدا جديدا 
اسهل قيادا .. 

انا وحدى الذى احسست انى عزلت مع فاروق ٠.‏ 

احسست انی. اصبحت وحدى بلا نظام یحمیتی .٠.‏ 

لقد تطع الراس » ولن يستطيع الذنب ان يعيش طويلا ٠٠‏ 

ورغم ذلك فقد تجلدت .. حاولت ان اخدع نفسى مرة 
ثانية .. حاولت ان استرد ثقتى بنفسى وقدرتى على التشكل 
بمخظف الاشكال ! 

وفى هذه الايام جاءت زوجتى الان من انجلترا .. وفرحت 
بعودتها .. نظرت الى وجهها المكتنز ككتلة الشحم ؛ تغطس فيها 
شفتاها وائفها وعيناها .. وذراعاها الحمراوان کانهما فخذا 
خنزير مسلوق . . وفرحت .. احسست ان بريطانيا العظمى كلها 
قد جاءت لتقف بجانبى .. 

ولم تحاول زوجتى ان من مصيبتى .. جاعت کانها 
وراء خطة عاجلة تسعى الى تنفيذها .. وكانت تسالنی اسئلة 
كثيرة عن الحالة ؛ ولا تناقشنى فيها ؛ ولا تقول رایها .. 

وقضت اياما وهی مشغولة .. مشغولة جدا .. ولا ادرى 
فيم هی مشغولة .. 

وانا سادر فى تفكيرى فى الثورة » واتجلد حتى تهدا هذه 
الحوادث من حولى .. انى لا استطيع ان اعمل وسط الحوادث 
الضطربة .. وسط كل هذا الفجيج .. لقد تعودت ان اعمل 
فى الایام الراكدة .. الايام التى ينصرف يها عنى حماس الجماهير ٠٠‏ 
كل ما كنت اعمله فى تلك الايام هو محاولة معرفة اشخاص قادة 
الثوار .. كنت اسال .. والح فى السؤال .. ناذا قيل لى اسم 
واحد منهم .. سألت عن اسم ابیه واسم جده .. ثم لا اعرفه 
ولا اعرف كيف اصل اليه 


وا 


وفجاة » فى صباح احد الایام من الاسبوع الثانى للثورة 
عرض عدد کبیر من اسهم شرکاتی للبیع فى البورصة .. 

وهوی السعر .. 

انه خراب .. 

من الذی عرض هذه الاسهم للبیع ؟ 

انها زوجتی .. زوجتی الانجليزية 
نی وبینها على الا یکون لها 


ونظرت الى فى هدوء يارد » وقالت : 

- انی أصفى املاکی فى مصر .. 

ومددت اضابعى تحوها کانی‌اهم بان اخنتها » ثم عدت وكمشت 
اصابعی ٤‏ وقلت متوسلا : 

- لماذا ؟ .. لاذا ؟ .. ان الخالة ليست خطيرة الى هذا 
الحد .. ان الثورة لم تاخذ منا شیثا .. آثنا لا زلنا کما-کنا .. 

ولم تهتز وهی ترانى لاول مرة فى حياتها متوسلا الیها .. 
وتالت وهی لا تزال محتفظة ببرودها : 

س سافود غدا الى انجلترا ٠.‏ 

ولم استطع أن اتنمها بان تعدل عن رايها ۰۰ ولم احاول 
أن ارنع ثمن الاسبهم فى البورصة . . وبدات اضع خطة 
خطة اوحت الى بها زوجتئ .. ساترك ثمن إلاسهم یهبط الى 
آخر حدود الهبوط .. ان ذلك سيهر الثورة » وینبهها الى 
خطورة الحالة الاقتصادية » فتلجا الى لاعينها .. ستلجا الثورة 
الى بدل ان الجأ الیها .. وف نفس الوقت سالحق بزوجتی فى 


۹ 


انجلترا » وابقى هناك الى ان تستذعینی الثورة » فاذا لم تستدعنی 
أكون فى مأمن منها . 

وسافرت زوجتى 4 بعد أن : مع وكيل يهودى على 
تهریب اموالها آليها ١ء‏ وبدات استمد. لالحق بها .۰ ولکنی 
بعد ایام بزيارة من الضباط لى فى مکتبی .. اثنين 
5 امرنما + وم اسم تامسر مارب وله تقل ل اميعرتيرى ال اه 
ضابطان .. وسمحت لهما بالدخول لجرد أنهما ضابظان .. 

واستقبلتهما بابتسامة كب ان الثورة بدات تلجأ الى ! 

وسكت الضابطان طويلا » ثم بدءا يتحادثان معى عن الحالة 
الاتتصادية » ثم قال .احدهما فى أدب جم » وصوت فيه نبرة 
حاسمة 

- القيادة ترجو سمادتك انك تستقيل من مجلس ادارة 
شركة الصناعات .. 

ونظرت اليه فى غباء ۰. 

انی لم انهم ۰۰ 

واعاد الضابط کلامه وهو لا یزال محتفظا بهدوثه وادبه 
وأنا اتحدث من خلف ذهولی : 


وال مجرد اجراء مقت .. 

قلت وقد بدات افیق من ذهولی : 

اجراء موقت ليه ؟ 

تال فى هدوء : 

والله ده کل اللى اقدر اتوله ۰. 

وتلت وانا احاول آن ,اتلده فى هدوئه : 

آسف .. ما اقدرش .. دی اكبر شركة فى مصر ۰ 
و استتالتی متها معناها القضاء علیها .. 


ولف 


وقال الضابط فى هدوء : 

- زی ما تضوف سعادتك ! 

5 ابطان بلا ضجیج » وهما يبتسمان .. 

وتركونى وانا اغلى .. ماذا يريدون .. ماذا يريد مولاء 
المغرورون ۰۰ بای حق يطالبوننى بالاستقالة . . بای قانون .. ان 
القانون معى .. ومجلس الادارة معى .. والجمعية العمومية 
معى .. ليرفعوا قضية .. سأكسبها .. انى دائما اتوى من 
القانون ؛ واقؤى من القضاء .. وساجمم الدنيا عليهم .. 
ساتنع الانجليز بعزلهم .. بعزل الشنورة .. وسأشل. مصر 
كلها ۰۰ ان يجد الناس ما بلبسونه 4 ولا ما یاکلونه + وان يجدوا 
عملا .. ساجعل جنيهات مصر تقف فى الهواء جامدة لا تستطيع 
أن تتحرك الا بأمرى .. و .. و .. 

وفوجئت فى اليوم التالى بخبر نشر فى الصحف بان مجلس 
ادارة شركة الصناعات قد حل ؛ وعين بدلا منه مجلس مؤقت . 

هؤلاء المجانين .. 

الا يعرفون من أنا .. آنا حسين شاكر .. انا سعادة الباشا 
۰. آنا اللیونیر .. انا التوی الجبار .. 
اتضط بين مختلف الجهات احاول ان اشترد .مکانی 
فى شركة الصناعات ۰۰ وراسی مشتمل کالنار .. 

ولکن .. ان الدنیا تغیرت .۰ لاول مرة احس أن الدنيا 
۰ ليست هذه هی الدنیا التی كنت اسیطر علیها بننوذی 
وجبروتی ۰۰ انها دنيا آخری .. وقررت وانا الهث ؛ أن احنی 
راسی الكبير للدنیا الجديدة . 

وبدات ابحث عن ضابط .. ای ضابط .. لعله ینقذنی . 
واستطعت ان اصل الى واحد ؛ لم اکن اعرنه من قبل » ولکن 
قيل لى ان له نفوذا كبيرا فى القيادة .. واستطعت ان انوصل الى 
دعوثه لتناول الشاى فى بيتى ۰۰ وجاء ۰۰ جاء مبتسما كأنه يزور 


انصرف !' 


ودرت 


1 


وجلس امامی فى غاية الادب .. ان ادب هؤلاء 
الضباط يكاد .. وبدات احدثه عن الحالة الاقتصادية » 
وعن جهودى الطويلة لانعاثى الاقتصاد المصرى .. و ۰۰ و 
وعن ضرورة عودتى الى مجلس ادارة شركة الصناعات 
الى 'عرشى الذی خلعت منه ان اللوك يعزلون عن عروشس 
يرثونها ولا يتعبون فى صناعتها » ولكنى عزلت عن عرش صنعته 
يأيامى وبذكائى ويأعصابى ٠‏ 

وقال الضابط فى هدوء : 

- ان الثورة لا تنوى الاستيلاء على الشركة : بل فقط 
ستديرها وتوجهها وتحفظ نك كل حقوقك فیها ۰۰ 


هذا المخبول .. هل يدرى معنى ما يقول ؟ 


آن الثورة ستدير الشركة .. رضينا .. ولكن ستديرها 
لصانح من ؟ ! هذا هو السؤال الاهم .. هذا هو الحد الفاصل 


ستدیر الشركة لصلحة الناس ؛ ولصلحة مصر ۰۰ 
كما يروق مصر .. ولکنی كنت ادير الشركة لصلحتی انا ۰۰ 
آنا وحدی .. وليهاك الآخرون ! 

وقلت وانا اختی عینی تحت جنثی حتی لا يبدؤ دهائی * 

الوضوع ده يمس کرامتی .. ورجوعى:لشركة الصناعات 
باعتيره امر مهم جدا بالئسبة لی .. رجوعی يساوى فى نظری 
عشرة آلاف جتيه .. واکثر من کده ۰۰ عشرین الف جنيه ! 

ورنعت جتفتى لاتحتق من تأثير كلامى على حضرة الضابط ٠٠.‏ 

هل فهم ما آعنيه 5 

ان اقدم “له رشوة عشرين الت جنيه ليعمل على اعادتى الى 
اشركة الستاعات .. لابد أنه فهم .. أنه يبتسم .. انه مبلغ 


۰ 
WY 


جسيم بلانسبة لضابط لا يزيد مرتبه على اربعين جنيها فى الشهر 
نعم :. آنه یتسم ۰۰ لابد آنه قبل الرشوة .۰ 

وبادلته الابتسام ؛ کانی اهز يده مهنثا نفسی ومهنثا له 
بالصفقة .. 
انى داهية 
الحمد لله ؛ انى لازلت داهية . 
وقال الضابط فى هدوء ؛ ووجهه جامد 4 وابتسامته لا تزال 
كلنتيه : 


اشوک ۾ 

وانصرف .. 

ونمت ليلتها نوما سعيدا ؛ وبكرت فى الذهاب الى مكثبى 4 
وبدات احرك اعمالی التى كنت وقفتها منذ يوم الثورة .. 

وفى الساعة الثانية عشرة تماما .. سمعت هدير سيار 
كثيرة تقف امام مكتبى .. سيارات جيب .. وجنود وضباط 
على رعوسهم قبعات حمراء اقتحموا المكتب » ومعهم فريق آخر 
من الوظفین المدنيين .. ثم دخل الى ضابط .. نفس الضابظط 
الذى كان معى بالامس .. ونظرت اليه فى فزع وقلت مبهور 
الانفاسر 


ع حصل ليه :2 

قال وهو يبتسم .. نفس ابتسامة الامس : 

حصل خير .. بس عايزين نراجع دفاتر سعادتك ! 
قلت وقد اشتد فزعى : 

- تراجعوا دناتری !! ليه ؟! 

قال فى هدوء 


A 


ل ان الحسابات المقدمة من سمادتك 
البلاغ بیان بالحساب الدقيق ٠‏ 


- استلمنا بلاغ 
لصلحة الضرائب مزورة 

قلت : 

مش معقول .. مش معقول واحد زیی يزور .. آنا مش 
.. آنا .. آنا ٠.‏ آقدر اشوف 


٠6‏ ومع 


,تاجر صغير علشان ازور 
البلاغ ده ؟ 

وق هدوء وضع الشابط على مكتبى دوسيها كاملا مليكنا 
بالارقام ٠٠۰‏ 

انى اعرف هذه الارتا 

انها ارتامی ۰۰ 

ارتام الحساب السری الخاض بارباحی .. وکل شركة ف 
محر لها حسایان.» حساب میب تقتبه لماعة اا 
وحشاب سری تسجل فيه ارباحها الحتيقية وتحتفظ به لنفسها ٠‏ 

من اين حصلت الثورة عذ 

لیس هناك من یعرنها الا انا . 

انه عبد العظیم !! 

هذا الجنون .. انه لا بدری انه مشترك معى فى مسئولية: 
التزوير » الا يعلم ان ما قد یصیبنی سيصيبه ٠.‏ 

واحشست بالنار تندلع فى راسى ۰۰ نار لم احس بها من قبل ٤‏ 
ولا قبل لى على احتمالها 

وتماسكت © وقلت وانا اضغط على كل اعصابی حتی :ابدو 
هادئا : 

البلاغ ده كاذب .. لازم تسجنوا اللى قدمه لكم .. وعلى 
كل حال اتفضلوا فتشوا فى دفاترى زی ما انتم عايزين ٠‏ 

ونظرت فى وجه الضابط » ابحث عن رايه فى الرشوة التى 
عرضتها عليه . . فلم اجد الا ابتسامته التى لا تفتر 


۹۹ 


وخرج انضابط : واستوقفته قبل أن يخرج قائلا : 
س تحب استنى هنا لغاية ما تراجعوا الحسابات ولا اتدر 
اروج البیت ؟ 
قال فى هدوء : وادب جم : 
- ۷... اتفضل سعادتك روح البيت لو حبيت ۰. 
» وانا اشعر براسی كطاسة من التحاس 


معنى ذلك أن تمنتولى الحكومة على جميع شركاتى سداذا 
للضريبة . 

معنى ذلك ان افلس . 

لماذا ز EEE‏ واعنی ننسی من كل هذا الهم !!٩‏ 

لاذا لا اسافر غدا ؟ . 

داكن دی من تشيرة خروج من امسر حتى سیم 


السفر . فهل يمنحونى هذه التأشيرة ؟ 


وافا لم يمنحونى التاشيرة ؛ هل استطيع آن اثر فى طائرتى, 
الخاصة .. نعم > استطيع .. سبآمرطيارى الخاص بان ينتطرتى, 
فى مطار الاقصر ؛ ومن هناك استقل ای طائرة الى لتدن 

وكنت أفكر ؛ وراسى كطاسة من النحاس الحمی. ... 

واتصلت بالتليفون بطيارى الخاص ؛ وامرقه آن يظير الى 
الاقصر : وينتظرنى' هناك . 5 

ثم بدات اجمع اوراقی : وادس بعضها فى حقيبة » واحرق. 
البعض الآخر .. وانهمكت بين اوراتی حتی طفی /عتى. الیل . 


ثم استلقيت على' مقعد وحاولت ان اغفو .. 

ولم استطع .... وقمت اجوب فى. اتحاء القصر : کانی 
مجرم تطارده اشباح جريمته .+ وطاسة النحاس المحمى فوق 
راسى .. وصهد لافح يحرق عينى .. واعصابى تتمزق . کانها 
يشد بعضها بعضا .. وانفاسى تضيق كأنى سأموت .. وقرصات 
حادة تفرك لحمى ؛ كان عشراث من الزنابير تقرصنی .. 
وتعذبنی .. 

وق الشاعة الثالثة صباحا فوجئت باضواء قوية تطوفة 
بنوافذ القصر “.. ثم سيارات جيب محملة بالجنود تدخل الى 
الحديقة .. 

ثم فوجئت بجند مسلحین یتفون أمامى » واسلحتهم فى 
.وجهى . وضابط يتقدم منى » ويبتسم فى ادب .+ 

وحاولت ان اتكلم .. غلم استطع ۰.. 

حاولت ان اتحرك فلم استطع .. 

وجحظت عيتاى .. انی احس بهما جاحظتين .. وارتعشت 
شفتاى .. انی احس بهما ترتعشان .. وسمعت اصواتا تخرج 
من شفتى .. أصواتا ممزقة غیز مفهومة .. وطافت بين اللهب 
آلتدلع .فى راسى خيالات مخيفة .. السجن .. قضبان .. ظلام 
.. ظلام .. ظلام كثيف .. ثم احسست بجسدى الثقيل يقع 


ثم لم امد ادری .۰ 
تن 
وافقت ,لاجد نفسى فى فراشی .۰ بجانبی ممرضة فى ثياب 
بِيُضاء تبتسم لى ۰۰ وباب الحجرة ملق 
وحاولت أن انكلم .. ولكن لسائى فقيل ... فقيل جدا ٠٠‏ 


لا.استطيع ان احرکه .. 


وحاولت ان ارفع ذراعى ... ولكن ذراعی ثقيلة .. ثقيلة 
جدا كطن من حديد ۰. لا استطيع ان ارفعها .. 

وحاولت أن اهز قدمى'.. ولكن قدمى ثقيلة .. ثقيلة جد 
كالجبل .. لا استتطيع ان اهزها .. 
رت الى الممرضة فى فزغ .. رايت فى عينيها لسة عظف. 
واشفاق واحسست بقطرات ساخنة تسيل على خدى .. 

انها دموعى .. دموعى آنا .. 

ائی ابکی عت لاول مرة ليق .۰ 

آئن كاوق ++ 


9. 


ج18 سد 


كان مجلس قيادة القورة قد اصدر امرا باغتقالى ۰۰ ثم 
الما وقعت مريضا اكتفوا بان اعتقلونى فى بيتى .. ان على باب 
غرفتى ضابطا يجلس حاملا فى جنبه مسدسا .. وفى بهو الدور 
الأول يجلس مسلحان .. ولكنى لست سجين البيت + 
ولست سجين هذا الضابط وهذين الجنديين .. ائما آنا سجين 
جسدى .. سجين هذا الجسد الشئول الذى لا يتحرك .. 
انه آأشيق سجن .. اضيق من القبر-+ 

لقد سبق الله الثورة بلحظات » فأمر باعتقالى فى جسدى .. 

وانا لا اطیق هذا الاعتقال . 

آرید آن آبوت ۰۰ 

الوت يا رب ۰۰ 

ولکن ربی لا يرحمتى ۰۰ انه یطیل حیاتی لاتعذب .. لاتعذب 
بتناهتی .. انی لم اعد سوی شیء ملقی على سریر .. شیء 
غمونه ویضمونه .. ویعرونه ویلبسونه .. ویناولونه الطعام 
فى قمه .. شىء لم يعد فيه من معانی الحياة سوی عينين تفضبان 
حينا ؛ وتتوسلان حينا ۰۰ ثم تعجزان عن الغضب 4 وعن التوسل » 

آنا '.. حسين شاكر .. انا الذى اطلقت حيويتى لتملا كل 
حقيقة من عمرى .. انا الذى كنت ابخل بتفسى على النوم .. 
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انا القوى الجبار .. انا الفحل .. اتا الذى قبضت على الدنيا 
بیدی وعصرتها بأصابمى » وجعلت من عصتارتها شرابا لاطماعی .. 
انا الذى كنت امضغ الناس وابصتهم بقايا .. انا ...: أصبحنتة 
هذا الشىء الملقى على سرير لا يستطيع حراكا . 

ياو ۰. خذ فروتی وامنحنی كلمة استطیع ان انطق بها ۰. 

يا رب .۰ انی لا ارید نقوذا » ارید فقط التدرة على أن آرنع. 
واي + 

يا رب .. انی لا اريد من دنياك سوى متر واحد استطيع 
ان احرك فيه قدمی ۰. 

يا رب .. انى اعرف انك تعد لى عذابا کبیرا فى الاخرة + 
فاعفنى من عذاب الدنيا .. وخذنی اليك ! 

ولکنی لا انوك .. 

وبدات افكر فى الانتحار .. ولكن كيف .. انى لا استطيع 
آن آحرك ذراعى .. ولا استطيع آن اصل الى اداة اتتل بها 
نقسی .۰ کل ما استطیمه هو آن آرنض الطمام > وارنض العواك 
۰. كنت اهز راسی بعتف كلما همت المرضة ان تضع فى قمی 
طعاما آو دواء .. ویستط الرذاذ علی صدری ویلوث وجهی 
ولکن الممرضة لا تياس .. انها تستعین بالخادم وتضع فى فمی 
ما تريده بالتوة .. لم اعد استطیع شیثا » حتی الانتحار .. 

وکانت تنتابنی احیانا ثورة .. ثورة مشلولة داخل جسدی 
الشلول .. ثورة كل قدرتها ان تنظر شزرا بعینی | وان تهز راسی 
هزات عتيفة نوق الوسادة » وتطلق من حنجرتی اصواتا تبيحة 


کخوار ثور مذبوح .. فكائوا فى هذه اللوبات يستدعون الطبیب 
ليحقننى بمخدر .. وانام .. او آموت موتا مؤقتا .. 

واخیرا استسلمت .. 

استسليت للعذاب .. 5 

ولم اکن اعانی آلاما فى جسدى . . أنه كتلة من اللحم والشحم 
والعظام » لا تحس ولا تتالم .. ولكن عذابى كان من عقلى ٠ه‏ 
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أن عقلى لا یال صاحيا ير 
.. ویږړقب روحی السچينة داخل جسدی .. ويرقب الضابط 
الذى يجلس عند بإب غرفتى فى س ۰۰ يرقب کل 
ذلك ؛ ويفكر .. يفكر كثيرا .. يفكر فى حدة كان خلایا مخى 
تتجمع وتعصر نفسها .. ثم لا تجد حلا .. لا تجد حلا لجسدی 
اتشلول > ولا لزوحى الحبيسة » ولا لهذا الضابط الذى يجلس 
عند باب غرفتى .. 

لو كان عقلى مشلولا هو الآخر لاسترحت .. ان العقول 
الشاولة تريح أصحابها » والعقول الصاحية التى تعجز عن 
إن تجد حلا هی التى تعذب اصحابها .. انها عقول آشبه بأسود 
» تروح وتهدر ,داخل القفص دون ان تجد 


كل شیء .. برقب جسدى الشلول 


فى اتناص من حد؛ 
رة تلفذ مثها .۰ 

وکان الضابط یدخل الى غرفتی بين الحين والآخر ؛ ویحییبی 
باحترام ؛ ویسال المرضة عن صحتي » ثم یبتسم لى فى ادب > 
وینظر الى فى حتان .. کان لیس بینی وبینه عداوة ۰۰ کانه 
ایس سجائى .+ كانه پفترض انی اهذره واعذر ثورته . 

كيف اعذر هذا الشاب الغرور ؟ ! 

كيف اعذر هذه الثورة الجنونة التى تتصور أن مصر تستطیع. 
أن تعيش من غيرى ؟ ! 

ورغم ذلك » ففى فترات يأسى ؛ كنت اجد عقلى ينظر الى 
ما حدث لى » من وجهة نظر الثورة .. کانی اصبحت اجد الثوار 

وکنت فى هذه اللحظات اعذ, عم .. نعم © كانت تمر بی 
لحظات ؛ اعذر فيها الثورة . 

كنت آرى أن هذه الثورة قامت ضدی .. ضدی انا وحدی 
.. لم تتم هد الملك ؛ فاللك هو الشمار » وآنا الحقيقة . ولم 
عتم ضد الاحز اب > فالاحزاب كانت الآداة م وانا كنت البنذ .. 

انها ثورة قامت على الفساد . . والفساد لا ينحصر فى اختلاس 
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بضعة ملایین من الجنيهات .. الفساد لا يقاس بالارتام ۰۰ ولكنه 
يقاس بأسلوب العمل .. وعندما تبدا الثورة العاقلة فى البحث 
عن الفساد لا تسال اعداء‌ها : كم ربحت ؟ ولكنها تسال : لصلحة 
من تعمل ؟ ! فقد یکون هناك شخص يربح الکثبر » ولکنه لیس 
مقسدا > لائه يعمل لصلحة الناس » ولا يستغل احدا ٤‏ ولا یمتص 
تماء احد .. وقد يكون هناك شخص يربح القليل: .. القلیل 
جدا .. ورغم ذلك فهو مفسد » لآن اسلوبه فى العمل اسلوب 
الفساد ١‏ آنه يسل لصلحته الشخصية شد مصلحة النلس 4 
ویستص دیامالتاس ۰۰ 

هذا هو متطق الثورة الماقلة . 

وهو منطق یستطیع أن یقنعنی ؛ عندما افکر تفکیرا مجرد! 
عن اطماعی ومصالحی الخاصة .. ولکنی لا استطیم ابدا ان 
أفكر تفكيرا مجردا عن أطماعى : 
ثورة عاقلة .. ان كل الثورات التى شهدتها کائت ثورات ساذجة 
۰. ثورات تقوم شد الاحتلال الانجلیزی .. لا ۰۰ لیس ضد 
الاحتلال ؛ بل فقط ضد شکل الاحتلال .. وکانت هذه الثورات 
تخمد بمجرد أن یتخذ الاحتلال شکلا جدیدا ؛ والاحتلال کراس 
الملل » یستطیع ان یتخذ عدة اشکال .. ویستطیع .ان يلبس 
أردية مختلفة فى الوائها ۰۰ انه بستطیع أن برتدی زى قسیس + 
وزی شيخ » وزی حاخام ؛ وزی ملحد .. ان الاحتلال هو راس 
الال .. 

ولم اکن انتظر من هذه الثورة كار ميا قرلا البو ات 
الآخرى .. أن تطلب شكل الاحتلال .. ولكنى خدعت 
اق عدم لفط عنما قستها بالثورات الاخری .. وكذلك خدع 
فيها الانجلیز .. وما كنا لتخدع فيها لو عرفنا منذ اليوم الأول 
قادتها الحقيقيين .. لو عرفنا ان ليس من بين هؤلاء القادة وزراء 
سابقون ولا احد من ملاك الارض كما كان قادة ثورة 1114 مثلا ٠‏ 
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م من أولاد غار الموظفين » وصغار التجار » وصغار 
ين .. انهم أولاد الطبقة انوسطی الصغيرة .. انهم مثلك 
ومثل عادل .. أولاد محمد افندى السيد الموتلف الصغير الذى 
ااتسخصيي على 4 ودف شي « 

ولن تكتفى هذه الطبقة بتغيير شكل الاحتلال ۰۰ انها طبقة 
ليا مصائح مرتبطة بمصالح الفلاحين والعمال .. مصالح تتعارض 
بع مصالحنا ومع اطماعنا ومع اسلوبنا فى العمل .. فكان من 
التطق .. منطق هذه الثورة .. أن تقضى على اطماعنا » وعلى 
اسلویفا +٠‏ 
وعندما كنت انظر الى الثورة بمنطتها » كنت أستريح .. 
ت افص بالشیء الذی فی صدری کا » ویبتسم لی :. 
لقد عاد هذا الشیء یتحرك فى صدری .. 
خیل الى یوما انی قتلته .. تخلصت منه .. وسکن مکانه 
مجنون يملأ فراغ صدرى بقهقهته ۰ , 


ولكن لا ٠٠‏ 
ان هذا الشىء لا يموت آبدا .. انه لم يمت عندما مات والدك 
محمد افندى السيد » ولم يمت عندما اعتديت عليك » والمجنون 


الذی سكن مكانه ظل ینکمش جبنا وخونا من الثورة » حتى 


تلاگی ۰. ذاب .. واذا بهذا الیم لا یزال حیا ق صدری .. 


يتكرك .ء يالاق یسرت .۰۰ 
وبدات العركة من جدید .. 
معركة بين ذكائى الذی صنعت به مجدی على جئث ضحایای » 

وبين هذا الشیء .. الشیء الذی يسميه البعض : الضمیر ء. 
كان شمیری یهد وهو یناتش الثورة من وجهة نظرما * 

ثم لا یلبت ذکائی ان یتمرد عليه ویبدا فى الدفاع عن اطماعی .. 

٠‏ لاذا تسمیها آطماعا .. انها خدمات .. خدمات جليلة ادیتها 

لوطنك وللناس . . لقد انشأت لهم کل هذه الشرکات .. واو 


عملا لهذه الالوف من العمال والموظفين .. فماذا كانت تساوى 
مصر من غيرك .. واين كان يذهب هؤلاء العمال والموظفون 
لولاك لكانوا الآن يشحذون .. قول انك کشبت ارباحا ها 
وایه يعنى .. هذا اتل ما تستحته" .. تقول انك تعاونت مع 
الاستعمار .. وايه يعنى .. لقد كان الجميع يتعاوتون مع 
الاستعمار .: ولو كانت هذه الثورة منصفة لاقامت لك تمثالا > 
الانهم يحسدونك على مالك ؛ وعلى نجاحك ؛ وعلى ثرائك .. 
انها ثورة اشعلها الحقد الشعبى على الناجحين .. حقد العبيد 
الذين يعجزون عن ان يكونوا اسيادا .. يجب أن تكره هذه 
الثورة .. اكرهها » وقاومها .. حاول أن تحمى نفسك » وتحمى 
اموالك منها » . 

كان ذكائى يقول لی هذا الكلام ۰. وانا اعلم انه ذكاء عاجز . . 
لم يعد يستطيع شيئا .. عاجز وهو حبيس هذا الجسد المشلول 
.٠‏ وقد ابعدت عنه كل ادواته التى كان يعمل بها .. ابعدت 
الاحزاب ؛ وابعد اللك ؛ وابعد خدام اطماعی » وتخلى عنی 
الانجلیز بعد أن خدعوا فى انثورة .. 

وهذا الضبابط يدخل الى غرفتى » ويحيينى باحترام » ویسال 
الممرضة عن صحتى ؛ ثم يبتسم لى فى ادب » وينظر الى فى 
حنان . 


انه يكاد يقتلنى . . 
وانى اری فى وجهه صورتك > وصورة والدك محمد افندی 
السيد ؛ وصورة امك تفيدة » وصورة ملايين من ضحاياى .. 


اللايين الذين كنت ابتز قوتهم عندما ارفع الاسعار ؛ وابتز قوتهم 
عندمط اهبط پسعر القطن + وابتز قوتهم عندما اهوى بأجور 
العمال .. 


الغرق الوحيد هو ان هذا الضابط فى جنبه مسدس .. ولن 
استطيع ان أخدعه » کما خدعتكم .. 

بخيل الى أن هذا المسدس فى يدكم جميعا .. 

انکم چمیعا مسلحون ,ب 

واسلحتکم موجهة الى صدری . 

ورغم ذلك فهذا الضابط لا يزال يبت ٠‏ گان اليس 
الذى فى جنبه سلاح للحب » وئيس سلاحا للحقد و الانتقام 
والثورة تعاملنى برفق ورحمة كأنى اتفه من ان اکون عدوا لها .. 
كانها وائقة من انتصارها الى حد ان تشفق على اعدائها .. 

وقد وفرت لي الثورة كل وسائل العلاج ‏ على حسابى 
طبها ‏ ! » وبدا الشلل ينحسر عن نصنى الاعلی .. بدات شیثا 
فشیثا احس بذراعی .. 7 کان جیوشا من النمل تمشی 
فوقها .. ثم مع الایام اختفت جیوش النيل ؛ واستطعت ان 
احرك ذراعی .. . 

وابتسم الاطاء . 

وابتسم الضایط الذی بحل السدس .۰ کانه لا يخا اذا 
ما حرکت ذراعى .. 


ومع الایام بدات احس انى استطیم ان احرك لسانی .. 
كان مجرد احساس يدفعنى الى ترکیز ارادتی فوق لسانی .. 
ثم فجاة فى صبيحة احد الایام ؛ قال الطبیب وهو منجن غوق 
صدری : 
قلبك سلیم .. زی ما یکون قلب شاب عنده عشرین 
سنة ١‏ وطول ما قلبك بالقوة دى » ضروری حاتخف . 

وحرکت لسانی » ولم اکن انتظر آنی سانطق به شیثا .. 
حرکته كمجرد محاولة من ملايين الحاولات التی اجرییا کل يوم 
ولكنى سمعت صوتی . . سمعته بعد أن غاب عنی ستة اشهر ۰. 
سمفته وخ و مول : 


کے متشکر ۰۰ متشکر یا دکتور ! 

وابتسم الطبیب . 

وابتسم الضابط .۰۰ 

وابتسمت ابتسامة كبيرة » واخذت اکرر كلمة « متشکر ۰۰ 
متشکر ۷ . کألی عدت الى الحياة .. 

كانت فرحة عمری ۰۰ فرحة لم احس بها فى حیاتی ابدا ۰۰ 
ان کل ما جنيته من أيامى لم ینرحنی قدر فرحتی بكلمة تخرج 
من لسانی الشلول: .. 

ولکن غلبى السلیم لم یستطیع أن یدفع الحياة الى نصفی 
الاستل .. 
الى لا زلت معلولا + 

لا زلت شيئا منقى على السرير .. يرفعونه ويضعونه + 
ویعروئه ويلبسونه .. كل ما حدث أن هذا الشىء أصبح يتكلم .٠‏ 
وعندما استطعت ان اتكلم ؛ اکتشفت انی لا استطيع ان اقول 
شيئا .. لا استطيع الا ان اقول « حاضر » .. حاضر للطبيب ۰۰ 
وحاضر ؛ للمرشة ... وحاضر للضابط الواقف على بابى ٠١‏ 
حاضر .. حاضر .. حاضر .. انی لم اعد استطيع ان اقول 
« لا» .. ولم يعد من حقى ان ارفض ما يملى على ۰۰ دائما: 
8 حاار ر 6 © وأقولها فى استسلام وضعف + 

إن الشلل لیس ق تصفی اکل » مسي .۰ انه 3 
روحی ایضا .. شلت روحی ؛ واصبحت روحا عاجزة جبانة » 
تنطوی على حقدها .. وکانت تمر بی لحظات اتمتی فیها أن 
سرخ .. ان العن .. أن اقول رایی بصراحة فى هؤلاء الضباط 
.. ولكن الجبن كان يكبت صراخی ويحيله الى ابخرة ساخنة 
شرق نمی * يقبي اسای .۰ رار للم این + ثم ابم + 
واحنی راسی الکبیر ؛ واتول : حاضر ! 

ولم تدم فترة اعتقالى فى بينى طویلا ٠‏ لم تدم أكثر یا 
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استغرقته عملية مراجعة دناتری » ثم اصدرت تيادة الثورة 
أمرا باستيفاء قيمة الضرائب الستحتة على > من الاسیم 
والسندات التى املکها .. وبذلك اصبحت الحكومة هی صاحبة 
الحق الاول فى كل شركاتى .. استولت على شركة الصناعات 
۰ أممتها .. ولكنها لم تؤممها تطبيقا لمبدا من مبادىء الثورة » 

يفاء لديونها على .. وباقى الشركات ایضا 
الاسهم » فاصبحت بذلك صاحبة الحق 


دوائر 'الاعمال فى مصر لیذه"الترارات . 
بتزت مصر كلها .. 

وقيل انها ثورة شيوعية .. وبدا ,رجال الاعمال يهربون * 
والذى لا يهزب بتفسه ؛ يهرب امواله الى الخارج ؛ والذى 
لا يستطيع ان يهرب امواله يجمدها .. ان الاموال الجمدة اشبه 
بالجثث || ٠‏ وكان رجال الاعمال يحاولون إن يجعلوا من مصر 
جثة ميتة لا تجرى فى عروقها دماء .. ای لا تجرى فى عروقها 
ال .ده 

وكنت اعلم ‏ ورجال الاعمال يعلمون ‏ ان هذه الثورة 
ليست شيوعية .. اننا تعرف طبيعة الثورات الشيوعية .. 
وهی ليست طبيعة هذه الثورة .. ورغم ذلك فقد اردنا ان نشيع 
حالة من الذعر فى السوق الاتتصادية ؛ واردنا ان يقتنع العالم بانها 
ثورة شيوعية .. لعل بريطانيا تتحرك ضد الثورة .. او لعل 
امريكا ايضا تتحرك ضد الثورة .. 

وبدات بریطانیا 

وبدات امریکا 


تتحرك .. 
رك 

ولكن الثورة لم تخف .. لم تجبن .. ان هؤلاء الشبان 
لا يخافون حتى بريطانيا وامریکا .. ان اعصابهم لا تهتزا »: 
ولا تتخلى عنهم . . انهم لا يزالون يحاولون خداع بريطانيا وامریکا 
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. . وقد كنت اعتقد ان قوة الثورة فى السلاح الذى تحمله ٠‏ 
هذا السلاح لا يقاس بالسلاح الذى تحمله بريطانيا وامر؛ 
فكيف تستطيع الثورة آن تتحداهما وتستمر فى خداعهما . 
5 تستند اليها .. انها لا تستند الى دولة اج و 
الى جیش اجنبی ؛ ولا تستند الى احزاب .. انها تعتمد فقط 
على انناس .. على الشعب ۰. وقد كان الشعب موجودا دائما » 
ولکننا لم نكن نعتمد عليه ۰. كنا نعتمد على اللك » وعلی الانجلیز » 
وننسی ان هناك قوة ثالثة .. وربما لم ننسها » ولکننا لم نکن 
نومن بها ؛ لم نكن نعرف كيف نستفلها ٠.‏ 

وق نفس الوقت بدا شبان الثورة يتخذون قرارات جريئة 
حاسمة احماية الاقتصاد القومى .. لقد اصدروا آمرا يمنع الصانع 
من التوقف عن العمل ؛ وبینعهم من الاستغناء عن العمال حتى 
لو ادعى اسحاب المصائع الخسارة » وبداوا يخرجون مدخراته 
النقابات وانهيئات ويوظفونها فى الميادين الاقتصادية » حتى يتغلبوا 
على محاولة رجال الاعمال تجميد السوق .. و .. و ۰۰ و ۰۰ 
والناحية الوحيدة التی مشلوا فيها هى اجتذاب رعوس الأموال 
الاجنبية الى مصر .. لقد اصدروا عدة ترارات بمنح رعوس 
الاموال الاجنبية عدة امتیازات ورغم ذلك لم یدخل ملیم واحد 
الى مصر .. فقد كنا نحن رجال الاعمال - قد تجهنا فى 
تشویه سمعة الثورة فى الخارج . 

ولم تأبه الثورة كثيرا برعوس الاموال الاجنبية .. استمرت 
ی طريقها وائقة بننسها : متمالكة كل اعصابها ۶ وبلغ من ثقتها 
أن اطلقت سراحی .. 


ات خو الاك د 

حر فى أن آخرج من ألبيث » ولكثى مش لول القدمين » 
لا استطيع ان اخرج .. وليس لى نصيب من الدنيا الا هذه 
الساحة الضيقة الجامدة التى اطل عليها من نافذة حجرتى ۰۰ 


۱ 


وحر فى أن استقبل من اشاء من الزوار .. ولكن احدا لا يريد 
أن يزورنى .. الكلاب الذين اطعمتهم » وعودتهم على ان يقبلوا 
مواضع قدمى » كلهم تخلوا عنى .. لا يريد احد منهم آن یزورنو 
٠۰‏ کل منهم يتبرأ منى وينكر نعمتى عليه ۰۰ 

وانا حر فى ان احادث من اشاء فى التليفون .. ولكن احد 
لا برید آن بحادثنی » اذا اتصلت باحد رد علی ی جناف » لو آنکر 
نفسه عنی .. انا الذی كنت اعتبر اتصالی بالتلیفون مع آحد 
منة انعم بها عليه .. آنا الذی كان لا يوجد من يرد على فى التلیفون 
الا واقفا على قدميه يرتعد من الرهبة » وبجانبه زوجته تتقصع 
كأنها ترسل الى اغراءها عبر سلاك التليفون .. 

وانا حر قى أن اعمل » ولکنی لا أجيد الا نوعا واحدا من 
اسالیب العمل .. اسلوب لا استطيع الآن ان اباشره .. 

ن الثورة افرجت عنى فعلا » ولكن الناس لم يفرجوا عنى 
.. لقد حبسونى فى دنيا بعيدة عنهم .. دنيا من فراغ: هائل .. 
دنيا ليس نیها احد .. انی اتمنى أن اری ای أحد » حتى لو كان 
عبد العظيم .۰ 

ولكن اين عبد العظيم ؟ 

القد اعتقد المغفل أنه يستطيع ان يخدع الثورة » وضع 
نفسه فى خدمتها .. فى خدمة السيد الجديد .. ووضع بين يدئ 
هذا السيد كل الاسرار التى اختزنها طوال الاعوام الطويلة التى 
قضاها معى .. ليست اسراری وحدی » بل اسرار كل رجال 
الاعمال واسرار الشركات واسرار البورصات .۰ وسكت عليه 
الثورة وقربته حتی استنزنت كل اسراره ۰۰ وخيل للبعض ‏ فى 
هذه الفترة ‏ أنه اصبح من اصحاب النفوذ فى العهد الجدید » 
فالتفوا حوله .. یسیرون فى رکابه .٠‏ ثم اقتنع عبد العظیم 

ه أنه اصبح من اصحاب النفوذ ۰۰ اصب ين شساکر 
الثورة ۰. وثقل عليه الغرور حتی اختل توازنه ۰۰ نسی نفسه ۰. 


۳ 


ونسى الثورة .... وتحرر من حرصه نبدا يعمل بنفش الاسلوب 
القديم .. ولم احتد على عبد العظيم وانا اسمع عن سطوتة 
الجديدة » بل تمنيت فى قرارة نفسى ان يخدع الثورة ..... وان 
يستشرى فساده .. لو استطاع عبد العظيم أن يخدع الثورة ٤‏ 
انه دون آن سیخدعها لحسابنا » وسيعيد الينا كلنا 
نفوذنا وسطوتنا .. وبعد ذلك من السهل القضاء على عبدا 
العظيم . 

ولكن فجاة » وجد عبد العظيم نفسه فى السجن . 

قبضت علية الثورة لتحاسبه على فساده القديم والجدید: م 

وخيرية ؟ ! 

لقد قامت تتنفس هی الأخرى فى الفترة التى لمع فيها نجم 

بد العظیم .. ثم لا سجن عب اختفت .۰ واختفی مغها 
فريق كبير لا یستطیع ان یعیش الا فى الضوء اللوث الذی ينطلق 
من حول امثال عبد العظيم .. ان 
زوجة ۰. وتقلصت اطماعها الى حد الاکتفاء بعشیق یرفی بما 
بقى متها » ویجود علیها ببعض الهدایا التواضمة ۰۰ وزوچها 
لا یدری لاذا اصبحت زوجته مجرد زوجة .. ولا يفهم شیثا مما 
يجرى حوله .. لا ينهم سر تعاسته .. لاذا لا يضحك الناس 
فى نادی السیارات ؟. . ولاذا لا یلعبون البلیارود ۰۰۶ ولاذا انكمش 
الرخاء من بيته ؟ ۰۰ انه لا بدری الا انه تعیس » ولا يستطيع أن 
يفر من تعاسته 
الباشوات » اعضاء مجالس ادارة شرکاتی » اين هم ؟ 

انیم ينطوون مثلی على حتدهم » وقد تبض على و احد منهم 
وقدم آخر الى الحاکم فانکمش الباتون ودخلوا جحورهم والناس 
تتساعل : هل لا یزالون احیاء .. وانا انتح الجريدة كل صباح 
فأقرا أن احدهم قد مات ؛ فأدهثش لانه كان لا يزال حیا !1 

اننا كلنا اموات .. 


ية الآن زوجة ... مجرد 


ان 


اننا مجمدون کالوت ۰۰ 

ولکن الشىء الذی فى صدری لا يموت .. انه حی كبا لم 
يكن حيا ابدا .. انه ينطلق کالارد لیحاسبنی على عمرى > 
حسابا قاسيا لا يرحم فيه شللى ۰۰ 

وصور حياتى تتوالى امام هذا المارد نیئور ويضغط على 
صدری حتى يكاد یکتم أنفاسى ويصرخ حتى يكاد يمزق رئتی ۰۰ 

ان ذكائى لم يعد ينفعنى .. لم يعد يستطيع آن يحمينى من 
هذا المارد .. لقد كنت كلما ارتکبت" جريمة وحاول هذا الارد 
ان يحاسبنى عليها » اعتبتها بجريمة اخری » انفعل فيها » حتی 
اسکته .. وهذا المارد يحاسبنى اليوم عن كل جرائمی ۰۰ 
ولا استطيع ان ارتكب جريمة اخری لاهرب من حسابه ٠٠‏ 

لقد تكشفت حياتى كلها امامی ۰۰ 


حياة بشعة .. 
ونظرت الى ما كنت اعتقد آنه نجاح واذا بى اكتشف انه 
فشل .. والى ما كنت اعتقد أنه نفوذ » فاذا به ضعف .. والى 


ما كنت اعتقد انه هيبة وجلال ؛ فاذا به نفخة كاذب 
انی انسان فاشل »+ 
فاشل منذ يومى الأول ۰۰ 
كل هذا الثراء وکل هذا السلطان الذی حققته ۰۰ وانا فاشل 
.. فاشل .. فاشل لانی لم استطع ان اکون سعیدا .. 
انی لم اکن سعيدا فى ای يوم من حياتى ۰. 
لتد كنت عنیفا .. كنت حقودا .. كنت قاسيا .. 
.. وكنت اركب سيارة .. ولكنى لم 


اکن ابدا انسانا سمیدا .. 

نت آخذ ما ارید ۰۰ ولکننی لم اسعد بدا بما آخذته ۰. 
فقد كنت اعتتد أن السعادة هى فیما السه بیدی » لا فیما یسمو 
بروحی .. وما السه كنت افقد لذته بمجرد ان آرفع عنه اصابعی 


olo 


.. الاكل .. القصور .. الال .. الاجساد .. كل هذه اشياء 
لأ تعيش الا لحظات ولا تثير الا شهوة الحيوان » ثم لا تترك 
اثرا وراءها الا فراغا يدوى فيه الجشع والطمع والحقد .. 

ان السعادة هى سعادة الروح ؛ وقد كانت روحى شقية » 
۶ خا 


فشلت فى أن أسعد روحی ٠٠‏ 

والانسان الناجح الذى اعرنه هو محمد افندی السيد .. 
لانه كان انسانا سعيدا .. سعيدا برضائه عن نفسه .. باحترامه 
لنفسه .. وسعيدا ببيته .. سعيدا بزوجه » وبابنته ... سعيدا 
بالحب .. وانت ایضا .. انك سعيدة .. رغم كل شىء ۰۰ ورغم 
جسدك المشروخ الذى لوثته بجنونى ۰۰ فأنت سعيدة .. ولا آدری 
ان كنت تزوجت عادل ام لم تتزوجيه » فان اخباركما قد انقطعت 
عنى منذ عدتما الى شبرا .. لم اغد اراك ولكنى اسمع صوتك 
فى اعماق تسميرى » ولم اعد ارى عادل ولكنى اسمع صوته فى كل 
قرار تصدره الثورة 

وکل ما اعلمه عنکما انکما لابد ان تكونا سعيدين .. لانكما 
ان فى الحب .. 


نعم ) الحب ... 
انی لم احب آبدا... هذا صحيح ٤‏ ائی لم احب ابا ۰۰ لم 
احب امراة .. ولم احب الناس .. لقد عشت لنفسى فقط .. 
حتى نفسی لم أحبها .. وانما عشت لاحطمها بذكائى الشریر .۰ 
نعم » لم احبها . 
وقد تمنيت هذا الحب عندما رايتك . . تمنيت أن احبك كما 
احبك والدك .. وتمئيت ان احبك كما احبك عادل .. ولکنی لم 


۰۹ 


استطع .. كان شرى أقوى من حبى .. فحطمتك .. وحطمت 
الحب ٠.٠.‏ 

ولکنی الان احيك .. 

احبك بعد ان اکتشفت الحقيقة التی تاهت عنی .۰ بعد ان 
اكتشفت ان السمادة هی الحب .. حب الناس ۰۰ حب الجتمع. 
.. السعادة » هی مجتمع سعيد .. انى لا استطیع ابدا آن 
اکون سعيدا وحدی .۰ يجب ان یسمد الناس من حولی حتی 
يوفروا لى السمادة .. ان انسعادة شماع ینطلق من النفس 
لیلتتی بشماع ینطلق من نفوس الآخرين ؛ فتتم الدورة » وتتولد 
السمادة .۰ 


ولکنی عرفت ذلك بعد ما انتهى نصیبی من الذنیا ۰۰ لم يعد 

لی ایام اعوض بها شقائی, ۰۰ 
RRR‏ 

حبيبتى هدی .۰۰ 

هذه آخر مرة ادموك مها حبییتی ۰۰ انی ابوت ۰۰ انی 
احس باصابعی تتراخی فوق قلمی .. واحس بالسطور 
فى غبار اشبه بالرماد .. وائفاسی تضبق ۰۰ وشیء حاد یسکتنی 
فى قلبى .. وآلام کالترصات تهرىء لحمی » وتفكك عظامی .۰ 
انی احس بالشلل یزحف من فوق ساتی لیبتلع بقية جسدى ۰۰ 
انی اموت 

لقد تعذت كثيرا قبل ان اموت .. 

تعذبت بحياتى التى خلتها انتصارا .. 

وتعذبت بحياتى بعد الثورة التى خلتها هزيمة .. وتعذبت 
بهذا المارد الذى ينتصب فى صدری ليحاسبنى .. تعذبت بالفراغ 
الهائل الوحشی الذى ألقيت فيه جثة مشلولة .. 


۷ 


وقد مضی على ستة اشهر وانا اكتب اليك . . القد قال لن 
الاطباء ان الكتابة تقربنى من الوت .. هؤلاء الأغبياء .. انهه 
لا يعلمون انهم بذلك يغروئنى بالكتابة .٠‏ 

لماذا كتبت اليك ؟ ! 

انی كما قلت لك لا المع فى صفحك .. ان جرائمی اكبر 
من الصفح .. ختى صفح الله ۰+ 


الله .. 
آه لو عرفت ائله قبل ان اختار طریتی فى الحياة .. 1ه لو آمنت 
به .. فلعلى کنت‌الان ۱ وریما وجدت ال ولع 


لم اعرفه : ولم اومن به .. لقد عشت وحدی ؛ لا اقبل ان 
پشمارکنی احد حیاتی » حتی الله ۰, 

لاذا اکتب اليك ؟ ! 

لست انرق ۰, 

ولكنى استرحت وانا اكتب اليك , استرحت وانا اقول 
لك الحقيقة .. كل الحقيقة .. 
يما كتبت اليك » فقط لتعرفی الحقيقة 
هواس تشن وه 

انیا رشوة اتدمها لله .. انی ارشوه باعترانق لك .. فهل 
یتبل الله الرشوة 5 

يبدو اشن لا اتوب لدا .. نانی لا ولك اتحدث بلفة رجال 
نان 

وربما استرحت 
تعرفين الآن أنه لیس 
الشیطان .. انه آنا .. 

وداعا .. 

وداعا يا املی الكبير الذى لم اصل اليه ابدا ۰. 

وداعا .. وحاولى ان لم تصفحى عنى أن تفهميتى .. ان 


.. الحتيقة التى كانت" 


ايضا بهذه الحقيقة .. انك على الاقل 
الذی شرخ جسمك وحطم ايك ... انه 


۸ 


تفهمى انى رجل حاولت ان اکون شريفا فلم استطع .. 
ؤداعنا مرة قانیة: ۰۰ 

لن اتبلك » حتی لا الوئك .. ساوقع خطابی وشسنتای 
محرومتان .. نعم ساوقع خطابی ۰. انها آخر مرة اضع هيها 
توقيعى على ور قة ٠‏ 

ا أ ل من ها 4 


۰۹ 


الفصل بعد الأخير 


وتوقف حسين شاكر عن الكتابة ؛ والساعة الثالثة صباحا 
.٠‏ والنار مشتعلة فى الدناة .. والقصر هادىء . 


ومال براشه الكبير فوق الوسادة 4 واختلط بياض شعره 
ببیاقی اللاي + يكلم يمد پیتو الوسادة. الا كثلة من اللحم 
الازرق + فیها تجاعيد سوداء کانها عينان .. وفيها شىء بارز 
ذو لون قائم كانه آنف . وفيها قطعتان من اللحم المهدل العقر 


ن شاکر فى صوت محشرج ؛ كأن تنهيدته خرجت 
.٠‏ ثم تحامل على نفسه وعاد يرفع راسه من 
فوق الوسادة .. ومد يدا مرتعشة انتثرت فوقها بقع غامقة 
کانها تراب الرّمن .. وامسك بالورقة وقربها من عينيه 
المكدودتين ؛ وقرآ السطور الاخيرة .. ثم رفع قلمه بين اصابعه 
الضعيقة » وحاول أن يكتب .. 


انه سيكتب سطرا واحدا » ثم يوقع . 


يوقع !! 
لقد تعود أن يتردد كثيرا قبل أن يوقع .. بل انه فى كثير 
من صفقاته الضخمة كان يرفض أن يتعامل بتوقيعه حتى يظل 


o1. 


حرا فى تقض اتفاقاتة .. ان توقيعه هو اعز ما يبلك . 

كل جهاده وثمرة كل حياته تتركز فى هذا التوقيع .. ان هذا 
التوقیم كان يساوى ملایین الجنيهات .. يساوى أقوات شعب 
گیل :: يضاوئى ساطانا جیارا :+ 


والآن سيوقع !! 

ماذا ؟ ! 

وحاول الا يجيب عن هذا التساول .. حاول أن یغمض 
عينيه ويوقع . 

وق هک مه عه 


ان راسه يدوى بكلمة لا .. وصوت انتزع كل ما بقى من 
نواه يصرخ فيه « لا توقع .. لا توقع .. لماذا تفضح نفسك . 
لماذا تترك للتاريخ ت انهايك .. انك لا تتهم نفسك فحسب 
.. انك تتهم نظاما بنيت مجدك فيه .. تتهم مبدا للحياة عشت 
به .. دع التاريخ يخدع فيك كما خدع فى كثير من العظماء .. 
دع التاريخ يخدع فى هذا النظام وق هذا المبدا .. ان المعركة 

تنته بعد » وسیأتی بعدك ناس يحاولون ان يسيروا فى الطریق 
الذى سرت فيه .. فلا تسد فى وجوههم الطريق » دعهم يحاولوا 
أن يعيدوا هذا النظام ويتصروا هذا المبدا » وربما افلحوا .. 
وربما انتصروا على هذه الثورة وانتقموا لك منها .. ان المعركة 
لم تنته ۰۰ آتها ليست معركة رة ق اشاق .. الما 
جيبلا بعد جيل .. واذا كنت قد 
هزمت ؛ فسيأتى بعدك خاب رین e‏ بوي 
عنك التاریخ انك كنت بطلا .. وانك عيما .. وائ بنيت 
الاتتصاد المصرى .. لا توقع يا مجتون .. يا مغقل .. ان 
كنت فقدت املك فى الحباة ؛ غلا تضيع املك فى التاريخ .. 
ولا تضيع امل من يأتى بعدك من المؤمنين بلك . 


معركة تتجدد مع الحياة » وا 


لليف 


ولمعت عینا حسنين شاکر لمانا ثويا مخیفا كانه استرد لحظة 
من شبابه الجبار .. ثم مال بنصفه الاعلی وفتح درجا بجانب 
سريره » وأخرج الاوراق التى استغرقها خطابه » ثم اعتدل فى 
رقدته » واخذ يقرا نترات مما كتبه .. وصوت فى داخله يصيح : 
« ما هذا الجنون .. كيف كتبت هذا الكلام .. لاذا كتبته .. 
ارضاء لضميرك !! وما جدوى الضمير الآن .. ارضاء لله !! ان 
الله لن يغفر لك ولو ملأت مطح الارش بهذا الكلام !1 
لا .. لايا مجلون .. لا تترك وراعك هذه الوثيقة الشينة .. 
دع المعركة تستمر .. دع المعركة تستمر الى آخر الحياة » .. 


واحس حسين شاکر بلذة تندلع فى صدره » وتحرق 


المارد الذی گان یتولی حسابه .. 
احس بنشوة العركة التى كان يخوضها طول حيانة ., 


احس بالحقد يرفرد فى صدره ویملا يانه ۰۰ كان الشياظينة 
اجتمعت حوله لتقيم له حفلة بوه 


وف قوة طارئة جمع آلاوراق بين يديه 6 ثم مال بجسده والقی 
نصفه العلوى من فوق السرير » وارتكز بصدره على الارض .. 
ثم شد نصفه الاسفل ‏ نصفه الشلول - اليه .. فستطت 
فى صوت كثيب كانه دقة على باب الجحيم .. ثم اخذ 
فوق كوعيه ويشد نصفه المشلول وراءه .. وعيناه لا تزالان 
تلمعان بهذا البريق المخيف .. ورغوة كرغوة الصابون تسيل 
من بين شفتيه .. الى ان وصل الى الدفاة والتى فى نارها بكل 
الأوراق الثى کنبها .. 

وظل يرقب النار وهی تلتهم السظور » وتحيلها الى سواد .. 


واتفاسه تتهدج کانها تخرج من منفاخ مثقوب ... 


off 


وسعل سعالا حادا ؛ وخرج من بين شفتيه مزيد من الرغاوی 
.. ثم شهق شهتة حادة » کانه اصيب بطعنة .. 

وجحظت عيناه وسط وجهه الازرق. ٠٠‏ 

وسقط على الارض ۰۰ 

٠. ومات‎ 

والنار تأكل الحقيقة ۰۰ 


« تمت 3 


oY 


مکتبه مصر ( سعيد جودة السحار وشركاه ) تعدم 
اشهر رواد القصة ف الادب الصری الحديث : 
احسان ع القدوس 


() صانع الحب 
¥ بائع الحب 

0 آنا حرة 

(4) الطريق السدود 
(0) اين عمری 

00 النظارة السوداء 
0 فى بیتنا دجل 
۵ لام 

() منتهی الحب 
(.۱) لا تطفیه الشمی 
۱ شوه فى صدری 


٩0‏ ذقاق امدق 
۸ السراب 

(9) بداية ونهاية 
1) بين القصوین 
١‏ قمر الشوق 


an 
an 
0 
o) 
0 


زوجة احمد 
البنات والصيف 
۷ شىء 4م 

اتف وثلات هیون 
شفتاء 

لا .. لیس چسدی 
عقلی وقلبى 

بتر الحرمان 


بيت سىء السمعة 
اشحاد 

ترلرة فوق انتيل 
مي امار 

خمارة القط الاسود 
تحت اند 


۲0 بنت السلطان 

9) سيدة فى خدمتك 

0 تساه لهن اسنا 
بیضاء 

(۲) الرصاصة لاتزال فى 
جیبی 

۲ لا استطیع ان آفکر 
وانا ارقص 

۷ الوسادة الخالية 


۲۳) حكاية بلا بداية ولا تهابة 
0 شهر السل 

(۲۵) الرایا 

(15) الحب تحت الطر 
0 الجريمة 

۲۸ الكرنك 

)۲٩(‏ حکایات حارننا 

۲۰ قلب الیل 

۲ حضرة الحترم 

۳0 الحرافیش 


عن اتید جود السار 


الستيرة النبوية - محمد رسول الله والدذين ممه 
١ا‏ ابواهيم ابو الاتبياء ‏ (ها خديجة بت خويلد ۰ (۱۵) صلع الحديبية 


0) هاجر الصرية ام العرب )٩(‏ دعوة ابراهيم ۷ فتح مكة 
0 بئو اسماعيل (.) هام الحزن ۱۷ غزوة لبود 
0) العدنانیون ۱۱ الهجرة ۸ عام الوفود 
بم) فرش 0 فؤوة بىر ٩‏ حجة الوداع 
4 مولد الرسول 6۱ فزوة احد. ۲۰ وفاة الرسول 
۷ الیتیم 0 فزوة الختدق 
القصص الدینی للاطفال : 
الحلقة الاولی : قصص الاتبیاء فما 
(! الثانية : ۸ سوه 1 قصة 
۱ الثالثة : ( اتطلفاء الراضدين ۰ قصه 
الحلقة الرايمة :7 العرب فى اوريا 14 فما 
روايات وقصص واقاصیص : 
4 ابو در الفغاری (19) قصص من الكتب (۲۳) اتحصاد 
(» بلاں موئن اترسول دة 0 جسر الشیطان 
4 لى الوظيقة. ۱ صدى الستین ۲) النصف الاخر 
)٩‏ سعد بن ابی وقاصی ٠‏ ۱8) حياة الحسين ۵ السهول البيفي 
:6 همزات الشياطين ١۷‏ الشارع الجدید ۷ ام العروسة 
١‏ أبناء آبی بکر 0 صسانمو التسساريخ ۲۸) قلمة الابطال 
ا فى فافلة الزمان الامریکیر ۵ وعد اله واسرائير 
:۸ أميرة قرطية ۸ صساتعو الاقتصساد بز 
التقاب الاترق الامريكى (1]) الدستور من القراز 
۰ السیح هیسی بن مریم (۱۹) وكان مسا العظيم 
۷ اهل بت ال ۲ انوع وسيقان ۲ هذه حيائي 
٩‏ محمد رصول اه (۲۱ الستتقع 0 الحفيد 


09 نله مام ریات نميه 


على احمد باكثير 


(1) اخناتون ونغرتیتی (11) السلسلة والغفران ۰ (۲۱) امبراطورية فى الزاد 


۱0 سلامة القس 0 الثائر الاحمر 0 الدتیا فومی . + 
() وا اسلاماه 19) الدکتور حازم (۲۲) اوزوریس 
0) قصر الهودج 0 ابو دلاة ۲0) دار ابن لقمان 
(ه) الفرعون الوعود (16) سماد چها (ه1) فطط وفيران 
(1) شيلو الجديد ۷۵ سرح السپاسة .۰ ۲۵ اله اسرائيل 
7 عودة الفردوس ۷ ماساة اودیپ ۷ هاروت وماروت 
لل دوميو وچولییت ۸ سر شهر زاد (۲۸) الزعيم الاوحد 
(4) سر الحاكم بامر اه (1) سيرة شجاع (14) جلفدان هاتم 
.1) ليلة التهر (,1) شعب الله الختار 

الملحمة الاسلامية الکبری (( عمر » : 
(1) على أسوار دعشق .۰ (۸) مقاليد بيت المقسس ۰۰ (16) حديث الهرمزان 
60 ممركة الجسر () صلاة فى الایوان ۱۵) شطا وارمانوسة 
0 كسرى وقيصر (11) عمر وخالد. (15) الولاة والرغية 
() ابطال الیمود 0 سر القوقس 0 فتح النتین 
زه) تراب من ار فارس (,۱) مكيدة من هرقل ۰ 1۸) انقوی الامين 
۷ رستم ۳ مام اترمادة ( قروب الشمی 
00 ابطال القادسية 


محمد عبد الحليم عبد اله 


0 لقيطة 0) الوان من السعادة ‏ ۱) الباحث عن الحقیف 
۱ بعد الفروج ۰ اشیاه للذكرى ۸ البیت الصامت 

0 شجرة البلاب ۱0 الثافئة الفربية )٩(‏ اسطورة من‌کتاب لغب 
(0) شمی الغریف 0 الضفرة انسوداه | (.)) للزمن بقية 

) فصن الزیتون 0 حافة الجريمة ۷ چولییت فوق سطه 
0 من اجل ولدی 1) الوشاح الابيض القمر 

0 سكون العاصفة (16) الجئة الملراء 0 اقصة لم تتم 


۵ الافی لا یمود 150 خیوط الئور 


دار مضر للطباعة 


۷ شاع سک له ق 


کک 


رقم الايداع ۷۸/۲۳۹۰ 
الترقيم الدولی × ۲6 - ٩۷۷-۲۱۱‏ 


وج ۳ اد 
٣‏ شا ولام زس دنق .لوالا 


داد مصر الطباعة 


سعيد جودة السحار وشركاء 


مت 
٣‏ شاي مسق .فلز 


فاد مصر الطباعة 


سعيد جودة السحار وشرکاه 


